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الخليفة الرَاشْديّ الثاني عمر بن الطاب 
كتاب فتوح مصر وأخبارهاء لابن عبد الحكم (ت /ا2 اى) 







إلى أي الحبيبة... 


إلى أي التي ملأث قلبي وردّاء وروحي عِطرَّاء 
07 ي ذلك إل ر باللإنسان؛ بقضاياه العادلة. 
بحقه في الحريّة, وبحُبّه مهما كان يختلفُ عتي... 


إلى قلبها الذي وَسِعَ مافي الكون من أسَى فلا 
مَرَ على قلبها أينع» ومافي الكون من قسوة فل مَرَ على 
قلبها رى» وماني الكون من ظلام فلا مر على قلبها 
أضاء... 


إلى أمَي... رّجاء دعوة ينفتح ها باب السَهاء 
فتصعد» فتستقرٌ في ظِل العرش» ويكون فاما بعدّهاني 
الذنيا والآخرة... 


1 





لا أدري إن كان سيم هذا الأمرء أم أن الله سيقضي بغير 
ذلك... على أية حال حين يكون هذا المخطوط قد وصل إليك 
أكون - على الأرجح - قد غادرث الدّنياء وحينَ تقمٌ عيناك على أولى 
حروفه ستكون عبناي قد وقعتا في الظّلام. وحينَ ينتهي بين يديك 
سأكون آنا قد انتهيتٌ بين يدي الله. يا إلهي في هذه اللحظة أطلبٌ 
رحمتّك! ٠‏ 


م أكن أعرف ما سيجري» المستقبل صفحة في كتاب لا يعلمه 
إلا الله كنت ناععًا بحياةٍ جميلة في بلادي» أكتبٌ هذه الكلمات وقد 
جاوزث التسعين» ربا لن أتمكن من إكالهاء ريّما يُعاجلني القدر 
بطرقه بابي الذي ظل يَطرّقه وال ستين عامًا دون أن يدخملء كل ما 
أريده في هذه الّحظة هو أن أقول لكٌّ: إتني أحبّك. وإنني تنيت أن 
تكبر بين يدّي... وإّني حلمب لياق طويلة وأنا أضمّك إلى صدري. 

والحح راوحات رافيف E‏ زاك فرعتا ميلا كر 
وأركض آنا وأنتٌ في البراري... رما واجهتٌ حياةٌ قاسية أصعبَ من 
الحياة التي عشتهاء ولا أدري إِنْ كنت لا زلتٌ حَيّاء أوحتى أمّك ما 
زالت على قيدٍ الحياة... كل الذكريات التي عشمْها هنا في بلاد الزن 
والخوف والموت ذابحة» كانت تقتلني في اليوم عشّرات المرّات. كيف 


- تعريف ال ملع والذّل والزعب؟ كيف تف رعق رق 
الإنسان؟ لو أردتٌ أنْ أصف لك لحظة الوقوف بين الموت والحياة 
تحت رحمة بشريّ تحوّل إلى شيطان فلن أستطيع ذلك؛ دعني أقل لك 
إن هذا فوق طاقتي» وأنّني مهما أوتيتٌ من محفوظٍ وقدرةٍ وكلمات 
فلن أقف على حقيقة المشاهد والأحوال التي عشتها... كانت 
حلً... أعني تنيت لو كانث حلًا. ولك كيف يُمكن لستين عامًا 
بيب ااي أن عمل إل حلم بد حابي وناك أو سيل 
إتني أستيقظٌ في كل صباح وأنا أتمَنّى أن تكون النهاية؛ نهاية العذابات» 
نهاية الظّلم. نهاية الأحزان» نهاية القمع» نهاية العبوديّة ونهاية البشر 
الوحوش... بل نهاية الكون لماذا لم يبعث الله لنا بزلزال أو ببركان أو 
بطوفان أو بحرائق تلف الكون. أو حتى بطاعونٍ يحصدنا جميمًا كما 
لو كنا زهراتٍ يابسة تحت أقدام جيش من الوحوش» ويسحقنا تحته. 
الصالحين والطّالحين؛ ويذهب بالخبيث والطيّبء ولا بأس» سيأخذ 
المظلومون حقوقهم هناك يوم يقفون بين يدّيه. ألم يقل هو ذلك؟! 

ل يكن لدي في البداية هنا أيّ شيء يُمكنني أن أخطً عليه ولو 
بضع كلمات. ماذا أفعل بهذه السّنوات القاسيات التي مرّث عل 
إنني أريدٌ أن أتعاق من ندوببا العميقة, فَكَّرتُ في الكتابة إليك» وهذا 
مافعلتُ؛ أعرفٌ أن بعص تلك الجراح سوف تبرأ أو تتوقف الذّكرى 
عن التحرّش بها لو أنّني كتبتٌ بها إليك لكنْ أين أكتبٌ وكيف؟ 
م يكن مسموحًالي ولا لغيري أن يحلم بأنْ حمل قلا وال سنين 
سحيقة؛ عِوضًا عن أن يحصل على ورقة أو رق لكن لا باس لدي 


مكشة 9 
ذاما ؤسيلة لب عل ذلك لد حشرت بأظافرى غل ارون 
تفاصيل حياتي هناء وأحدانًا كان لا يُمكن تصديقها لولا أتني عشتّها 
بنفسي» كلما ممت بحفر سطر جديدٍ على الجُدران وجدثني دون 
تخطيط أحفر كلمة: «أحبّك»؛! هل كان الحبّ وسيلتي للتجاة؟! أُمّكَ 
لم تغب عن باليء كانت كلمة «أحبّك» ت تتورّع بينكماء وكانث كذلك 
تتشكل على هيئة أختيء ظَلَتْ أختي نقطة ضعفي» أعترفٌ بذلك» لو 
كانت لاك أخحتٌ وكيرت معها ستّدرك معنى ما أقول؛ الأخت رائحة 
اذى في دخان الأمكنة» وشجرة الظّل في هب اهجير. 


بعد أربعين عامًاء صار بإمكاني الحصول على بعض الأوراق» 
كانت شحيحة في البداية» الآن لديّ منها ما يكفي لكي أقول لك كل 
شيء» كل ما أطلبه من الله في هذه اللّحظة, أن يُمهلني حتى أكتب لك 
كل ماني بالي. 

إن الذّكريات التي هربتٌ منهافي الماضي هي التي تُطاردني 
الآن» أسوأما في الذكريات الْرّة أتها قد تغفو ولكتها لاتموت»قد 
تنساها ولكتها لا تنساك! 


عجوي اع از SE‏ 
في الشّهوب فوجدتٌ قدمّي غاة تصتين في الطّينء وكم مرّةٍ حاولتٌ أن 
أرى قمر التّحاب» فوجذتني أغرق في الظّلام. 

إل قُواي لا نُساعدني على أن أكتب كثيرًا في اليوم غير أثني 
آمل ألا أرحل دون أن أكمل كتابة كلّ ما في صدري إليك إِنّه تاريخي» 


ر اذك ود اھ ران ف ا مل 
أن تمشي في الأدغال» وتنتقل بين الأشجارء وتاريخ أبنائك» وأحفادك 
من بعدك... هل يُمكن أن تصل هذه الكلمات إليكٌ فتعيد نشرّهاء 
أو تعهد بها إلى مَنْ يملكون خطوطًا عربيّة جميلة فيُعيِدون نسخهاء 
وتوزيعها على أبناء وطنناء على الغرب الإفريقي السَاحرء هل يُمكن 
أن يقرؤوا منها تحت شجرة في فضاءٍ فسيح عند الغروب والشمس 
تميل إلى الرّحيل صفحة أو صفحتّين على مسامع أي كان ولو كان 
السكون أو الفراغ نفسه؟! إِنّه الغروبء كان ساحرًا شفيقًا هناك 
ولكنه قاتل غام ن هنا :. كل]تذكرثه بكيث» بكي ث هتين من 
الشوق مرّةء ومن الألم مرّة. 

هناغتيتٌ وشدوت. هنا أسيتٌ وفرحتٌ؛ وهنا ظللتٌ 
أنظر من نافذة يتيمة إلى ع ال ليس لي» وأنا أؤمل نفسي بأتني يومًا 
ما سأراك أو أرى أك ولا أدري كيف أمكنني تل مستحيل كهذاء 
ولك شك تلج خت الأرعا البق الو ارا 

لقدعشتٌ حياتي هنا ميّنّاء حتى إلّني فكّر ت في أن أضع حدًا 
لهذا الحياة البائسة أكثر من مرّةء ولكنّ إيماني كان يظهر فيقطع ذلك 
الخيط ويئهي المسألة» أصيرٌ فأنسى أو أتناتىء أضربُ صفْحًا عن 
الأفكار الّوداء» ولكتها تعود للظهور كصبّار عنيدٍ ينبت في صحراء 
قلبي. إن الشَيطان لا ينام. 


لن أقول لك إِنّني أتذكر كل شيء. فكثيرًا من الذي حدتٌ 


مكشة 1١‏ 
تس او لجان طون اھ و كو اا فت غل سا كني 
لان اج تك المعلدات والكئر ن خد ب ما اكبه فرعا او 
غامضًا أو غير معقول أو ناقِصًا أو فيه بعض الفراغات والاغتلالات 
أنتٌ - في الحقيقة - مَنْ سيسد تلك الفراغات؛ بروحك» ستكمل ما 
َقَص» وتشرح ما كان غامضًاء و تجعل معقولاً ما كان غير معقول... 
إِنَكَ ظلي. اليس الولدٌ ظِل أبيه؟! إذا كنت لا تزال على قيد الحياة» 
تأرشع انك فيلكت لأس ارتا عرب من انل 
لك أبناء وحَقّدة؟! وإذا وصل إليكٌ هذا المخطوط - وهذه أمنيتي 
الوحيدة الأخميرة - فسأكون قد رحلتٌ؛ ماذا تبقى من العمر في حياة 
عجوز جاوز التسعين في كوخ بال من القش بضر وحيدًا على 

فراش الموت؟! 


بلادن - كارولينا الشّماليّة 
أوائل عام ۳١۱۸م‏ 


esses ssa 


إته الظّلام؛ كثيفٌ حتّى لا أرى يدَيّ ولا احس بيماء مُلقَى 
على الأرض مع عشراتٍ آخرين كأننا كلاب جرباء يداي مُقيّدتان 
بسلسلةٍ طويلة ثقيلة» سمعتٌ صوبّها عندما حرّكتّهماء حاولا أن 
أستجلي الوضع الذي نحن فيه حرّكتٌ رجِلّ فارتطمتا مع الحلقة 
التي تلتف عليه برأس رجل آخرء فَهَمهمَ مُتألَاء يبدو أنني حرّكثها 
بطريقة آذنهء أردثُ أن ا له» لكن الكلمات ذابث فوقٌ لساني. 

م أدر كم عددنا في قاع هذه السفينة اللعينة» رحتٌ أستعينٌ 
ببعض الآيات التي تُساعدني على الصَّبرء أسترجمٌ الور التي كنت 
أرددها مُتنفمً) وأنا طفل علّني أقاوم الجزع والخوف من المجهول 
الذي ينتظرنا؛ لكنْ بعص الخوف أكبر من الكلام ل ينجح الكلام 
هذه المرّة في تسكين محاوفي! 

في الرابعة أو الخائة بت بي أي إلى الكتاب. كُنَا رتل خدفت 
الشيخ: «عَمْ يتساءَلون». كانث هاتان الكلمتان أُوّلَ ما نطقت من 
حروف العربيّة وأول ما ردّدثُ خلف الشيخ. لكنّ أبي قال للشّيخ: 
«ابدأ معه من (ألم. ذلك الكتاب)؛ فإن القرآن مثل الموج مَنْ سار 
مع اتجاه الموج وصلء ومَنْ سار عكسه أو غالّبه غَرِق». أسمع 
نُواحَ امرأة في الزاوية» وبُكاءَ طفل في حضنهاء ونشيجٌ آخرٌ قريب 


متي وووائخ خاتقةء وهات شباب يدوأتهم ُكتمو الافوا 
وأصواتٌ آلام لايُمكن وصفها لا أدري عمنْ تصدرء وإنْ قَدَتُْ 
آتہا شكال مسكينات. .. في اليوم التّاسع فكواقيونا وأصعدونا من 
القبو إلى ظهر السفينةء قالوا لنا: «عليكم أنْ تستحمّوا؛ إِنْ روائحكم 
الَّة لم تعذ يُطاق. هيا اخرجوا من هنا». فمن كما يقوم الموتى من 
قبورهم» أكثرّنا كان يتعثر ويسقطء فتندٌ منه آهة, أو صرخة: فيُعاجلها 
وت عوط وضوت علط اران تعرس مهد ناور ا غه 
عددبّها؛ إثها تسع درجاتٍ ونصف الدّرجة: في الأعلى كان هناك رجل 
أبيض يحمل بندقيّة في يّدهء وكانت هناك بندقيّتان على كتفيهء وكان 
إلى جواره آخرء يبدو آنه مكلف بنزع الفطاء عن عيونناء عرفت 
ذلك حينَ فعل ذلك معي» حاولتٌ أن أتفادى بيذي اندياح موجة 
الصوء التي أغر قث عيتيّء لكنّ يدَيّ كانتا مُقَيْدّنون» فخفضتٌ 
رأمي» وأغمضتٌ عينَيّ» واحتجث إلى أن أفتحه) وأُغلقهما مراتِ 
عدَة قبل أن تعتادا على ابتلاع تلك الأمواج شيئًا فشيثًا. دفعني من 
ظهري العاري وهو يصرخ: «اصعذ أَبّا الحشرة... اصعد». عانيتٌ 
وأنا أصعدٌُ الدترجاتء كانت القيود التي في رجي ثقيلة؛ وكان عل 
أن أجرّعما جَرًاء وأحتمل بعص الثقل وأنا سحب جسد الرّجل 
الذي يليني. وقفنا أخيرًا على ظهر تلك السفينة» كان الهواء هنا 
لذيذًا ومُنِعِنا مقارنة مع المواء الفاسد الذي كان يقطع أنفاّنا في 
القاع» ملأت ري منه وشعرت بالتشاط» دفعونا إلى طرف السَفينة 
الخلفيّ» أرسلتٌ طرفي جهة الغرب» إلى حيست سواحل السنغال: لم 


مكتبة ع1 
نكن قد أبحرنا في هذه الأيام التسعة بعد يبدو أئْهسم كانوا في مرحلة 
تجميع أكبر عددٍينّا. كُنا على جزيرة (غوريه) القريبة من السَاحل 
الغري» جُزءٌ مؤ#من بلادنا الجميلة. فجأةً رأيتٌ أناسًا يركضون على 
النَاطِى» كانوا يلوّحون بأيدييم في الهواء ويقفزونء لا أدري إِنْ كانوا 
شعداء أم تُعساء؟ بعض القَمَّزات في الهواء يختلط فيها الفرح بالحزنء 
رأيتُها بالفعل آم آنني حلت ذلك؟ خفق قلبي بشذة. قفزَثُ. أو 
حاولتٌ أن أفعل» فجذبتني القيود إلى الأسفل. رأيتُ أشجارًا بعيدة» 
إنها تُشبه أشسجار (فوتا)» الأشسجار التي قضيتٌ حياتي السابقة كلها 
بين أحضانباء لقد رأيتني: رأيشي على الحقيقة هناك يوم كنت طفلاً» 
طفلاً سأتمنى في كل لحظة تالية آنّني لم أكنه. أو م أكبرء أو أنّني لم أجئ 
إلى هذه الحياة أبدّاء أو أن تُطفة أي في رَحِم أمَي شکلٹ مخلوقًا آخر 

أمام الطرف الخلفيّ للتفينةء كانت هناك دلوٌ كبيرةٌ فارغة» 
في قافلة العبيد التي وقفنا فيهاء كان يتقدّمني شابان أصغر مني قليلاً» 
قام الرّجل الأبيض الواقف أمام الدلوء بفكٌ قيود الشاب الذي في 
المقدّمة» نزع في البداية قيوده عن يديه ثم فَكٌ الحلقة الحديديّة التي 
تضيق على كاحل قدمّيه» ئمٌ صرخ به: «اقفز إلى الدّلو أتها القَذِره. 


م أدرلماذا طلبَ منه أن يقر فيه. لكتني كنت مشغولاً بالتظر 
إلى تلك الأشجار البعيدةء نّم رحتٌ أغوصٌ في الذكرى؛ أغوص في 
تلك الأشجار» غصتٌ عميقًاء وفي تلك الأدغال رأيئني. 


يلهالا EE‏ ثم يأتي أخوه الآخر - لسبب لا تُدركه 
حى الآهة - فيجعله عبدًاء ويسحقه تحت أقدامه سحقا! يولد 
الإنسان بريئًا ئح وله السلطة إلى مجرم» ويولّد متسائا فم وله 
الوط الذي يملكه في يده إلى طاغية. تحوّلات الإنسان تدعو إلى 
الآهشة؛ كيف بى هذا الطفل البريء كل هذه الوحوش في داخله؟ 
مَنْ يستطيع أن يتبّأ بأنَ هذا ا لحمل الوديع يكن خلفَ وجهه 
الآطيف ألفٌ ذِئب مُفترس؟ وبأنَ هذه البراءة لم تكن إلا قناعا سوف 
تتكفّل سواقي امن بنزعه» فتظهر تحته الوجوه الُرعبة كلما دارث 
تلك التواقي دورتها مع الأيام! 


نحن نعيش عل التهرء التهر الضغير افرع عن التّهر 
الكبير. التّهر صديفّناء قضينا معه كل سنواتنا الرّائعة. إِنّه يجري في 
قريتنا كها يجري الدم في عروقناء لا حياةً خلفٌ النهر» لا حياة دون 
التهر» ولكتني سأكتشف في المستقبل أن له وجِهّا قبيحَاء ولا أدري إِنْ 
كان هذا هو وجهه الحقيقيّء أم أن الإنسان - على عادته - هو الذي 
ألبسه وجهّه القبيح! 

هذا التاريخ الذي أحكيه لكم. قد يبدو لكم آنه تاريخضي. 
لكنه ليس كذلك بالمعنى الحرق» إنه تاريخ شعب ووطن وبر إنّه 


مكتبة 1 
يتكرّرء أعني تتكرّر حكاياه؛ فالتاريخ الذي ذهب لن يعود إلا في 
الحكاياء كان على الشَعب أن يحمل السَّلاح. وكان على الوطن أن يحمل 
حاملي السلاح: وكان على التهر أن يُغرقهما معّاء ولا ينجو إلا صانعو 
الحكايات. إِنّم ذاكرة أو طانهم» وأنا؟ أحد صانعي هذه الحكايات! 


صحوتٌ من عا الغي ب إلى عا الشّهادة وأنا في الرابعة. 
بدأثُ التذكر ني هذه السن. لو أتكم شهدنم ما شهدثه لعرفتّم كم كان 
عالّي ساجرًا ومُدهِسًا! كنت أنام أَيَامَ الضفو في بّسطة البيت الشَاليّة 
الجهة التي تُقابل المدخل الرئيسيّ في الطّرف البعيد من البيتء كانت 
عزف ات ال اع ليع الآرلاد ن قرسا ينام تد 
في غرفة تُخصّص له وحده؛ عدةٌكبيدٌ ينام في الغرفة الواحدة؛ كانوا 
مُعوزِينء أمَا أي فكان بمقدوره أنْ يخصّص لي عشر غرف إذا أردت 
وأختي كذلك. كان ّهاء رما أكثر متيء كانت أميرئّه الدلّلة» كان 
اسمها (آمنة)ء وكان يُدللها (ميمي)ء وكانث تكبرني بثلائة أعوامء 
ول يكن أحد من الأبناء يتقاسّم البيتَ الفسيح سوانا. أقي اسمُها 
(شخنا أستو) ادي كانت تعني بالعرييّة (عائشة). وكانث ترعّى أمور 
البيتء وتحنو علينا نا وأختي كأئها تخاف من شيء ما؛ عندما وَلِدت 
اعون ا غیت آي إن اام ق ف ةوشن نه أن يدم ف 
(جررًا)؛ م تكن وحدها من نساء القرية مَنْ تفعل ذلك» كثيراتٌ كُنّ 
يررن الإمام في صومعته التي تلتصقٌ بالمسجد ويطلبْن منه مشل هذا 
الجرز. كان الإمام يكتب فيه بعض آيات القرآن. من سورة الملك 
أو من آية الكرسي أو المعوّذات؛ ولف الآيات في ظَّرفٍ جلدي 


مكشة د 
بي الذّون» بحجم قبضة الطفل الصّغيرة» ويّّت بخيط على خصر 
الأطفال تحت الثياب ويظلٌ ذلك (الجرز) أو (التّميمة) أو(الحجاب) 
على خصر الطفل لا يُترّع عنه إلا عند الاستحام حتّى يكبر الطّفل 
ويجوز الرابعة عشرة من عمره فحينئاٍ يُنرّع. ويكون الطفل حيتلٍ 
قد صارفي عمر يسمح له بأنْيُدافع عن نفسه! كان أبي يمنعها من 
ذلك» ويقول: لا يحمي إلا الله. وكانت تتوسّل أحيانًا إليه أن تضعه 
لآمنة إذالم يقبل أن يضعه لي» فالصّغيرات ضعيفات ولا بد من شيء 
يحميهنَ من الوحوش والموام وكل ما يزحف على الأرض يما يؤذي. 
ولكنّه كان يتوسّل هو الآخر هاء ويقول: إِنّني أحبّها أكثر ينا تبينهاء 
وأخماف عليها بقذر ما تخافين أنتٍ عليهاء ولكنّ ذلك كلّه خزعبلات» 
إنه إذا نزل قضاء الله فلن يحميها حرزء وإذا أراد الله بالإنسان أمرًا فلن 
يدفعه عنه ججاب ولا تميمة؛ ولكنْ يدفعه خسن القن بالله والدّعاء. 
وكانث تبر رأسَها أحيانًا لتبدو أمامه أنّها اقتنعت فإذا غاب أبي عن 
ناظرّيهاء وَضَعَنْه لها في غفلة منه. 

كانث أشي تُبالغ في الخوف عليناء وسمعتٌ أي يقول لهاذلك 
أكثر من مرّة: إن هذا الحرص لن يصنع من آمنة امرأةٌ قادرةً على 
إدارة شؤون بيتها وزوجها وأطفالها في المستقبل» ولن يصنع من عمر 
رجلاً تُّجاعًا ولاقويًا». وكثيرًا ما كنت أراها في طفولتي تبكي دون 
أن أدري لماذاء وكانتُ تمسح دموعها بطرف كُمّهاء محاولة إخفاءها 
عنّي أو عن أخني. ولم أكنْ في تلك السَنّ أملك القدرة على سؤاها: 
لاذا تبكين يا أمَي؟ فكنتٌ أكتفي بالجلوس إلى جانبها صامنّاء وأحيانًا 


مكششة 18 
أضع رأسي على صدرهاء فتَمرّر يدها فوق شّعري الُجِمَّد وهي 
جامد في إيقافٍ دموعهاء التي يسقطً بعشها فو خڏي فأحس بها 
سخينة حمارّة. لماذا كانث تبكي أمّي؟! ظلّ هذا السَؤال مُعَلَّا طَوال 
حياتي؟! 


لقد قَدِمِتٌ إلى الدّنيا في منتصف ثورة الشّبخ (سليهان بال)» 
حي حرجت من رحم أمّي إلى رحم الدّنيا عام ١1۷۷م‏ كان قد 
مضت خسة أعوام على قيام تلك القٌورة التي يُطالب بإعادة كم 
الأئمّة. وحينَ صرت في التادسة من عمري كان قد استتبّ له الأمرء 
وأسّس دولة الأئمةء وتوا على حكيها كثيرون. 

خلف البسطة بمسافة قليلةٍ تُقطع مشيًا على الأقدام يجري 
هذا التهر الصَّغير؛ الَْفيْل عن نهرنا الكبير الذي يُشكّل حدود 
بلادنا من الشّمال» كان هذا التهر الصَغير يجري في قبل أنْ يجري في 
قريتناء إه التهر الذي عشت أيامه كبا لو كان من أنهار الجنّة. النهر 
وادع؛ عَرضُه لا يزيد عن مسافة أربعة قوارب أو خمسة؛ يجري ببدوء 
كآنه فِضّة سائلة إلافي المنعرجات فيجري مُسرعًاء أو حينَ تعترض 
انسكابّه صخرة هنا أو هناك فيئورء ينطح الصّخرة برأسه» ويرتفع 
عالِيًا بمقدار ارتفاع شراع مركب صغيرء ويدور خلفها بسرعة. ت 
يعود إلى طبيعته بعد أن يتجاوز الصخرة:؛ يمشي بهدوء واعتدال وثقة» 
كاله ا ا و من ا د ع بق 
بعد تَعَب. من هنا في اليل أستطيع أن أميّز الأصوات» وأرى الهلال 


مكتبة ۹ 
وجذوع الأشجار العالية التى تقف بينى وبينه کاتہا ردان تون 
بالسواد صفحته» وأشاهدٌ السحب التي تعبر صفحة السّماء. 


كان لدينا سء عالية ومُسالمة» فكان لدينا حلم. كان لدي 
أحت» فكان لديّ رأفة. كان لديّ أمّ فكان لديّ رحمة. كان لدي أب 
فكان لدي أمان. نعم؛ كان لدي الخُلم والرأفة والرّحمة والأمان» 
وماذا أريدٌ أكثرّ من ذلك؟! 


اللَيالي ني الصيف حارّة, لكتها على التهر تلينء وللَيالي آهات» 
وحكايات. وأسمارء وأقدار وتراتيل» وأسرارء وبّوح؛ وغناء وبُكاء. 
كانت آهة الل وساي اغ ها عار كانت تسيب وة ار 
مقطوعة لأبي العتاهيةء فيا بعد في الكُتَاب عرفت هذين الشاعرّين» 
وعرفتٌ آحرين» أمّالماذا أذك رهما هنا دون يواهماء فلأنٌ عنترة كان 
يُشبه جلودنا السّوداء» وأبو العتاهية يشبه أرواحنا الصافية. وشبه 
التّيء مُتجذبٌ إليه. 


آلاف المرّات صحوتٌ قبل طلوع لسن كنت انام قبل 
أن يمد اليل كامل جناحيه جائَِ) فوق البيوت والبشر» وأصحو 
ا ا ل على مدار 
ثياني سنوات» هي السّنوات التي بدأب أعرف فيها مع معنى الشّروق 
وأنا في الرابعة حتّى الثّانية عشرة قبل ذهابي إلى (ثوبا) وغيابي 
الطويل عن أهلي.... أقول على مدار هذه التنوات القّهاني لم أفوّت 
مرّة واحدة شروق الشّمسء باستئناء شهرّين عكفتٌ فيهما على 


نفسي في البيت لا أخرج من باب غرفتي أيام الفاجعة التي حلت 
بأبي وأمَي! 


ولقدكنتٌ أجلسٌ مع الفجر في ساعاته الأول» أزحزح معه 
عباءة اليل عن وجه الشّمسء وأشهدٌ مع الله قدومها من الشرق 
القصيّ» كانت تصعد وأنا أصعدٌ معها كأنما وُلِدنا بعد موت. وجئنا 
بعد طول غياب» وكنتٌ أشعر بسعادة تجناح كباني كُلّه لا أملك ها 
اليوم تفسيرًا... وحتّى بعد أن صرت في (ثُوبا) التي أقيمث من أجل 
أرواحنا وطقوسنا وعلومنا الديتيّة فإنّني لم أكن لأغفل عن هذا الكنز 
الثّمينء حتى وإن اضطرنني بعص الصّلوات إلى أن أظل ساهرًا إلى 


في البسطة التي هي بمساحة غرفتي تَشْكل عامي» التهر من 
هنا يظهر بوضوح. من هنا تبدو قوراب الصيادين الصغيرة» وهم 
يدفعوها من الضفة إلى عمق التهر. من أجل أن يلتقطوا أرزاقهم من 
أفواه السمك الجائع. وفي البسطة سجادة الصّلاة التي عوّدني أب أن 
أصلي فوقها صلوات النوافل» أمَا صلوات الجماعة فكانث غالبا ما 
تتم في مسجد قريتنا القديم» ومسبحة فيها تسع وتسعون حبّة من 
الخرز الخشبيّ» رافقشني فيم| بعد وجُبَةٍ مشل تلك التي يلبشها أبي» 
وعمامةء ولم يكن أي يسمح لي أن أصلي دونهما. وكان يقول: «أجدادُّك 
اآذين جلبواالتور معهم من مكة» كانوا يلبسون مثلهما». ويضحك 
ضحكة خفيفة تنم عن دهشة وإعجاب» وهو يراني أضع العامة 
فوقٌ رأسي ولم أتجاوز الخامسة. ويُردف: «غدًا تكبر وتُصبح إمامًا 


۲ 


مكتبة ۳١‏ 
للمُسلمين»؛ وتزداد ضحكته. ويتابع: «ومَنْ يدري فقد تُصبح قائدًا 
ب ۴ 0 
يحررٌ هذه البلاد من الاستعمار والعبوديّة». وكانث أمّي تنظر إلينامن 
ج 5 4 7 
بعيد» وهى تخفى دمعة يتيمة تحاول ألا تسقط من طرف عينيها. 


كان أي من طبقة (سبلبي)» الطبقة التي تتخذ مساكنها على 
ضفاف النهر أو فروعه» وهي طبقةٌ غنيّة وكانتٌ تعاش - في أحد 
أسباب عيشها - من صيد الأسماكء وكان التاس الذين يأتون للصّيد 
في المناطق الْتاحمة لبيتنا يدفعون لأبي (الكُبَل). وهي الضريبة التي 
تساوي ما يقرب من العُشر من عَأتهم لقاء صيدهم في حوضنا الغنيّ 
بالأمسياك. خاصّة في أوقات المَيّضان. وكان الصَّيَادون يعرفونني. 
ويهتمّون بي» ويُعطونني بعص الخبز أحيانا والحلوى تقديرًا لأبي! 

كان بیتنا مُفعمً بالياة» كان يزورنا كير من العُلماء أصدقاء 
آي وكان يزوره أعيان القريةء وأعيانٌ قايمون من مدن شَتَّىء وكان 
يزروه أصحاب الطريقةء وأهل الصّفْةء كما كان يُسمَيهم» وكانوا 
ينتظمون في حلقةٍ واحدةٍ في الساحة التي تفصل بيننا وبين التهر عن 
يمين بسطتي» وكانث (نانا) عاملة المنزل تضيء لهم السّاحة بالمشاعل 
والقناديل المرتكزة على أعمدة خشبيّة؛ تنصبها على أطراف الساحة 
وكنتٌ أدور معهاء وأنا أعدّ تلك القناديلء حتّى إذا بلغنا العدد 
)١16(‏ نكون قد أكملنا الدّائرة. وتنظّف لمم الأرضء وتفرشّها أحيانًا 
بالتجّادء وعد لهم الطعام» والشّراب» كان أبي يذبح لهم عِجلاً قبل 
مجيئهم بيوم» وتبدأ (نانا) بشيّه منذ الصّباحء وكان أبي يورّع ما تبقى 
منه على الفقراء في القرية» وكانوا كثيرين» كثيرين جدًا. 


مكتة ۲۲ 

ش كنت أشاركهم تلك الاجتاعات ولم يكنْ من الأولاد 
أحدٌ واي يشهد ذلك المشهد المهيبء كانوا يتلون آيات الله؛ من 
مصاحف مخطوطة في رقوقٍ كتّبها خَطاطون مُتمرّسون. وكان أي 
يحتفظ في بيتنا بأربع نُسخ من القرآن ني البداية» وعنما كبرت قليلاً 
طب أبي من بعض هؤلاء التطاطين أنْ يكتبوا له لصحف وكان 
بهم على ذلك وطلبّ منهم بعد ذلك أن يخطّوا له كبا أحضرها 
من موريتانيا. نّم وجدت أبي في زمن تال يبني غرفةً ل هذه المخطوطات» 
ويُولّع بتجميعها. 


كان ضيوفٌ أبي ينحنون بأصلابهم على آيات الله في الرَقوق» 
يمدّون بها أصواتهم. ويُفترونهاء ويشرحون بالعربيّة معانيها 
ودلالاتهاء وكانوا يقولون إن دولة الأئمّة قد قامتُ بفضل الله 
وبفضل الجاهدين والعُلماء: وإنّ علينا أ تجعل تدا نكر الفضيلة 
والأخلاق التي يدعو إليها الآينء وأنْ ينعم التاس بعدالة الإسلام 
في السَنغال وغينيا ومالي وكل أفريقيا لا زمنًا واحدًا فحسب» بل 
يكون ذلك منهاج حياة» لقد كانوا يقولون: إن الوثنيّة تاج الجهل؛ 
وإ العلمَّ طريقٌ الإيمان» . ومن أجل ذلك كانت دولة الأئمّة نولي 
العلماء اهتّامًا كبيرًاء وتّنزهم منزلة رفيعة يكاد يتساوى فيها العام مع 
الحاكم. 

كانث هم أورادٌ بعد أن بط اللّيل» وكانثُ لهم أناشيد» 
وكلياتٌ حفظتٌ أكثرها وأنا أتلوها بين أيديهم دون أن أفهم معانيهاء 
فلا كبرت ما زادني الفهم بها درجة علا اختططته لنفسى في الحياة؛ 


مكترة ¥ 


فلق انث رة الكل الت ن العرركة وش غر ها ونوس تاها قد 

ولقد سمعتهم في إحدى المرّات يتناقشون في اسم (فوتا 
تور) إن فوتاهواسم واحدٍ من حَمَّدةٍ نوح» ون (تور) هي (طُور) 
بالعربيّة» قالوا كلامًا كثيرًّاء وظلوا يتناقشون طُوال الليل» ونعستٌ» 
وتركثهم يتجادلون وذهبتٌُ للنوم. 
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مكتبة ۲ 


في هر آذار من كل عام كان أبي يدعو ثلائة نه خطاطين تُساخحاء 
يأتون من اماك نة و رى فصق يَمكثون عندنا أربعة أشهرء 
يجلسون في غرفة الضيوف» غرفة فسيحة. نوافذها كبيرة» وتقع جهة 
الشّرق في البيت. إلى يسار الداخل من الباب الرّئيسيّ» وهي شبه 
معزولة عن بقيّة الغرف. كانواينامون هناك وجري أبي عليهم 
العام والشّراب» وكان يوم رحيلهم وإتهام مَهمّتهم بخص ص لهم 
عطاك من الذي و اة و بف الأطنسة كال وَالسَتمن 
والأفط. ورأيته مرّة يُقبَّل يد أحدهم ولقد أكبرثٌ ذلك في نفسي 


كان على الأول - وهو الذي رأيتُ أ يُقبّل يده - أن ينسخ 
القرآن. والثاني أن ينسخ ألفيَة ابن مالك مع شرح ابن عقيل لماء 
والثالث المعلقات وأرجوزة أي العتاهية. 

أا الأوّل فكان ينسخ نسخة 0 من القرآن. وإذا لم 
يمرض في أي يوم» فكان يُمكن أن ينسخ , بعص أجزائه بعد ذلك 
وكان أبي يُستبقيه شهرًا آخرٌ إذا أراد أنْ يُكمل التسخة الأخرى وميه 
بمزيدٍ من الذهب والفضة. وأمّا الثاني فكان ينسخ ثلاث نسخ أو 
أربمًا من ألفيّة ابن مالك مع شرحهاء وأا الثّالث فكان ينسخ من 
العلنات را ارزو رب من تاوخ 


مكتبة Yo‏ 
وكان أبي يتركني أجلس معهم وأراقبهم وهم يكتبون الحرف 

العري الجميل وأتعلم منهم. ولا جاؤوافي العام الثاني طلبّ أبي 
العربية: وأتدرّب على الخط مثلهم»ء وكنتٌ حيتها لم أبلغ السادسة 
ومع أتني تعلّمتٌ حروف العربيّة بسرعة» وحفظتٌ كثيرًا من القرآن 
بسهولة: إلا أن الخطاظ الموكل بتعليمى الفط تعب كنيًا معى: 
ووصل إلى درجة اليأسء وم يكن يمنعه من أن يتخلى عني وعن 
تعليمي» ويرمي دواة الحبر والقَصّبة بعيدًا إلا بريق الأهب الذي لم 
يكن أحدٌ يصمدٌ أمامّه أبدًا. وكان أبي سخيًا جدًا معهم» يُلاطفهم. 
ويُمازحهم. ويوفر هم أسباب الرّاحة» ويجلس بعد أن يُنهواساعات 
العمل معهم. يسامرهم في الليلء ولربما أنشدٌ معهم مقاطع من 
الألفيّة أو من الأرجوزة أو لّوا شيئًا من القرآن وجوّدوه. وكان إلى 
ذلك يمنحهم كل خيس فرصة الاستّحام في التهرء وصيد التمك 
بلا مقابلء ويّشوي معهم ما صادوافي تلك الليلة ويأكلء ومُحدَثهم أو 
يحدَئونه عن أهل الكرامات وأعجبتّني إحدى الحكايات قاتا أي هم 
E a‏ و .- 5 2 اع لكيه 

وهم على النهر فحفظتها: «مررث يومًا على شاطى الفرات فَعَرضَتْ 
لنفسى شّسهوة السمك الطّريّ» فإذا الماء قد قذف بسمكة نحوي» وإذا 
رجلٌ يعدو ويقول: أشويهالك؟ فقلتٌ: نعم. فشواهاء فقعدثٌُ 
فأكلتّها». وكانوا ييتسمون ويستمرٌّون في التظر إلى الشّباكء وكنتٌ 
آنا أتميّل سربًا من الأس]ك يقفز في ال هواء أمام أعينناء وهو يضحك 
ويقول: «أشوي نفسي لك؟». ثم يرجع إلى الماء ويُفلت من القّسبكة! 


مكتبة 51 

ولربما أتى أبي بفرقة في آخر خيس من كل شهر يُغتون أغاني 
بالعربيّة أحيانًا وباللهجة المحلية أحيانًا أخرى» ولقد حفظتٌ من 
أغانيهم: 

لا سكن الله قلبًا ع ذكرَكُمُ 

فلم بطر بجناح القوي حَفاقا 
لو شاءَ حملي تسم البح حينَ سَرّى 
وافاكُمُ بی أضناه ما لاقى 

وكان أحدهم اسمه (حسن)» وكان حسنّ الصّوتء وكان يمد 
اللحن» ويلوّنه؛ ويرفعه» ويخفضه. في تطريب شديدٍ يتأيل له الجسدء 
وآنامنه في عجب. وكان إذا أتى على آخر البيت في قوله: «وافاكُمُ 
بِفنّى أضناه ما لاقى» خلت أنه يبكي لايُغتي. ولقد كنت أسترق 
النظر إلى وجهه فأرى الدّموع تنسابٌ على خديه! 

2 ا 

تنسخ تفسير القرطبيّ للقرآن فسأعطيكٌ وزنه ذهبّاء ورأيتٌ عي 
الخنطاط يومها تبرقان. وتابح أبي: «يُمكنكَ أن تبدأ به في بلادك طَّوال 
ماتبقى من العام بعد رحيلك من هناء فإذا عدت في شهر آذار من 
العام القادم أكملتّه هنا في بيتي». 

الات د 1 : 1 

فإذا حل على النشاخ في بعض الأعوام رمضان وهم في 
ضيافتنا فن أي ينتظر حتى ليلة السَابع والعشرين من رمضان فيجمع 


مكتة Y۷‏ 
العُلهاء والشيوخ والأئمّة وأصحاب الأصوات في ساحة البيت التي 
تفصل بيثه وبين التهر» ذاتها التي اعتاد على لِقاء أصحابه من علماء 
(فوتا تور) فيهاء وكان الشيوخ يَعِظونء والعلماء سرون والأئمة 
يُصلّون بناء وأا أصحاب الأصوات فكانوا أكثر مايُميلون القلبّ 
إليهم» وكانوافي تلك اللّيلة يتخصّصون في تجويد الحروف الأقطمة 
في أوائل السّورء وكانوا يقضون الجزء الأخمير من اللّيل في ذلك 
وكانوا إذا وضعواالمدود في الحروف أنّوا بألحانٍ ختلفة تكاد تذوب 
ها القلوب رقة وعذوبة» كان أحدهم يمطل صوئّه: «ألِف ل ٠١١١١‏ 


+ ج »م »م 


مْمْمْمْمْ مي ي ي ي ي ما فيردٌ عليه صوتٌ آخر: «ذلك الكتاب». 
ع 9 


کا کا ج نيد نت 


د ا ك < 


إلة إلآهو الخ القَيّومِه. ولفد كان واي مرون على ذلك كله من أوّل 
القرآن في الحروف المُّقطّعة حتّى يصلوا إلى الورد العاشر منها في سورة 
مريم» وكنتٌ أشعر بأن الملائكة قد زل من الشماء لتسمع إليهم» 
وأنْ السكينة قد حلت في كل عينٍ ومادَةٍ وروح! 


وكانتٌ أختي تُشاركني هذه الطقوس السّاحرة» وكان أبي 

+ 3 2 5 ت 2 ٠.‏ 
يسمح ها في البداية أن تخالطناء فلا كبرت قليلاء أذكر ذلك في العام 
الاي أو الثّالث» طلبَ أبي منها ألا تجاِسناء ولكنّ ذلك لم يمنعها من 
أن تُدِيجَ المع باستراقه من خلني الأبواب» وكانثٌ تقول لو كنت 
صبيًا لاستطعتٌ أن أتعلّم ا خط العريّ الجميل كا تتعلّمه. ورأيتُ 
خُْنًا في كلماتباء فلا صار الغدء أتيتٌ أي فقلتٌ له: «لقد تعلّمتٌ من 


مكشة YN‏ 
الخطاطين قدرًا لا بأس به من الولم» وإِنّ آمنة ترب أن تتعلّم مثلم 
أتعلم؛. فيبتسم أي: وکا ديرت ؤلا عزو أن ا 
«كم عمرها يا أبي؟». «إثها تقترب من تسع سنين». «أنا أعلّمها إِذًا. 
«كيف؟». «اشتر لي دواة حبر وقصّبة ورقوقاء وأنا أعلّمها ما تعلّنته 
من شيوخ الخط؛ ساعة في الصّباح قبل موعد ساعتي معهم؛. وما 
عَمَم أبي من ذلك اليوم حنّى بعت أحدّ الخدم وقال له: «لا أريدٌ أن 
يطلع الصّبح عل إلا وعندي دوانا جير وقَصَبئان وعشرون رَفاه. 
وجهّزله أسرعَ رواحلنا. وقبّلتُ يد أي وكانثُ أختي تسترق المع 
من خلف الجدار فّرعت إليناء وقبَلتْ يد أبي» ثم احتضنتني طويلاً. 

ورأيتها تبکي» وبكيتٌ معها. 


مكتبة ۳۹ 


بيتنا أكبر بيت في القرية» أي ورثه عن جََدَّي. وأضاف إليه 
مناماتِ ومعاشات. يتكوّن بيشامن سبع غرف كانت البيوت 
التي حوآنا أكوانحا مبنيّة من القسٌء بيدا كان مبتيّا من الحجرء وكان 
مسقوفًا بخشب (الون) الأسود. سقالات من جذوع غليظة تد في 
السَقف بين الحجر والطين. وكثيرًا ما ريت طيورًا - لعلو الأسقف 
-تطير من سقالةٍ إلى أخمرى في حركةٍ جذلى دائبة؛ فإذا تعبت خرجتٌُ 
من النافذة إلى التهر أو إلى الأشجار القريبة. 


في مدخل البيت ثلاثة أقواس تقوم على عمل حجريّة لوثها 
زهريّ فاتح» كأن جدّي ورثها عن الرّومان. القوسان اللّذان عن 
اليمين وعن الشهال يُفضيان إلى البسطة الأماميّةء كانت صغيرةء 
ول نكن نستخدمهاء القوس الذي في المتتصف يفضي إلى بهو واسع 
وعالي السّقف. تتوزع الغرف عن يمينه وعن شماله» غرفة آي اي 
هي الغرفة التي عن يمين البهوء وقد كانت مشل بقيّة الغرف عالية 
التقف. » لكنها تتميّز بدرج عن يسار بابها يفضي إلى الحلَيَة وهي 
غرفةٌ صغيرةٌ مبنيّة داخل غرفتهما بشكل نصفيّ» كان أبي يغيب في 
داخلها ساعاتٍ طويلةء لا ندري ما يصنع هناك. وكان مُحْنَئْ فيها - 
كما سمعتّه ذات مرّة همس لأمّي - تذكارات أجداده؛ وقال لما: «إنّ 


فيها بندقيّة ليست موجودة في إفريقيا كلّهاء وسيوفًا ورماحًا وأفواسًا 
وخناجر كان أجدادي يقاتلون بها البرتغاليّين ومستعمرين آخرين» 
وبعض القبائل من القُرى والبلدان المجاورة». وكان يقول لأمَي: 
ايا أن يكرتا اة خان عل القتال إذاما واجّهّنا تحطرٌ ما. إن 
(سليهان بال) أصبح حلم شباب هذا الجيل». وكانت أي تتشاءم 
من أحاديث أبي» وخاصّة عندما يقول ها: (إِنْ عمر وبقيّة أولاد القرية 
عليهم أن يُصبحوا مُجاهدين. وإن عليهم أن يقاتلوا أعداءنا بالشير 
إليهم لا انتظارهم حى يأتونا فيغزونا في عقر دارنا». 


3 


كان في بيتنا مطبح داخلَ» تعد فيه خادمتنا الوفيّة (نانا) 
الطّهام لناء ومطبحٌ خارجيّ في التاحة التي تفصل بيننا وبين التهرء 
تعد فيه (نانا) العام لضيوف أبي» وكانت أرضيّات الغرف مكسوّة 
بالبّشط الفاخرة الحميلةء ذات التقوش البديعة» وكانثٌ نوافذنا واسعة 
وعالية» وتتدلى أمامها ستائر ثمينة من الجوخ. 

لم نكن معزولين - مع حالة الغِنى التي نتمتع بها - عن 
النّاس. كان بيتنا يضجٌ بالحياة, العلماء الذي يزرونناء أمسيات رمضان 
دعوات أبي للمشايخ» النشاخ الّذين يمكثون شهورًاء والفقراء الّذين 
كانوا في رمضان وق الإفطار أكثر من التمل» كان أي يُطعم في الليلة 
الواحدة أكثر من مثنّي فقير» وفي ليلة العيد لم يكن يخرج من باب 
بيتنا أحدٌ إل ومعه كسوة العيد!! 


وكانتُ هناك غرفة للمخطوطات التي أولِع بها أبي منذ أن 


مكتبة ۳١‏ 
كان شابًاء المخطوطات كانت تتربّع بدلالٍ على أرففي خشبيّة مُثبّدة في 
الحائط الطّينيّ الدّاخلي» لا يُمكنني أن أحصر كل مافيهاء ل يكن ذلك 
هدمًا من أهدافي في الحقيقة: كل ما سعيثٌ له بعد أن تعلّمتٌ العربيّة 
بشكلٍ جيّدء وقطعتُ شوطًا لا بأسّ به في تعلّم الخط أن أقرأهاء أن 
بالتظر إليهاء بل إِنْ علاقة من نوع حاص نشأت بيني وبين هذه 
المخطوطات» فكنثٌ أمدّ يدي مثل عاشق إلى واحدة منهاء فأحضُنها 
ف ع لان الي عدج م 

طويلاء قبل أن أرفعها إلى شفتَيّ وأقبّلهاء نم أروح أستنشق رائحة 
ورقهاء كان لورق المخطوطات رائحة مميّزة» رائحة الأخشاب العتيقة 
الَْدّاة ببدل التهر في الآمسيات العليلةء ورائحة ثياب أبي» ل أكنْ أدري 
مَنْ أعار الآخر رائحته؛ الورق لكثرة ما جلس في طيّات ثيابهء أمْ أي 

لكثرة ما نام وفوق ساعده شىء منه!! 


كانت المخطوطات عاي المسحور والغامض» سعيتٌ منذ 
سنوات الأول إلى اكتشاف مجاهله؛ والسير في دروبه ومنعرجاته» كنت 
أقرّها متي نّم أحضنها من جديدٍ وأغمط عينيّ» فنّى يحلم بأ 
يكون أحد الذين يكتبون مثلها. كان جلوسى في غرفة المخطوطات 
بطر ی التهاز باكمله فى يعض الام وكان أن يحرف داك وارى في 
عيتيه نظرة الرّضا. وكنتٌ أدعو (آمنة) فنقرأ أنا وهي من مخطوطاتٍ 
شتى» ولربّما استوقفتنا خطوطة من كتاب لابن بطوطة يصف زيارته 
انا يديا قف اا وی ارو ن 
حفظناها عن ظهر قلبء وكُنَا نردّد ونحن نمشي في أبهاء البيت ممّا: 


مكتبة ۳۲ 
«فمن أفعالهم اة قِلَةُ الظّلم؛ فهم أبعدٌ الاس عنه» وسُلطانهم لا 
يُسامح أحدًا في شيءٍ منه» ومنها شُمول الأمن في بلاده» فلا يخاف 
المسافر فيها ولا اقيم من سارقٍ ولا غاصب. ومنها عدم تعرّضهم 
لمال مَنْ يموت ببلادهم من البيضان» ولو كان القناطير القنطرة إا 
رنه ا ا الات اجو هرما مرا طتهتم 
على الصلوات» والتزامهم ها في الجماعات. وضَربهم أولادهم عليهاء 
وإذا كان يوم الجمعةء ولم بكر الإنسان إلى المسجدء لم يجذ أين يصلي 
لكشرة ال[حام. ومن عادتهم أنْ يبعت كَل إنسانِ غُلامَه بِيجَادته 
فييسطها له بموضع يستحقه» حتّى يذهب إلى المسجد. وسجّاداتهم 
من شحف يُشبه النخلء ولا تمر له. ومنها لِياسّهم الثياب البيض 
الجسان يوم الجمعة, ولو لم يكن لأحدهم إلا قميصٌ تلق غَسَلَه 
ونظّفه وهد به الجُمُعة. ومنها عنايتهم بحفظ القرآن العظيم وهم 
بجعلون لأولادهم القيود إذا ظهر في حقهم التقصيرٌ في جفظه. فلا 
نفك عنهم حتّى يحفظوه. ولقد دخلتٌ عل القاضي يوم العيد 
وأولادُه مُقيِّدونَء فقلتُ: ألا شر حهم؟ فقال: لا أفعل حتّى بحفظوا 
القرآن. ومررثُ يومًا بشاب حَسَنٍ الصَّورة» عليه ياب فاخرة» وفي 
رعلدقية عل قلت لذن E‏ هنا؟ أكل؟ تنرم خن 
الاب وضَحِكٌ وقيل لي: إلا فيد حتّى يحفظ القرآن». وسألنا أي 
أنا وآمنة: هل ستقيّدنا حى نحفظ القرآن؟ وضحك» وشعرث أنه 
يضحك ضحكة ذلك الشَابٌ الوسيم» وقَبّلناء ونظر في عيوننا وقال: 
أنتما لا تمتاجان إلى القيد, إنكما تحفظان القرآن أكثرٌ مني. وأرادث آمنة 


أن تستحوذ على قلب أبي» فبدأث تقرأً: اكهيعص». ET‏ 
ونعَمثْهاء فخلتٌ أنني أستمع إلى الأئمّة في تلك اللّيلة وهم يتنقمون 
ويتنعمون. 

حظيثٌ غرفة المكتبة التي تضم المخطوطات بعناية أبي أكثر 
من سواهاء وكانتٌُ لما آداب وكان أبي يعلّمنا تلك الآداب أنا وآمنة: 
«لا تدخلا إليها إلا وأنتما مُتوضّئانء لامكا بالكتاب إلآ بكلتا يدّيكما 
كما سك الام الرّضيمَ بين ياء قبلا أيّ كتاب قبل أَنْ تشرعا بالقراءة 
نه أو حتي_بالنظر قيه الوا الآيات اكمس الأول سن سوزة ال 
:»الرّحمن. علّم القرآن. خلق الإنسان. علّمه البيان. الشّمس والقمر 
بحُسبان». قبل أن تشرعا بقراءة الصّفحة الأولى أو الرّقٌ الأول من أي 
كتاب. إذا جلسئَّا على الأرض لتقرآ من أيّ كتاب فاجلسا جلوسَكما 
للصّلاة في التشهّد الأخيرء ولا تُقرفصا ولا تتربّعا ولا تتمدّداء ولا 
تجلسا إلى الكرسيّ. أقبلا على الكتاب بقلوبكماء واخشعافي حضرته كما 
تخشعان في صلاتكماء واستحضرا رهبة العلم وهيبته كما تستحضران 
خالقهما. احرصا على ألا تضعا الكتاب على الأرض» ولا أن يسقط من 
فين يفيك دوإذاكاة اق ذانا اک ارا علا ی 
ثا ما أردتما منه َم أعيده إلى رَفَه سايًا. الكتب الثقيلة هي كتنب 
الفقه. وهي كبيرةٌ عليكما الآنء فأجلاها حتّى تقوى سواعدكيا. ابدَآ 
بالقرآن. فإِنْ أخذتم وردكم منهء فبكتب اللّغة والأشعار. فإن أخذتما 
وردكها منه فبكتب الرّحلات. فلن أخذتًا وردكما منه فبكتب الأدب 
والأسمارء فإن قويتٌ سواعدكاء وكبرثٌ أعمارٌكماء وازداد مع الوقتِ 


مكترة € 


نصيكما من العلم. فعرّجا حيشزٍ على كتب الفقه والتفسير. فإذا 
أخذتم قسطكم من الكتاب الذي بين أيديكم فقبّلوه مرّة أخرى» 
وأجلٍسوه في رُفه عزيرًا مُكرّماء فإن الله عظّم الكتاب فقال: «ذلك 
الكتاب». 

وكان في الغرفة مكتب بي غامقٌ أنيق» قال أبي إِنّه كان لأبيه» 
وإ نجَارًا ماهرًا صنعه له من خشب (الون). كان المكتب غاية وآية 
في الجمال» يلمع لوده الذي يميل إلى التواد» مصقولء أرجله الأربع 
تنبعج في لها الأعلى انبعاجة كبيرةً نّم انبعاجة أصغر منها في 
ثلثها الأسفلء عليها نقوش أفاع وأوراقٌ أشجار. كان سطح المكتب 
كبيرًاء يكفي لأنْ يتمدّد أي بطوله فوقه» وكان سطحُه كذلك لامعا 
مصقولاً وعن يمينه دُرجان. وعن يساره درجان» وفي وسطه درج 
واحدٌ. وكانت الأدراج تحوي أدوات الكتابة» وبعض القَصّبات التي 
احتفظً بها أبي عن أجداده أو تلك الّني اشتراها من الخطاطين الّذين 
نسخوا القرآن عبر سنواتٍ طويلة. وي بعضها رسائل كتبها أجداده 
إلى ملوك زمانهم ينصحونهم بالعدل بين الرّعية» وفي بعضها تهيئات 
بمواليد أو أعيادٍ أو مناسبات زواج» وكانث هذه الرّسائل تستقرٌ في 
حافظة جلديّة كبيرق. وقد خيطت بعناية» ووضعث في الدرج الثاني 
من أدراج الجهة اليُمنى. 

لقد حفظثٌ تفاصيل هذه المكتبة» كنت أقضي أنا وآمنة 
فيها كثيرًا من الوقت» وكا لا يُكلّم بعضّنا بعضًا ونحن فيهاء كما 
أمرنا أبوناء فإنّنا كُنَا في صلاة, والكلام واللّغة والثرئرة بطل الصّلاة 


EASE‏ ا ا ا ا 
وتبجيل العلم والخط الذي تر فوقه أعيشاء لا يعرف مدى لذّته 
في نفوسنا أحدٌ. وكنًا إذا أرذنا - أنا وآمنة - أن نتاق في موضوع 
قرآناه» فان ذلك عادةٌ ما يتم بعد خروجنا من المكتبة» وجلوسنا في 
البسطة التي أمام غرفتيء وغالبًا بحضور أبَّوّينا. 

كانت جدران المكتبة مَطليّة بالبَياض. بخلاف جدران 
غرفنا الأخرى المطليّة باللون الأحمر الفاتح» بياضها ناصع. وكان أبي 
حرص على أن يظل ذلك البياض ناصِمًا دائمًا. وكانت الكتب التي 
في الرّفوف تحتل ثلاث واجهاتٍ منهاء وترتفع إلى أعلى أكثر من طول 
أي بضعمَينء ولذلك كان هناك سَلّم يصعده أي ليتناول بعص تلك 
الكتب التي لا تصل إليها بده وغالبًا ما كانت تلك الكتب الأقدم 
تاريماء وبعضُها من الكتب التي منها نسح أخرى عندنا. أمَا الواجهة 
التي خلفه تمامًاء فقكانتْ تضم في منتصفها في الرّف الثاني من الأعلى 
سح القرآن. وكانث في البداية ثلاث نُسَخء وظل أبي يجمع تلك 
التسخ» ويطلبٌ من الخطاطين المزيد منهاء حتى امتلا الرّف الثاني 
والثالث والرّابع على طول الواجهة الخلفيّة بنسخ القرآن» وصصار 
عددها (4١١)نسخة.‏ 

على مكتب الخشب الأنيق: اخحتار أبي في مرحلة متأخمرة أن 
يزيد في أناقته» فصار يضع دواة حبر لا تجف عن يمينه» وفيها تستقرٌ 
ريشة نعام مبتلّة الاق دائّاء ويضع على يساره الرّقوق الخالية الهِيّئة 
للكتابة» وكانت صفراء فاتحةء تميل إلى لون الخشب الميروشء وكان 


مكتبة ۳۹ 
أي فر واد ال[ عن عفر وكا يك اة خب فا 
بها من بلادٍ بعيدةٍ عن قريتنا في الشمالء خلف التهرء يقطع على خيله 
إحدى القناطر» ويعود بعد يوم أو بعص يوم بها. وني مرحلةٍ تالية 
كتا أنا وآمنة عليه) كثيرًا من الآيات» وخططنا فوقها كثيرًا من 
الأشعار» ومع أن تلك الرّقوق كانث نادرة» وباهظة الئمن» ولا يحلم 
طفلان في مشل سئّنا أن يحصلا على بعضهاء إلا أن أي لم يبخل علينا 
بهاء وكنتٌ أرى الفرحة في عيونه» ونحن نخط فوقّها ما شاءث لنا 
الأقدار أن نخط. وكانثٌ أقدارّنا في صفحة الغيب مكتوبةء ولكننا كُنَا 
لا نعرفٌ عنها شيئًاء لا آنا ولا آمنة. ولا أي ولا أمَي! 


مكتبة ۴۷ 


كانث إسطبلايا تقع على مبعدةٍ من البيت» واختار ها أي 
التهاية الأبعد من السّاحة التي تفصل بيننا وبين النهر. حتى ننجو 
من الرّوائح التي تكون مزعجة أحياناء وخاصّة في الضّيف. كان في 
إسطبلات أي خبولٌ بيضاء وسوداء وشقراء وكان عددها سبغة. 
اثنان بيض. وثلائة سود وشقراوان. وكانت الخيل في بلادنا كلّها 
نادرة عوضًا عن أن تكون كذلك في قريتناء ورفعت الخيول أب إلى 
مكانة عالية, ولم أدر أن الخيل تزيدٌ في قَذْر الإنسان إلا عندما سمعتٌ 
الناس ينادون أبي بفارس الخيول السّبعة. ول أدرٍ مكانة الخيل في 
نفس أبي» إلا عندما رأيثه أنا وآمنة - ذات مرّةٍ - يرفع حافرٌ فرس 
بيضاء ويقبّله. وأعظمتٌ ذلك وشعرتٌ برجفة في العين» وبرعشة 
في الأعضاءء فإتني ل أرَ أي يُقبَّل أمَي حتى أراه في تلك اللّحظة مُكبًا 
على حافر الخيل يُقبّله ولو ّل عنقها لكان ذلك أهون عندي. أمَا 
حافرها فان ذلك أورثني شعورًا غريبًاء ول يكن مستساغًا ولا حستا 
يومئذٍء ولا أدري إِنْ كان شعوري هذا سيتبدّل في قابل الأيَام! 

نعم كان أي يحب اليل جذَاء وكان له ثلاثةٌ أصدقاء 


: و 01 0 : 
يزورونه كما ذكرت كل خميس» فإذا أقبلوا قبل غروب الشمس» 
واقوه عند الإسطبلات» واختار كل واحدٍ منهم خيلّه. وركبوهاء 


مكتة ۸ 
وطاق بهم في أنحاء القريةء وإذا كان ا لجر لطيمًا من الشّهور الأولى 
في السّنة» فإتّهم كانوا يذهبون إلى الأطراف القَصَيّة ويمعنون في السّير 
حتّى تطويهم المراحلء وتبتلعهم الكُثبان والغيضات. وكنتٌ أراقبهم» 
ويهولني منظر أب بثوبه الأبيض الطويلء وعمامته البيضاء وبشرته 
التي تلمع على أشحَة النّمس الخفيفةء والخيل تتهادى به من تحته 
يمنة ويسرةً على إيقاع مشيها الوئيد» فإذا شد أبي بساقيه على بطنهاء 
وهمزها في خاصرتها أسرعت وعندها يحني أبي جذعه فيصير مائلاً 
كعنقها وهي تطير به كالرٌّيح» وتسبح به كالشهب. وكان أبي يبدو 
لي آنشذٍ فارسا قادمًا من عصور الصّحابة» من عصر عقبة» وخالد» 
والغافقيّ وكانث أنفامي تتصاعَدٌ وأنا أتابعه بنظريء ويعلو صدري 
ويهبط كآثني أنا الذي أركبٌ اليل لاهوء وتظلل عيناي مشدودئين 
إليه» مشدوهتَين تلاحقانه حتّى تبتلعه الأرض» وحن يغيب أبي عن 
لكر عت ابعر ري تركو وا تحير E E‏ 
دمعةٌ من أعماقي تتهدّى طريقها للانذراف من عيني, ولكتني كنت 
أمسحها قبل أن تفوز بالتسقوط وأعود وأنا لا أشعر بأختي إلى جانبي 
تُتابعه كما أفعل وزيادة. 

لست أدري كيف ورئث أختي آمنة حب الخيل عنه. أختي 
آمنة كانت جميلة. جميلة جدًا. , بشرئها السّوداء ناعمة ومصقولة:؛ كان 
خا عبان وا تان سفنب راد ركان اا لقي خر نا 
يصُفرة وعسلة» وكانت تطرفٌ إذا تََرثْ,. وترمش كلما حرّكتُ 
رأسَها لتنظر إلى مُحدّثهاء وكان لما دان ممتلثان ناضجان» وكثيًا 


مكتبة ۳۹ 
ما كان ان ق ضيح وش وااو فا وکات تعس كه لمعه 
حر آخر؛ فلقد كانت الشّفتان الغليظتان قليلاً تفترّان عن صف 
من اللثالى البيضاء شديدة البياض» كأتّها در صافيء لا بالط بياضًها 
الناصع أي شائبة. وكان صما الأسنان ذلك يُضيئان حتى في التهار 
ويلمعان. وكانت لها جبهة دائرية؛ بارزة» وعالية. وكان شعرها 
جَعدَاء لكته طويلء وأمي كان تضفره لما ني ضفائر متعددة؛ وكان 
هناك بعص السّواد الغامق تحت عيئّيهاء في التجويف الذي يلي أسفل 
الجفن؛ وكانثٌ كثيرًا ما تبدو صامتة وساهمة. ولم تكنْ كثيرة الحركةء 
ولاعالية الصوت» ولم تكن تتذمّر من أيّ شيءٍ بخلافيء وكانث أطول 
مني بإصبع. وبشرتها أفتحٌ من بشريء فأنا كنت ليلاً حالك الشواد 
أسحم» وكانثٌ تلبس في جيدها عقدًا من أحجار كريمة: كلها بيضاء 
باستثناء الحجر الذي في الوسط متدليًا على صدرها فكان أخضر 
شفيقًاء وكانثٌ تلبس في أذنها قُرطًا من الماس كلم حرّكت رأسَها 
الحركة المعهودة طرفت ولمع القرط على ضوء الشمس كآنه شمسش 
أخرى نزلتٌ من عرشها لتتدل على كتفها. وكانتٌ تلبس في معصمها 
الأيمن سوارامن الذهب: وأمائياءها قكانث نليس ثوبًا ازرق يتسدل 
حمّى ركبتيهاء وتلبسٌ تحته بنطالاً من نفس القماش واللّون. وكانتُ 
له نقوشٌ وتطريزاتٌ ذهبيّة عند الكاحلّين. وكان أبي يشتري لنا نعالاً 


من الجلد. مصنوعة لنا بوجه خاص. 


کک اق کے أضابعينا داكا رل ذلك ی اف 
وكانك اساسا عد قوسن الومة حط ف اللو ال دعت 


ا الحتاء مع بياض الإظفر إذا طال قليلاً. e‏ 
أصابعها رقيقة وكثيرًا ما كانث تحرّكهافي المواء إذا ما أرادث أن 
تستظهر محفوظها من القرآن» وتعلّقهم في الهواء أمام عيتيها الواسعتّين 
العميقتّينء وأسرح أنا فيهه! كلما فعلتْ ذلك. فإذا استعادث ما 
نسي أعادث أصابعها إلى مكانها مفرودتّين فوق صدرها في ذراعيّن 
معقوقّتينء فقد كُنَا حن نُسمّع آيات القرآن» نعقد أيدينا فوق 
صدورنا كمالو كُنَافي صلاة! 

عشنا طفولتّنا معّاء أعني السّنوات الأولى من طفولتناء كُنَا 
نركض في الساحة التي تفصل بين بيتنا والثهرء تسابقنا فيها آلاف 
المرّات وَعَثَّرْنا في عَدْوِنا فيها مئات المرّات. وسقطنا ونمضناء 
وصرخناء وصمتناء وجلشنا تحت أشجارها وأنشذنا الأشعار وتيا 
أماني مشتركة» وحلمنا أحلاما واحدة كانت تقوللي: «إذا نتزوّجتُ في 
المستقبل» فأريده أن يكون شابًا يحفظ القرآن مثلك». وكنتٌ أقولها: 
«إذا تقدّمتُ لخطبة فتاة فلن أتقدّم لفتاةٍ لا تملك عيئّين واسعتين مئل 
عبيّك١.‏ وكنانضحك. 


كانت السّاحة مُحاطةً على أطرافها بأكثر من خسين نخلة 
كانت أشجار النخل في قريتنا كثيرة» وسمعتٌُ أي يقول مرّة: «إِن قريةً 
فيها نخيلٌ لن تجوع». ول يكن أهل القرية يجوعون كما قال ايء كان 
هناك فقراء؛ نعم» ولكن لم يكن هناك جائعون. لقد كان يكفي الإنسان 
ثلاث تمراتٍ في اليوم لتسد رمقه. وكان عندنا تهر» وكان عندنا سمك 
كثيدٌ. ول يكن شبح الجوع يزورنا كما يزور القُرى الأخرى. 


0 وب فق تسل ربس م تعد تيان 
السّماء كأن) تريدٌ أن تناطح السحبء كانت هذه التخلة أقرب نخلات 
ساحة بيتنا إلى التهرء من هناك كنت أعقد رجلّ على صدري وأنا 
أنظر إلى النهرء لا أفعل شيئًا ذا بال»؛ فقط أراقبٌ جَرّيانه. وأصغي 
إلى صوت الطّيور التي تطبر بين الأشجار الحادبة عليهء وأنظر إلى 
العصافير التي تهبطٌ على حصاه؛ وتنقر نقراتٍ خاطفة لتشرب من 
مائهاء نّم ترفع عنقها إلى السّماء كأتها تشكر الواهب وتطير من جديدٍ. 

في بعض خََلّواقٍ تلك» كنت أسمع صوت أمّي. وهي نادي 
عل بصوتٍ عال من داخل البيت» وكانت تغضبٌُ إذا ما أبطأت في 
الأجابة» وكنتٌ أتعذّل بأثني لم أسمعهاء ولكنها كانت تنظر إل بطرف 
عينها كأتها تريدٌ تقول لي: «لا تَعُد إلى الكذب». وأطرقٌ أنا في الأرض 
تجلا وتتابع: «لا تقتربٌ من التهر ونت وحدك ولا تجلس دون أن 
يكون أبوك معك». ونظرت إليها مستفيرًاء فأردفث: (إِنّ التياسيح في 
هذا الوقت تجوب التهرء وإذني أعرفُها منذ أنْ كنت في تك وإتها 
كدر ف الان یو حيث الا ری وان ن مات وسكت أن 
جات كم سال و می فق غت ها بقضب: أبن حك 

في وسط القريةء يقع المسجدء مسجد وحيدٌء لم يكنْ في قريتنا 
سواه. وكُنانسمع صوت الُوذّن آيَنَامنه مرّة واحدةٌ في اليوم أومرّيّن 
كان ذلك على صلاة العشاء أو صلاة الفجر. وكُنَا نتعمّد أنا وآمنة 
أن نستيقظ في الثلث الأخيرمن الليلء كان وقنًا مثاليّا لكي يُسمّع 


مكشة زف 
أحدُنا للآخر ماعليه من محفوظ كانت تأتي من غرفتهاء وتوافيني 
عند البسطة التي أمام غرفتي» نجلسٌُ على الأرضء ونبدأ على ضوء 
السّراج المعلّق على عمود في وسط البسطة نستظهر آياتناء فإذا أتممناها 
, 1 دن 
في بضع ساعة» قمنا إلى التهر خفافاء نمشي برقةٍ كأن أقدامّنا لا مس 
الأرضء ولربّها شعرنا بتسام في أرواحنا جعل أجسادنا خفيفة شفيفةٌ 
تطبر بدل أن تسير كأننا ملائكة: فإذا وصلنا إلى التهر في فنا تلك 
جلسشنا على حافته» صامتين نصغي إلى السكون» ونرهف المع إلى 
هدوء اللبلء في تلك الساعة يكون كل شيء قد سكن ونام وأوى إلى 
فراشه أو مبينه؛ الحيوانات والطيور والهوامٌ والزواحف والبشرء وحده 
كان يجري ليقول إِنّه الحياة» كان خريرٌه موسيقى» وهديره لحناء وسَيْره 
إيقاعًا... كان يفول أشياءً كشيرةٌ وكُنا نبِقَى صامتّينء شيع أرواحنا 
الهائمة» ونفوسنا التائقة من ذلك السحرء ومرّة سألتني: «هل تعرف 
مايقول النهر؟». فأقول: «إّه يُسبّح». فترة: «إه يقول كلامًا ساحرًا 
ولكتك لا تيد أن تُصغي». 


مكتبة رف 


كان أي يملك إلى جانب الخيول» زرائبٌ فيها عددٌ من الشياه 
والأبقار والأغنام» وحظائر للديوك والدّجاج. وكانث تقع إلى جانب 
الإسطبلات. وعليها خدمٌ يعون شؤونهاء وكان جرج زكاة أمواله إلى 
دولة الأئمّة» وكان يؤديها إلى الإمام (عبد القادر كن)» عن طريق ممثل 
له في القرية. ورأيتٌ أي مرّة يسوق إلى مثل الإمام عشرٌ شيا بسع 
يفول: «خمسٌ للزكاة وحمسٌ للصّدقة: وزّعوها على الفقراء». وكان 
بي يحظّى بمحبّة الجميع له» ولقد فُطر الناس منذ التشأة على حب 
المحوادء وتقدير ذي الإحسان. 


حينَ صرت في الشابعة سمح أب لي بركوب الخيل» كانت أختي 
تركب الخيل قبليء كانت فارسة ماهرةء ومع أن جسدها كان ضئيلاً» 
لكتها كانث تُتقن السيطرة على الخيل. وكانت تحب الخيل مشل أبي» ول 
أكنْ أنا كذلك. كان منظر المخطوطات والكتب في مكتبة أبي يستهويني 
أكثر. علْمدّني أختي آمنة ركوب الخيل» كانت الخيول تنقاد لما وتحرن 
معي» وكانثٌ قادرةً على تهدئة أيّة فرس جموح. ولا أدري ماالسّر 
الذي بينها وبين تلك الخيول» بصافرة من فمها الرّنبقيّ كانت تدعو 
الخيلء وبصافرة أخرى كانت تصرفهاء وبإشارة من أصابعها في حركة 
نصف دائريّة كانت اليل تدور نصف دورةٍ من أجل أن تكون جاهزةٌ 
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رن کو وک اع ان نر مايق تامو عا من أجل 
أنْ تُسهّل على أختي ركوبهاء وكانثُ تضع رجلها في الرّكاب» وتقفز 
برشاقة فإذا هي في أقل من لمح البصر قد استوث فوق ظهرها مُتّرنة 
ثابتةء كأنها لم تأت بحركة بهلوانيّة قبل قليل» وكانث تحتاج إلى حر كين 
خفيفتّين أَخرّيَين لتطير بها اليل وتغيب عن ناظري في لحظات: نظرة 
مُستقيمة إلى الأفق» وجذبة بكلتا كَفيها الصَّغْيرتَين للُجام. 


قالث لي: «افهمْ روح الخيل يا أخي. للخيل روح مثل البشر. 
وكُنْ رقيقًا معه رفيقًا به» فللخيل شعور مثل الإنسان. الخيل تتألم. 
الخيل تبكي. والخيل تضحك كذلك». وأشارث إلى عبتي أحد 
الخيول التي كنا نقف أمامهاء وقالت: «انظر إلى عيّيهء انظر إلى هذا 
الكحَلء انظر إلى هذا السّوادء وانظر إلى هذه الحمرة في ذلك البياض 
الذي يحيط بالبؤبؤء ألايُشبه عيوننا؟ أليسّ مثلنا؟!. ورأيتٌ الخيل 
كأنّها سمعث ما قالث أختي. فهزث رأسَها بشكل عموديٌ. وصهلتُ 
مهيلا خفيفاء وقالت: «بلى». وغمرتني الهشة وأردتٌ أنْ أضحك» 
فوجدتٌ الضحكة اختلقثُ في صدري. ونظرث إل آمنة بعيئّين 
حازمَتّین» كأتها شعرث بما يجول بخاطري» انظر إلى عيتيه مرّة أخرى: 
الا ترىئ الت لك عبون لترى؟ إا عيوتنا». ودف هذه 
المرّة بالرّهبة التي رأيتها في عين الخيل التي خلتُّها ترمقني من زاوية 
مُوفهاء وقد جحظث فصارت مرعبة. 

اردان فيان ماد ين س عل کرب فل 
وفرحتٌ لذلك لكنّ أختي او وقالتت ip‏ «أناأدرّيه. لن 
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وضحك أبي» وفال ها: «لقد كبرت حَقَا». وهكذا خضعتٌُ لتدريبات 
شاقة لساعاتٍ طويلة من التهار. 


كان لركوب الخيل عند أختي آمنة آداب» كانت تقول لي: 
«لاتركب الخيل ونت شبعان» ولا وأنتَ جائع. ثلث البطن خير. 
وأحسن أوقات التدريب هي الضّحى. وإذا أردت أن تركب الخيل 
فانظر في عيتيها ولا وألتٍ عليها للحي نّم اسح على عنقهاء ثم 
كُنْ لطيماء فإك إن جرحت الخيل ولو بالكلمة حزنتُ؛. وغاصٌ 
خُزنها في روجها كما تغوص السکين في الرّبد. يا أخي ماضرّنالو 
جعلنا الخيل لنا خليلاً؛. 

وكان خلف الإسطبلات مضاارٌ واسع» تراي» لكنّ عددًا 
من النخلات يقسمه إلى ثلاثة أجزاء كُنَا نتدرّب فيه» وكان أبي قد 
وهب جزءًا منه لدولة الأئمّة, يدرّبون فيه مُقاتليهم على الفروسيّة. 
ولكنّ مضمارنا نحن أبناء (سيّد الفوقّ) كان لا يقتربٌ منه لا فارس 
ولافرس» كان مخُصّصًالنا وحدنا. 

عكفث أختي الرّبيعَ كلّه تدرّبني على ركوب الخيل. ودخلنا 
الصيف فأخذنا منه حَظّنا. نّم قال أبيء إِنّه سيعمل في المضار مهر جانًا 
لسباق الخيول» واتصل بالشيخ (عبد القادر كن)» ولصاته القويّة به 
وافق على أن يبعث لنا بمئة فارس مع خيوهم البُلق لكي يقوموا 
باستعراض للفروسيّة في المضار. تجمّع أهل القرية كلهم» وأتى عددٌ 
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كبر شن اقرح الجاورة واليادة وكان لاماق ل أن كود ينوع 
الفروسيّة أوّل أيّام عيد الأضحى بعد الصّلاة والخطبة. 

ولقد كان يومًا مهيبّاء وكان استعراضًا لم تشهد (فوتاتور) 
مثله» وعشتٌ من بعد ذلك عقودًا لم أشهدٌ مثله. كان استعراضًا 
حقيقيّاء وتمثيلاً قريبًا لما يحدث في معارك المجاهد (سليهان بال) الذي 
قهر عملاء الاستعمار الفرنسيّ. ولقد كان صِياح الفرسان عاليّاء 
وحمحهات خيولهم تصك الآذان» وتقَع حوافر الخيول يحجب الرّؤية. 
وكان الشّرر يتطاير من ارتطام السيوف بالتيوف وانزلاق الماح 
على التروس» وكان أي إلى جانبي» يقول لي: #عندما تكبر» سيكون 
عليك أن تحمل اليف في قرابه؛ وأنّْ تضع العامة على رأيك». تم 
رأيثه يصمت قليلاً ويتنهد قبل أن يُتابع: اهل تعرف مامعنى أنْ 
تحمل اليف وأنْ تضع العمامة». ويسكتٌ ثانية» ليجيب بنفسه عن 
سؤاله: «معناه أن تكون مجاهدًا وعالًا. إن اليف دون علم بطش» 
َه الت درة شيلو هاعرت أ كنك الورجا نه 
وكان أهل القرية قد أنزلونا في موضع عالٍ شاهذنا من خلاله كل 
شيء» ورأيتٌ فرحًا لايُوصَف في عينٍ أختي. وتعجّبِتُ أنْ تعشق 
الفروسية وهي أنشى» وسألتُها: «إذا كبرتٍ فهل ستقاتلين الاستعمار 
الفرنسيّ مشل الرّجال؟». وشعرث بشبرة استهزاء أو استخفافٍ في 
سوالي» فنظرث إل نظرتها الحازمة» وشدت عل أسنانها قبل أن تقول: 
ابالطيع؛ وسنرى مَنْ ما سيقضي على هذا الاستعهار وعملائه». 


OTE‏ العا و 
جداء وأتها هي أيضًا كبيرة» وتخيّلتُها أكبر من أمي. 

e a‏ اي ئرق 
ووصلث إلى أنفاسنا روائح الشّرر. ولسع الآهات» ورأينا دماء تفور» 
وأخرى تسيل. ول يمث أحد؛ كان كل ذلك تدريبًا! 

وبعد أنْ ارتفعتٍ النّمسء وصارثُ حامية. توقف المهرجان. 
وأخذ الفرسان استراحة. وحيتها أمر أي حَدّمه فأخرجوامن الزرانب 
ثلاث بقراتٍ وعشر شياه» وأمر بذبحهاء وإطعام الفقراء والحاضرين. 
ويومها لم يبق فقيرٌ ولا جائع في (فوتا تور) إلا أكل حتّى شبع. 

وعدت إلى البيت وقد شعرثٌ أنّني كبرت أنا الآخر أعوامًا 
كثيرة. وقرّرتْ أختي بعد ذلك المهرجان بشهرء أن تُقيم حفل تخر جي 
من كليّتها العسكريّة للفروسيّة» واستأذنثٌ أبيء فأذن لهاء واتفق تی معها 
على أنْ يُقام ذلك الحفل في ساحة البيت التي تفصلنا عن التهر» وأن 
تحضره العائلة وعددٌ محدودٌ من الأقارب. وكان اختبار استحقاق 
التسهادة التي كانت مجرّد كلمة من أختي بأنّني (فارس)ء يتطلب عِدّة 
أمور عل أن أجتازها: أوَلأَ عل أن أركب الخيل بالطريقة الصّحيحة 
وبالآداب التي تعلمتهاء انيًا: علي أن أجتاز القفز على ظهر الخيل 
بالاعتّماد على الرّكاب مرّة وبدونه مرّئَين اسينادًا إلى خفتي ورشاقتي. 
وثالنًا: عل أن أجتاز التاحة بالمراوحة بين التخلات الخمسين مرّة 
عن يمين التّخلة» نُّمّ عن يسار التّالية» في غضون قراءة سورة الّلك 
أقرؤها أناء وتقرؤها هى. والمعيار قراءئّها إن أبطأتٌ أنا. 
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ووقفت أختي أمامي في نهاية الاختبار» ونظرث إل بعيتين 
صارمتّين وودودّتين معّاء وشدّث جذعها إلى الأعلل» ومذثُ بحركة 

ية يها إل لأصافحني» وهتفثْ وهي تشد على يدي: «مُبارك. 
ا + : 5 و عب 8 ایر ي 5 5 0 
أنتَ منذ اليوم فارس1. وشعرت أتني فارسٌ حقيقيء ليس لفروسيني 
في الميدان» فأنا كنت لا أزال طفلاًء ولكنّ بسبب هذه النظرة الودودة» 
وهذه الكلمة الصادقة من أختي؛ هل تصنعنا الكلمات؟ نعم أنا كنت 
من الذين تشكلتُ رؤاهم وأرواحهم» وحتّى حركات أجسادهم على 
إيقاع تلك الكلمات الطَيّبات. 


وبعد الحفلء احتفلنا بأكل بعض الحلوى» وشرينا منقوع 
التمر» وصرتُ من يومها فارسا في نظر أختي» وبدأث أتصرّف على 
هذا التحوء لقد منحتّني أختي اللقب» وهذا يكفي. وإِنْ كُنَا نعتقد 
أنه لا يُوجد مَنْ يمنح ألقاب الفروسيّة في فوتا تور بأكملها غيرٌُ 
الشيخَين: (سليهان بال) و(عبد القادر كن)!! 

نّم كشيرًا ما كانت تردفني خلمّهاء وتسابق بالخيل الرَيحء 
تسبح في فضاء قريتنا الوادعة» وكان عل أن أمتشل لماء فقد كانت 
تقول: «إذا لتنا معا فرسٌ واحدة؛ فما فائدة أن تُتعب الأخرى؟!». 
وكنتٌ أنظر إليها وهي مبمز الخيل» وتشد العنان فكأنّني أنظر إلى 
ملاك هابط من السّماء» وكنتٌ أتيل لسرعة ما تشد على الخيل أتها 
طارث في الفضاء. وأن النجوم تنحدر من فوق كتقّيهاء وأتّها ستغيب 
بعد قليل في سّدّفات الأفق. 


0 نكي الور كان لزان نمت ي 
من فوا اا یی معني دري ایی اليل ی ا ی 2 
لوث عنانهاء فشدت. تم ثنثها فأسرعث. م حرّكث رجليهامعًا في 
بطنها بحركة عصبيّة فسبحث كأتها دون قوائم. لكنّ أختي لم ترض 
منها أنْ تسبح» کانٹ تريدّها أن تطيرء فصر خت بها صُرَاتَا حسبتٌ 
أن الجن هو مَنْ فعله» فطارت حينئذٍ. طارت الخيل بالفعل أو هكذا 
يل إل وطار قلبي أنا معهاء وشعرتٌ أنه صعد حتّى بلغ حنجرتي 
ول يعد بإمكاني أن أتنفّسء وكانت أختي عنّي في شّعْل لاتدري أيّ 
عرق و دا ی روزت دوق تعبا منج وان عدن 
الخوف. وهي تزيدٌ في حَنَها الخبل على الإسراعء وفجأة عَمِيت الخيل» 
أو تفاجأتْ بصخرة في الأرض» فأرادث أن تتوقف, فشنت رُكبّها حتَى 
كاد تتكسّر تحتهاء نّم لوت عنقهاء فيالتْ أختي بجذعها إلى العنق» 
وشدّثُ عليه فنجث. أما أنا فرمئّني إلى الأرض» وشح رأسي» سال 
الدّم منه غزيراء وفقدثٌ الوعي على الفور. 

مكنتٌ في الفراش أسبوعين حتّى تعاقّيت. استدعوا لي في 
مساء ذلك اليوم طبيبًا جاؤوا به من وراء التهر» وصل إلينا فجر 
اليوم الثاني. قي لأبي: «إِنّه أحسنْ طبيب في البلاد كلّها». 


عندما صحوتٌ في اليوم الثالث من الغيبوبة» وقد لفوا 
رأسي بضادةٍ بيضاء بدث كأتها العمامة التي يتطلّع أب إلى أن أعتمرهاء 
دخلث أختي عل» وقبَلتْ رأسي» وطلبث مني أن أسامحها: « أكنْ 
أعرفٌ أن الخيل مجنونة هكذا». سألثها: «أهي المجنونة أم أني؟». 


ضحكث وقالت بدلالٍ وهي تُغمض عيتّيها وط صوتها: «كلانا. 
سكتث قليلاً قبل أن تسألني: اهل ستُسامحني؟. أجبنُها وقد وضعب 
يدي على القّمادة وشددتٌ على أسناني:40112. ردّثْ بصوت أقربٌ إلى 
الرّجاء والخنشوع: «الفرسان لا يتألون». سألتها: «أليسوابشرًا؟. 
«عليهم أن يتحمّلواء لقب الفارس له ثمنه؟. حاولتٌ أن أبتسمء لكنّ 
وجهي كان شاحِبًاء وجرد تحريك عضلاته كان مؤلِّء أغمضتٌ عينَيّ» 
وهمستٌ: «لأجل عينَيكِ الجميلتّين؛ ساعتّك» 
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لزمئّني أخني طوال الأسبوعَين قبل أنْ أتعاقٌ بشكل نهائيّ. 
تتركني لحظة. ا ی ال ناا یکت 
أعتني به. اهتمي أنت ببقيّة البيت». فترد أمَي: «أنت| البيت. ليس 
لدي أولادٌ سواك)». فتقول: «أبي يحتاججكِ مثلنا». 
في اليوم الثالث عندما صحوت. كان اليب قد ترك في 
قارورة دواءً سائلاً يُعين على العام اجروح» كانت نجلسني كأتها أمّي؛ 
مع أن جسدها ل يكن بأكبر من جسديء ولربّا كان أكثر ضآلةٌ تُسيْد 
رأمي إلى الوسادة تقتربُ من جبيني» تُقبّلهء أضحك. أسأها: «مثلم| 
تفعلين مع الخيل؟1. فترة وهي تنظر إلى عيئيّ: «ألم أقل لك إن الخيل 
منلّنا؟ هل تُصدّقني الآن؟». تنزع الضّمادة ببطء وبلطف. أشعر بحر 
أنفاسها. #بمس: «هل يُؤْلمك؟». أحار ماذا أقول. تسأل هامسة مرّة 
أخرى: «هل تثقٌ بي؟4. أحار من جديد» بماذا أجيب هذه الساحرة!! 
تستمرٌ أختي بنزع الضمادة» قاش أبيض خفيف. لمّه الطبيب في اليوم 
الذي جاء فيه إليناء بعد أن أزال ما كان من أمر العامة. تيل أختي 
الضشادة في التهاية» تُضيّق عيتّيها وهي تنظر إلى موضع الجرح» أعرفٌ 
مدى ألمها وهي تنظر هناك وأدرك حجم الجرح الغائر من عيتّيهاء 
تين منها التفاتة من اجرح إل فتلتقي عيوتُناء تعرف أنّها أخطأث في 
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إدراق ارما راما زات لير شر تبني لے تعره إلى 
النظر في عينَيّ بعينين غير السابقتين؛ مليئتين بالأمل» بالجمال. بالثقةء 
وبالدواء... كانت نظرتها الثانية بالنسبة لي نصف العلاج؛ كانت دواءً 
حقيقيّاء نحن نتعاقى بالنظر في العيون الجميلة؛ أو بنظرها فينا؛ العيون 
الودودة» العيون الصّادقة:؛ العيون التي تمسح على جراحنا كأنما 
لقث من أجل ذلك. 

تناولتٌ أخمّي القارورة التي تركها لنا الطبيبء أزالتٌ 
غطاءهاء وأنا أتابعٌ حركتها المادئة» سكبث متها على قطعة ماش 
أخرى بيضاء شيئًا من السّائل الذي في داخلهاء كان لونه أحمرء أردتٌ 
أن أسأها عنه. لكدّي كنت مأخودًا برقتها عن السَؤال. تنهّدثْ وهي 
تعيدٌ القارورة إلى مكانهاء ولا تزال سك بقطعة القماش» مسحت على 
اجرح بيلٍ ملائكيّة قبل أن تهمس بسؤاها المعتاد: #هل يؤلمك؟». بقيثُ 
صامنًا. مسحت مرّة أخرى» وأعادث السّؤال لكنْ مس أحنٌ: «هل 
يؤلك؟». بلعتٌ ريقي وأجبتٌ: «لا». فابتسمت. ااا 
النُولؤيّة. شعرت أن إجابتي أسعدَثها. فتابعتٌ: «أنتٍ طبيبة ماهرةظ. 
ضحكث هذه المرّة حتّى سمعث أمَي ضحكتها. أنثْ بضمادةٍ جديدةٍ 
بيضاء ناصعة مثل قلبهاء ولفنها برفقٍ على رأسي» وهتفتُ: اسوفٌ 
تبرأ قريبًا. الجروح ستلتئم». سألتها: ٠كيفَ‏ عرفت؟». أجابت سؤالي 
بسؤال: «آلا شی ي؟1. «بالطبع». «إِذَافأنا لا أقول إلا الحقيقة». 


أت لف الضادة النظيفة حول رسي وطبعتٌ قبلتها 
المعتادة» وقالتٌ: «سأغسل هائّين عند النهر». وأشارث إلى الضادة 
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رة ا لالدو و ج أوقفئها أمَي التي كانت 
تراقبنا من خلف الباب: «نانا ستتكفل بذلك». «لاذا تُكلّفها بذلك 
مادم أنا قادرة؟». شدّت أمّي على كلماتها: «هل تريدين حجّةٌ 
للهاب إلى النهر؟؛. سكتث أختي قليلاً قبل أن تجيب: «نعم. أريد أن 
أذهب إلى التهر. لن أتأخره. الماذا؟». «سأملا قربةًٌ من مائه العذب. 

أعتقد أن ذلك سيُعجّل بشِفاء أخي». 


في الآيل» كانت تعاودني الآلام وَالحُمَىء وبعضٌ اهلوسات. 
أهذي بكلماتٍ لم أكن أدري أثني أقوها. سألثني أختي ذات مرّة: من 
هم؟1. استغربتُ من سؤاهاء أردفت: «مَن هم هؤلاء الذين تصرخ 
باسمهم بصوت مذعور: لقد جاؤوا... لقد هَجموا...». أسأها: «هل 
كنت هنا؟». «أنا أيضًا لا يجد التوم سبيله إلى عيتيّ وأنتّ بهذه الحال. 
آي بعد أنْ يوغل الليل في عتمته» وأجلسُ هنا إلى جوارك؛. «ماذا 
تفعلين؟». «فقط أراقبٌُ إغماضة عيتّيك» حركة شفاهك وتقلبك على 
جنبّيك؟». الماذا تفعلين ذلك؟». «أريدٌ أن أكفر عن ذنبي». لم يكن 
ذنبَكِ يا آمنة». «أنتّ تعرف أثني أعشق الخيول». «أعرف» ولذك 
أقول: إتهاليس دبك مع ا ول ليس فا والآن:. عاذ كففت 
عن ذلك..؟!». «لا أستطيع». «عليك أن ترتاحي أنتٍ أيفًا». «لديّ 
وق طويلٌ لكي أرتاح. الهم أنت؛ كيف تشعر؟». يصل صوتٌ 
النهر إلى هناء صونّه هو الآحر شفاء. 

تسألني آمنة: «هل أسندك؟». «نعم يا أختي». تلمع عيناهاء 
كأنني أعطيثها شيئًا ثمينًا. نُسندني بكلتا يدّيهاء تضع وسادة خلف 


0 وأخرى خلف رأسي. تسآل: ا ا ا 
«جيّد». نأتي بكأس العسلء تتناول مجروش الحبّة الشوداء. تخلطٌ منهما 
مقاديرها الخاصّة؛ لما وصفاءئبا هي الأخرى. هل كانت طبيبة المنزل؟ 
تسكبٌ خلطتها في ملعقة فِضَّية» تقرّبها بي هادئةٍ واثقةٍ من فمي: «افتح 
فمك ياعمر. فل باسم الله...» أفتح فمي. ينزلق العسل داخل فمي. 
إتها عسل آتمر. أسمعها تقرأ بعص الأدعية. تتابمٌ إطعامي خلطّتها 
ناميه ار ف للع التي EE‏ ل بن 
الكثير. سبع ملاعق. لقد كدنا أن ننتهي». إِنّه الرّضا. لقد بدأث 
تستحوذ أختي على عالمّي. هل يُمكن أن أكون أسيرًا لرقتها هذه. 
لكلماتها اللُطيفة. لشجاعتها التادرة. ولعمرها الذي هو أكبر يما يبدو 
عليه؟! 


تقول أختي: «يجب أن تأكل جِيَّدًا. الطعام الجيّد أحسنُ 

وة لاقف أسحك: واسال: اين قرات هذا؟ة. غيب ليس 
في المخطوطات التي في بيتنا. ريّها لو كنت مكاني فستُهرّع إلى تلك 
المكتبة لشُخيرك. الكتاب يُعلّم» صحيح. ولك الحياة أيضًا تُعلّم. 
أضحك هذه المرّة بصوتٍ عالٍ على جملتها الأخيرة يؤلمني الجرح 
تقبّضات وجهي» أهتف وأنا لا أزال في وسط ضحكتي: #وكم مضى 
من عمرك في هذه الحياة حتّى تعّمك دروسّها كلها مرّة واحدة؟1. 
ل لا ا E‏ 
e K. e EA‏ 


مكتبة 606 

أكمل الجملة. ونظرث إليّ وهي تهمّ بالاعتدال في وقفتها. وانتظرث 
هم - 4 2 - 0 3 < 

قليلا حتى أكمل عبارتي. ولام أفعل. ابتسمت ابتسامة ذات معنى» 


وخرجت! 


في إحدى ليالي المرض» صحوتٌ؛ يد ما رفيقة أيفظتني» 
لم أدر أي يدِء ولكتني شعرتٌ بها. حاولتٌ بها أستطيع أن أعتدل في 
فراشي» أن أجلس مُسيْدًا ظهري. في تلك اللّحظة تذكّرتٌ أختي. إتّها 
خير مَنْ يفعل ذلك هتفثُ في سِرّي: «أينّ أنت يا آمنة؟». أسندتٌ 
نفسي في النهايةء ما يزال أشر اليد التي من غيب جاءئني ماثلاً في 
طرف كفي الان فت كفي لا بد ماف الظلام دامس في 
غرفشي. لا بصيصٌ نور أبدًا. هتفتٌ: «آمنة!». م تَبّني. عرفت أئها 
ليست في الغرفة» لو كان لأجابت. ثم لأضاءَتٍ السّراج. بدت 
الغرفة من دونها كأئها سقطث في الظّلمة والوحشة:؛ بل بدوثٌ أنا 
الذي سقط في تلك الظّلمة والوحشة. حاولتٌ أن أناديهاء أنْ أنادي 
أميء لكنّ صوت الصعيف» وخوفي من فزعهم| جعلاني أعدل عن 
ذلك. رحب أحاول أن أنظر في العتمة. العتمة كانت سائدة. شيئًا 
فشيئًا بدأتٌ أتلمّس - مع شذتها - حدوة بعص الموجودات. كانت 
خيالات جائمة كظِلالٍ ثقيلة. كان باب الغرفة مفتوحًا. لكنه مفتوحٌ 
على البسطةء ومع ذلك ل أرَ شيئًا باستثناء تلك الخيالات. زحف إل 
الخوف. الخوف يزحف؟ نعم؛ مشل أفعى تراها تتسلّل على بطنكٌ 
ويداك مُقيّدنان. شعرتٌ بأل في معدي ثم تحوّل ذلك الألم إلى أسفلٌ 
بطني. شددتُ بيدي على وسطي لكي أخفّف الأم. لكنّ ذلك ل يُفِدْ 


مكتبة 05 
بغيء. صار عل أن أنادي هذه المرّة بالفعل عل أختي أو أني أو أي. 
فكرتٌ بأنَ نداء أحدهم فحسبٌ سيكون كافيًا. فكَرت؛ سأنادي 
أقربهم إل أو أعرفهم بحالي» أو أكثرهم مدعاةً لاطوئناني. دون وعي. 
احترت أن أنادي على آمنة!! فتحتٌ فميء بعشتٌ بالصّوت: 11119...» 

لكدّني لم أقدر أن أكمل. وكأنّني ابتلعثٌ الصوت لا أخرجته. حاولتٌ 
ثانيةٌ» وثالشةء فلم أستطع. دب ف الرّعب حيئهاء شعرت باتني مُكبّل. 
ومحاطٌ بجيش من الخوف المتربّص بي. دار في خلدي: «أينَ أنتٍ يا 
آم ل بكري این ی كل لله لسلس إل ای یی من 
هذياناتي؟ لتقي عل حكاية؟ لتمسحي العرقٌ الفصد تحت جفتّي؟ 
لماذا في هذه الليلة بالذات لم تأتي؟» لكنّ هذا الضَّوت الدّاخلي ذاب في 
صقيع الخوف هو الآتر. حاولتٌ أن أفض عينيّ لأنام وأتناّى 
كل هواجسي» ولكتني لم أستطم. استسلمتُ. في وسقط سقوطي في 
براثن الاستسلام» سمعتٌ صونًا... صونًا قادِمًا من بعيد... صونًا 
رقيقًا... له إيقاعٌ ملائكيّ... بدأث خاوفي تذوب... بدأ الظلام 
الموحش يُصبح مؤْنْسًا... بدأث جوارحي التي تضطرب في أعماقي 

تستقرٌ.. .. إِنّهِ قادمٌ من مسجد القرية. .. إن صوتٌ الطمأنينة والسكينة 
والأمانء إنه صوت الأذان... كأتني أسمعه لأوّل مرّةء يجري كا يجري 
التهرء ويقع على الروح العطشى فيرويهاء مط المؤذن صوته العذب 
بالتداء الخالد: «الله أكبر...؛ فسرث قدرة الله في جسدي جَريانَ الماء 
على الأرض الممحلة يتُعشِها... نّم علا الضَوتٌ من جديد: «أشهد 
أن لا إله إلا الله..». ومد المؤذّن كلمة (الله) في آخر الجملة مدا طويلاً 


ديعا وكان الصّوت نفسه طروبًا لكنه شجيّء ويلا لكته 0-0 
وشعرتُ بأنه ردد (117111) في آخر العبارة وأنّه أخرج بهذاالمدٌ كل 
الآهات المكنوزة في صدره» وك الآهات الُتخثّرة في روحه» وشعرتٌ 
معه بأآتني أتخقف مثله من الآهات المخبوءة بهذه الآهات الطويلة. 
ول أدر كيف شعرتٌ بذلك ولكنّ الشعور لا يُفسّر على أية حال. 
ومَنْ يُفسّر حنين الإبل؟ أو نُواح الحمام» أو شجى الأشجار في الليالي 
الباردة... كنت حمامةً سوداء في ليلةٍ باردة لكنّ شيئًا من الرّضى 
ينساب ف مع انيياب تلك الكلمات.. ظل الصّوت يتردد وأنا 
أرتقي» وأطمثنّ» وتهدأ أنفاسي المُضطربة: إلى أن شعرت بأنّني صرت 
في أعالي السّسماء مع آخر كلماته الضّافيات؛؟ أدرك الآن ما تفعله الكلمات 
السَماويات بالقلوب! 


ON مكتبة‎ 
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إنَنا تجري مع الحياة كما تّريد 


وأختي نركض في الساحة ونجلسٌ على النهرء ونلعبٌ. ونتسابق في 
حفظ القرآن وتسميعه. وعادت الأمور إلى يجاريهاء ونسينا جراحناء 
وجرى قلمٌ النسيان علينا فأصبح ما حدث من الماضي. 


لك أي لم تنسٌ؛ الأتههات لا بدسين؛ أصرّت أمَي بعد حادثة 
الخيل ألا يفارقنا الجرز. وقالتُ: «لو كنت تضم الجرز في ذلك اليوم 
لما أصابَكَ مكروه". ووجدتني أردّد كلمات أبي دون تخطيط: «الحافظ 
هو الله يا أمي». وضيّقث أمَي عيتيهاء وتصاعدث زفرائهاء وأيقنتٌ أنها 
سوف تبطش بي» حينَ فرّغث غضبّها في الكلمات التي انفجرث من 
فمها: «لولا استهتارك أنتَ وأختكٌَ ما حدث ما حدث. أختك مجنونة 
وأنتَ أهبل...». وتدخل أي الذي سمع هياج أمّي» واقتربّ مناء وأعاذ 
الكلمات نفس ها التي 4 oa‏ كفا 
وراحتٌ ا بقبضتيهاء وهي تصرخ: استضعان الجرز يعني 
ستضعانه. إن سلالتنام تسام من الوحوش البشرية ولا من الوحوش 
الحيوانيّة إلآ بهذا الجرز». ثّمّ هي كشفتْ عن بطنهاء وأخرجث الجرز 
الذي تضعه هناك رق ق وجنوهنا: اة مذ أكثر من ثلائين 
عامًاء ولولاه لكان جسدي طعامًا للموت على يد الصّيّادِينَ». ولأوّل 


مكتبة 0۹ 
مرّة حش أن كلمة (الصَيّادين) مُرعبة» ل تلظ الكلمة بهذا اهلع 
والغضب من قبلٌ!! ول تكن الكلمة بالنسبة لي تعني أكثر من تلك 
التي تُطلّق على صيّادي الأسماك ولكتّني اكتشفتٌ لاحقا أتها تُطلّى 
على أصنافٍ أخرى لا يُمكن أن تجدَ نظيًا ل ما في الوحشيّة! 

ودخلث أمَي غرفتهاء وأغلقتٌ خلقها الباب وسمعتها أنا 
وأي تصرخ من خلف الباب: «إنْ لم تمي هذين الصغيرين الأحمقّين 
على وضع ال حرز فسأقتل نفسبي». وسمغنا أصوات أقدامها الغاضبة 
تصعد درج العْلَيَة وفجأةً ركص آي إلى غرفته» كانت أمّي في تللك 
اللحظات قد صعدت الدّرج وفتحث باب العلية وأخرجت بندقيّة 
عتيقة» لا أدري من أين وَرثها أبي أو غَنِمها أو اشتراهاء وراحت 
تسحب النابض الذي على الجاتب الأيمن من البندقيّة لتستقرٌ الطلقة 
في بيت التار» وكانتُ تشد على الكعب ابي امُطم بالرّخرفات 
الفِضَيّة. وهي تهده بإطلاق التار» وفتح أبي الباب ففوجئ بها تُشهر 
البندقيّة في وجهه. وتقدّم أبي بحذرء ورفع يديه يهئ من دوع اتي 
وراح يُخاطبها بلهجة ودودة: #سأفعل؛ سأجيرهماء لا تقلقي» من الآن 
لن ينزعا ذلك الجرز عن جذعيهما... هل هذا يُرضيك...؟! والآن 
ضعي البندقيّة على الأرض...». كان أبي خلال كلماته هذه قدأتم 
صعود نصف الدّرجات الَمْضيات إلى العُلَيَة ولّاصار على بعد 
درجات قليلة جد انبارث أمّي؛ وجلستُ على الأرض. تاركة البندقيّة 
تنزلقٌ من يدها الرتعشة وأجهشث بالبكاء. ضمَها أبي إليه. وقال 
لما: «سأفعل ما تقولين بالحرف. الآن أدركتُ كم كنت محْطِنَا عندما 


ل آخذ الموضوع على عمل الجدّه. ظلَثْ أمّي تنشج على صدر أي 
وظل هو يِدّئ من روعهاء ويقول: «لن يحدث إلا ما تريئّه مُنايسبًاا. 
ورف تاك يعد نانك وا وعدا د غا عفان ق 
هذه المجنونة من ركوب الخيل». «سأفعل». «وأن تمنع هذا الأهبل من 
أن يستجيبٌ لها في كل شيء1. سأفعل». «وسأذهب غدًا إلى المسجد». 
«اذهبي. ولكن لماذا؟». «عإنّ أن أقابل الإمام؛. 

سارعث أي في اليوم التالي بالذهاب إلى المسجد لمقابلة 
الإمام» كانث قد أخذث حررّينا السابقين» ووضعته) أمام الإمام: 
الم يعودا صاخّين». إت صالجان دائئًا». «لقد سقط ابني عن الفرس 
وسح رأسه». «إذًا لم يكن يلبس الجرز». اصحيح» ولكنني أريدٌ جررًا 
آتحر٤.‏ وسادث لحظةٌ صمت بينهماء نَّمْ مدّث أي يدها من تحت 
ثوا الذي يُغطَي صدرها وأخرجث بعص الذُهبء. وقالت: «مل 
يُمكنك أن تجدّده لي إذا ل تستطعُ أن تعطيني جررًا جديدًا؟!». ولمعت 
عينا الإمام. وما من أحدٍ يصمد أمام بريق الذّهب إلا مَنْ رجب 
وهتف لُعاب الإمام: «بالطبع. بالطبع يا أمّعمر». وصمتء ولم يدر 
كف تيكس أن ركوو دفر كن أن افده ن اعت 
«أضِف إليه بعص الآيات الجديدة التي تحصن صاحبهاء أُضِفْ 
بعض الأدعيةء اكتب اسم نبيّنا محمّد صل الله عليه وسلّم في زوايا 
كل ورقة من أوراق الجرزء اكتب لفظ الجلالة بخط كبير وأخضر في 
وسط الأوراق. واكتبٌ اسم ابني في جرزه» واسم ابنتي في جرزها... 
افعل أي شيء أتّها الإمام». 
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مكتبة 3 

وعادث قي بالحرزّينء وهي تشعر أتها اتتصرث في التهاية» 
ودار في حَلّدها أنه لولا بندقيّة ذلك الُستعمر الفرنسي اللعين التي 
تختبئ في العُلّية لما استطاعث أن تحسم الأمر. 

بدأث بأختي» كان جررُها بنَبّا فاتحاء يُشبه لون التراب 
القزبيب من النهر» وكان عرزي نيا حروقا يشب لون الراب حنول 
جذوع النخل. شَدتْ بحبلي رفيم من الجلد جررٌ أخني حول جذعهاء 
ورمقتها بعيتين مُلتهبتين. »ول تقل شيئًا لوانتو نفدت جو 
على وسطي» وشعرتٌ أن غيظها جعل الحبل الجلدي الرَفيع يفوص 
في لَمْ بطني فيُؤاني؛ ندّث مني آهةء فانتبهت» وأرخت الحبل قليلاً. 
تراجعث حُحطوئّين إلى الوراء ونظرث إلينا معّاء وراحثْ بحركاتٍ من 
يدها اليُسنى نحذّرنا من تزعه إلا عند الاستّحام. وتوعَدَئُنا بعقاب 
صارم إن نحن ل نسمع لماء أو سول لنا أنفشنا جرد التفكير في 
تخالفة أمرها . وأدركتٌ معها تمامًا أن بندقيّة الفرنسيّ الجر اللعين 
قدأئبعتٌ فعاليتها! 


2 5 2 ع 
امتئالا لا طلبّمه أمَي؛ منع أبي أختي من ركوب الخيل» وأصرٌ 
على آلا تخرج من البيت شهرّين عقابًا هاء ولولا أن أي يبّها أكثر يا 
يحب نفسّه لُعاقبها بغير هذا. 
كان عليه أن يظل ساهرًا على رعايتنا جميعًاء ويوقق بين معتقدات أمَّي 
وأحلامناء وبين أوامرها وشقاوتنا. وأدركتٌ في ) بعدٌ آنه فملّ كل ما 


مكشة 1۲ 
فعلّ من أجإناء وأنّه م يفعل من أجل نفيمه شيئًاء وظل يأخدٌ من 
جسده لَيُقِيتَ أجسادناء حتى لم يبق منه له شيءٌ. كان أبّا رحا شَفُوفًا 
عَطوفاء لكته وقع في ف التزاعات الصّغيرة: وتباين الرّغبات والأهواء. 
وتباعد الأعمار والأفكارء التي تقع في كل عائلة. كان فكره منحصرًا في 
إرضائنا جميعاء دون أن تجور رغبةٌ على رَغبة» ودون أن يستبد راي برأي. 
بعد انقضاء السّهرّين صرنا نركب الخيل. صرت في الحادية 

عشرة» وصارث أختي في الرابعة عشرة. وقد صرنا ماهرّين في ركوب 
الخيل» واستعان بنا أي لإحضار الأمور العَّروريّة من القرى البعيدة» 
الرقوق والقَصّبات وُوِيٌ الحبر» وأحيانًا أمداد القمح والشَّعين 
وإيصال بعض الزسائل إلى الأعيان والوجوه. 


ومع الرّقوق التي صارتٌ وفيرةٌ بسبب غنى أبي؛ وجدتٌ 
حلاوة في نسخ آياتٍ القرآن التي أحفظّها. وابندأ يكبر حلمي في أن 
ابت القؤاة كاي بض بد و أن ا فل 
ذلك» وريت على كتفي» وقال: «لو كتبتٌ القرآن كاملاً بخط يدك 
فاع و یاه ا قدي عا ا غا اي 
إِذْم أكنْ ني ذلك الوقت أ عرف - لو آنني فعلتها - ماذا أصنع برطلٍ 
من الذُهب يضعه أي بيِنَّ يدَيّ دُفعةٌ واحدة لكنّ أي الجاهزة لكل 
الاحيمالات قالثْلي بكل بساطة: «تدفعه مهرًا لعروسك». 


كثرث جلسائنا على التهر في الأمامى التشرييّة؛ بعد أن 
نفرغ من وردنا المسائيّ في حفظ القرآن. كتا نقضي السّاعة الأخيرة 


مكتبة 1۳ 
قبل الغروب على ضفّة التهرء الغروب الذي تودعنا امس فيها 
من خلال أشجار التخيلء تتخلّل أعذاقهاء وسعَقَها العالي وتأتي 
بدفء بين بين. كنا نجلسُ الوقتٌ كله ننظر إلى الماء الجاري دون أن 
نقول كلمة واحدةٌ. محرد التظر إلى الحياة التي تجري هناء وتنتج عنها 
خو ات كغيرة كات ذلك الاسر برها بالمسة: 


وكُنا نسبح في التهر عقب كل صلاة جمعة. ولانخرج من 
هناك إلحينَ تأذن الشسمس بالرّحيلء وترسل أشعتها الخفيفة من 
خلفي تلك الأشجار الباسقة فتسقط على ماء التهر الرّقراق» فيبدو 
الماء لامعا كما لو كان ذهبًا سائلاًء حيتها تُنادي تي علينا من أجل 
الطعام» ورج ونحن نتضور ججوعاء وتجمعنا المائدة الشّهيّة ونتلو 
دعاء العام ممّا قبل أن نبدأء ولا أدري إِنْ كان في َع الآنيا بأكملها 
أجل من تلك المتعة التي تعيشُها عائلتنا الضَغيرة. 

وكُنَا نصيدٌ الأسماك في أوقات الفيضان عندما يرتفع ماء 
النهر. وكان صيدٌ السمك لدينا هواية أكثر منها درءًا للجوع: فلم 
نكن نجوع أبدَاء وكُنا نشتهي السمك أحيانًا فنصيده. أغلبٌ أوقاتنا 
اسي قضيناها في الصّيد كُنتٌ أشعر أن الغاية منها هي الحديث لا 
اليد إذ كان الكلام كثيرًا مشل التمك ولكنّ أختي كانت تعرفٌ 
كيف تصيده! 


بدا ماء التّهر اليوم من بعيدٍ أكثرّ زرقة» كأن السّماء ألبستة 


ثوتهاء وحينّ جلشةا أنا وآمنة على حافة التهر» ونظرّنا إلى الماءء رأينا 
الأسماك. كان يُمكن ُن نعدها لصفاء الماع وهدونه» بدت الأساك 


0 بمرح» حتّى الحصى الفِضَية والصّخور الصّغيرة بدثْ واف 
لعيوندا من هناء كانت الأسياك تلعف حوهاء ورأيتٌ بعص الأسهاك 
تقفز في الهواء بفرح» صحتٌ من الدّهشة. نظرت إلى أختي أستطلعها 
إن كانث رأث ما رأيتٌ أم آتني أَتميَلء كان وجهّها الأسمر هاوئاء 
وعيناها العميقتان ساهمتين. ل يبد عليها أتها رأث ما رأيتٌ. سألثها 
لأقطع حبل الصّمت الغليظ الذي يفصل بيننا: «هل ترين الأسماك 
هناك؟». ردت وهي سند ذقنها إلى رُكبتها المعقودة أمام صدرهاء 
وتضع يدها اليُمنى تحت حنكها: الست عمياء». «هل تعرفين صا 
تقول الأسماك؟». «إننا نجري مع الحياة كما تريد». لم أفهم ما تعنيه 
أختي. هل هي حكيمة؟ إِنْ كان الأمر كذلك» فمن أين اكتسبت 
جكمتها. ل أدر ما أرد به على جملتها الأخيرة فصمت. صمتتُ هي 
الأخرىء وتابعتٌ شرودها في الماء الجاري والأسماك. قطّع صمئّنا 
صوتٌ غریب لم نسمعه من قبل» انتبهثٌ أختي» رفعتٌ رأسَها كما 
لوكانث قطاءةً رفعث رأسَها مسن الماء» وأصاحت التمع» وزمتٌ 
شفتيهاء وضعتٌ يدي البُسرى عل أفق» وأملنّها جهة الصّوتء 
ورفعبٌ ذقني وأغمضث اليُسرى وأنا أحاول معرفة مصدر الصَّوت 
وكُنهه. كان هناك صوتٌ نخير عالٍ لكتّه يصل ضعيقًا لبُعده» وصوتُ 
أجسام ثقيلة تسقط في الماء. كان الوت يعلو للحظاتِ تم يصمت 
فعا ورسؤ ی وس ا ت یرکو ج ا کل 
هو نخيرء أم تمهّمة: أم حفيف أم هديرء لم يكنْ باستطاعتي أن أعرف 
كيف أصفه. لكنه كان يصل أحيانًا كصوتٍ عملاق ابتلع دلوًا كبيرةً 


سن فنا لق ركاه شعي نة ا ا لقو وف کد 
التهر؛ هل كان هذا شخيًا؟ 

تحت اعد قوعي E E‏ افراجة التهير 
البعيدة» ورأيتّها تتكلّم بكلماتٍ غريبةء وسألئها: «ماذا هنالك؟). 
لكتها تابعتٌ سيرّهاء كأتها تتحدّى شيئًا ماء وسألتها ثانية: «مايكون 
ذلك الوت يا أختي؟؛ . لكنها م تلتفثٌ إل ظلَتٌ تسير في خطواتٍ 
مُتحدية» وهي تخاطب نفسّها بتلك الكلمات غير المفهومة؛ وشعر 


بالزعب! 
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املك لله 


كان الأطفال في القرية يلبسون أجمل ثيابهم يوم الجمعة. الاب 
الجميلة التي يلبسون مثلها في العيد؛ كانوا يستحمّون في ذلك اليوم 
إِمَافي التهر لأولئك الذين تكون بيوتهم قريبة من التهرء أو في 
بيوتهم. وكانثٌ لديم عادة الاقتصاد في الماء» ولو كانوا أغنياء به 
تلك جكمة نبويّة قديمة عملوا بها: «لائُسرف ولو كنت على نهر 
جار». وكانث أمّهاتهم بعد الاستّحام, يَدَمَنَّ الأطفال بِدُهنٍ يزيد 
لَعان بشرتهم السوداء ويحميهم من الحشرات الطيّارة: ثم كانوا 
يحرصون أشد الحرص على أن يضعوا ذلك الجرز على جذوعهم» 
كان طقسا ضروريّاء وكان الفقراء ييتمّون به أكثر من الأغنياء. كان 
الفقراء يعتقدون أتهم أقرب إلى اموت من الأغنياء وم أدر إن كان 
ذلك صحيحًاء فقد تعلّمتٌ آنه «لكل أجل كتاب». وفهئتٌ عن 
شيرع ان ]اذ انوت لا هق خی بان كن عدن ولاف ولا مقر 
ولا كبيرء ولا صحيج ولا مريضء ولا عبدٍ ولا سيّد. لكنّ أهل 
القرية ل م رأيّ آخر. وكانوا إذا فرغوا من كل ذلك طافوا بالبخور 
المحترق ذي الرّوائح الشذية على الولد أو البنت» وقرؤوا عليه زيادةً 
في الحماية» ثم يخرجون إلى المسجده يهوون إليه من كل الحارات»ومن 
كل الطرّقات, والزواريب» ومن خلف الأشجار» ومن بيوت القسء 


مكتة WW‏ 
ومن الأكواخ» ومن العراء... لم يكن أحدٌ قادرًا على المشي ليمنعه 
الأمر ني ذلك اليوم من القدوم إل للستت توكان بوم ی نظاهرة 
كبيرة إذيغصٌ المسجد» وصحنه وساحتُه والأرض التي حوله كلها 
بالتاس» وكانوا يلبسون في ذلك اليوم جلابيب بيضاء إن قروا عليها 
وكانوا يملكون أثاتباء أمَا الآخرون فجلابيبهم كانت زرقاء وصفراء 
وبرتقاليّة ومزِيجًا عجيبًا من هذه الألوان. وكان الرّجال والأطفال 
يلبسون جليابًا يصل إلى ما فوق رگبهم بقليل؛ ويلبسون تحته بنطالاً 
ليس واسعًاء حيط بسيقانہم الرّفيعة: أمَا النساء فكُنَّ يلبسن الجلابيب 
التي تُخطي كامل أجسادهنَ» وكُنّ يلين فوق ذلك الجلباب بُرِنسَا 
يغطي شعورهنَ؛ وينسدل على أكتافهنَ حتى يصل إلى أوساطهن. 

وكان البياض طاغِيًا في ذلك اليوم وكان إرنًا من الح 
يأتون بثياب بيضاء كقلوبهم» ويتجرّدون من كل ضغينة ويسامح 
بعضهم بعضًّاء فالأيام حُبلى بالخلافات والخلافات كثيرة ولن 
تنتهي» وستظهر بين فترةٍ وأخرى» ولا بد من هذا اللقاء للتصانيء 
ولا بد من التصافح والعُفران» ونسيان الماضي؛ والنّسيان شفاء 
والتغافل دواء وترك الصَغائر راحة. والإقبال على الصّفح كَرّم 
وخب الآخرين والعفو عنهم مُتعة. 

أمّا الخلافات الكبيرة» فقد كان يعمد لأجلها مجلس قضاء 
بعد انتهاء الصّلاة. في زاوية المسجد القريبة من المحراب» ويجلس 
الخصان أمام القاضي» ويسمع لأقواه)ء نم يسمع لأقوال الشَّهود 
نّم يُعطي القاضي لكل مِنَ الخصمّين فرصة الدّفاع عن نفسه تم 


مكتبة 1۸ 
جرح الجميع؛ ويبقى مستشاران عن يمينه وشاله كانا يسمعان 
التقاضى س أوّله» فیتداولان ف الأمرء ثم يحكمان. فيستدعي الكاتب 
ا 
المتقاضين. ثم يحكم بینهم» ويلزمهم بما حكم. 

وعدنا في ذلك اليوم من المسجد أنا وآمنة؛ وقد جلشنامع أي 
فشهدنا مجلس القضاءء وكانث أختي طوال المجلس تستمع باهتمام» 
وأما أنا فغلبني التعاس قليلاً فغفوتٌ؛ فرأيتٌ نفسي في غابة ملتفة 
الأشجار» كشيرة الوحوش» وسمعتٌ أصوات زئيرٍ تطلعٌ من خلف 
کل شجرة فتملكّني الذّمرء فصحتٌ» فإذا باي يرشي الماء في وجهي؛ 
ب ا ا م 

ا 
١م‏ استيقظتٌ وحدي» ل يُوقظني أي على عادته. إنّه فجر الجمعة. 
وعلّ أنا إيقاظ البيت» ولن يسبقني أبي إلى هذا العمل الصَالح. 


فجر هذا اليوم صحوت عل اليد اللطيفة إيّاها التي أيقظتّني 
أيام مرضي ومُكئي في الفراش. بد ما لا رى ولكنها تمسٌء لا أدري 
مِنْ أينَ قدمث» لكتني أدري أنها ليست من الأرض. إتها يَدٌ عُلويّة 
إنها يد السماء. 

نمضت خفيمًاء شيء من التشاط غير ا معتاد يملا كياني» 
التهايات دايا مختلفة» غريبة أحيانّاء لكنّ فيها لمسة من ا لمال ونباية 
هذا اليل الذي يُلملم بقاياه ليرحلء نهاية جميلة: إنّها بداية الشّروق 


مكتبة ود 
SS‏ 
النائمة في حضن التهر» بل على هذا الجزء من كوكبنا الشاهم في 
الفضاء. 


مشيتٌ عبر الغرفةء ل أوقدٍ السّراج» مَنْ يعرف المكان لا 
يضلء أنا كنت أتلمّس الطريق بقدمَي» كنت أبصر بهما. صرب على 
باجا المُمضي إلى البسطة» شققئُه ببطء؛ فانداح تيار من الهواء ملأ الغرفة 
في خظات. صار الفضاء الآن كله أمامي. اجتاحتني برودةٌ مُنعشة 
فسارعث إلى طَردٍ ما تبقى من التوم في جسدي. تمطيتٌ وأخرجتٌ 
نفسًا طويلاً نُمَ أرسلتُ طرفي في الساحة الفسيحة التي تفصل بيتنا 
عن التهرء كانت تبدو حزينة تكلى على ضوء القمر الشاحب الذي 
يرسل وره الخافت فوقّهاء ظلال أشجار التتخيل زادث في ُزنها هي 
الأخرىء لكنّ التخلات بدون حزيناتٍ كذلك صامتات صمت 
القبور» ومُرهقاتٍ كأنْ كل نخلةٍ قد فقدث عزيرًا عليهاء لعث في ذهني 
كلمة أختي: «الخيل مشل الإنسان» ومست دون أن أدري: «والتخل 
مش الإنسان". مر تيار من الهواء على صف التخلات الأقرب إل 
فتمايل سَعَفُهاء شعرتٌ أنّها قالتْلي: «نعم يا أخي». 

كنت أعرفٌ آنه وقت الأذان» فَكَرتٌ أنا أحفظّه. لماذا لا 
أرفعه بنفسبى. حسمت الأمر: «سأفعل». فرت من جديد: امن 
حا نهد اک ام آم إل ایت امري كرا اة 
سأرفعه من ضِفَة التهرء على الأحياء والمخلوقات التي خلف التهر 
أن تسمع نداء الله الخالد. 


مكتبة ۷٠‏ 
E 7‏ ور يني ولف ان 
أرفع الأذان توتّفتٌ, كان عل أن أستقبلٌ القبلةء تلك آدابٌ لا ُد منهاء 
انفتلتٌ جهة اليمين قليلاً. صار النهر عن يساري» جُزؤه الأبعد يبدو 
أمامي بعد أن ينعطف. هممثٌ أن أرفم الأذان» فسمعتٌ خشخشة 
فتوقفتٌ؛ خفتُ. قدرث أتها لآدميّء نظرثُ حولي أستطلع الأمرء 
لكنني ل أرَ شيئاء بدالي الصّوت قادِمًا من خلني إحدى النخلات 
القريات مني دققتٌ النظرء فلم أظفر بشيء؛ قلتٌ: (إنّه صوتُ 
مخلوق ما... لن يضرّنيٍ بإذن الله...٠‏ اختفى الصَّوتُ تمامّاء عدت 
فانفتلتٌ إلى اليسار حيبت كانت جهتي لأبدأ الأذان» تنامَي إل قبل 
أن أبدأ بالكلمة الأول صوتٌ تيف يُشبه تمامًا الضّوت الذي سمعته 
أنا وآمنة في إحدى جلساتنا على هذه الضَّفْة هذه المرّة دبّ الرَعبٌ 
في أوصالي» كدت أجري عائدًا إلى الببت» لولا أن الضَوت اختفى 
كآنه لم يكن نفضتٌ رأسي واستعذتٌ بالله من القّيطان الزجيم 
حدّثتٌ نفسي: انعم إِنْه الشّيطان يثنيني عن أن أقوم بهذه الفضيلة!». 
شعت نفسي: «لن يغلبنيء أنا أقوى منه: «شَجَّعتٌ نفسي أكثر: (إنْ 
كيد العّسيطان كان ضعيقا». 
حزمت أمري» وبدأت الكلمات الأول: «الله أكبر... الله 
ارد و ارت آنا جود صوق کا فل الواتوة ومورت عترننا 
شعرتٌُ أن صوت جيل بالفعل» وعندما قلت مرّة ثانية: «الله أكبر... 
الله أكبر...» شعرث أنّ الطّيور والحيوانات والأشجار والتهر والحجارة 
والتراب كلّها قد ألقتُ رؤوسّها على صُدورها وراحث تسمع في 


مكشة N١‏ 
خشوع» وعندما قلت في نهاية الأذان: «لا إله إلا الله..» شعرت أنَّ 
التهر بكى» وأن التخل بكى هو الأخرء والحجارة والطّيور والأغصان 
والتعف... شعرتٌ أنهم بَكُوا لبکاء الثهرء فرحب آنا أبكي» وكنتٌ 
فرحا وأنا أبكي» ولا أدري كيف اجتمعا في تلك اللحظات الخاشعات 

معا؟ 


وعزمتٌ على العودة إلى البيت. فلم أكذ آمشي خطوات 
حتى سمعتٌ صوت أبي» حرج من خلف التخلة القريبةء احتضنني 
طويلاًء وشد على جذعي» وبكى بُكاءً حقيقيًا وقتهاء وقاللي: «لقد 
تَبِعتّكَ منذ البداية» تسلّلتٌ خلمّك لأرى ماذا تفعل. فلا أحسستٌ 
آنك انتبهت إل اختبأتُ خلف التخلة؛ وسمعتٌ صوئّك الجميل» 
ا امسن لمكاو و و ا 
بك». وأردف: «من اليوم تستحق لقب الإمام الفارس». وفي الطريق 
القصير عائدين عبر الشاحة سألته: «هل سمعتٌ ذلك الصّوت يا 
أبي؟». ونظر إل وقال كآنه لا يدري: «أيّ صوت؟». وشعرث أن أي 
يُخفي شيئًا. وخفضتُ طرفيء وأكملت الطّريقء ويدي الصّغيرة في 


بذهة. 


كانت أختي آمنة» وأمّي عائشة قد استيقظتاء أخذثني أختي 
من طرف يديء وانتحت بي جانِبّاء ومست في أذني: القد سمعثك. إِنّه 
أجل صوتٍ سمعته في حيات». ابتسمت» وشعرت بالرّهو. أردفث: 
«إذا استطفت في كل يوم أن توقظنا هذا الصّوت الجميل» فستكون 
قد أهديتنا شيئًا ثمينًا". لم أدر ماذا أقوللماء لكنها نظرث إل بعيتيها 


مكتبة ۷۲ 

4 په 1 هھ 
لسوداوين العميقتين على عادتهاء وشدت على يدي برفق: ١هل‏ تجدني 
أن تفعل ذلك؟». «أعدُك, لكتني أخشى ألا أستيقظ». «أنا أوقظك». لم 
تدر أختي أتّها لن تستطيع أن توقظني بعد اليوم أبدًا!! 


صل بنا أبي الفجر جماعة في البيت» قرأ سورة التجدة في 
الرّكعة الأولى على عادة الأئمّة في قراءتها في صلاة الفجر» وسجذنا 
وقتٌ التسجدة» وقرأ في الرّكعة التانية سورة الُلكء ولميقرأسورة 
الإنسان» فسألته بعد أن سلَمْنا وسبّحنا: فعلتَ ذلك يا أبي؟». 
فسألني: «تقصدٌ قراءة سورة الملك بدلاً من سورة الإنسان؟». 
فأجبتّه: «نعم». ردّ: «إتها سنَّةَ أردثُ لك في هذه الجمعة بالذّات أن 
تتفكّر في معاني سُورة الملك. الْملكُ لله. ولعلّك تنسخها اليوم بخطّ 
يدك ونضعها في المسجد لِنْ أرادَ أن يقرأها». أجبمّه بشيءِ من عدم 
الرّضا: «سأنسخها يا أيء لا تقلق. ولكتّني كنتٌ أنتظر أن تقرأ 
في نباية سورة الإنسان قوله: يُديل مَنْ يشاء في رّحمته'. فشردٌ مسن 
خلفك: «اللّهمَّ أدخلنا في رَحمتك». وافقئّني آمنة التي كانت تسمع 
الجوارء قالت: «وأنا كنت أود أن أدعوهذا الدّعاء: اللهمّ دخلا في 
رحمتك». ضحك أي وقال: «ها أنتما قد قُلتهاها!». 

كانث أَمَي قد دخلث إلى البيت. لِتُعاون (نانا) في إعداد 
القطور. ناداها أبي. تعالي يا عائشة: «سنقرأ سورة الكهف ممًا». ردّثُ: 
انتظروني ريشم أنتهي من إعداد الفطور. أو ابدؤوا من دوني». قلت 
لأبي: «أدخل إلى المكتبة فأخط سورة الملك في هذه الأثناء». أعجبت 
الفكرة أبي. سألت آمنة: «أمَا أنا فسأذهب إلى التهر أجلسٌ هناك 


مكتبة ۷۲ 
حتى يحين موعد الفُطور؛. لم تُعجب الفكرة أبي بالتسبة لآمنة» قال 
لما: لاء لا تفعلي». سألئْهُ متعجَبة: الماذا؟». أرادَ أن يقول ها التسبب 
لكنّه تراجع في الحظة الأخيرة: «أنا أرِيدُك إلى جانبي» ما رأيْكِ أن 


ااا 


تقترحي كتابًا نقرؤه؟". 

أفطرّنا جميمًاء على نسمات الصّباح في البسطة التي أمام 
غرفتي. لم آكل ألذّ من ذلك الطعام في حيات» سأدرك السبب لاجِمًا. 
ربّما دائّها ما تأتي التفسيرات متأخرة. وفي الوقت الذي يستوي العلم 
ا 

بعد القطور. قرأنا معا سورة الكهف بصوت عالٍء وجعلنًا 
أي نُعيد قوله: «إتهم فتية آمنوا برهم وزدناهم مُدّى)» عشر مرّات. 
نُمٌ تفرّفنا إلى غرفنا لنرتاح ة قليل. وقال أبي لأمي: «أَعِدَي لنا حلوى 
من أجل أنْنُّقيم احتفالاً بتسمية عمر إمامًا. رمقه أي بنظرة تنح 
عن عدم الرّضا: «ما زال صغيرًا». «إنّه يقترب من الثانية عشرة!». 
«إنّه طفل». «إنّه يحفظ القرآن». «إنه ولد ما زلنا نضع له ولأخته 
ال حرزة . «إِنْكِ أنتٍ التي تُصرّين على وضع هذا الجرز». «مل غدنا 
للمشاكل؟:. «أنا أقول إنّه ليس ولدًا اعمل ما آقول للف: حصل 
على لقب فارس من آمنة» وسيحصل على لقب إمام مني . نه جديرٌ 
بهاء وقد ك ولكنّك تُصرّين على أنْ يظل طفلاً». 


حين حميتٍ الشمس» كانت الحلوى جاهزة على طاولة خشبية 
اي 5 58 4 اگ ف 7 ع 35 
ترتفع عن الأرض قليلاء وكا جميعًا وقوفا حو تما وأقي تستعد 


مکتدة Ne‏ 
للإعمال الشكين فيها من أجل أن توزّعها علينا. حيتها قال أبيء وهو 
يرفع يده ويُشير بسبّابته: الحظات وأعوده. دخل إلى غرفقه» تُّمّ عاد 
يحمل بين يديه صندوقًا أسود. ووضعه على الطاولة إلى جانب قالب 
الحلوى» وقال موجّهًا كلامه إنيّ: «لقد أوصيتٌ عليها سادتنا العُلماء» 
فأتوا بها من مدينة (ثُوبا)» ون أشياتنا هناك حصو بها». وفقح 
العلّلبة فإذا هي العرامة, وكانث عبارة عن لَفَّةَ طويلة من القماش 
الأبييض. تُلّفَ مره أو مرّئين حول طربوش أحمر. ويُعمّد طرفاها من 
خلف الطربوش. لينسدل الطرفان كذيل على عنق لابسها أو ظهره. 
وتناومًا أبي من الصّندوق برفق» ورفعها أمام نواظرنا 
جميمًاء وشعرتٌ أن فرحة أبي بها أكبر من فرحتيء نّم اقترب مني 
وخفضتٌ رأسي استعدادًا لاعتهارهاء نّم ركرّها على رأسي» وشدّ طرق 
الماش الأبيض على الطربوشء وابتعدَ خطوة إلى الوراء» ونظَرٌ إن 
بعيسين تفيضان سعادةٌ وفخرّاء وقال: «الآن صرت إمامًا». وقبلني 
على حَدَّيء ود على ؤراعي, وقال: «من الآن عليكٌ أن تحمي هذه 
العهامة؛ وصلاة الجمعة الأخيرة من هذا الشهر اليوم ستكون شاهدًا 
على دخولك إلى عصر الأئمّة. وطربّ أي لكلمتبه الأخيرتَينء وهف 
بأقي: «هيّايا أ عمرء دعينا نتذوّق الحلوى اللّذيذة بهذه المناسبة 
الحميلةا. 


نعم لبست العرامة في ذلك اليوم عام الأئمّة. لكنّ هذه 
المرّة الأولى التي ألبس فيها هذه العامة كانت هي نفسّها آخر مرّة 
ألبسها فيها في حضرة أبي. 


No مكتبة‎ 


110111111100010 


لطخة سوداء في بياض لا نجائيّ» لم نكن ندري أن حدنًا 
واحدًاء حدنًا تيا سيفعل كل ذلك؛ سيصنع جرحًا غائرًا لايُمكن 
البرء منه. 

عدنا من صلاة الجمعة في المسجد أنا وأختي» إِنّه يوم 
التباحة في التهرء ننتظر هذا التشاط الهم عقب كل صلاة جمعة. 
فكيف إذا كانت الأخيرة من هذا الشهر؟ 


قال أبي: «انتظراني سآن معكم)». قلنا له أنا وآمنة: «نسبقك». 
قال أمَي: «لا تذهبا». أخبرناها أن أي سمح لناء فتأقفت. أقبلث إلينا 
تتحسس جذوعناء اطمآنث إلى أن الجرز في مكانه في وسطي ووسط 
أختي. تبتف: ا لجو حارٌ». أرد: «سنبترد بماء الثهره. تحذّرنا: «لا 
تتأ حرا. ساعد لكا طعام المّداء». قلتٌ: «لسنا جائعين. لقد أفطرنا قبل 
الصّلاة بقليل». تريدٌ أن توبخني» لكنّها تعدل عن ذلك: «ومع ذلك 
لا تتأخرا». تتدخل أختي هذه المرّة: سود عل غتروت الشمسن»: 
«هذا كثير». «في كل مرّة نفعل ذلك!». «أخخافٌ عليكم)». تهتف أختي: 
ابج؟). أي لا تيب تكتفي بأ تُضيّق عيتيها وتُرسِلٌ نظرة إلى الأقق 
وهي تعقد ذراعيها على وسطها وتر جذعهاقليلا تزفر» ت تدخل 


مكتبة كلا 
إلى البيت. تنادي على (نانا) بغضب. يسمعها أبي من داخل مكتبة 
المخطوطاتء. هتف بصوت عال: «لقد بعثتها إلى السوق». 


الع ا رارك إل لير رار روا اي انرا 
محا بنا . «أوه» أهتفء وأنا أمسح العرق الْتفْصّد عن جبيني :الحو 
ا ار حك ةه عل د أضحك 
ور ري جا لمر من المعتاد ونحن نقطع التاحة التي 

كنا تلوت عنين ولال اة قاللت اة اراك 
e‏ ارت إل اراج اله 
. أجبتها: «اسنغيبٌ عن ناظري أبوّينا». «نريدٌ أن نجرّب منطقة 
جديدة للتباحة» لقد مللث الأعياق المنخفضة. أعرف أن النهر يزداد 
عُمقه هناك وأعرفٌ آنك تحب أن تجرّب مثلي». أصمت. تنظر إل 
تدرك ترڌديء تأخذني من يدي: «هيّاء لن نخسر شينَاء إذا لم تُعجِبْنا 
التباحة هناك» سنعود. هَيّاء لا تخف». أتبعها مُستسلاء أهتف في أثناء 
سيرنا إلى ذلك المنعرج: «الضفة تكادٌ تكون خاليةً من النّاس. هل 
رهد الاس في السباحة؟*. جيب وهي تغدّ السير: «لاء ولكنّ الجر 
اللمارة التظرساعات وسيفد الناس من ناء القرية كليناة: 


لبعيدة 
4 
٠‏ 


كانت القّمس تُلهبنا بيسياطهاء أهتف وأنا أعدّل العامة التي 
لا أزال ألبسها منذ صلاة الجمعة» وأمسح عن جبيني العرق الَتصبّب 
هم عالط و «الشّمس حارةا. ترد منزعجة: «أوووه... لقد 


مكتة NV‏ 
مك الجملة من قبل... كفى تذمّرًا... م الست أنت الذي 
اقترحت ماء النهر لكي نُخفف به هيب الشمس». أمشي مُطَاطِنًا 
رأمي كأتني أذنبت. نصل إلى النعرج. الصّخرة هنا لطخةٌ أخرى في 
هذا البياض المائيّ. خلمّها يختبئ القدر. 

أخلعٌ العيامة: أعلّقها على أقرب شجرة نخيل إليناءثُمّ 
أخلعٌ ثبابي إلأما يستر عورتي» تتخفف أختي من ثيابها. نضعٌ 
الثياب على حجر كبير من الحجارة التي يجلسٌ عليها الناس هنا. 
أسأها: «الجرز؟». «ماذا بشأنه؟». اهل سنسبح وهو ملفوف حول 
أوساطنا؟!». تصمت. أتابع: «سيبتل بالماء". تكمل: «والرّقوق 
ستذوب» والآيات ستمّحي». أسأها: «والعمل؟4. «سنخلعها 
ونضعها عل الحجر مع التياب». «لكنّ مي حَذَّرتّنا مِرارًا الآنفعل». 
«هناك استثناءات». «السّباحة؟*. «الماء». «هل أنتٍ متأكدة؟). «تعم». 
خلعثُ جزرها بسرعة فور أن أنه كلمتها الأخحيرة وحذوتٌ 
حذوّها وأنا مُطمئرّ» وقفزنا إلى الماء مثل سمكتّين. 

كانث أمهرٌ مني في السباحة. يتلوّى جذعها تحت الماء كآنه 
من عجين» وتنساب ذراعاها مع جذعها في تناغم فريد وتتحرّك 
رجلاها كذيل سمكة؛ وأنظر إليها وأنا أغوصٌ مثلهاء وأسأل: امن 
أي نوع من ا ورات أنت؟ه. 

نغوصٌ كثيرًاء نكتمُ أنفاسناء تُطلق لأحلامنا العنان» 
رق اسان سور شاعام لسرا ت 


مكتبة N‏ 
يسبح في الماء كآنه سربٌ من الام الأسود يسيح في الشياء؛ أتابعف 
يلف على الصخرة. ويختفي ممامًاء أرفع رأمي» وترفع هي رأسها في 
اللّحظة ذاتهاء ونحن نلهث جرّاء كتم النَمّسء أسأها: «هل سنبقى 
الوقتٌ كله هنا؟». «ستبقى إلى أن تغيبّ الشّمس». (إنّها فترةٌ طويلة». 
«هل مللت؟ أليست الستباحة في هذه المنطقة العميقة ممتعة؟!». 
تمد ذراعيها الأملسين حوفًا بحركة دائريّة وتسبح باتجاه الصَخْرة» 
تبتف: «سأجرّب أنْ أسبح خلقّها». أقول لما: «لا تفعلي». تضحك: 
الماذا؟». «أخحافٌ عليك!». «تخافٌ عل أم تحاف على نفسك». أغتاظ 
تتابع إغاظتي: «متى ستتخلص من خوف الأطفال الذي يسكنك لا 
تدعني أندم على تنصيبي لك فارِسّاه. أبلع ريقي» ولا أجِدٌ ما أردّ به 

عليهاء تتركني» وتسبح باتجاه الصّخرة. 

آخر كل شيءٍ مُرعب؛ آخر كل حلم» آخر كل نجاح» آخر 
كل حياة إِنّه يجعلنا نبكي دون عَزاء. كانت تُتابع سباحتها بسلاسة» 
وأنا واقففُ في الماءء أتابعٌ رشاقتها المتناهية في الحركة... الصَّمتُ سيّد 
المكان؛ فقط صوبٌُ خفقان أذرع هذه الفراشة التي تسبح بهدوء في 
التهر... ماعدا ذلك 1 يكن هناك من صوت... لااصوت الطيورء 
ولا الهواء» ولا حفيف الأوراق» ولا حتّى ماء النهر الذي كان لعُمقه 
في الجهة التي نحن فيها يبدو ساكنًا... فجأةً في هذا الصّمت السرمديٌ 
انشقٌّ من الجوف ذلك الصّوتء الصّوت الذي سمعتاه أنا وآمنة معًا 
ذات يوم... قفز فجأةٌ قلبي من صدري حتّى وقف في حلقي» أرهفتٌ 
سمعي» فتأكدتٌ من أذني لا أهذي. إنه ذات الصّوتء كدث أختنق 


مکتدة ۷۹ 
قلعي الك بلغ عيرق اروك أن ا ا ا لك 
قلبي الذي بلغ متي الحنجرة منع لساني أنْ ينطق بكلمة واحدة لم 
أستطعٌ حينها إلا النظر نحوها بعيئين جاحظتّينء رأيئها تغوص في 
الماء فتأكدت أتها لا تسمع - بسبب بقائها تحت الماء - شيئًا عا 
أسمع. علا الضَّوت. نَخَر َنم ومَدَّرء وصَوَّتَ بكل ماهو 
مُرعب... حيتها مددت ذراعَيَ. وحاولت أن أحني جذعي لأسبح 
باتجاهها كي أحذّرهاء ولكنّ الصّيّاد اللثيم لم يمنحني الفرصة. كان 
اذاف زفاة الطويلة بعشلل حو اط فهو نت اسان دعر 
أختي حينَ رفعث رأسَها من الماء» ورأث أنيابه في مواجهتها دون 
سابق إنذار» بحركة لا إراديّة سريعة لقب جسدها تريدٌ أن هرب 
منه» فغر فاه أوسع مايكون وهوى بقكيه على رجليهاء والتقمّهما 
في لحظة. تمر الدم فار ملأ أشداقّه. وانسابَ مع الماء فشكل بقعة 
قانية... لم تند عن آمنة صرخةٌ واحدة يبدو أتهالم نمس بعد بأرجلها 
التي أصبحت لقمةً سائغة في فم ذلك الوحش» ظهر لي بكامله 
من خلفي الصّخرة. كان لايزال مُنهمكًا في ازدراد فريسته. سمعتٌ 
طقطقات عِظامها تحت أنيابه تَحِمَدَتْ أطرافي» غطاني اهلّع؛ تابعث 
المشهد المرعب. كان جذعها قد صار هو الآخر تحت أنيابه. وقد 
غَطَاها الدّم وغَطَّى كل شيءء هل نزع منها الرّوح مرّة واحدةً فلم 
يُمهلها أن تطلقّ ولو صرخة اسيِغاثة أخميرة؟ كان الدّم ما يزال يُلطخ 
الماء والأشداق؛ لطخةٌ أخرى في بياض لا ينتهي» وعيناها؟ أعرفٌ 
عيئّيها تمامًّاء وأعرفٌ ما تريدان قولّه» لقد حفظته | عن ظهر قلب؛ 


مكتبة 8 
كانتا تنظران إل برجاءٍ عميق؛ كانتا ت تقولان كل شيءٍ ولا تقولان شيئّاء 
عيناها في النزع الأخير - ودون أن تتمكن من أن تتلفظ باسمي ولو 
لمرّة أخيرة - كانتا تقولان لي: ايا أخي لا تتركني أنتهي في أنياب هذا 
الوحش... يا أخي لقد منحتّكٌ لقب فارس. فكل فارسا وأنقذني 
ولرک ا ای ليذ ان الست كن دري ت اغ 
مشل رجفة التهر إذا هبّث عليه التسمات وكان الوحش منشغلاً عي 
بوجبته: ورایت عينيه تُغوضان وتدمعانء وهو يتلدذ بالتهام فريسته 
أو مات تبقى منها. لم آدر ما أفعل؟ كيف يُمكن أن أتصرّف؟ ماذا يدور 
بخَلَّدِ واحدٍ مثلي في مشل هذا المشهد الذي محمد الدّم في العروق...؟! 
نعم بدلاً من أن أنقذها أنقذتٌ نفسبي» وبدلاً من أن أكون فارسا 
اخمترتٌ أن أكون جباتاء وبدلاً من أنْ أحبّها كما أحبٌ نفسي» استأئرثُ 
بحب نفسي فحسبه نعم... في لحظةٍ فارقة من اهلع والذّعر هربت؛ 
بالتأكيد هربتٌ كما هرب الجبناء» سبحب باتجاه الضَفَة» وقفزثُ من 
الماء على الصّخورء وأطلقتٌ ساقي للرّيح, كان التمساح في تلك 
اللحظة يم التهامها لتستقرٌ بكامل جَمالها في معدته!! 

وصلتٌ إلى البيتٍء وأنفاسي تتقطع. ورجلاي لا تكادان 

' 


تحملاننى» سقطتٌ من الإعياء وأغمىّ عل. آخر ما سمعوه من 
ضُراخيء كان آمنة.. آآمنة... ]111111111آمنة!! لطخةٌ أخرى في سواد لا 


نهائي!! 


N۱ مكتبة‎ 


امو ووو دست سعد مون جع و ENR‏ دمو دوي ا عع ارد ووب عر عم مما او ا ا 


لم تطلع الشمس بعد ذلك اليوم أبدًا. غربث إلى الأبد. أختي 
كانت شمس التار. الدّار التي أعتمب وحل التوادفي كل ناحية 
منها. 

أمني ل تُصِدّق أن التمساح أكل ابنتّهاء في ذلك اليوم مُرعت 
إلى النهرء وهي تصيح باسمهاء تنادي عليها بلهفة» تتخبّط في مشيتهاء 
وهي تصرخ فّ: «أين أنتٍ يا حبيبي؟ أين...؟». وكانثُ تركض على 
ضفَة التهر» تفحصه بنظراتها بلهفةء كانت قد حرج حاسرة الرَّأسء 
وأبي حرج حاسر الرأس هو الآخرء وكانث تشد شعرّها في الطريق 
وتصرخ» ظلَّث تنقب ضمّة النهرء حتّى رأث ثيابّنا من بعيبء فركضا 
باتجاههماء تفقدت اللياب» ووجدث الجررّين في طيّاتهماء انشقتُ من 
جوفها صرخة عبرت الفضاء والكواكب والمجرّات والسباوات: «لاذا 
خلعت جررّيكم؟ ألم أقل لک ألا تخلعاهما مهما كانت الظروف؟». 
وراحت تصرخ دون وعي: «آمنة... آآمنا!!!1!111آه». وراحث تخوض 
برجلّيها ني النهرء وتتعثر وهي تبتف: «أنتٍ هنا يا حبيبتيء لا بد 
أنكِ هنا... التمساح لم يأكلك؟ التمساح لا يأكل فتاةً طيّبة ورائعة 
مثلك؟ التمساح يأكل الشقيّات؟ لا... لا... التماسيح لا تظهر في هذا 
الوقت من السنة؟ لا بد أن عمر يكذب. لا بد أنه يتخيّل... لیس 


مكششة NY‏ 
هناك تمساح... ول يأكلك... وأنت ل تموي...». كان أي يلحق بہاء 
احتضتها من الخلف. حاولا أن يِدَّئ من رَوعهاء ولكنّها دفعته 
بِيدين قويّقّينء وصرختٌ: اتركنيء أنتّ الشبب في كل هذا؟ لماذا 
ترئتهما يذهبان وحدهما؟ ألم تقل إِنك سترافقهما؟ أنتّ كاذب... أنتَ 
ملعون...». وراحث تتخبّط في الماءء وهي تصيح: «آمنة... آمناااه... 
آمنا!!لآه». لحق أبي بها من جديد. وشدّ عليها بذراعيه أكثر هذه المرّةء 
واحتضّنها بقوّة: فاستسلمت له» وأرحتٌ رأسّها على صدره وراحتٌ 
تنتحب» ظلّ صدرها يعلو ويهبط وهي تنشجء إلى أن هدأث قليلاً» 
ورفعث رأسَها وصوّبتُ نظرها باتجاه أبي» وسألته بلهجة المخذول: 
#ستبحتٌ عنها؟". وانسكيثٌ دمعةٌ من عين أبي. وزفر زفرةٌ حرّى. 
وقال: «بالطبع يا حبيبتي... بالطبع». ردّثْ بكلمة تقطر رجاء: «عذني 

بذلك». وشذها أبي نحوه بحنو وهتف: «أعدك». 


حمَلها أي في ذلك المساء إلى البيت. كانت مُنهكة» قد نبشّها 
التعب تَاماء وثقب الزن قلبّها. مددها أبي على السريرء وغطاهاء 
وغر قث في لحظاتٍ في نوم عميق. أما هو فأخذ زاوية من الغرفة. 
وكوّر نفسّه فيهاء وراح ييكي كالأطفال! 

في اللّيل انتبهتٌ من نومهاء قفزت من الشرير» وصرخحث: 
«آمنة... [آمنة...]آمناااأه». عيبرت الغرفة» فتحت الباب بقوة صر 
الباب» سيعه أبي» انتبه» رآها على ما تبقى من ذبالة المصباح تركش 
حافية» ركص خلقهاء كانث تجري مشل غزالةٍ هاربة من صَيّاد لعينٍ» 
وكان يركض خلفها وهو ييتف: «يا عائشة... يا عائشة...4؛ وهى لا 


Se a‏ الل ل 
«ابتعد عن طريقي... لن أعود دون ابنتي». ای انت 
فيجب أن تعودي إلى البيت». «لقدوعدتني». «وأناعند وعدي». 
«تكذب». «أقسم آٽني مادق عنها... ألا يُرضيك هذا». غافلت. 
وهربث ثانية باتجاه المنعرج البعيد هذه المرّة غضب أبي» أمسكهًا 
بقوّة. وشذ عليهاء وحملّها بين ذراعيه القويّتين. وعادً بها إلى البيت. 
فر في أن يُغلقَ عليها باب غرفتهما بالمزلاج لكنّه عَدَّل عن ذلك. 
م ينم أبي تلك الليلة؛ ولا الليالي ادي تلثهاء ظلَّتُ صرخةٌ 
أمَي ترن في أذنّيه: الماذا تركتهما يذهبان وحدهما؟». صعد إلى العُلَيّة 
بعد أن تأقد أن أني غرقث في الوم أو الغيبوبة من جديد. حمل 
البندقيّة ذات التاإبض الأيمن» والمقبض الخشبيّ ذي الزخارف الفضية» 
عمّرها بالطّلقات؛ نزل درجات العْلية هدوء. تنّى ألا تستيقظ 
زوجته» وخر من البيت. مشى في السّاحة» كان ضوء القمر خجولاً 
كأنّه فقدَ عزيرًاء كانت التخلات تُطأطِى هاماتهنّ كأتِنّ ثكالى» وكان 
سَعَفْهِنَ مُتهدلاً إلى الأسغل كانه يائس أو مُستسلم. 


مسح الاطى من أوّله إلى آخره» وقفَ عند كل صخرةق 
وراقبَ كل حركة. كانث هناك في اليل أصواثٌ كلاب تبح من 
بعيد وأصواتٌ بوم تلعب في صدورها بين لحظةٍ صمتٍ وأخرى» 
ول يكن في التهر من حركة باستثناء جريانه, الذي كان هايئًا وسَلِسَاء 
لأنه لم يكن في وقت الفيّضان. كانت الضفتان خاليتين تماما من البشر 


وهادثتين. 


على الحجر الذي وجد ثيابَ اببّّه وحررَّيه)| فوقه» أحد لع 
إلى الصّخرة» هتف وهو يشد على أسنانه: «اخرج آنا التمساح 
اللعين... اخرج... إِنْ كنت فُجاعًا فابرڙ لي وواجهني... لكثني 
أدري نك جبانِ...» نَم غلبنه الدموع فصار يبكي» وتف بكلماتٍ 
عطوطة: الماذا أكلتَ ابتتي... إتها أجمل بست في البلاد كلّهاء لماذا 
أحذت أعرٌ الناس على قلبي... لو آنك أخذئّني مكاتهاء لكنتبٌ 
سامحتك... أما ابنتي...». وتوف بُكاؤه. ونشق نشقةٌ واحدةً وقال 
بقوّة وإصرار: «أمَا ابتتي فلا... أمَا آمنة فلن أسمح لك أن تأكلها... 
سأنتزع أحشاءك كلهاء سأقطعك إلى قِطّع صغيرة وأرمي لحمك التتن 
إلى الكلاب...». وصمتٌ قليلاً» نّم عاد إلى البكاء وخاطب التمساح 
الذي لم يظهر: «أرجوك... إتها طفلتي الوحيدة... هل يُمكن أن آنِيكٌ 
بالأبقار التي في مزرعتي بدلاً منهاء سأقدّم لك قربانًا ما رأييك؟ 
سأجهّر لك وليمعك الُضَلة كا تريد؛ سأقدّم لك شا سميئةٌ في كل 
يوم... لکن دځ لي ابنتني..4. وراح يتتحب!! 


ظل أبي شهرّاء يترص د التمساح على التهرء لكته لم يظهر أبدّاء 
وانتظر أبي شهرًا آخر حتّى حل وقتٌ الفيضَان, وراح يترضّده من 
جديبء حتى إِنه ل يعدني هذا الشهر إلى البيت أبدّاء ول يظهر التمساح 
ألبتَة وحن أي» وصرحّ به ذات مرّة: «إِنَْكَ جبان أنّها التمساح.. 
إِنكَ لاتفعل شيئًا غير التخفي... ابر أتها اللعين... اظهرٌ لي أا 
الشيطان...» وتحوّل ضُراخه وتحديه فجأة إلى استجداء ذليل: دلا 
أريدٌ شيئًا مناك أّها العظيم... يا وريت الأقوياء... لا شيءَ أبدًا... 


مكتبة 8 
آنا عرق انك أا اعرف ات لت عل أروع فاوعل 
الإطلاق, وآنك اختزتها من بين آلاف الفتيات.. أريدٌ شيئًا واحدًا 
فحسبء أن تُعطيني جُتها لكي أدفنها... أريدٌ جنّة فقط لا أريدها 
یا ان ات اا مات ولک آلا ی خا تلبق سنا آلا 


ت 


تستحق أن تدفن... ماذا أقول للتاس؟ هل أقول لهم: إن ابنتي ذفنت 
في أعماق التمساح» إن قبر ابتتي يتنقّل مع التمساح في الأنهار ليس له 
مكان... أرجوك آتها التمساح اللطيف. لا بد آنكَ أب أنت الآخرء 
وتفهم مشاعري... فقط الفُْظ ابتتي الّني التقمْتهاء لقد شبعتَ بهاء 
والآن أنتَ لست بحاجة إليها... أنا فقط أريدٌ أن أدفنها... هل هذا 
كثير...؟4. وراح ده يرتج ارتجاجة الذبالة في المصباح قبل انطفاءته 


الأخيرة! 


مرّث ثلاثة أشهرء لم نعشر للتمساح على أثره ولم يعثر عليه 
أحدٌ من صيّادي القرية الذين يعرفون تلك الأماكن وتماسيحهاء 
ويل لأي في واحدةٍ من اللحظات أن التمساح وهم وأنّني اختلقتٌ 
القصة. وسألني سؤال المجروح: هل خيالك واسع إلى هذا الحد؟ة. 
ورددث: «تقصدٌ أنني...4. «أنا لا أتهمك يا بّنيّ» ولكنْ كيف فشر 
الأمر؟». «لقد أكلّها التمساح يا أبي. لقد ريه كما أراكَ الآن». وهر 
أبي رأسه مُنَكِرًا: مستحيل. كيف يأكلها وهو غير موجود؟». «لقد 
أكلها واختفى يا أبي». «كيففَ اختفى؟! لقد فتَشْنا الماء شرا شرا 
وقطرة قطرة!!». وظل أبي في تساؤلاته يحاول أن يخرج من الشبكة 
الي أحكم الك نَضْبّها في عقله! 


N1 مكشة‎ 

قالث أي لأي: «لقد قتلتّها». قتلنه العبارة» لم تكن بها أ 
الصَّدرء وتابعث: «أنتٌ لست أباءالآباء الجديرون بهذه الآقب هم 
وحدهم القادرون على أن يحموا بناتهم أن لا تستحقٌ أن تحميها». 
قضث عليه هذه الكلمات الأخيرة» كانت طعنة في الحلّق» ظل بسببها 
ثعب دما حتّی نزفٌ دمه كله. 

قالتْ له مرّة أخرى: «كانَ يُمكن أن تتزوّج لقد أتاها 
خاب ثرون كان ال باب يتهافتون على أن تكون ضوء بيوتهم: 
كان تكن أن كرون شاعائفة اکا يقفرون می خر ف كان يكن أن 
يكون لها حياة سعيدة... ولكنّكٌ قضيت على كل هذاء ولأيّ سبب؟ 
من أجل أن تبقى في غرفتك اللعينة بين تلك الأوراق الصّفراء التي 
أكلها العتٌ». ول ينبس أبي بحرفء وإِنْ كان الرّجل الذي في أعماقه 


ا ون 
بكاءً مريرًاء وكانثٌ تهيتف: انتا وي لو كدو م لاعن 
على جثة أنتٍ فقط غبت وستعودين» نم في الضباح تبدأ بكوم أبي: 
«لاذا نت جالسٌ هناء وتأكل كأنّ شيئًا ل يحدث. ه قم فابحث عن 
آمنة» لا بد أئها تظرنا... إذا غبت عنها أكثر من ذلك فسيحدث 
لمامكروه... إذالم تحرج فسأخرح أنا». وتروح هده أبي يقول ها 
أي بصوتٍ خافت: القد مرّ على ذلك ثلاثة أشهر. لم نعشز شاعل 


مكتة MN‏ 
أثر. إِنَّ هذا يؤلني بالقَّدْر الذي يُؤلكء ولكنْ علينا في التهاية أن 
نرضى بقدر الله». تستفرّها الجملة الأخيرة» مب واقفةً على قدميهاء 
يتطاير الشّرر من عيتيهاء تسأل بغضب: «ماذا تقصد؟... هه... ماذا 
تقصد؟!». «لا مفرٌ يما أراده الله». يزداد تصاعد أنفايهاء أشعر بقار 
يخرج من فتحتّي أنفهاء وما ينغلقان وينفتحان بسرعة: «هل تريد 
أن تقول إتها...». يلف أبي ذراعيه حوهَا: «علينا أن نقبل أثها صارث 
عند الله... آمنة ماا...٠.‏ لا تدعه أمَي يكمل الكلمة الأخيرة تنفض 
يديه عنهاء وتصرخ: «لا... لا... آمنة ل تمته. وتنهار على الأرض» 
وأرى جسد أي يرتجٌ من التتحيب وهو مطرق ينظر إليها لا يدري ما 
يصنع!! 

مكنث أمّي في الفراش شهرًا آخَرء لا تغادره. لم يكن ها 
من شيء لتصنعسه إلا الاستيقاظ في أعماق الأييل» وإخسراج الحسرز من 
تحت وسادتها ومحاكاته كأتهسا تُحاكي أختي. كانت تعدهاء تقول 
ها: سأشتري لك ثوبًا جميلاً للعرس» وسآتي من تصنع لك أحلى 
تسريحة. وستضعين التاج على جبينك الجميل؛ وستلبسين عِقَدًا من 
الأؤلؤء وطّومًا من الماس. وقلادة من الذّهب. .. سوق يبذل لك 
أبوك كل ما يملك من مال لتكوني أجمل فتاة في البلاد كلّهاء وأحلى 
عروس رأنها فوتا تور... نّم تقول لهافي نهاية الحديث: اغدًا ستكمل 
حديتناء الآن علينا أن ننام». وتُعيد الجر ز إلى مكانه. وتُلقِي برأيسها 
على الوسادة وتغرقٌ في النوم. 


مكتبة 01 


ل تعد ثقّة دروت لأسلكها. كل الدّروب مُغطَاة الوك 
والدّم. كان الدّم دمي. وكان لطخة أخرى في بياضي لا ينتهي. أتذكّر 
عيتيه الدامعتّين وأشلاء أختي بين فكيه وأبكي بحرقة» كان يبكي 
هو الآخرء كانت دموع التّاسيح شاهدةٌ على أنه يعيش حالةً من 
الدعة لم يسبق له أن عاشّها حتّى تفيض عيناه على هذا التحر! 

لطخة أخرى في بياض لا ينتهي. صوث الأذان. يرتفع. 
ترتفع معه. أريدٌ منك أن نغادر مما هذه الضَفَة الملعرنة. أكان 
صوي هناك في ذلك الفجر هو الذي جلبَ التمساح إلى هذه 
الضفة المشؤومة. أأنا الذي قتلتٌ أختي فيا ضبني أبي إمامًا؟! 
لطخةٌ أخرى في بياضي لا يتتهي. 


ماذا أبقَى التمساح من أخني؟! ليس معقولاً آنه أكلها 
كُنَهاء التماسيح ربا بغرا صوتٌ العظام التي تنهرس بين الفكّين 
امْترسَينء ولا يعنيها القلب بشيء. أعتقد أن التمساح لم يأكل قلبّ 
أخني. مُؤْكَدٌ أنه لم يأكل روحَها أيضًا. روحُها ما زالث هناء في 
مكانٍ ما. قليّها حفوظ في قَعر التهر كما يحفظ الصّندوق جوهرته 
الأثيرة. روحها معي أنا. أعرفٌ ذلك من صوتها الذي لا يُفارقني. 
همس في أذني» على عادته: «هل تعد أن تفعل ذلك». أرد بمستوى 


مكتبة 5 
رجاتها نفسه: «أعدك ولكتنى أخشى ألا أستيقظ». ما خشيتٌ منه 
وقع» دائمًا بيقع مانخشابف أمّا ذلك الذي نتحذاه فلا يأتي. وذلك 
الذي مله لا يظهر بتانًا. أخشى آلا أستيقظ أبدًا بعد موتك يا 


أختى. 


ما زالت أنيابُه الصَّفراء التي تُشبه الخناجر العاجيّة تلمع لي في 
الظّلام وهي تقطر دمًا. لقد كان يتلمَظ يُطبق فَكّيه بهدوء ويستمتع 
وهو يهرس اللّحم والعظم والأطراف» كيف يمكن أن تغيب هذه 
الصّورة التّازفة عن بالي؛ الذّكرى قاتلٌ آخره لو كان بإمكاني التسيان 
لفعلت» ولكتني غارق في الذكرىء كلما أدرث وجهي عنها لكي 
أنسى طلعث لي في ألف وجه. يا آمنة» لماذا تعذبينني وأنتٍ ميّنة؟ 
و م مَنَّ قال إنّك مُتّ؟! 


أرنجف مثل النهر» أبكي كما يبكي» أرقص رقصة الذبيح كما 
يفعل» أسير تائهًا إلى مصبّي الأخير دون هُدَّى مثله» وأتلرّى حول 
الصخور التي تبر زلي فجأةً كا يتلوّى. وفي قلبي قلبُهاء كما في قلبه 
هو؛ لا بد أتهاهناك! 

الطريق الْحْصب بالدم رَلِق. لا ينتهي. ولا بُوصل إلى غاية. 
کلام شيت فيه سقط آنا اط عل عط وت ع رة 
حاضري كومةٌ ين اليظام رمى بها إل ماضِيَ بكل مافيه من ألم 
وأمل؛ ومستقبلي قِطعةٌ من الظّلام كلما عُصتٌ في الذّكرى اتسعث في 
القلب. 


مكتبة 3 

سوف أخرج من البيت» لم يعد البيثٌ لي كما لم يعذ لهاء لم تعد 
هذه التخلات التي أرحُنا في ظلهاء ولا تلك الساحة التي تسابقنا في 
أرضهاء ولا تلك الضفاف التي جلسنا عندهاء ل تعذلي؛ لأتهالم تعذلما! 


سوفٌ أخرحُ من هنا وأسير حافِيًا في وسط الهجير على 
رمل الصّحارى حتّى تتشقق قدمايّ من الوك وتشقق شفتاي 
من العطشء وتنشقق روحي من الشّوق» ولو هلكثٌ في الدّرب 
سأكون قد تَمْفتٌ من أعبائي؛ لا ذنب أثقل من حل الماضي على 
كاهل القلبء ولا ألم أشدّ وطنّاامن وخز الضمير. لديّ طريقةٌ واحدةٌ 
للتخلّص من كل هذا؛ أن أخرج من قلبي! 

حلفث أني رأشهاء م تترك شعرةٌ واحدة فيه: ودهثثّه 
بالرّيت» ولفته بقطعة من الخيش» ونامتٌْ بعده يومّين مُتتاليّينء 
عندما استيقظت في اليوم الثالث نادت بصوتٍ مبحوح وعينّين نصف 
مُغمضتّين: «آمنة... أين أنت يا آمنة؟! أنا عطشى» اثتيني بكأس 
من الماء يا ابنتي». جاءها أبي بالكأس. أسندها في الفِراش» شربتٌ 
منهانُغِةٌ واحدق وحن قث فح عيتيها ورأت أي» رمت الكأس 


وبصقثُ ماني فمها من ماء وتمتمث بكلماتٍ غير مفهومة! 


تنائرٌ عالّنا إلى شظايا صغيرة حادّة» فجأةٌ صرنا كلنا يتامّى» 
فجأءٌ تحوّل المدوء والطمأنيئة إلى عذاب لا يتتهيء كأنها كان بيشا 
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القوي مجرّد هيكل من زجاج سحَقته صخرة عملاقة هبطت عليه 
من قمّة جبل شاهق!! 


مكتبة ٩۱‏ 
۰ كيف حدتٌ كل هذا؟ كان يُمكن أن تُصيبّنا نعمة النّسيان - 
مثلما تصيبُ أي بشريّء فنعو د إلى طبيعتنا - لولا أن أمَي أبقتها خارجَ 
بيتنا وطردتهاء وبصقت في وجههاء بل ولاحقتهاء وهِدّدَئها إذا حاولتٌ 
أن تف با مر أخري: 


انتهزث أي فرصة غياب أي كان يلس شل منبوؤٍ على 
ضمّة التهر عند تلك الصّخرة التي تُذكّره بهاء كان ينظر إليها ساهمًا 
لا يفعل شيئًاء يُطيل النظر إليها دون أن يطرف له جفن كأنه ينظر في 
الفراغ؛ ودون أن تتحرّك له جارحة كآنه قال مصبوب. شيءٌ مافي 
صمته رن في أذنه» سمع صونًا يُشبه صوت الأقسام التي تُصدرها 
البندقيّة الفرنسيّة في العْلَيّة» وقف مثل طريدة رأث أسدًا ظهر لها 
بكامل رَهبته دفعة واحدة» ركص أي إلى البيت» وهو يصرخ: 
«عائشة... عاااائشة... لا تفعلي ذلك... أنا قادمٌ...». لكتها م تكن 
لتسمعه حتّى ولو كان معها في الغرفة نفسهاء كان يجري كنمر ویشب 
كفهد. حينّ وصل لاهِثًا إلى باب الغرفةء كانث أمّي قد أمّت سحب 
الأقسامء ووجهت البندقيّة إلى وجهها بشكل مباشر بعد أن جدثْ على 
رُكبتها وركزث فوقهًا كعب البندقيّة» وحشرث فوهة البندقيّة في أعلى 
عنقهاء صرخ أبي مَلِعَا: «لا/1ا1ا». لكنها أطلقت الثار» واهمرٌ كل شيء 
في الكونء وسال الدّم غزيرًاء لطخةٌ أخرى في بياض لا ينتهي؛ كانت 
الطّلقة إعلانَ موت طط له احتجاجًا على موت قَدَريَ! 


فقدث أقي التّركيز ترجفة يدها ولقلّة أكلها ونومهاء فمالت 
التدقة فاخترقنت الأضاصة هنا الأيسن وخرجت من الجية 


مكتبة ۹۲ 
e‏ و جتنت 
E O‏ رفاهابكل ا قيةلكتها 
ظلَتْ تسمع ولاترى. جلت مع أبي نق رأ عليها معا ونرقيهاء لكنّ 
ذلك ل جد نفعمًا وظلَّتُْ تعيش في عا آحر. 

بعد تلك الحادثة» رمّى أي الرّصاصات في التهرء وخبيأ 
البندقيّة» وأغلقٌ باب غرفته إلى أجل غيرٍ مُسمّىء وسمح لامي 
أن تأخذ معها فِراشَها وجرز أختي. أصبحا ينامان خارج غرفتهم)؛ 
أمَي تنام في غرفة آمنة ونة تقفو الليل في الت / لنحيب. وأبي ينام في غرفة 
الضيوف كأنه غريب. 


هل عل أن أودّعها وأتركً هما المكان يتدبّران أمر حياتهم| 
كما يشاءان؟ هل أقول ما كم أحبّهما وكم أحبّ أختي» ولكنّ هذا 
الحبّ لم يعد قادرًا على أن يحمي حياتنا ممّاء أو يجعلها تستمرٌ بشكلٍ 
طبيعيّ؟ وإذا كان كل شيءٍ سينتهي فلماذا أزيدٌ جراحهما بكلمة الوداع 
التازفة هذه؟ فلأترك المكان وحسب؟ كل شيء مُنته. لا شيء يُفسّر ما 
نحن فيه. لا قدرةً لبشريّ على فهم ما جرى ويجريء لماذا على البشر 
أن يروا كل شيءٍ مادام الله وحده القادر على ذلك؟! 

قال أي لأمَي: #أريدٌ الجرز؟». ركضث إلى غرفة آمنة حيتٌ 
انتهى ہا المطاف, تأكدث من آله موجوثٌ قبضت عليه بكلتا يدّيياء 
وهي تنظر إلى أبي بتحدٌ: «ماذا تريدٌ منه؟». «آمنة ماتث». «آمنةلم 
مث وستعوده. «لقدوجدث جُنتها». معت عينا أي مثل لَبَْةٍ 


مكتبة ۳ 
جريحة» وخفق قلبُها بشدّة» وراحت تسأل بكلماتٍ متلعثمة: احَفًا؟ 
أين هي جُثتها؟». رد أبي وقد بدا آنه ضاق ذرعًا بكل مايجري: «إتّها 
بين يديك». لالش :بين يني نوی سا بھی نهنا أغاماء نيد أن 
ندفنَ ما تبقى منها حتّى نقول إنّدا دفناها». نخرث أمّيء وكرت 
عن أنيابهاء وكادثٌ تقفز وتُعلّق أسنانها في عنق أبي» لولا أنه صر 
هذه المرّة على غير عادته: «ماذا أصابكِ يا امرأة؟ هه؟ هل ما أطليّه 
منك أمرٌ صعب؟ ماذا أقول للّناس؟ أقول نهم إن ابنتي اختفثٌ ولا 
أدري أين هي؟ سيقولون كيف تختفي لا بد أن أحدًا خطفها؟ مل 

تريدين أن تسمعي هذه العبارة منهم؟ هه؟ أأقول لهم إن ابنتي استقرٌ 
لحمُها وعظمُهاني بطن تمساح؟ هل تريدين أن يسخروا مني؟ أنا أقول 
نک ی ا دمن ها نم مها ھی ارد أن امون لاس 
ِنّ ابتتي قد ماتت؛ إنها بالفعل قد ماتت؟ أريدٌ أن أقرأ الفاتحة على 
روحهاء وأضع شاهدة على قير يحمل اسمّها...». وانهار أي وسقط 
على الأرض» ورا يبكي؛ البكاء سهل إذا كان لديك ما تبكي عليه 
فيا أي ظلَّتْ تُحدّق فيه كأتها لا تسمع شيئًا نّم انصرفث إلى غرفة 
آمنةء واندسَث تحت الفراش» وسقطت في جب النوم وهي لاتزال 
تشد على الجرز بكلتا يديها! 


مكتبة 9 


ا 1 1 1 1[ [ ووه وو و و و 


نحن نسافرٌ عكس مياه التهر ياأبي. هل تدرك كم هذا 
نول ؟ سادا لو اسا وو کا افا يسحبنا ار ليث بحا 
نمعائة تان اماق والتناحة عك أا جه خاقة؛ ال كذلك؟ 
ألم تقل للسّيخ الذي جاء من أجل أن أحفظ القرآن علي يديه أن يسير 
معي مسن أول القرآن لا من آخره» دعنا نرم أنفسنا هناك باستسلام 
تام وننعظر التتيجة» فأيأخذنا الماء إلى حي يريد؟ أل تقل إن هذا التهر 
صديفنا؟ ألم تقل إنه وهب لنا ولآلاف النّاس من سْكَان هذه القُرى 
الحياة؟ فلماذا نخاف اليوم بالذات أن يهبناالموت؟ 


كنت أجد عند أي إجابة لكل سؤال؛ كان عالّي الفسيح 
الذي حلّق ب إلى السماء. 4لا أجدٌ اليوم عنده إجابة لأبسط سؤال: 
«لاذا أكل التَمساحٌ أخني دون سواها؟؛. يبدو السَؤال بسيطًا لأول 
وهلة؛ لكنّه بمزيد من التفكير يبدو مُعقَدَاء لا يملك له أحدٌ إجابةق 
لأنه ينبني على عشرات الأسئلة التي تسبقه: لماذا رفحت الأذان في 
فجر ذلك اليوم في تلك الجهة بالذات؟ لماذا تركنا الجرّرَ على الشاطئ 
بع أن Ce E‏ علا النهد العدمر رة ألآنفعل؟ 
لماذا سبحت أختي وحدها باتجاه الصّخرة حيثٌ كان التمساح ينتظرها 
على أحرّ من الجمر؟ لماذا اختار التّمساح أختي وأنا على مقربة منهاء 


مكشة 0 
وكان يُمكن أنْ يفعل ذلك معي لا معها؟ لماذا كان النهر يضحك في 
وجهنا كل مرّة وني ذلك اليوم بالذات كان يبدو كأنه يبكي؟ هل هو 
متلوّن إلى هذا الحد؛ يبكي ويضحك وهو هو؟ لماذا تكون ال حسرة 
للباقي لا للذّاهب؟ لقد بقيثٌ أنا وذهبتُ هي... عشرات الأسئلة 
يُمكن أن تدور حول السّؤال الرَئيِسِيَء وكل سؤال إضافّ يُعقد 
الإجابة أكثرء ويرمي بها إلى قاع الظلمات أعمق. 


القَدّر وحده لايُفتر كل شيء. العاجزون والبّلّهاء والحمقى 
واْذين يريدون أن هدوا إجابة جاهزةٌ دون أن يَُكروا في الأمر 
يقولون : إنّه القدر. : نحن القدر يا أختي. . لحن نصلعه العلا 
ادمات كلّها. إِنّه فوه ركه أنفه باتجاه طريدته» لقد كُنَا في طريقه» 
وكانث رائحتنا تجعله يفغر فاه أوسع مايُمكن. وسا نسير نحوه. 
فمن اللوم في كل هذا؟ تيكف أبي عن الماح لضميره أن ينحره على 
هذا التحو. لتكفٌ أمي عن لومنا جميمًا على هذا التحو. لأكفٌ أنا 
عن التفكير بالماضي على هذا النحو. ألم تقولي: «لديك مُستقبل» وإذا 
أرذنا أنْ يكون جميلاً فلْنير إليه والقين. إن الَردّد موت. والجهل 
موت. والخوف موت. وتوقع الأسوأموت. دع القدر يجري يا أخي» 
ونحن نجري معه؟. 

قال لماأبي: «عودي إلينا». تردّء وهي تحتضن الجرز: 9إذا 
E‏ تنك حدر اكز ES‏ . لكن 
عودتها ظلَتْ قدرًا لا يعرف أحدٌ متا آنا وأي عنه شيئًا. استسلم أبي. 
نظريّة الاستسلام التى فكّرتُ بها عملت هنا. جِعَلّها تتصرّف على 


مكشة 51 
سج ها فقط زاقتها من ية من أجل ذلك ترك أي كل شيء: أغياله 
كلّهاء وتجارته. وأمواله» وانشغلَ بها. كان يطبخ الطعام ويضعه أمامها 
ق شرف انق ودود الخو التهار فلا ند تادةد اک كان ن 
لستائر» ويفتح التوافذ. ويسمح للشّمس أن تدخل حى تُؤخر موت 
ای الذي جنا ان حصن 

قال لي أبي: «إذا لم تتدخل العناية الإهيّة. فسنفقد أمك». بكيتٌ 
في داخلي» ون كنت أجدُ أتهالن تستمرٌ هكذاء أخذ الأمر منحّى 
آخر عل أنْ أفكّر الآن بال هروب. بعد أنْ فَكَرتُ بالاستسلام. تابمٌ أبي: 
«ربما تحن إذا دخلت وخاطبتها. يبقى الابن بالنسبة لأمّه أغلى عليها 
من روحها». دخلتٌ. أسندمها بذراعَيّ. بدا جسدها التحيل خفيقًا إلى 
درجة آٽني لم أشعر به وأنا أسندهاء كان كل شيءٍ فيها ساكناء باستثناء 
مها الذي يتردّه خافنًا في صدرها. تناولتٌ لقمةء غمَسمُها بيخنة 
اللو ومد ااج اب رند راا ار دين اھا یا ات :من 
أجلنا...٠.‏ نظرث إلّ بعيتين ضيّقتَينء لا تكاد تقوى على فتجهماء 
حرّكتٌُ شفتيها تريدٌ أن تقول شيئًا. لم أفهم ماذا أرادث أنْ تقول. 
لكنها أشاحث برأسها ونظرت نحو كأس الماء. قربتها من شفاهها 
اة اة اة بات ر قرا تعلو وة 
محاولة استعادة حياتها الماربة مع شبح العطش.ء والعودة ماعن 
طريق کا الا قلت یا تشرت تعبة نة خی ریت الاس 
کل کان دقك نا اة ات قد کا فرت مه 
عيتيّ دموعٌ يبدو أتّها اختلطت مع دموعهاء فتمارّجا: انحن معك». 


مكتبة لله 
قلت رذت: «نحن ناقصون». تابعتٌ: «بك نكتمل». صمتث كانت 
محاولة. لطخة أخرى في بياضي لا ينتهي. مددثٌ اللقمة إليها من 
جديد. أكلت. رقص أبي الذي كان يراق المشهّد من الخارج» لم أره 
من خلال رقصته فَرِحًا في حياتي أكشر من تلك اللّحظة. أكلث أي 
سبع لُقَم. بدأ تستعيدٌ عافيتها؛ يُمكن أن تُصلح المترّف المكسور؛ 
لكنه لا يعود إلى سابق عهده على النحو الذي نشتهي! 


من جديدٍ بذل أبي جهودًا مُضنية كي يعيد الأمور إلى 
مساراتها الشابقة. نجح مرّة وأخفق مرّاتء لكته في النهاية لم يستطع؛ 
كان الجرح أكبر من قلبه الطَيّب بكشير» وحينَ أقول بكثير أعني ما 
أقول! 


فال ل فة او دفن ارز إا غل أ فستكون 
تلك طامّة». «لن تعرف». «هل ستسرقه ياأبي؟». انسرق ما ليس 
لنا». «ليس لنا». «بل لي ولولا أنسي وافقتٌ أمَك في ذلك اليوم 
الذي ذهب فيه إلى الإمام ليْجدّد لكما حررّيك| لما حدث ماحدثه». 
«هل سنيداً بِنَكْء الجراح؟. «كلاه. «وإذا؟ا. «ساعِذني». «كيف؟). 
«أنا أتكفل بمغافلتهاء وأنتَ تكفل بتطييب خاطرها». #سألعبٌ دور 
الطبيب؟»4. «أنتّ كذلك». 


انتظر أبي حتى تأكّد أن أي غارقة في النّوم» وتسلل إلى غرفة 
آننة:وعق أطبرف أمناتيه رمق ايى كا يمت الفهند قبل أن 
ينقض» مشى حتى وصل إلى رأسهاء مدّيده تحت الوسادة» فحرّكتٌ 


مكتة ۹۸ 
رأتسها إلى الجهة الأخرى» صار الأمر هلا تلمّس بيده الموضع 
فلم بجي الجرز فيه. صار الاحتّمال الثاني آنا نامث وهي تقبض 
عليه بكلتا يديهاء سيكون الأمر أصعب» لكنه عكن. أزاح الغطاء 
عنها برفق» كانت تعقد يدها على صدرها كأتّها في صلاة والحرز 
في مُلتقى الكَمَين منعقدء حرّر اليد اليسرى التي ليث إلى جنبها 
الأيمن» ورويدًا رويذًا فَاكَ أوّل إصبع تم الثاني من أصابع كفّها 
اليُسرّىء. وصار الجرز محرا هو الآخره تناوله قبضص عليه بيسراف 
وبالأخرى أعاد الغطاء فوق زوجته. وبدأ يخرج على أطراف أصابعه 
كذ د كز مھا تقول وچ خافت: رید أن تذفن عامقى 
منهاء تُريد أن تجعلها من الماضي». تجمّدثْ أطرافه. ظل واقفًا مكانه 
أوّل ما سمع كلماتها على بعد خطوتّين من الباب. انتظر حَظات لم 
تقل فيه عائشة كلمةً واحدة فقدّر أثّها تهبذيء لكتها قالتْ حُملتَين 
مترابطّتين ولا يُمكن أن تكون تهذي هكذاء قدّرمن جديد أتها نجرب 
إستراتيجيّته نفسَهاء الاستسلام! الاستسلام قد يكون حَلامُفيدًاه 

قلت لأبي: «فلتّختز أن ترقد قريبًا مِنَا». رد: «نعم يابنيّ. 
أين تقترح؟». أجبت: « تحت ظل التخلة القريبة من البسطة. سيكون 
سَماعُها من هنا أوضح". كاد يبكي من أجل العبارة الأخيرة رد: 
انعم سنسمعها ممًاة. كان ليلٌ. وكان هدوء. يُشبه ذلك اللِل 
الذي حرجت من قلبه. ومشيتٌ إلى تلك الصّخْرة ورفعتٌ فيه أذان 
الفجرلأوّل مرّة ولآخر مرّة كذلك. 


كت 3 


مو 
مه 


Ont 


حفر أبي - وأمَي لا تزال نائمة أو تتظاهر بذلك - حفر 
عميقةء ولف الجزربقطعة قهاش بيضاء وقبّلها قبل أن ينز ها منزها 
الأخير» ويل عليها التّراب. نّم ركز الشّاهدة التي كانت من خشب 
(الون): وكُنا قد قضينا ساعةً ونحن نحفر عليها: «هنا ترفد آمنة 
آمنة// (919/79 - 19781م)// الفاتحة لروحها الطاهرة». وتلا أبي 
الفائحة. ومس في أذني ونحن عائدون: «الأطفال يصع دون إلى الله 
مباشرة» وسألته: «وهذا الى دفناه هناك؟». «إنه ظليناء والتاس 
تومن بالظلال كشيراة. صارت الظّلال بعد ذلك الليل تُحيفني! 

عادث أمّي إلينا بالتدريج» لكن أكثر الذكريات التي تتشبّث 
بك هي تلك التي تريدٌ أن تسناها بالفعل. وذلك التوع الذي ينشبٌ 
في الروح. 

كنت فد صرت في الثانية غشرة وفنازلت رغم كل مام 
أحتفظ بلقبّين مُيحتهم| من أقرب الاس إِلَ؛ أختي التي منحثني لقب 
ظل يقول: (إتّهارمرٌ العلم والعمل» رمز تاريخناء وأجدادناء ورمز 
عزتنا ف وجه المستعمر والمخل والعبيدة: 

أتممتبٌ بعص ما بدأب به هناء عكفت الشّهور التالية لحادئة 
دفن أختى في مكتبة المخطوطات كانث أي قد بدأث تتعاف. 
وحينّ بدأث هي وأبي مسر تپا إلى الكفاء والرضى بقدر اله بدأب 
أنا أتخيّلها في كل لحظة. كأن لعنة الذكرى انتقلث منهم إنّ. ظِلال 


مكتبة 1۰۰ 
الأمو ات قاسية يا أبيء كلماتهم التي أسمعها في أذني قاسيةٌ كذلك يا 
أبي. اذا لا يموت الموتى إذا ماتوا؟! 

وقفتُ أمام أبي ذات مساء؛ خاشعًاء وقلتٌ له: «لديّ طلب». 
«لك ماشِئتَ يا حبيبي». «أريدٌ أن أنتقل إلى مدينة (ثُوبا)» وأدرس 
على يد الشّيخ عثان مامب». تفاجاً أي بطلبي هذا. رد بأسى حاولا 
نوع عست عله اوتركي آنا راون «سأطلب العلم 
الشّرعي المنهجيّ وأعود د ثم إذني كلها مسنحت لي الفرصة سأفعلء 
ربا كل ستة أشهر أو كل سنةء سآ لأطمئنّ على أخباركا». صمتٌ 
أبي ووجم» بعد فترةٍ طويلة من الصَّمتء. رفع رأسه وقال: «عليكٌ 
أن تستأذن أمّك أيضًاه. أجبتّه: «لن تقبل». «ومع ذلك لا بد أن تقول 
لماكل شيء». 

لم تنبسٌ أي بحرف واحديء أشاحث برأسِها إلى الجهة 
او ا 0 «سأحزم 

متعتي الليلةء وغدًا في الضّباح سأتوجّه إلى (ثُوبا)". زا نشيجُهاء 
تال «سيظل يزورنا بين فترةٍ وأخرى» هو يعرف أنّنا 
وحيدون ولن يتأتحر علينا... نُمّ...» وصمتٌ قليلاً قبل أن يُتابع: 
«ألا تريدين لابننا أنْ يُصبح عايًّا ويسير على خطا أجداده العُلماء 
المجاهدين؟». ول ترد أمّي بكلمة. 


كان ليل ذلك الصّباح أطول ليل يمر عل. كان قراري 
بالّحيل أخطر قرار اتََذَنّه كذلك» وكانثٌ تتنازعنى العاطفة 


مكتبة حد 
والواجب. عاطفتي هاه ما اردان أن أكونهء وواجب أن أكون إلى 
جانب أبويّ أخدمهما وأحميهماء ولكنّ طموحي تغلب في النهاية: مع 
أن أسئلة امَك في صِحَة ما أنا مُقَدِمٌ عليه ظلَتْ تطعنني. 

«لماذا طلبتٌ ذلك من أبي؟". السّهاء وحدها تملك الإجابة 
الحقيقيّة؛ أمن أجل العلم؟! فإن العلم هنا أكثر من هناك. أمن أجل 
أن أدرس عل يڌي شيخ؟! فإن يبت أي عج عل مدار سنواتٍ طويلة 
بشيوخ كثيرين؛ تعلَمثٌ منهم الكثير إن أي قادرٌ عل أن يأتي مم 
وبغيرهم إذا أردث. أكنتٌ أريدٌ أن أهربَ مني ومن طيف أختي» ومن 
نظرات أقى؟! أكنث أريدٌ أن أعيش حياةً الزهد والمشقّة والضنى 
والمجوع والعطش؛ لأطهّر نفسي من هواجسي وشعوري بالذنب لترك 
أختي تموت أمام عيتي؟ أكنتٌ أدرك خطأ دفن ظِلال أختي عل 
مقربةٍ من غرفتي» وصوئها يأتيني كل ليلةٍ بجادثني حتى خلب نفسي 
مجنونًا؟ وحدها الساء تدري» وحده الله يدري!! 


E‏ هه هات روكب بس ءا E‏ وجييد و نوهد ميدي 2 ف* 


إنه الهروب على الأرجح. لدي حياءٌ أخرى في مكانٍ ما. 
قدري أن أجرّب الحيّوات كلّها. وماذا يضير المؤمن لو تقلَبِتْ 
به أقدارالله؟! ألا نفرٌ من قَدَرٍ إلى قَدَر؟ أليس جهلّنا بالقدر يعمل 
قبولنا وتقبّلنا له أوسعء اختيار الأقدار يُلغيهاء لو كتا نملك ذلك 
لما اختزنا قدَرًا واحدًا من أقدراناء إن الإنسان لتلجئة قلّة رضاه إلى 
رفض الأقدار كُلّهاء إا فأتضرب الأقدار وجوهنا ونحنٌ لاهون أو 
مُستعدّونء ولنقبل ذلك راضين أم ساخطين! 

في الفجر حرجت إلى قبرهاء أو ما اصطلحنا أنا وأبي أن تُسمّيه 
قبرّهاء وقفتٌُ وقوف الخاشعين الِْبتَلِين وتلوث الفاتحة» وسمعتّها 
تقول بعد آخر آية فيها: #آمين». لقد كانت هناء هنا في قلبي» سألتها 
إن كانت تسمح لي بأنْ أغيبٌ عنها؟ قالتٌ ما قالفه لي من قبل أو 
هكذا سمعتها: « لديك مُستقبل» وإذا أرذنا أن يكون جيبلا فلنيز 
إليه واثقين. إن التردد موت...» انحنيتُ» طابقتٌ بين گي منبسطين» 
وقربئهما من وجهي: «سأرحل... ستكون لي حياةٌ أخرى». «لن تكون 
لك سسوى حياتّك هذه التي لا تعرفها. أمّا الأخرى ففي الأخرى». 
«إنني أعرفٌ ما أريد». «معرفتّكَ جهلء أنت لاتدري مايصنع الله). 
الوالمستقبل؟». في يدها. فما أفعل؟!4. «اهربٌ منه إليه؛. طفرث 


E E E OTE 
الذي يظلنا: «أنامريد». ردّت: «المريد يسيرة. «وأنا سائرة. «لکنه‎ 
يعرف أن شيئًا ما في مسيره يَنقصٌه». «وهل يوقفه ذلك؟». «كلا‎ 
ولكنّه يظلّ يبحت عا ينقصه حتّى يصل إليه". «إلى ما ينقصه؟».‎ 
«لا. بل إلى الله». وطفرث دمعة أخرى» وسألتٌ وأنا أمسحها برفع‎ 
رأسي إلى الأعلى لأعرّضها للنّسمات الباردات: «فم| ينقص المريد؟».‎ 
الرحمته». «فاسأليها لي». «لم يعد لي لسان» أنتَ افعل. اسأطا لك ولي».‎ 
وانبملتٌ دموعي مرّة واحدة!‎ 
صلَيتٌ الفجر مع أبي» قال لي: القد جِهَرَتُ لك كل شيء‎ 
ستأخذ أفضل الخيول في الإسطبلات. و...٠. قاطعته: #سأسير إلى‎ 
مدينة (ثُوبا) مشيًا على الأقدام؛. «إنّها بعيدةٌ جدًا». «أريدٌ أنْ يكون‎ 
ذلك تطهيًا لي؛ وصفحًا عا مضى» وبداية جديدة». «إتّها تبعد مسيرة‎ 
سبعة يام بلياليها». «وماذا في ذلك؟۲. «لا أمان للماشي. ها صحراء»‎ 
وَإنّ فيها من الأسود الضّارية مايجمل المشي خطيرًا. ولكنّك إن‎ 
ركبتَ حصانًاء وتبعكَ خخادمٌ على حصان آخر. فلرب) لن تبيت إلا‎ 
ليلةَ واحدة». «ولماذا الخادم؟». ايُعينُكَ على مشقة الطريق؟). «لا.‎ 
أستطيع تدبّر الأمر وحدي». «والحصان؟». «سآخذه إذا كانت هذه‎ 
رغبتك» سأقطع المسافة به. وإذا وصلثٌ إلى المدينة» سأجعله في خدمة‎ 
الشّيخ عشهان وجماعته». «لا بأس». «سأهبك مصحمًا وبعضٌّ كتنب‎ 
الفقه والعقيدة تستعينٌ بها هناك وتجعلها في مكتبة طُلآب الول‎ 
سأضعهالك في رحال الخيل».‎ 


مكشة ع1 
ش قلت يد أمّي: «تريدٌ أن تتركنا؟». «لأكون الولد الصَالح 

الذي يدعو لكما». «يُمكنك أن تكون ولدًا صالحًا بيننا». «أبي قبل 
بذهاب إلى هذه المدينة من أجل التَفقهء إذا سمح الشّيخ لي فسأعود كل 
سنّة أشهر». جِهّرْتْ لي ما يُعينني على الطريق من طّعام. وكتبّ لي أبي 
نسبه ونسبّ آبائه من الغلماء والمجاهدين في ورقةء وطلب أن أسلّمها 
ليخ عثمان؛ وقال مُمَذّرَاه وهو ينظر في عيئَيّ: امَنْ بطّأ به عَمَنّهِ ‏ 
لسر بەت 

تتبث للطريق أذ وارسلث طرق ومضيت: قال ل أن: 
امن هناء وستمرٌ بسبع قُرّى قبل أن تصل إلى غايتك. إِنْ كان من 
وصيّة فأخلِصٌ نيك في طلب العلم. فان الله لا بُو ثمرئّه إلا مَنْ 
كان نقيّ السريرة». كان هذا كل ما بقي من أب في ذلك الصّباح الذي 
يمت فيه وجهي شطر أهل العلم. 

الطّريق شاقّة على الريد» ولكنّه يستعذبُ المشقّة في سبيل 
الوصول. كان أهل (ثُوبا) أهل نقاء وأهل علم وأهل تزكيةٍ وأهل 
جهات و ارخ تفش من أغل لديا مخولاً رهم دون أن ارم 
بالغرف فقد نقصٌّ من علمه» ونقص من منهجه. 

وقاللي المّيخ: #الرّؤية والكلام لا يجتمعان». فتركتٌ الكلامّ 
لأزق: كانت پاتا بول ور ق ینن مين الط افا 
المحلّيّون الّذِين يّدينون بدين أهلهاء والحاكم الإفرنجيّ الذي لا يدينٌ 
بذلك الّين» ولكتهما يجتمعان على أن يسكروا من عرق النّاسء 


مكتبة 8 
سردات فم وامر ك1 ا ير إليها اليوم 


وصلتٌ فجر اليوم القاني استقبلتي عددٌ من المريدين 
القُدامَى الموكَلِين بالريدين الجُددء أخذ أحدهم لجام قرسي وأدلفني 
إلى مايُشبه المسجده لم يكن مسجدًاء كان نواةً لعا الزهَاد في البلاد 
كلّها. قلت له وصهيل حصان يعلو على صوي: «الحصان في خدمة 
الشَيخ». رذ: «ليس لدينا أيّ حصان. ولا أظنّ أن التَسيخ سيستبقيه». 
افيف تصلون إلى غاياتكم؟!». «نمئي» نحن مشاؤون يا أخي». 
«فليفعل به الشّيخ مايريد». «على الأرجح سيقايضه بالتّمر أو بالقمح 
أو بها يُؤكل من أجل المريدين». «فليفعل, أنا وهبثُ نفسي من قبله في 
هذه الخدمة». 


قال لي رفيقي: امريد جديد؟». أجبته: «نحن مشّاؤون يا 
أخي». ضحك. قال: «الأرونوة تفلت عترم هن أرظلاتها 
لاعن أنفسنا. نغترب عن أوطاتنا المألوفة» لنصل إلى أوطاننا المحققة. 
نغترب عن الراب لنصل إلى القلب». «إئّها كما قلت» وإنها لغربةٌ 
طويلة... والآن سترتاح قليلاً. وقّيل الظهر: سيلتم شملناه. 

كان الشيخ مَهِيبَاء يلبش ثيابًا بيضاء ناصعة؛ وعِمامته كذلك 
ا ا 
نفسي وعيناي تتقحّمه: «ستكون هذه عمامتي إذا أردثٌ أن أمضي في 
عق ري 1 


مكشة ۱۰٦‏ 
ش قال الشيخ: «إنّنا في قوم خرجوا من وثنيّة» ولكنهم لا 
يزالون يُخالِطون وثنيّة. إنها ونيّة يُصيبها الدَّمَش منَاء من أولشنك 
الذي يتوججّهون إلى قبلةٍ تبعدٌ من هنا مسيرةٌ سنةٍ كاملةٍ» يقومون 
بحركاتٍ غريبة» ويُصلّون لإله لاايرونه. أهل الوثنيّة عندهم حياتهم 
العاجلة لا يهلكهم إلا الدهرء وعندنا الآجلة» ومايُصتّرنا على الأول 
ويقوّينا على احتمال شظف العيش فيها إلآّأمل بلوغ الآجلة وما فيها 
من نعيم الأولى معبر الأخرىء ولا يكون هذا المعبر إلا با مجاهدة 
والجالدة والُغالبة. وإِنّ أهل الوثنيّة لا تُؤمن لبها ترى ولا تعتقد إلا 
ا عالق راتا نحن اهعد من أجل آن ع ر اجنام وأو زا 
وإنّ جاتنا في الذتيا لححرر بالجهاد الماةيّء وإ أرواحنا في الآخرة 

لتتحرّر بالجهاد المعنويّ». 


و. 
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انحن مَشّاؤون يا أخي». امش ولك لا تجعل التراب يَعلّق 
يفيك لاب دا غ أعيال الان والدعاء والمجاهديين 
والّذين ساروا إلى الله: وحمّى أؤلئك الّذين ساروا إل الدّنيا. للتراب 
ذاكرة يا أخيء اخلمْ نعلِّكء تخفف من تراب قدمّيكء فن أوّل 
منازلك عندنا أن تهبّ لله كلّك. نحن لا تُريد لأحد أنْ يذكرناء نحن 
لا نريد إلا منه أن يذكرنا. نسيان البشر لناوجة من وجوه نعمتهء 
ونسيانه لنا أكبر خسارة يُمكن أن تُمنّى بها في حياتدا هذه وفي حياتنا 
تلك: «فاليوم ننساهم». نحن مشاؤون يا أخي. 

عاذت دة (ثوبا) مهنوئ أده المريدين» كانت رة نة 
فذكرها الله حينّ ذكَرّه عابدوه فعمرث؛ وكانث بيونًا مبعشرة لا يزيد 
عددُها عن أصابع اليدين» ولا يجمعها رابطٌ فجمعها رابط الترحيد 
وكانث أشجارًا غريبة لا يستظل بظلّها أحدٌ فصار كل مَشَاءٍ يُريح 
تحت أشجارها المتناثرة جسده من تعب طويل. 

وكُنّا نحن المريدين نعيش في بيت الله في مسجدٍ أسّسه الشيخ 
(ديا) الذي يعني بالعربية (ضياء)ء كان المسجد کل ٿيءِ بالنسبة لناء 
كان مُكوَّنًا في بدايته من مثذنة وحيدةٍ من الطّين والحجارة ترتفع 


مكتبة 1۰۸ 
بمقدار عشر عشرة أذرع تقع أمام المسجدء ومن خلفها صحن المسجد 
الذي كانت جُدرانه من الطّين كذلك» وكان مسقوفًا بجريد التخل» 
ومن خلف المسجد تقع المنامات» كانت هناك منامات للمريدين» 
2 ن + 
ومنامات للعلماء وللشّيخء وكا نأكل من خشاش الأرض في مكانٍ 
واحَدٍ في آخر المسجد. على بسطة من الطين ترتفع أقل من شبرين 
عن بقيّة أرض المسجد. وكان أقربٌ بيت إلينا يبعد مسيرة الشسمس 
من الشحى إل الزوال: 
جاء إليها الشّبخ (ديا) وحيدًاء انعزل فيها عن الناس عَقَدًَا 
من الزمينء لا رى احا من البشرء خخاليًا إل من مُناجاته لله يُقلّب 
طرْقّه في السباى ؟ نم آم بفكرته إخوةٌ من أهل العلم هم شيو خا 
e a SE‏ ء عل أنْيُؤْسَسوا فيها مدينتهم التّائبة» 
الخارجة من سُلطان البشر» المخلّصة لله وكانتٌ تقبل الفارّين ع إلى الله 
من أهل الدّنيا فرار السَليم من المجذوم؛ فوضَعلما حجر الأساس» 
وكان هذا البناء هو ذلك الأساس. والنواة اا امتدّث من بعده 


في المسجد. كانت تُقام الصَّلوات الخمس كلها جماعة» وكان 
الشَيخ (ديا) يونا فيها كلّهاء وطّوال إقامتي هنا التي استمرّت ما 
يقرب من عشرين عامًا لم يتخلّف عن صلاةٍ واحدة منها ألبتة. وكُنًا 
نتسابق نحن المريدين أن نصلي خلفه في الصف الأول عن يمينه؛ حتى 
تكون عينه حين يسلّم التسليمة الأولى تقع أوّل صا تقع عليناء وكان 
أقربهم عن يمينه يحظى بهذا الشّرف أوَلاَ نّم الأبعدون. ثم يأتي 


مكشة ۱۹ 
عن رقع مو بساك كيك راي الا رن أمَا الذين كانوا 
يُصِلّون في الصَفتَ الثاني وتفوتهم الصّلاة في الصَففٌ الأول فقد كانوا 
يشعرون بمرارة الخنسارة» ويندمون على ذلك بقية يومهم. 

كان الُريدون يأتون من البلادٍ كافة إلى (ثُوبا)» كانوا يأتون 
من (بوندو) و(هلوار) و(جابا) و(امبومبا)» وغيرها... كانت يومثل 
البقعة البارَكة التي يتخلّص فيها الريد من أدران الدّنياء فيرتقي من 
تلك البقعة إلى رب السّماء؛ وكان اسم المريدين مأخودًا من أولئك 
الذين يريدون الوصول إل الله. وكُنَا نعرفٌ كلنا بم فينا الشيخ 
والعلاء الذين يُدَدسِوننا آن الوسول لل الله غاب الغابات لها 
شرف لا يُعطيه الله لكل أحدٍء ومع أنها كانت تحتاج إلى زهي بالغ 
وتجرّدٍ من العلائق الدّنيويّة الثقيلة كافَةَ إلا أن القيخ كان يقول: 
«وإنها ليسيرة على مَنْ يشرها الله عليها. 

كُنا نقوم اللّبلء 1 تمر ليلة دون أنْ يكون المسجد عامِرًا 
بالقائمين. وکنا نختار من بيننا أجملّنا أصوانًء وكنتٌ أحدّهم. فلم 
ما عن کی عا ی مر وق ينعن اراتا في المزبيع 
الأخير من الليلء َم بعد سنة قدّمني الشّيخ (ديا)» فصرتٌ مؤدّن 
صلاتي الظهر والعصرء ثم لم تمر السنة الثانية حتّى صرت مؤدّن 
الصلوات كلّها. وكانثُ تلك درجة عالية ومرتبة عظيمةء وصورةٌ 
لثقة الشّيخ فيمن يختاره هة جليلةٍ كهذه وكا نحن المُؤذّنِين أطول 
التاس أعناقًا. 


0 كان مانا فشا إل ثلاثة أقسام؛ من صلاة الفجر إلى الضحى 
يعلمنا الشيخ (محمّد) القرآن والعربيّة ونحوها وصرقها وبياتها 
وأساليبه ويُعرّجٍ على الأدب ابعر تخ اول إفطارنا في غير أيام 
الصّيام. ثم نرتاحٌ قليلاً ثم نقوم من غفوتناء فتراجع ما ثقفناه من 
القرآن ودروس العربيّة: نّم نصلي الظهر لنختم بذلك الجزء الأوّل. 
مُمّ تستعد للجزء الثانيء ونتهيّآء فنلبس عاتمنا البيضاء الملفوفة على 
رؤوسناء ونجلسٌ في حَلّقَاتِ. حلقتّين أو ثلاث منتظرين قدوم الشّيخ 
(سليهان كمبة) الذي كان يُعلّمنا الحديث» وكان يقرأ من صحيح 
البُخَاريّ الذي أخدّ منّا عشر سنين فقهًا وتدبّرًا وعملاًء وكان بشرح 
ابن حجر العسقلانٌء وكانثُ نسخة يتيمة في مكتبة المسجد التي تقع 
عن يمين المحراب. ول تكن يد لتمتدٌ إليها غير الشيخ. باستثناء يوم 
الجمعة فقد كان للمريد الذي يطلبه الشّيخ للخدمة. أنْ يأخذه بين يديه 
بهيبةٍ ورّهبة» فيفتحه بعد أن يجلس جلوس الخاشع الحَيّاب» فيفتحه 
على الموضع الذي شرح منه اليخ» ونقرأ نحن عليه ما حفظناه منه» 
إذ كان منّا قوم حُفظّة. وكان أكثرنا على هذا الحو وكُنا جميعًا نحفظ 
القرآن إلا مَل كان دون العاشرة أو أولنك الّذين قَيِموا إلى (ثُوبا) 
حديئًا. وکانٹ لنا ألواحٌ من خشب (غنطي)» وكان بعضّنا يمكتٌ 
في نَجْر لوح واحدٍ أسيوعا بعد فراغه من قضاء واجباته في العلمء 
وكان عندنا مَهّرة في صناعة الألواح» ويوم قدمثٌ إلى هنا راعني منظر 
لالاح ار ق موضع عفر ا بين اا وا . وکانٹ 
تُصنف كل عشرة في صفه ثم إل جانبها فة أخرئ» وقد غددثٌ 


مكشة 11١‏ 
ت صفوق ق ية عي إق ها وكانت يضاء فيل إل الصفرة 
وكُنَا تكتب فوقها با أوقذنا عليه. يما تبقى من الفحم أو السناجء 
وإذا كان بعضّنا محظوظًا - وكنتٌ أنا من هؤلاء - فقد كان بإمكانه 
أن يحتفظ ببعض الرّقوق. ودواة مليئة بالتناج» يغمسٌ فيها ريشته. 
ويخط فوقهًا بعص ما حفظ أو وعى. وكانثٌ تلك رفاهية لا تتوافر إلا 
للقلّة القليلة منّاء غير أن أيام الرّفاهية الكُيرَى التي كنت أعيشّها في 
قريتنا وفي مكتبة أبي» وتلك الرّقوق الوفيرة والحبر الجيّد فوق سطح 

e OEE كيه دم‎ 


في العام الثاني لقدومي إلى (ثوبا)» زادَ عددُ نسخ صحيح 
البُخاري. بعت أي إلينا بنسختين أخريّين منه؛ أعلمني بذلك الشيخْ 
(سليمان)» وتذكّرت أبي بعد هذا الغياب» وترحمتٌ على الأوقات التي 
كان هو فيها شيخيء وعلى تلك الأيّام التي كان يستقدمٌ فيها النُسَاخْ 
إلى بيتناء فينسخون له مايشاء» ويُعطيهم أجرّهم مقابل ذلك وزنها 
ذهبًا. 


ثم ينهي الشّيخ (سليان) دروس الحديث مع صلاة العصرء 
فأقف وأرفع الأذان» نَم نهبط طيورًا صغيرة» تبوي إلى الصَّْوف 
الأول نتسابق إليهاء حتى يأتي الشيخ (ديا) فيؤمّنا للصّلاة. وكان 
بعد الصَّلاة يبعت بعضّنا في خدمةٍ لا تستغرق وا طويلاً إِمَا 
لجمع الحطب من أجل حلقة الذكر ليلة الجمعة: وما لتنظيف فناء 
المسجد, وكان بعضّنا يمن كُلَفُوا في ذلك اليوم لإعداد طعام العّداءء 


مكشة 11 
بأزن هم شيع لقديف ي العو درتت هرن إن البح التي خرن 
فيه العام وكان إلى جانب منامات العلماء وكان علينا أن نعبر الممرّ 
الذي يفصل بين المطبخ وبين منامات العُلماء» ونكون مكشوفين لهم 
تمامًا إذا أزالوا أستار مناماتهم» وكان ذلك كافيًا ألآتُسِوّل لنا أنفسنا 
أخذ بعض ماف المطبخ من طعام خلسة أو دون إذن» فقد كتا نعيش 


أمَا القسم الثالث من اليوم فكان يتولأه الشّيخ (جبريل عبد 
الله). وكان عائًّا بالعقيدة والتّاريخ والسَّيَره وكا نجل في دريه على 
وقنّينء وقت ماقبل صلاة المغرب» ووقت مابعدهاء أمّاماقبلها 
فكان يقرئنا فيه العقيدة, وأمّاما بعده فكان يقرئنا التاريخ أوالشير» 
وكان الجزء الثاني من أفضل الأجزاء وأحبّها إلى قلبي في اليوم كله 
فقد كنت أجدُ متعة في قَصَّص الأوّلين والآخرينء يسردها القّسيخ 
بأسلوبه الفريد ويستخلص لنا منها العبَر والعظات. وكُنا تنام بعد 
صلاة العشاء لنصحو على الفجر نشيطين إلآفي حالّين مَنْ كان يريد أن 
يراجع محفوظه من القرآن أو الحديث أو الشّعر أو المواعظ أو القصص أو 
يفرغ للتسخ» والحالة الثانية هي ليلة الجمعة التي كتا نُخصّصها للذّكر 
ا لماعي والسي كان يحول أمرّها مولانا الشّيخ (ديا). وكانثُ الجمعة 
الأخيرة من كل شهر قمريّ تُخْصّص للسَمرء نروّح بتلك الليلة عن 
أنفسنا بها لذ وطاب من الحكايات والأناشيد والأشعارء وكانتٌ تدور 
علينا فيها الحلوى الشّهيّة التي كان يصنعها بعص الَهَرَةٍ مِنَا. 


01 كوي اقح م بن ال 
مناغم. وكُنا مفل خليّة تحل: يعرف كل واحدٍ منّادوره في تلك 
الخليةء ويقوم به دون أن يُطلّبٍ منه. أو قبل أنْ يُشير إليه الشّيخ به 
ولم يكن فينا أحدٌ ليتذمّر من طبيعة ما نعيش ههنا من شظف وزُهِدٍ 
وانقطاع عن النّاس من أجل العلم؛ إذ جل مَنْ أتوا إلى هذه البّقعة 
البارَكة جاؤوا بمحض إرادتهم وطّوع اختيارهم. وبمباركةٍ من 
أهليهم وذوهم. 
وکنا نعيش على ماتَُبِثُ الأرضٌ من حولناء وما يبعئُه النّاس 
لناء ونأكل اليسير نا نجد. وكان بعص الوسرين في أنحاء البلاد يدفعون 
إلينا زكاة أموالهم» وكان الُريدون قد غرسوا هنا بعص أشجار التخيل» 
وکنا نجد عناءً في يقايتها في البداية نّم صار الله يسقيهاء وصارثْ من 
أهمّ مصادر العام عندناء نأكل منها ما كان رُطبًا أو يابِسَاء ونصنع 
من ثمرها دبس التمرء والعسلء وتُجفف بعضّه في أيام الل وكُنا 
نتخذ من عذوقها غطاء وفراشاء وكا تريح في ظلاها أيام الهجير. 
ومع الزّمن تكوّنت لديئا ألفةٌ مع أشجار التخيل» حتّى صارث تُكلّمنا 
وصرنا نُكلّمهاء وصارث تحنو علينا وتّحنو عليها! 
O,‏ معز بوم كاز جتى ميلا من اندر 
نهر إلينا ولاءناء أو من بعضي الآبار التي حفرّها بعض أهل القرى أو 
اي ا ا ا 
أوبعضٌ أسبوع. نّم تُعيد الكَرّة وكم اضطرّنا فُقدانٌ الماء بصورة 


مُفاجئة إلى التَيكم. 


مكتبة 11 


نحن مَشَاؤون يا أخي. مَنْ سار إلى الله لن يزيغ. ماذا تأخدٌ 
الدذنيا منك في سيرك الحثيث إليه؟ بعص جسدك؟ تعبّك؟ سهرك 
الآيالي؟ غُربتَك؟ نأك عن الأهل والأوطان والأحباب؟ وَمَنْ قال 
إن السَير إلى الله لن يفعل ذلك بنا؟ تحن مَشَاؤون يا أخي. نحن 
و ا رلا ن وأن نريح في أفيائه أرواخناء 
ومتّى ستصلون إليه؟ لا يعنينا متى يا أخي» كل ما يعننيا ألآنتوقف. 


وتأفبتٌ لكي أقف في الهزيع الأخير ذات ليلة أمام أهل 
القيام» وركزتٌُ عهامتي البيضاء الملفوفة على رأسي. وهصمتٌ برقع 
كفيّ إيذانا بالبدء؛ فسمعتٌ صونًا من خلفيء فإذا هو القّيخ (ديا)» 
فسكنتٌ من لحظتي» ولزمتُ مكاني صاينًا كآني جذع نخلة أنتظر 
ما يطلبه منيء حتّى إذا صار بين يدَيّء همس في أذني: ايا عبد الله لو 
قُمتّ قيام السّارية مائَقَمَكَ حتّى تنظر ما يدخل بطنكٌ خلال أم 
حرام». فرجفتٌء وشعرتٌ أن ساقَيّ تہترّان تكادان تقعان بي ورأى 
الشيخ مابي. فقال لي: إلا أن بين يدّي مَنْ يعرف الس وأخفى» 
5 . - 2 5 - عو 28 . 
فلم يكذ يتم عبارته حتى سقطت على الأرض» فسرى الهرج بين 
الريِدِينَء فأشار إليهم فصَّمتواء تع أمر مَنْ كان ذا ذراصَينء فحملني 
إلى المنامات. وأ بالصلين تلك الآيلة. 


مكتبة ۱10 

وججعْنا مره كانيومًا من أيَام الصيف اللآهبة, وما كان 
أحدٌ من أهل القرى القريبة أو البعيدةيجرؤ أن يحرج في نهار من 
شِدَة الحرّء ولافي ليل خوف التباع المفترسة» ومكثئنا على حالنا لا 
نجد إلا الماء اليسير نس به رَمَقَناء ثح إِنَ أحدّنا تأوّه فسَيعَه اليح 
(ديا». فدعاه ودعاناء فاجتمعْنا في البسطة حيتٌ كنا نأكل أيَام البُمْر 
واجتمع معنا علماؤناء ثم إن الشيخ وَعَظناء فقال: #روى التّعمان بن 
بشي رضي الله عنهما آله قال: رأيتُ رسول الله صل الله عليه وسلّم 
يظل اليوم يتلوّى, وما يجد من الدّقل ما يملا بطنه». فهلاً تلؤيتم 
وربطتّم على بطونكم الحجارة من الجوع. فبِكَيْداء حنّى شيع صوتٌ 
ُكائناء نّم تنا نمنا تلك اللّيلة جَوعَى ما دخلتٌ بطوننا سره خبز 
منذ سيعة أيَام» فلا نادّى مُنادي الفجرء صِلَيّنا لا نكاد تقوى على 
الوقوف خلات الشّيخ؛ فلم يُسلم عن يمينه وشماله حتى قال: «إن 
اثتّين تحت المئذنة ينتظران أن نأذن لهم ب معه)». وأشار إل وإلى 
ثلائةٍ آتحرین» ففهئنا ما أراد فخرجناء فإذا هما بعيران مُحمَلان بالخبز 
والثّمر والسّمن والسكر. فأنزلنا ما عليهماء وشكرنا صاحبّيهماء وعدنا 
بغنيمتناء فوجدنا الشيخ كما تركناه في جلوسه الأخير يبكي ويقول: 
«وقليلٌ مِنْ عِبِادِيَ الشّكور». 

وكُنَا نصوم من السّنة مايقربُ من نصفها؛ نصوم رمضان» 
ويومّي الائنين والخميس من كل أسبوع» والأيام ايض من كل 
شهرء والأيام التسعة الأولى من ذي الحجّة؛ وستة يام من شَوَّال 


E TOE 1 ٠. 2‏ 
ويومَعرفة» ويوم عاشوراءء وغيرهاء وكان بعضنا قد ألزم نفسّه 


مكتبة للح 
بصيام داود؛ يصوم يومًا ويُفطر يومًا. وماكُنَا نجدُ في الصّوم إلا 
أقربّ الطرق إلى معرفة الله والإحساس ببِْعَمه. 


وکنا نشتهي» فير شهوئّنا اقطاغنا لعبادته. والتَبمَلٍ بين يديه 

وكان الشّيخ يقول: «مَنْ لا يقوى على ذلك. فليعدٌ إلى أهله» يقضي 
2 5 

عندهم ما شاء الله له أن يقضي ثم يعود إليناء فإننا سائرون لانبرح 
حتّى نبلغ". وكان بعضنا یعودٌ إلى آهله» ويكون ذلك آخر عهدنا به» 
وما بقي إِلأمَنْ أراد أن يجناز القنطرة» وكانت القنطرة بين الضَفتَين 
عالية بعيدةً لا يُرى آخرهاء ولكتنا كُنَا ننظر إليها بعين اليقين» فنصبر» 
ونجد في الصَبر لذّة. وكان يقول لنا: «طُوبى لمن ُي إلى الإسلام» 
وكان عيشه گفاقًاء وقَيِمَ به». 


وكان فينا القَوَالون البلْغون» وهم أشدنا جِفظًا ووعيّاء 
وكنتٌ آنا منهم» وكان شيوخنا (محمّد) و(سليمان) و(جبريل) يضعون 
aS‏ 1 لكت aL‏ إلى ساع القص 
واضِحًا من قم أحدهم, وكان الشیخ يأخمدٌ وقنًا طويلاً في شرح آي أو 
یت او تادر لر يسمت ت انت لفان هنا أن عدوا 
على أسماع إخوتنا ما حَفظناه» وكُنا تُعيده كأننا نقرؤه من القرطاس» 
وکنا نادرًا ما تُخطى الكلمة أو الكلمتين. وكات العلم أكثره في 
الصدور لا في السطورء وهكذا كانت مجالشنا كُلّها. 


وكان أبي - الذي غاب عن ناظِرَي كل هذا الزمن الطويل 
- يعرف المنهج الذي ندرسُه على شيُوخناء وكان لا يزال على عهده 


مکتدة 33 
في استقدام التسَاخء لينسخواله أتهات الكُثُب» وإنّه أدركٌ بفيوض 
علمه هو الآتر آتنا بأمس الحاجة إلى كتاب (إحياء علوم الدذين) 

ر قات کے لجاع د وا فش كل و اجو 
ةانم بع به إليناء ووهه سبيلاء »فکان لاینزل من يد أحدنا إلا 
إلى يد آترء وكان كثيرٌ متا حفظ السَفر الخامسّ منه عن ظهر قلب 
لما فيه من الرّقائق مايُعين على قَطّع ما حَشّن من أمر هذه العاجلة, 
ولقد زَهِدْنا في كل متاع حتى أعجبنا قول الشَبِلَ حينَ سيل عن 
لهد فقال: «ويلكم؛ أي مقدار لجناح بَعوضةٍ أن يُرْمَدَ فيها؟!». 

وكان شيخنا يقنول: : الا عد زاههدًا إلأإذا استوى عند الفقر والؤنىء 
وادخ والذّمَء وأن نترك الذنيا لاتّبائي مَنْ أخذّها؛ فلا تفرح بموجوو 
فيهاء ولا تحزن على مفقود منها». وكان يعِظنا أيام الجُوع: «إذا أكلتٌ 
رغيفًا ند به على صّلبي» وشربتٌ كورٌ ماء» فعلى الدّنيا التفاء». 
وكنا نؤمن بذلك ونرتضيه ونحن ما نجد الرّغيف نشد به الصّلبٍء 
لكنّنا نجد نغباتٍ من الماء نشريها إذا اشتد الأوام. ومع ذلك فقد كُنَا 
نقول قولة الموقنين: «على الذنيا العفاء... على الدنيا العفاء». 


وكُنَا ننام على جريد التخلء ونجعله وثارًاء ولانضع تحت 
رأسنا شيًا. وكان بعضّنا من المحظوظين ينام على حشية أو حصيرء 
وإتي مكثتُ عامًا كرينًا ما أنام إلا على الأرض. وكان معي ثلّة من 
المريدين ا لدد يُقاسموننى تلك التومة؛ ولقد كان الخصى يعلق 
بجذوعنا وبطونناء ويؤثر في جنوبناء ولقد تقدّرث من قلة الفراش 
والنوم على ما فسامن الأرض جلودناء وتحشفث تَحَسُفَ الحيّة. 


مكشة 116 
وكا نجتمع أيَام رمضان. في المسجد؛ الُريدون والشّيوخ» 
وأهل الذكرء فنقوم اللّيلء ما نأخذ من طعام الإفطار إلا ما يُعيننا 
1 , : 
على القيام؛ وكان شيخنا يقول قولة الزازي» يَعِظْنا فيما نحن فيه: 
«يا أهل الذكرء فوت الزاهدٍ ماوجد ولباسُه ما سترء وممسكئه 
حي يجد لجنبه موضعًاء الدُنيا جنه والقبر مَضجمٌه والتلوة 
تجلسه» والاعتبار فكرنّهء والقرآنُ حديثه. والرَّبٌ أنيشه والذّكرٌ 
رفيقه. ولزن شأنه. والحَياءٌ شعازه» واللجُوعٌ إدامُه والحكمةٌ كلام 
وَالثراتٌ فرائنه والتقوى اد و الت عة والصير تد 
والتوكل حَسبه» والعقل دليلُه» والعبادةٌ جرفته» والجنّة مَبِلَفْهه. ت 
كان يرى دموعًنا فيخفْصُ رأسه. ك يقول: «الصلاةً جامعةا. فنقوم 
ونحن شد مانكون شوقًا إليها. 


وكنتٌ أصحو من التوم بعد أن يمضي من اليل مُه 
أستبقٌ أصحاب قبل قِيام اليل أن أنفرد ببعض الصَّلواتٍ بين يديه 
فقمتٌ مرّةً في ليلةٍ من ليالي كانون الثاني شديدة الظّلام قارسة 
البرودة» وشعرتٌ أثني خير من هؤلاء المريدين الّذين يغطّون في هذه 
الليلة الظّلماء في النوم. حرجت من المنامات. أتهدّى الطريق حتّى 
وصلتٌ إلى الميضأة التي كان يتوضأ عندها بعضّنا بعيدةً عن المنامات» 
وفعلتٌ ذلك حتّى لايراني أحد ولا أزعج أحدًا من رفاقي» وسكبتٌ 
بعص الماء على وجهي فلسعتني برودة جارحة ثُمّ سكبتٌ الماء على 
ذراعي فشعرت أذ الماء سكين تجرح ذراعي التي كانت قد تقرّستُ 
حتى صار جلدي قايسيًا كالزجاج. ولكتني كنت أستحضر في ذلك 


مكتبة ۹ 
اليرد الشديد حديتٌ إسياع الوضوء على المكاره. فاعديلت: الأمر 
وأنا أرتهفتُ من شدة البرى ثُمَ لم أجذ إلآطرفٌ عامتى ي أنشف بها 
اللي ای روو لع سكي عا إل و کد حارج 
المسجدء فمررت بالئذنة في طريقي. فسمعتُ صونًا يرتّل القرآن شجيًا 
تخشع له الحجارة» ويندّى له الطين؛ فإذا هو صوت أحد المريدين. 
اذاه واقفت اه اه ييه ف تى عق فل حا ال 
EY :‏ 7 : 0 
وإذا هو يتلو قوله: «وصَن يخرج من بيته مهاج را إلى الله ورسوله ثم 
يُدركه الموثُ فقد وقع أجرّه على الله». وسرت الكلمات السّماويّة التي 
I OES‏ 2 تتنرّل لتو في جسدي» فسرى فيه الذفء والطمأنينة. 
ا ا 
EEG‏ ا 


كانت أيامنا في (ثُوبا) تمضي على هذا النحوء ولم أدر على ية 
حال استقرٌ أمر بوي فلم أكنْ أعرف من حالما شيئًاء إلا ما كان 
يصل إلينا من الكتب التي يبعثها أي إلى عالمنا هذا. وقد مر على 
هذا ما يزيد عن حمس سنوات وقد قال لي الشّيخ (ديا): «ألا تعود 
إلى ديارك فِإِنَ أبويكٌ لا يصبران على ابن هذا الصَبر كلّه إلا إذا كانا 
لفان في حُبّه!". ا 


أحلام (توبا) 


ولقد كُنَا قَلَّ ما معنا غيرٌناء نّم كان الشّيخ يقول: (إذا سرت 
إلى الله» فما يضيرُك مَنْ سار معك يمن نكب يابُنَيَّ» ابت على 
سبيل الحقٌ. ولا تستوحش من قلّة السائرين فيها». وكان بعضنا يُصيّر 
بعضّنا: «نحنْ مَشَاؤون يا أخي». وكان يقول لنا: «مَنْ حاف النّيء 
هرب منه» ومَنْ خاف الله هرب إليه». نحن مَشَاوُونَ يا أخي. 


وكان يقول: «الله يرفَبى لكم التَذلل له. ولا يرضى ذلك 
DI‏ شن شاف اله غات كل 
شيء. إن هذا المستعمر الفرنسيّ قد أفحشّ في البلاد والعباد. وإنّكم إن 
كنتم تخافون الله فإنّه سيخافكم, وإ بلادّنا لمنكوبةٌ من هؤلاء الّذين 
جأبوالنا الق والشّرك». وكان يرفع عصاه. ويدف بصوتٍ فارس 
شديد المراس: «وإنّ جهادهم لُواجبٌ». ثُمّ فرع بعد قُدومي إلى هنا 

كر الذين رَغِبِوا طريقٌ الشَيخ ومنهجه» مهوت إلينا أعناق» 
ومالك إلا لر ب اانا الاس بعد سين القلة فر نا كثرة ويد 
دهور الشعف فصرنا قُوّة. نّم بعتٌ ذوو هؤلاء الأموال» فصرف 
اليح بعضّها في جُسويناء وصرف بعضّها في المسجد؛ فوش عه كم 
مشى ألف ذراع على كل حرف من الحروف الأربعة المحيطة بالبناء 


مكشة ۱۲١‏ 
الدج الج هاده دما رب عل 
الزّوايا أعمدة تعبت تلك الحدود. وصار في داخل أربعة الآلاف 
e‏ ج أمر فأعلَينا المتذنة 
القديمةء كان ارتفاعها عشرّ عشر أذرعء فأصبحتٌ ستین ذراعاء وصارتٌ 
ترف سن قاف انمدعال وتاغل :ذلك 
بضعة أشهره نّم أمر ببناء أربع مآذن على زوايا المحيطه انْسَّين في 
الْقدّمة» كل مثذنةٍ ترتفع عشرين ذراعاء واثنشين في الو تسرة ترتفع 
الواحدة منهما أربعين ذراعًاء قح أمر فبنينا بعد عام ثلاثٌ قباب. قب 
فوق الميضئة القديمة قريبًا من المثذنة الأولى؛ وة فوق موضع الطعام 
الذي اتحذه خارج التجدوفة ة عل مناماتٍ استحدئّها للمُريدين 
الْجُدُّد يتم تأهيلهم» وتدريبهم على الطّريقة قبل أن ينضمّوا إلى رفقائهم 
في المنامات القديمة. التي توسَعتْ هي الأخرى. وظل عددٌ الشيوخ 
ثلائة بالإضافة إلى شيخنا الأكبر الشّيخ (ديا). 

بعد مز يداواضن بان إل دا ست قب اعبات اي 
الشّرعيّ ن الذي يُؤهلني لأنْ أذ نضح إلى اة الخاد انر »وان 
ظل أمامي عشر سنواتٍ أخرى في طلب الولم» وكُنا ستّة يمن نالوا 
الإجازة في التتريسن» قصرنا مع سبوا الأول عشرة وكتنا نمغئ 
عل قسمة اليوم إلى ثلائة أقسام كم كنا قي التسابق» وكان لوقت 
يضيقٌ بناء والمكان يضيقٌ بطلآبنا. 


ايت الشيخ وسيطًا بينه وبين الإمام (عبد القادر كن 
زعيم دولة الأئمّة التي مفى على قيامها أقل من عقدّين من الزّمان. 


مكشة 1 
فكان يبعت له على رأس کل سنةٍ مئةٌ من المجاهدين» يناضلون ضِدَ 
الاستعار الفرنسيّ. وضنْ الشيخ بي» وقالء وهو يشير إلى صدري: 
«العلم الذي في صدرك أمفى من ذلك اليف الذي في أيديهيم» 
وإنَ الجهاد الذي تقوم به لهو أؤلى عندي وأحوج. لآثني أجد لجهاد 
اليف منْ يقوم به» ولا أجدّ لجهاد العلم إلا التدرة والقِلّة؛. وعلى 
أمر شيخنا بقيتٌ أعلّم وأتعلّم عشر سنواتٍ أخرى. 

ولقد مضى من عمري حينّ بدأب التدريس اثنان وعشرون 
عامّاء إذ في عام 11/41 م جلسثُ إلى أسطوانةٍ من أساطين المسجد 
أوّل عهدي بالأستذة»ء وكان مجلس بين يدي الشات يتلقون عنيء 
ويتلقفون الكلمة: فيَعُونهاء ويخبئونها في قلوبهم وعقولهم وهم بول 
بها إيمانًا بقيمتها. 

وإ جلوسي للتدريسء لم يجعلني في مرتبةٍ فُضلى» إذ كان 
الشيخ والتلميدٌ سَواءً في الخدمة» كلاهما منذورٌ هاء ولا هو مطلوبٌ 
منه دون أنْ يترقع أو يرى نفسّه فوقٌ سواه فما كانت الخدمة لِتَضَّع 
من قدر الأستاذ أو الشّيخ. وإّني بقيتٌ أقومٌب) هو مسد إيّ من 
الخدمة يأمرني بها مَنْ هو أعلى مني في العلم حنّى ذلك اليوم الذي 
اضطُررت فيه إلى مغادرة (ثُوبا) كلّها إلى غير رجعة. 

وكان ا لوف من العَلّ يعمرٌ قلوبّنا فنجتهة في العبادة حتّى لا 
نام الليل» أو حتّى تتقرّح أقدامّناء وكان الشّيخ يقول بقول ذي التون: 
«التاس على الطريق ما لم يرل عنهم النوف. فإذا زال عنهم الخوفٌ 


مكتبة نفد 
صَلواه. وكتا نعدٌ الحوف من الله بابايقودُ إلى الجكمة في القول 
والعملء ونأذن بأن نفقد تلك الحكمة إذا ما خبثٌ نار الخوف تلك 
في القلوب! وكان بعضّنامُرى لشدة خوفه كأنه حديتٌُ عهدٍ بحُصيبة! 


كان أي يبعت لنا بِكُنّبٍ من فترة لأخمرى لِنُضيفها إلى مكتبة 
اتوننا) الس يداك عقن ر ركان يمت لبن کے 
أحيانًا برسائل خاصّة. أقرؤها خاليًا فأبكي على مافيها مِنْ عِظة. 
وكان يقول لي في نهاية كل رسالة: «لقد اشتقنا إليك. أنا وأمّك. ألا 
تزورٌنا؟!». ولا أدري ما الذي كان يُؤخرني عن زيار ته ]اء كانت الطريق 
تأخذ سبعة أيَام إن أردتٌ السَير إليهما من (ثُوبا) مشيّاء ولك ذلك 
لم يكن مانِمًاء وكان يُمكنني أن أعوة مع الخادم الذي يأتي بالكتب 
على ظهر أحد خيول أي لكتني - لسبب لا أدري ماهو - كنثُ 
كن أن ارعت ال :ار انط ادرت عل اوه رن فا ری 
أختي تمنعني» ربا هيئتها كانث سببّاء وهي تتمرّق بين أنياب ذلك 
الوحش. ربّما عيناها اللنان نظرتا إل تلك النظرة التي انحفرث في 
وجداني حَفْرّاء إنني أعترفٌ اليوم رغم مرور أكثر من عشر سنين 
على تلك النظرة الشكلى أنسي لم الع ساي د ار 1 
ابتداءً من ترك حياة الرّفاهية خلفي» ب مكل ااا 
والانفماس في الطاعات والانقطاع للهء رغم أثّني لم ارف أي 
م ا 0 


الم 1 


مكتبة تن 
صرختها من داخل البشر تستغيثُ بي» وصوتٌ تكسّر عظامها في القاع 
يُشبه صوت تكسّر عِظامها تحت فكي الوحش؛ فأصحو مفزوعًا... 
رأيثها مرّة تسير على حبلٍ رفيعء كانت عمياء ءلاتری» وكانتٌ 
تتأرجح وهي تحاول أن تُوَازِنَ حركتها بذراعيهاء لكتها ني لحظةٍ من 
مشيهاء بدت تتأرجح. فتكادُ تقع. وتصرخ مستغيئةٌ باسمي. نم 
نسقط في واد سحيق. سحيقٍ جِدَاء ظلَّتُ تسقط و أسمع صونًا 
لانتهاء سُقوطهاء فاقتربتٌ من الحافة ونظرثٌُ في الوادي» فإذاهو 
لااية له. وفي أثناء مدي لعنقي فقدث أنا كذلك توازني وكدتٌُ 
أقع في ذلك الوادي» فصحوثُ وأنا أصرخ من الملع... ورأيتها مرّة 
يسك بالجرز فترميه في الفضاء» فيصعدٌ الجزر إلى السّماء» و بوي هي 
إلى باطن الأرضء كان الحرز يصعد وكانتُ هي تجوي» وكانت في 
هويا غو وتَعْوصٌء حتّى ذابث تامًاء وكانت الأرض تبتلعهاء 
وآخر ما غاص منهافي الأرض ذراعها التي كانت تمدها إلى الأعلى 
محاولةً أن تحمس بي لتنجوء ولكتّني تراجعتٌُ إلى الوراء مُبتهِدًا عنهاء 
وم استطع أن أنقذها... وصحوتٌ وأنا أتصبّبُ عرقاء وجسدي كله 
ير نجف. 

كنت أهربٌ من ذكراها بالصّلاة أقف في المحراب. في 
اء الأول من اليل قبل أن يقوم الْريدون للصّلاة في الجزء الثاني 
منه» فأتلو سورة البقرة ثم أتلو آل عمران» ثح لا أشعر إلا بيد ر 
كتفي» وإذا بصوتٍ يقول لي: «لن تنساها». فأستعيذٌ بالله من الشيطان 
الزجيم» وأكيل صلاتي على عَجل» وأ هفو إل امات اكور شت 


الآثار وأنام وأنسى ما حدث. فتتلقاني وجوه الريدين وقد بدؤوا 


مكتبة 10 
يستعدون للصَّلاة في الجزء الثاني من الليلء فأخجل من خوفي 
إماتهم. ولا أدري ماذا قرات في تلك الليلة!! 


نحن مَشَاؤون يا أخي. تُذهل عن أنفسنا بها نمشي. نحن 
في سيرنا إليه تتخلّص يما يعلق بنا من أدران الدّنيا. كلما ينا ُخطوةٌ 
في تلك الدّرب الطويلة سقطث عن أثوابنا خطيئة» فحل بيا محل 
السواد. أثوابّدا مليئةٌ بالتواد يا أخي؛ نحن نزيدٌ في الخُطا لنغسلهاء 
نحن لا نتوقف حتّى لا يظل فيها نقطة واحدةٌ سوداء وتعود ناصعة 
البّياضء نحن مَعَاؤون يا أخي. 

في شهر أيّار من عام ۱۷۹۲م بعت أي إلينا بحَئْل خَيلين 
اء كان ا لخادم يركبٌ خيلاً. ويسوق الأخرى. في الرّحلّين كان هناك 
عشرة كنب في الرّخْل الذي على الخيل المركوبة؛ منها زاد العاد... 
وكان ني رل الخيل الأخرى ا مسوقة عشرة مصاحف, وقد كتبّ 
إلى الشَيخ: «متذي ابجل aS‏ لعل الله ينفعنا وينفعهم بها». 
وكانث هناك رسالةٌ خاصّة لي دفعَ بها الخادم نحوي. فته اء 
وقرات في يلها هذه العبارة: «أقك مريضة جدًا وهي بحاجة إليك). 


مكتبة ۱۲ 


اه س جه 


مدينة بلانساء هي مَدينة قرود ٠‏ 
بكيتُ كا ل أبكِ من قبل وأنا أهي الرسالة كانت الدموع 
تناب على حدي وتتهاوّى قرات لاب عات على قَدَمَىّ ي الحافيتين. 
لكك مريفيّة». قلت للخادم: «سأستأذن الشيخ وآني". رد: (إِنّما 
بعت سيّدي الخيل الثانية لتعود فوقّهاه. «أعودٌ مشيّاء أنا لاأستحقٌ 
أن أركب الخيل؛ أنا مَشَاء يا أخي». «سيطول بك الوقت». «لن أعوة 
إلا حافِيا قل لأبي حينَ تصل إلى قريتنا إنّني قادم. والآنَّ هيا د من 


ع 
حيث أتيت». 


وقفتٌ على القبرء على الشاهدة التي حفر أبي فوقّها بيده تلك 
الخطوط. كان الوقتٌ ليلا وكان ليلاً شديد الظلمةء وقد غارت فيه 
النجوم إلآما آبى» ومح القمر. لميدرأ ی انی وضلت كان البيت يدو 
من هنا هياكل من الأشباح» صامِنًا ووحيدًا وحزينًا. قلت لأختي: 
«هل تُسامحينني؟» انحنيثٌ وأنا قبل التراب: «لقد قطعتٌ المسافة من 
وبا إلى هنا حافيًا من أجل أن تغفري لي. ولن أدخل البيت وأسلّم على 
أبويّ إلا إذا غفرت لي». ظلَتْ صامتة. أطرقتٌ وأنا سحتب بين يدّيها: 
وا ا عا ست ان ر سكس أن اط اناع 
أبويّ في الصّباح». ظلَتْ صامتة. تَدَّدْتٌ إلى جاتبهاء وفي المنام رأيتها: 
«كانث قد صارث عروسًا جميلة» أمَي بدث من خلفها تضحك وهي 


مكشة 11 
ف إل أو اموت وأميسك معي ذيل فُستانٍ أختك». كان التاسش 
مبتهجين» وكنتٍ أنتٍ تبتسمين ابتسامة فر عن البياض التاصع من 
خلف تلك الابتسامة التاحرة تشجّعتٌ لا رأيتُ ذلك اقتريتٌ منك 
وأناغير مُصدَقٍ» فازدادث ابتسامتك» وازدادث طمأنيتتي» حينٌ صرتٌ 
في مواجهتكء؛ اختفتٌ عيداك الصاحكتان فجأة. وحلّث محلهما عيناك 
يوم التهر أو يوم النحرء ذات النظرة التي نظرت بها إل ارتجفتٌ» 
عرفت أك لن تُساعيني» مرت لحظة قبل أن يتحول الفستان الأبيض 
إلى رمل» ويذوبء وتختفي أنتء ويختفي كل الناس الذين كانوا حولنا. 
صرختٌُ في التوم» صرخة شقَتْ سُكون الفضاء» واستيقظتٌ وقلبي 
يتردّد بين ضلوعي بشدَة التزمتٌ التاهدة احنضتهاء كي أهدَى 
مِنْ رَوّعيء رُحتٌ أتلو سُورة الك التي تعرّدْنا أن نتلرّها معًاء لعلّني 
أستقرٌ من اضطرابي. ظللتٌ على هذه الحال» حتّى رأيتُ شبحًا قادمًا 
من جهة البيت» خفتٌُ في البدايةء لكتني سرعان ما عرفتٌ أنه شبح 
أبيء وتساءلتٌ ما الذي أخرج أبي في هذه اللحظة من البيت» لكتني 
بخبرت في الليل» فأنا ابن ساعاته» عرفت أننا في المزيع الأخير منه 
أو آنه قد ممَّى أكثره. رأيتٌ الشبح يتهادى من بعيد عَبَرَ البسطة 
البسطة الّني قضيتٌ فيها سنوات طفولتي كلّهاء نّم عَيْرَ حدود البيت 
إلى الساحة» صار قريبًا مهنا تمامّاء خفق قلبيء خفتٌ أن يتفاجأ بوجود 
غريب مثلي فيُسبّبٍ له ذلك أذّىء وهو بعد لا يعرفٌ مَنْ أناء تحاملتُ 
غل شي وتركك القن واتتقياك عت جلع التحلة القرييلة: 
ورّحتٌ أراقبه» ظل يتهادى» كان يلبس عِمامةً مشل تلك التي لبسئها في 


مكشة 18 
بوم ال ااا ها فل فعضل اخ بطل فاشام الق 
بخطواتٍ راجفة حتّى وقف على رأيه» حدّقتُ فيه على ماتبقى من 
ضوء السّماء؛ كان أبي يبدو شبحًا على الحقيقة كان نحيلاً. فارع الطّول» 
وكان ثوبُه الأبيض قد انّسع عليه» ووجهه قد ضَمُر حتّى غارت 
عيناه وبَرَرْتْ عِظامُ حَدّيه. ودقٌ صٌدغاه حتّى صارا حادَّينء وقف 
أبي بخشوع عند الشّاهدة» ورأيُه يرفع كَفَيِهه ويقرأ الفاتحة. ويدعو 
بصوتٍ خفيّ شجيّء نم رأبنُه بكيء ف ره انتظر قليلاًحتّى توقف 
عن البُكاء ثّمّ سار إلى ضفّة التهرء فتبِعنّه على أطرافٍ أصابعي دون أنْ 
يراني» ومن هناك رأينُه يقفُ على حافة النهرء ويضع يديه مبسوطتين 
على أذنّيهء ويرفع الأذان» الأذان الذي ظَلَتْ معانيه الشَفيفة تتجدّه في 
كل مرّةٍ أسمعه. لكدّني هذه المرّة سمعته غير كل مرّةء كانت كل عبارةٍ 
من عباراته كأتّها تقول: ساعيني يا آمنة» ساني ياعُمرء كان عل أن 
أذهبّ معكماء ولكتني لم أفعل». وكان الصّوت يبكي. والهواء يبكي» 
والكلمات تبكيء والنهر يبكيء والشّجر من حولنا يبكيء وما تبقی 
من القمر يبككي؛ والشحب تبكيء وکل ماق آنا واي يبكي... تم مط 
صونّه وهو في ختام الأذان: دلا إله إلا الله»» فاحتضته من الخلف. فلا 
استدار وعرقَتَيء بكى من جديد, واعتنقني اعتّنافًا حارًاء أفرغٌَ فيه 
عشر سنواتٍ من النّسوقء وعلا صوتّه بالكاء» وبكيتٌ معه» حتى 
علا صوث نشيجنا على صوتٍ خرير النهر. 


عدنا إلى البيت: «أمّك سيغمَى عليها لو رأك. كيف يُمكن 
أن تحتمل حضورك دفعةً واحدة؟!». بكيتُ في داخلي من جديدٍ ولم 


مكشة 1 
اف فقا واو اغ عار عر ي ال ا ر ون ارف 
م إلى غرفتهاء كانت قد استيقظت رغم وهن جسدهاء وتوصأت 
تستعد للصّلاة. أشرت لأي» دَعها صل الآن. صلَّتْ ركعتّينء أطالٹ 
سْجُودها الثاني حتّى خشيت أنه حدث ها شيةٌ اعتدلث» سلمتُ 
عن يمينها فرآتني» لم تستوعب الأمر في البدايةء أتاحث لها التسليمة 
عن يسارها أن تُفَكَر أن نظن نّم أن تعتقد أتني أنا هو. ما إن أہث 
تسليمها حتى شبّثْ عل قَدَمَّيهاء وركضتُ نحوي» واحتضتيي» 
وبکٹ» وبكيتٌ. وبكى أبي؛ نحن بکاؤون يا أخسي. قال معاتبة 
وصومّا لا يزال فيه رجفةٌ من أثر البكاء: غيب هذه السَنين كُلّهاء 
ولاتسألعتّي؛ يالك من ولدٍعاق!». هويب على باطن كقّيها 
أتل اوا مها «ساعيني يا ايء كان عَلَ أن أ م طلبي للعلم». 
«والآنء هل آنہیت ما بدآتّه؟». «لا. لابا آشن. عدت ھا واخلس 
إلى أسطوانة في المسجد وحولي تلاميدٌ» ولكتني ل أَيِمَ مسيرتي كاملة في 
التَعلّم». قاطّمنا أبي: «هل سنصلي الفجر جماعةء أم سنبقى نتحدّث 
حتّى تطلع السّمس؟!4. قدّمني أبي: اأحبّ أن أسمعٌ صوتك». تلوت 
بمشل ما تلوت بها عل أذان تلك الجمعة اليتيمة» فسمعتثٌ صوتٌ 
نشيج أي وشعرتٌ بكتفه ترتجٌ على كتفي» حينَ وصلْتٌ إلى قوله: 
«وبَشَرِ الصّابرين». بدا جسدٌ أبي آنه لم يعد يحتمل المزيد فركعتٌ. 
أبلّث أمَي من مرضها. قال أبي: «كنت دواءها». سألته: 
مِم كانت تشكو؟». أجابني: همِنْ غيابك..٠.‏ تغابيتُ: «غيابي؟». 
«الغياب مَرضء لا يُشَفَى إلا باللقاء. بعص الأدواء يكون دواؤها 


مک ۰ 
نظرةٌ حنونةٌ واحدة». قم صمت» وسمعته يُطلق زفرة حرّى لا تصدر 
إلأعن محزون. انحن مَشَاؤون يا أبي». 

منت هنا اس عن امووفيا با اة ا إلى 
خدمتهماء أطبح اء وأكنس البيت»وأنظفهء وأَعِدَ البسطة لجلسة 
المساء وأهيّئ لها القول طيّبه وأثمره؛ كان ذلك ديدني في (ثُوبا) فلم 
أجد مشقة فيه هناء وإن تعجّبا مِنْ قيامي بالخدمة على هذا التحوء 
قلتٌ: «في ثُوبا يستوي الشّيخ مع التلميذ في الخدمة». كانت الفرحة 
تلمع في عيوب اء كانا يُطيلان النظر ف كأتهما سيفقدانني» ويُمعنان 
تن وجو اک وي انان ر یک 
ويسألانني عن كل صغيرةٍ وكبيرة كأتهما جائعان إلى الكلام أو كأن 
الحروف كانت طوال سنوات الغياب العشر محبوسة خلف أسناهها ل 
تنبجس إلا يوم جنتهم!! 

قال أمي: «لقد كبرت». ابتسمتٌُ. قال أبي: «الجلالُ صار 
بدرًا». أردفث أمي: «والبدر يبحت عن قَمَرْ... يشكو له آلامّه عند 
ال أو يتععيد يه الاه كلع جل الكو قز و 
ضحك أبي: «الأقمار كثيرة» مَنْ يصيد؟». ضحكث أمَي بدورها: 
«نحنٌ؛ ألسنا أبويه؟». ارتفع صوث أبي بالشحك: «ولكتّنا لن 
نختار عنه». غمزث أي بطرفها: «القلب ومايريد». واسترسلا في 
الضحك. هل كانا أيضًا يبان أمواج الصحك الطاغية خلفَ هذه 
الأقنعة الجامدة؟ هل كانا حريتين ووحيدّين إلى هذاا لحد حتى تسيل 
مياه الفرح بهذا الكل وتنشعبَ من كل زاوية؟! 


مكشة 1١‏ 
جلسُنائلاتًا ليلة الجمعة الأولى من قُدُومي إلى هنا إلى 
قير أختي» قرأنا معا على روجها الفاتحة, وبكيّنا على عادتنا ونحن 
نتلوهاء تج تعامُذنا أن يقرأ كل عند قبرها وردّه من الذكرء قرات أنا 
سورة املك؛ كانث تُعَذّبني فيها عندما تطلبُ متي أن أدور حول 
جذوع شجرات التخل الخمسين قبل أن نُتمّهاء أردثٌ أن أتطهّر من 
الي بتلك القراءة نحن نتعاقّ بالڏكرى» أو نُعيد قح اجرح بهاء وني 
ا لحالّين لا سبيل إلى التسيان إلا عَبْرَها! قرأث أمّي سورة يس» وظلَّتُ 
تلتصقٌ بأبي مشل عصفور في كنف أَكَمَةٍ ملتفة» وأنفاسُها تتقطع من 
بُكاءِ صامت» يقول أبي: «إنّها عند الله». ترد: «ولكنها تركننا خلقهاء 
کو کات فيا اقبت ت ان لا یری ها شرلا 
قلت فه)ا: «سأعود». بكّيامعًا بصوت واحد كأتهما كانا 
يتوجّسان أن أقول لما هذه الكلمة أردفتٌ: «هل كتا تتوقعان 
أن أبقى عندكما حتى تموتا». جرحت العبارة أتي, رايت ذلك على 
وجههاء خففضتٌ طرني. وسألتّها أن تُساعني. قالف: «لقد كيرّناء 
ونحن بحاجة إلى مَنْ يتم بناه. «نانا تفعل". القد كبرت هي 
الأخرى». «أرِيدٌ أن أعوة لكي أتمّ مشواري في الهلم. لا أستطيع أنْ 
أمكتٌ أكثر من هذاء. قال اَي وصوتّا يندى بالرّجاء: «إذّا تزۆج 
قبل أن ترحل». «لا أستطيع». «لقد تجاوزت الثانية والعشرين. أريدٌ 
أن أطمئنَ علِيكَ قبل أن ترحل». «لن ترحلي قبل أن تريني (عريسًا) يا 
أماه؟. «الموث يأتي بغتة». #ايُمكننا أن نطلبَ من الله ذلك». «الموت؟». 
ولا. تأجيله». «الموثٌ أجل؛. ١حتّى‏ تيم فرّحَنا». «ثُبادر إليه». «الموت 


مكشة لفن 
ينظر». #يابّيّ الوت لا يننظر أحدًا». وصمت. كان صما مشل 
صمت الموت الذي سيطرٌ على حديثنا. أزاحنه أمّي» قالت: «أريدٌ أن 
أرى عروسًا قف إلى جانبك. أريدٌ أن أرى ابتك حولي». «لا أستطيع». 
تعبت من الوّحدة». «أبي معك». «أبوكَ يشتاق هو الآخر إلى حفيد. 
حينٌ نكر نُصبح وحيدّينء أنتَ ل تدري كم تأكلنا الوحدة كلما 
كبرنا يومًا في هذا البيت الشّاسع. أريدٌأنْ أسمع أصوات حَفُدتي» 
أريدٌ أن أطربَ لصُراخهم». «لا أستطيع». «تزوّج وحَُذُها معك 
إذاه. ديا أُميء المريدون لا يأتون بزوجاتهم إذا كانوا مُتزوّجين. ولا 
يتروّجون إذا كانوا أعزابًا. يا أي لا نساةفي تُوباه. وقطيث أي 
وجههاء وعبست وهتفث مستنكرة: «مَدينة بلا نساءءهي مَدينَةٌ 
نُرود». وكدتٌ أضحك لولا أنّ وجه أي العابس منعني من ذلك. 
لكتني سمعتٌ ضحكة خفيفة أطلقّها أبي من خلفي وهو يداريها ألا 
تنفجر! 

مكنتٌ أيَامَا قلائل بعدّهاء ازداد تقطيبٌُ وجه أَمَيء ذهبتْ 
كل محاولاتها في إقناعي بالزواج أدراج الرياح» قلت لها: الى ييقّ 
الكثير. عشر سنواټ أخرى» وينتهي مشواري العقلّ والروحي في 
ثُوباء وحيتهاء سأعود. وسأتركٌ لكِ أن تختاري لي أنتٍ العروس'. 
افترّث قَفَنًا أقي عندما لع الخاطِرٌ في ذهنها: «سأنتقي لك ابمل 
عروس في البلاد. عروس تليقٌ بك أيّا الفارس الجميل». 


قال أبي: «لقد كثرث هَجَماتٌ البرابرة. ومعهم أعوانئهم من 
الفرنسيين» يريدون تنب خيراتناء وأَذِنا عبيدًا باع في أسواقهم!! 


مكتبة r‏ 
إت إذالم نقف مع الشيخ (عبد القادر كن) في جهاده ضِذهم قان 
شرّهم سيعمَ هذه البلا الطّاهرة». 

أقَسمَتٌ أي عل ألا أعوة إلآراكبًا على الخيل» ل أشاً أن 
تحدث بقَسيهاء وان كنت أرغبٌ أن أغبر قدَمَيّ بالبّرابٍ عَائِدًا إلى 
(ثُوبا»» حى ولو تخطفتني السّباع في العآريق. أمشي إلى الله كما أعذث 
الد عل نفسي؛ تحن مَمَاؤون يا أمني. بيت يفي يديا اللنين 
بانث فيهما التجاعيد. ونظرث في عينّيّ محذرة: «هل تضع الجرز يا 
أا وارد وی شد عق مره من خد :وزاك أن 
تخلعه!». ٠‏ 1 


مكتبة ع1 


استقبلني الشَيخ (ديا) على مدخل المسجد» أكبرتٌ ذلك 
في نفسي» كان يعانقني كأنّني ابثه. فقدّه دهورًا طويلة؛ ثم لما ينس 
من لقائه. رآه في غفلة منه مرّة واحدة. قال لي: القد أطلتٌ الغيبة 
واف . لإنهاثلاثة أسابيع يا سيّدي». . «وإنّها لّطويلة» . (وإننى ي إلى 
إخوي لشتاق». «وإتبم لشتاقون لك. 


دلَفْنا. كان مئة منهم داخل صحن المسجد قَّدٍ اصطفَوا 
للتلام عل م أدر أن هذه الصلوات التي جعتّناء وليالي الأنس بالله 
تفعل بنا كل لك. بكيتٌ يمدو اني مشل أني. بَكَاء بلا شاكَ» وللا 
فما شأنُ هذه الدموع الغزيرة الحارّة التي تنسابُ على وجنكَيّ يّ وأنا 
أحاول ألا تنهملء وهي تتأبى. 


ار تحت يومّها قليلاً. وأقاموالي حفل سمر في اليل صارت 
البسطة التي كا نأكل عندها هي موضع الشيوخ والأساتذة 
والأساطين؛ وصار لَب المسجد واسِعًا يتسع للمئات. يومّها م يی 
مُرِيدٌ في تُوبا إلأحضر. كان لدينا أجمل الأصوات. أصواتٌ كنت 
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ع وات ما ان افدد: ا ل رت افا الان ذه 
وكانتٌ لدينا أصوات الْبلَغين القويّة. ولدينا أصوات الخكائين الّذين 
يروون القصص والحكايات للعبرة» وكان لدينا الشِدونء وكان لدينا 


مكتبة 176 
E: E‏ م 5 1 2 ۳ 
القزاءء كانت (توبا) يومثلٍ تموج بكل ماهو جميلء وتمور بكل ماهو 
اا 
نحن مَس اؤون في اللّيل إلى الله وإ طال المسيرٌ... نحن شْمَّينا 
2 ¢* “ 
المريدين لآنا ما أرذناغيره لاشىءَ من دنيا؛ قليل أو كثير... وقفوافي 
الليل لا يبغون غر الفوز في اليوم العسير... ورضى رب قدير... فله 
قد أخبتوا واستعذبوا العيض المريرٌ... 
وقف أحدٌ المنشدين» فغتى بشعر ذي التّون: 
الله صل الله عليه وسلم ورّجّعنا خلقّه» وكُنا بالات فارتجِتْ لصدى 
ترجيعاتنا جَتَِاتُ المسجد فأعاد. وهو من قوله في طَرّب ووجدٍ: 
أموبُ وما ماتثُ إليك صَبابتي 
ولا فت موضدق حبك أوطاري 
O‏ اا رقم 
تحمّل قلبي فيك ما لا أبثهُ 
وان طال سُقمي فيك أو طال إضْراري 
فا کا يُنهى حنّى كُنَا طُيّورًا قد أخدّها التشيدٌ فحلّقتُ في 
سماواتٍ بعيدةٍ. وقام الآخحر فعْنّى: 


كبري الماء في الفُود 


مكتبة ۳۹ 
فَجَرَى حه في قلبناعل ماذّكرء فانتشى القلبُ بها جرّى 
فيه» فإذا هو خَلْقٌ آخَرء وإذالَذَةٌ في القلب لا يُذْركها إِلآمَنْ أخلصّه 
له. 
وقام أحدٌ الحكائينء فذكر ما غبر من حال أجداينا 
ومقاماهم, فقال: مر شر الحافي ببعض الناس» فسمعهم يقولون: 
هذا الّجل لاينام الليل كُلّ ولا يُفطِر إلا كل ثلاثة یام مرت فبكى 
حينَ سَمِعَهم يُردّدون هذا الگلام فسأله سائل: ماييكيك؟ فقال: 
إن لا أذكرٌ انسور لل كابلة نولا ال کی يوقا اظ من 
ليلته». وقال الشيخ: «بهذا فلْنتعين. إن الُريد لا جرج من حَظ نفيه 
حتى يكون زاهِدًا فيما قال التاسء لا همه مدحوه أم ذَمّوه». 
نإل سلكت ما كنت بدأثه. وأعنث في النهج. أعلّم 
وأتعلّم. وقد أصابّنا ذات سنة حل وجدبٌ فقل الماء في أنحا 
(ثُوبا) ول يعذ لمؤلاء المريدين لا ماءٌ يشربونه؛ ولا يتوضَؤون أو 
يغتسلون به. وقد أهابّ الشّيخ إِذْسَلّم في إحدى صَلّوات المغرب بنا 
أن نستقي» ولو من أقرب بئرء وكانت البكر بعيدة والآيل قد حَلء 
وني اليل مافيه من خوفيء فلم يقل واحدٌ مِنَا شيئًاء وصَّمَنْنا صمت 
الحجارة في مهمه لا يطرقه إنسيّ فأحد الشَيحُ التظر إلينا ثانية لعل 
أحدّنا يتصدر هذه الَهمّة» ولكنّ صمُتنا في الثانية كان أشدّ من صَمْعنا 
في الأول» وقد أنقَضْنا إليه رؤوسناء وكُنَا نعلم مثل) يعلم السّيخ أننا 
بحاجة إلى الماء» وأن العطش سيقتأًا إن لم نفعل... ثم إن ايخ جال 
ببصره فيناء فوقفَ عندي» وقال: هقُمْ يا عُمر؛ الخدمة». فعلمتٌ أنه 


مكتبة \Y‏ 
لا مهرب من الأمر ولكتني تعللتٌ: «إن المريدين كُثْرء وإِنّنا لنحتاج 
إلى أربع دلاء على الأقل» فابعتُ معي مَنْ يُعينني على َمل الماءا. 
فقال: «أنتّ كثير؛ فامض وحدك؛. فلم يكن من إنفاذ الأمر بُد. 

ومضيتٌ بعد العشاء الأولى» ووضعتٌ اللو على عاتقىء 
واستغربتٌ مع الخوف: «كيفَ يطلب الشّيخ هؤلاء الُريدين كلهم 
دلوًا واحدة من الماء». ولكنْ لم يكن إلى رَد أمر الشَّيخْ سبيلء فأخذث 
الدّرب. وقلتُ أشجّع نفسي: (إنْ البشر قريبةٌ على المريد وإِنْ بَعْدَتْء 
وإنّ السير لقصير على الْحبّ وَإِنْ طال». ثم مضيت. 

كان اليل سائنًا شكون الموتى. والظّلام مُطبقا إطباق 
الخو ارق ا خر ل الح ا لعي وا 
سائدًا كما تسود الظّلمةء وشعرث بالوحشة. وأنالم أقطع بعد ثلث 
الطّريقء ورحتٌ أتلو بعص السّور حاولا أن أتحقف من الخوف 
الذي بدا مع كل خطوة أخطوها مُبتَعِدًا عن (توبا) يُنشِبُ أظافرّه في 
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حم عنقي. ومضيت وبي من المهلع مأ بي. 

5 بيد‎ 8 . 5 ٠ 

وكان الليل بلا عيون. وأنا مثله» ومن بعيدٍ كان ميل إل مع 
المدوء القاتل أن جنا ما يسكنٌ هذه الأنحاء التى لا يسكتها أحدٌ 
كنه الشيطاتة وف تقش عل قراف الى عمف الد ورت 
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بالفعل بخدر في يدي» وتملكني الرعب» فرحت أردّد في نفسي بعض 
آياتٍ سورة الجن وأستحضر خشوعَهم بين يدي الحبيب عليه 


مكتبة \TN‏ 
م م 5 
الشلام وأمني نفسي بأنني لو تلوت علهم تلك الآيات فسيفعلون 
معي ما فعلوا معه. فرحب أتلو: «قُلُ أوحي إِلّ أنه استمع تفر من 
الجن فقالوا إلا سَمِعْنا قرآنا عَجَبّاه. غير أن وسيلتي هذه أو حيلتي م 
تنفضع» وظل الخوف يجتاح كل موضع في جسديء ومضيت. 
وفجأة في الظّلام الظّلام الأعمى تمامًاء لكنّ عيئَيّ مع 
اعتيادهما بدأتا ران وكانثُ حواتي كلها تعمل بكامل طاقاتهاء 
آنئذ شعرثٌ بشعراتٍ رأسى تقف من تحت العامة وشعرتٌ بقشعريرة 
تملأ جلدي كله. وبرجفة تضطربٌ لها سيقاني اضطراب أجنحة 
الذباب» وشعرث بأل يمزق بطني. » كأن أحدًا طني برمح نفذ من 
ظهري» والتفتٌ إلى صوت نفس من خلفي» فإذاعينان تتوقدان 
جمرّاء وتستشيطان اء وتحوّل الهرير الذي سمعتّه في البداية إلى زمجرة 
وإذاهو أسدٌّ يمثى با تجاهى مشيًا وتيدًاء وإذا به يحرّك لبدّتيه. وير 
عنقه. ويفتح قَمَهء وإذا عيناه تنظران إل مباشرة» وتذكرتث التمساح 
الذي أكل أخني. وتسمّرث قدماي من الرّعب. وأردثٌ أن أهربَ 
فوجدئٌّب] كأتّهما مُتْبّتتان في الأرضء نّم بدأنا تغوصان» فازداد رُعبي» 
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وتصبّب عرقي وتمَنيت لو آنني عصيت أمر الشيخ. وأثني لم أبرح 
صح المسجد ورأيتٌ الموتَ هذه المرّة في شكل أسد. بعد أن رأيثُه 
في هيئة تمساح. رأيثه يمشي هذه المرّة بعد أن رأينّه يسبح في المرّة 
الأولل؛ رأينّه يخبط في الراب بعد أنْ كان يخبط في الماءء وقلتٌ: لن 
أدءَ اموت ينتصر في كل مرّة» ودار في خلدي: «لن أنجو من بين فكي 
يساح لأموت تحت أنياب أسي إذا كنت في المرّة الأولى طِفلاً م يكن 


مكتبة ۱۴۹ 
ندري نا حدت: ول يقدرعل فَهْمِهء فأنا الآن رجل عليه أن يحيِنَ 
التصرّف... كان الأسدٌ في هذه اللحظات الخاطفة التي كنت أخاطبٌ 
فيها نفسي» ما زال يمشي وئيدًاء وبدا أنه سوف يبدأ بالرّكض نحوي» 
وبأنّه بقفزةٍ واحدة» وخلال ضربة أخرى من يده سأكون قد فارقتٌ 
الحياة بين أنيابه بلا رحمة» وتراءت لي أشلاء أختي والتمساح يزدردها 
عُضْوَافتُضوَاء فو لدت لدي سبب ارف طافة جار فخررت 
رجا واستدرتٌ باتجاه البشرء وأطلقتُ ساقي للرّيحء وأنا أعدو سرع 
من القّهد. وكانت اللو مربوطة إلى عنقيء فلم أفقذْهاء ول عقني 
كشيراء وم أتوقف. أو أُبطّئ من سُرعتي حنّى صرت على فم البشر 
وحيتها التقطتٌ أنفاسي؛ ودُرتُ خلف البئر أجدٌ لي محبأء ونظرت إلى 
الموضع الذي كنت أركضٌ فيه لعلّني أجد الأسد فإذا الموضع خال 
كآنه | يكن من أسد يتبعني» وأمعنثُ التظر في الظّلام؛ وانتظرث وقنًا 
فما رأيثه ولارأيتٌ أثره» وأصختٌ سمعي لعلّه لَبَدَ في موضع يننظر 
لحظة الانقضاض عَليَّء فلم أسمغ له رسيسًا. وعد ل 
الحال من الترقب زمنًا حتّى اطمأننتُ؛ فدلفتٌ إلى البشرء فملأتُ 
الدذلوء فرفعتها إلى فمي» وكنتٌ من هلعي قد تشقَقتُ زوايا فمي» 
فرطبتُ شفاهي» وشربت حتى ارتويتء ولا كان الماء يترقرق من 
الدلو إلى جوفيء فكَرتُ في ما إذا كنت قد رأيثٌ الأسد حَقَاء أم أتني 
تخبلهه» وضيّقتٌ عيئيّ لهذا الخاطر وزممتٌ شفتيّ» نّم أسقطتٌ الدّلو 
مرّة أخرى في البئرء وملأنّه. وعدت به إلى إخوت الُريدين في (ثُوبا)» 
فاستقبلّي الشّيخ (ديا) بايا وقال: «هكذا يجب أن تفر من الدّنيا». 


مكتبة 6 

وشعرتٌ آنه يعرف ما حصل لي» فازداد وجيب قلبي. ثم إن ايخ 
ا م ت 

تائ الريك اهلموا إلى الماء». فسقاهم واحذا واحدا» وشربوا 

جميعًا من الدلو نفيها حتى ارتّووا!! 


1١ مكتبة‎ 


اوو ووو ووو 


وسو 


كُنا رجا جة كأتبا كو كب دري وكان صح المسجد مشكائناء 
وكُنَا طُيوفًا تتخايل في تلك الرّجاجة, وكنّا أرواحا تهيم في داخلهاء 
تطير كأتها ذَرَاتٌ من نور إلى نور» ومان أحي إلآله حالّه» وجوه 
زا رکا فرق متا ساق فرت تقال رت انعد الك يجا في آخر 
اللّيل: «ومامِنًا إلأله مَقامٌمَعلوم» 

وكا نطوفٌ حول المركزء وكان المركز ذاتّناء ذاتنا التي 
خلّضناها بالسير إليه من كل دّرنء فصارت له» وصار لماء وكا في 
طوافنا حول مركزنا تذهل عن تلك الذّات» فتتحرّر أرواحنا من 
الدائرة التي تحوم على يطهاء وتنفلت من ذلك المحيط سابحةً في 
المقامات الجلِيّة. صاعدة إلى السَهاوات العَلِيَّة» وكا نردّد مع الشيخ 
الأكبر: القد كتا حُرُوفَا عالية لم تُقرأً!». 

ولت للشيخ: «ل آل مدد ثلاثة أيَام». فرة: ألا تفگر في غير 
بطنك؟» الب ات ت أيَام البييت 7 تتراقى ني گنا 
نأكل الشمك تسليةٌ ونشويه: وكا لا زه نشتهي شيئًا إلا وجذناه في الت 
تمر الآن علينا السَئة والسستتان والثّلائة فلا نرى السمك إلآفي العيد إن 
رأيناه» ونشتهي فلا نجد ما يسد الرّمق» ويدور في حَحَلّدِنا فلا نستطيع 


مكشة ؟1 
أن فح عن جوعنا خوفا من أن نُتهم بالثَّرَّه حتى ولول نأكل 
طعامًا مطبوخامنذ ثلائة أشهرء ولقد سألتُ نفسي عشرات المرّات 
وأنا في غيابة التأمل: «لماذا تركت الرّفاهية هناك والطعام والشَّراب 
الذي يُساقٌ إن وأتيتٌ إلى الجوع والعطش هنا؟؛. غير أن الإجابة 
ليست سهلة, وإن بدت كذلك» ولا موجودة وإ كانت تطرق 
دماغي بمطرقٍ من حديد. لا شي ءَ يُفسّر قراري» لا جواب يُريح 
دوّامة الأسئلة التي تنقر هذأتي... ورفعتٌُ رأسي إلى الشيخ» وعيناي 
غاترتان والمهّزال قد غزا جذعي» فكاد يسقط الجرز لضمور البطن 
واتساع الحبل المربوط به» أشده على وسطيء لكته يُعاود السقوط» 
أحاول أن أقول كلمة للشيخ» لكنّ نظرات الشّيخ قنعني, همست 
في أعماقي؛ دون أن أقدر على أن أقول حرفا واحِدًا: «أنا جائع...أنا 
جائع». وأخذ ايخ تَقَسَا وقال وهو يشدّ على عِظام كتفّيّ التي 
برزت» وبانث ترقوتي على طرقيهم): «اليوم حي نُصلٍ العشاء الآخرة. 
وقبل أن نأوي إلى مناماتنا اتتني». وفرحتُ لكدّني لم أكنْ أملك القدرة 
على أن أضوغ هذا الفرح بكلمات الشَّيخ لديه ما يُبعِد شبح الموت 
المختبئ خدف الجوع. وأردثٌ أنْ أقفن أن أقبّل يد المّيخ. أنْ أذهبّ 
إلى المحراب» لأقوم بين يدي العَيّ فأقولٌ شيئًاء لكنّ الشّيخ الذي 
رأى كل ذلك يدور في أعماقي» قال لي وقد مضيتٌ إلى المحراب: «إنّما 
نار القلوب بقلة الطعام». 


ونفذث كلماته إلى روحي. فلا وقفتٌ في المحراب وجدتٌُ في 
ا م 
فل ورا ت ارف هن ذلك الو وة وا فة فة 


اا بذلك النورء وأنا أراني إلى جانيي 
وقد قلت لي: انحن مشَاؤون يا أخي». وكلثُ في لذَّة وقوفي 
إذأطفعت أسرجة المسجد كلّهاء حتَّى السّراج الُعلّق على سارية 
المنبرء فأظلمَ ما حوليء إلا ما كان ينشذ من النوافذ مسن أنوار السّماء» 
ووجدتٌ لذلك أنسَاء وسمعتٌ قائِلاً يقول: إلا التور في قليك. 
فانظر فيه». ووججدثٌُ راحة في القلب» وطُمأنينة في الصَدرء وقُوّة ني 
البَدَنء وقرأث: «نور على نور هدي الله لنوره مَنْ يشاء». 

فلا فرغتٌ, كان الإنهاك من الجوع قد بلغ بي كل مبلغ 
فلم أقرّ على القيام. فاضطجعتٌ على جنبي» فرأيتٌ في المنام 
الشّيخ يُوقظني برفق» ويقول لي: «ألكندعاكٌ إلينا بعد فراغكٌَ من 
صلاتّك؟!4. فقمتُء فإذا الظلام حولي يمحو كل شيءِ من أن 
يُرىء فمضيتٌ أتهدّى الطريق, لبي ِداء الشّيخ, حتّى وصلتٌ إلى 
منامه» فوقفتٌ أمام الباب أستحي أنْ أطرقه؛ وإذا صوئّه من الدّاخل 
يقول: «تأنحزْت عليناء فأَقِلٌ». فأقبلتٌ» وإذا هو قَايِمٌ يدعو الله؛ وإذا 
ظهره ما بدالي» وقال دون أن يلتفت من صلاته: «دونك الإناء». 
فنظرتٌ فإذا إناءٌ صغيرٌ مُغطَّى, فأخذتّه وشكرثُّه وخ رجت إلى منامي» 
واستعددْتٌ لوليمتيء فلا مددتٌ يدي لأرفع الغطاء والجوع ينهشني 
بنابه تذكرتٌ الیتامی الّذين اد آباؤهم في المرب وماتوا دون أنْ 
يجدوا مُعِيلاً. َأَنِمَثْ نفسي قليلاً نّم م يمنعني ذلك من أن أمدّيدي. 
فتراءت لي صورةٌ أخني وهي تتقطع بين أنياب التمساح» فأنفتٌ 
نفسي أكثرء تم ل يمنعني ذلك من أن أرفعَ الغطاء وقبلٌ أن أنظر ما 


مكتبة ع1 
فيه من طعام تذكّرتٌ ما سد به الأؤلون بطونهم من الجوع. فقطرث 
مو عات دی فأعدث الغطاء على الإناء وأذث أجري. وأبكى» 
نّم دفعمّه إلى أحد الُريدين» فأكله. فقال لي في اليوم الثاني: «ما وجدتٌ 
طعامًا أطيب يما أهديتني أمس». 
لا وليت من عند امريد الذي أهديئّه إنائي: تاملك 
ع و 0 2 
على نفسي. فأَتِيتٌ المحراب من جديد, أستعد لقيام الجزء الأول من 
اللّيل. ورفعتٌ يدي أريدٌ الصَلاةء فسمعث هاتِمًا ينشد: 
عليك برزق العاملين وأمْرهمْ 
وقلة طغم. أنتَ لله عامل 
وداو صلاخ القلب يومًا بجرعة 
وبادرٌ فان الأمر لا بّدَ عاجل 


فوجدتٌ للأبيبات في قلبي حلاوة» فأردث أن أقول: (إِنّني والله يا 
أخي لا أجدُ حتى الجرعة». فلم أكذ أت تلك الجملة في خاطري 
خی :رات كاش لور اندم الاء اي فرق عافيوا عل هد ا 
بقي من نجوم السّماء عبر التافذة» فشعرت أنّها تدنو مني فدنوتٌ 
منها وتناولتهاء فشربثٌ منهاء فسرى الماء في جسدي» فأذهب الأوا» 
وحل محل الطعام. فكأنني بها شربتٌ شبعتٌ؛ فحمدت الل وهممتثٌ 
بالصّلاة: فإذا الصوت نفسه ينشد: 


مكتبة 10 
عليك بطول الجوع دومًا فإمًا 
تر بطل الجوع بوم الفا 

وسرى في جسدي شاط عجيب: وفي قلبي صَفَاءٌ أعجب» وقدرٹ 
على الوقوف» وصَلَيِتُ حتّى بدأتٌ أسمع همهمات الُريدين الذين 
يقومون استعدادًا للصَّلاة في الجزء الثاني من اللَيِلّ! 

فلحا سلم الشّيخ (ديا) عن يمينه في صلاة الفجرء وقعثُ 
عيثه أوّل ما وقعبْ علّ» فابتسم فطرتٌ من الفرح. نّم دعاني إليه» 
فقال: «قد علم الله ما عملت وإِنَّ درجة الصدَيقين لا يُؤتاها كل 
أحده. فحلقتٌ فوق السّحاب. 


وأمفى ا ريدون ذلك التّهار صائمين؛ وطاف علينا آهل 
الخدمة بصحاف كبيرة» كل صحفة تم رّ على عشرين أو ثلاثين مناء 
يننظر اخُرِيدٌ حى يأخدّ أخاء لقمتين أو ثلانّاء ويكتفي بذلك. وتكون 
فطوره في ذلك اليوم؛ ولم نأكل بعدّها شيئّاء وكانث تمر أَيَامٌ دون أن 
نجة هذه اللّقّم اللات وإنما هي جُرَعاتٍ من ماء نبرّده في اليف 
على نوافذ المسجد. تح لا فرغنا من العشاء الآخرة دعا الشيخ أحلنا 
صوئّاء واختار الُرددين من خلفه. وكنتٌ أحدّهم. ودقمٌ إليه بأبياتِ 
تحلقنا حولما وحولّه ورّحنا نردّد: 


وجدثُ الجوحّ يطرذه رغيف 
او E‏ ۵ ۶ 
وملء الكف من ماء القرات 


مكتبة كع1 
نقوم إلى مساجدنا خفافا 


لأنّ لتقلل بُزري بالصّلاة 
فان قل الطعام فذاك عون 

على أمر العبادة والثبات 
وإن ص الطعام نرى کان 

ويُودي بالمريد إلى السات 


لقد كنا نداوي التَعبَ بالتعب» والنّصَب بالنّصب. فان تعبت 
أجساذنا من العبادة حَمَلْناها على مزيدٍ من تلك العبادة» فذهبت تلك 
به» ووجدنا تشاطًا ولذّق وکنا إذا وجد الشيطان إلى القلب لا 
بخدعة الرّاحة» طرذنا الشيطان بترك الرّاحة» وتلَّوْنا مُوقنين: «فإذا 
فَرَعْتَ فَانْصَبْ». وكان التصبٌ في ذاته سبيلاً للقضاء على كل وحشة 
وعلى كل فتور في القلب. 


مكتبة لخاد 


إذا لان فراشك قسا قلبك 


وكان الّيخ يطوفٌ عل التّائمين من الريدين في بعض 
اللبالي» فيوقظهم برفق» ويقول: «قوموا من فُرْشكم قبل ألا تقدروا 
جل التكام ارا ركم ليوم لا تستيقظون فيه منه» فن اليوم 
عمل» وغذا جراءة. وكُنا نجد في نداء الشسيخ رقة, وإن كان 
أجسادنا الطَينيّة تستقل الأمر. خاصّة إذا كان ذلك في القتاء. أو ليالي 
الزمهريرء ولك أرواحنا كانتٌ تِدٌ لمذا النداء متعة. 


وة عسات (ثوبا) من عد أن کات ووا كاتنت 
مسجدًا صغررًا يُؤوي عددًا أقل من أصابع اليد الواحدة فبِنّت هذه 
الأيايدي القليلة النفوس قبل المجدرانء والإنسان قبل البُنيان» والبشر 
ولقد مرت علينا أَيَامُ صعبة ونحن نتوسّع في العُمرانء إِذْ 
كنا نحمل الفؤوس والمعاول بعد أن نُصلِي الفجر وقبل أنْ نتشاول 
ا 
الفسيحة قبل أن ترد تفع الشمس. أو حتی قبل أن تُشرق» وشوج 
رات قمر تقطع الشّجر الذي ستقام فيها المنازل. 
وبوعة عند لللاسانات: والفة تكو س اجات أخرى ل ةا 


مكتة N‏ 
كانت زراعة التخيل والموز والقمح والرة أحيانا قد بدات في ريا 
قبل أنْ تبدأفي غيرها من القرى والبلدان والمواضع. ولقد كتا نعمل 
على تقس واحلٍء ما يشكو أحدٌ متا تعب الجذع؛ ولاوجع الضلعء 
ولا تصلب الأخدعء حى تُلهبنا القّمس بسياطها وقتّ الظهيرة: فما 
نجد غير الماء» فإذا حان الزرّوال» حملنا فؤوسنا وأدوات حفرنا فوقٌ 
التاسا وعدا إن الوا ونس في اندها تكو وها وتكاء ريجلقانا 

بعص المريدين الذين ول إليهم أمر الطبخ: عدون نا صُحونناء 
عاد سلى لا نظو ENN‏ ذل E‏ 
أرفع الطاء فعا أجدٌ في الصضّحن غير فوحلات یات نامرع رات 
بها أوديء وأشكر الله على تُعمائه. 


ی 
أحياؤهاء ولقد صارٌ للمُريدين مناماثٌ غير التي كُنَا ننام فيها داخل 
المسجد ولقد بني هم مناممات في ا لحارج» وكان الشّيخ قد أمر أن 
تشكل اجو ا وار آل د الشرارع ق دة اتخات 
خارجة من ذلك المسجد اثتين في كل جهةء باستئناء جهة الشرق؛ 
وهو جهة القبلة فجعله واجدًاء ولقد قامث عل جانبّي هذه الشوارع 
الرّئيسية بيوثٌ كثيرة» وكان الشارع يمتد إلى موضع لا تبلغ العين 
رؤيته» ولا تدرك متها م راحت البيوت خلف تلك البيوت 
تنتشرء ولم يمر على (ثُوبا) عقدان من الزّمان حتّى صارث من أكبر 
مدن البلاد. بل إتها تغلّبِتْ على لذن الساحليّة التي لا مدأ فيها 
حركة السفن غريًا. 


مكتبة ۱4۹ 
ا 2 0 0 

وتبع ذلك أن صار في المدينة تجار» وأاسواق» وزراعةء وأهل 
صناعة؛ وكان لا بد من ذلك إذ إن بشرًا هبطوا إلى هذه المدينة 
وعمروها على هذا التحو ليحتاجون إلى مرافق تُعينهم على الحياة» 
وخدمات تقوم عل تلبية احتِياجاتهم. 

ولقد صار النّيخ ملكا غير منوج وما زاده ذلك إلا تواضعًا 
وزُهدَاء وكان شاعِرّاء ونَظّم في الزَهِدٍ قصائد غتَيّنا بعضّها في مجالس 
سمرناء ولقد قال: 

الكل حي متك إن رات كا 


م چ ر 
وكل مُعجّب بنفسه قد هلكا 


ولكنّ الاستعمار م يُرضِه تنامي هذه القوّةء ولا تعريض هذا 
الشَيخْ بوجودهم في بلادناء ونهبهم لخيراتناء وسوقنا إلى ديارهم عبيدًا 
باع ونُشتّرى كالحيوانات؛ فكانوا يكيدون له ويحذّرونه؛ ويخوفونه 
باغتياله من أقرب مُريديهء أو بسجنه» أو بنفيه» وكان ير على 
تهديداتهم بأنْ يبعت إلى دولة الأئمّة كل سنة مئة مجاهي يُناضِلون معه 
قُوى الهّر والاستعمار والاستبداد. 

وظل الشّيخ ينام في منامه الذي نام فيه أوّل مرّة في (تويا)» 
ول يرض بأنْ يوسعوا له فيه. وكان عبارة عن أربعة جدران ليس 
فيه إلا نافذة واحدة عاليةء إذا وقف التّيخ لم يكد يرى من خلالها 
إلا إذا استطال على أطراف أصابعه» وكان يُمكن أن تُذرع في ثلاث 


مكتبة 10۰ 
خطوات أو أربع. ولم يرض أن يأتواله بسريرء وظل ينام على حشية 
من الجريد أو من الصَّوفهء ورافقتّه حشية الصَّوف عشرة أعرام لم 
يقبل أن يُغيّرها إلى سواها ألينَ منهاء وكانتٌ حكمته: «إذا لان فراشك 
قاقلبّك». وم أدرٍ على أيّ جنب يُمكن لواحدٍ متا نحن الُريدين أن 
يشعر بقساوة القلب» خاصة أن بعضّنا من الّذين صاروا أساتذةٌ قد 
اتمذوا لهم بعد جريد التخل» فِراَا من صوف الجمال» بل وقبلوا أنْ 
يرفعوه عن الأرض على الأسرّة!! 

ولقد كانوا يُسمّونني (البَكّاء)» كنت لا أقف في صَلَّوات 
القِيام أيّام رمضان إلا باكيّاء وكُنتٌ في العشر الأخيرة منه» حين 
يمنعني الشكاء من أن أكميل الآيات يأخذ د المريدين مكاني 
وأتأتحر أنا إلى الخلف. لكي ي الصَلاةَ عنّي. ف كانوا يقولون: «هلاً 
رقأتَ هذه الدموع ياعمر». فيرة أحدهم: #إنه عمر وهو يريد 
أن يكون مشل عمر». وكانثُ جبهتي واسعة» وعيناي تتسعان عند 
طرقيها القريين من الأنف. ويضيقان في الطرقين البعيدّين» وكانتُ 
جفوني غليظةء وكذلك شفاهي» وفتختا متخري واسعتينء ونت 
أبقي على م جيتي» وأخفف شواريء وكان صُدغاي بارِرّين برورًا ناء 
وكنتٌ شديد التوادء وكانوا يقولونلي كلما رأوني: «أبعدّ هذا اليل 
نهارة. ويضحكون وأضحك! 

وكان شيخنا الأكبر, في ساعات الأنسء يقول: «إِنّك هادئ 
اججهال». ولا أدري ماذا كان يعني» ولو رفم العامة عن رأمي. لرأى 
ذلك السّواد الكالح الخشن في شعري» فتراجَعٌ عن وصفه. ول أرض 


مكتبة 10١‏ 
لنفسي أن ألبسّ نعلاً إلا بعد أكثر من خس عشرةٌ سنةٌ من قدومي إلى 
LS‏ ل ل 

ما مشيتٌ إلا وراجعتٌ في مشيي القرآن كي لا أنساه. 


وصار في السَنين الأخيرة يمرّ قريبًا من ديارنا في (توبا) 
الفرنسيّون والبريطانيّون ذوو الوجوه الشّمعيّة التافرة البّساضء وكُنا 
نُسمّيهم بني الأحمرء وكانث حمرتهم تبص من خدودهم ومن عروق 
رقاهم. 

ولقد رافقنا الشيخ في السَنين الأخيرة من مكوثي هنا إلى يوم 
حصا وكان الحصادٌ وفيرًاء إِذْ هطلثٌ أمطار كثيرةٌ في تلك السَنة» 
فوقفنا قبل أن نبدأ ا لحصاد فذكّرنا قبل أن نمد مناجلنا إلى سيقان 
الذرة أو القمح. فقالء أما ترون كيف صار هذا إلى هذاء وأشار إلى 
سيقانٍ صفراء لقد كان بذرة» وكتدم بذرة ولقد ظلَّتْ بذرة في رَحِم 
الترى» وكتتم أنتم كذلك تُطَمًا في رَحِم أقهاتكم. تم شقّت البذرة 
بأمر الله طريقها فأخرجث رأسَها كما شَقَةءٌ شققتم أنتم طريقكم وأخرجتم 
بو اد و كروما وشقيتم أندم وعُذيم 
حتى نموتم وهجتم ثم اصفرّت فحان قطافهاء فإذا هي هشیم كأن 
ل تفن بالأمسء مم سين قطافكم أنتم كذلك وإِنْ كان حاصدٌ 
الرّرع ب بشرًاء فان حاصد الأرواح رب البشرء فأحينوا سقاية زرعكم 
حتى يكون وفودُكم عل ربكم وفوة حير» فيأمر بكم إلى أملٍ كنتم 
من أجله تظمؤون في الهواجرء وتقومون في ا موازع؛ وتتضرّعون في 
التوارل + ثم بَكى. وبكينا. 


مكشة 10 

ش وكُنا نحمل الزرع على ظهروناء وكان عندنا بعص الجمال لا 
تكفي لأنْ تنقل الحصاد كلّه. فكان الّذِين في الخدمة محمّلون أنفسهم 
مالايُطيقون. فيُتقلون بالأحمال كواهلهم» ويسيرون المسافات الطويلة 
حتى يوصلوها إلى موضع تخزينها في (ثوبا) وكان الشيخ يقسم 
المحصول ثلائة أثلاث. لُت في الفُقراء. وثلت في المريدين وأهل 
الممسجد. وثلتٌ يبعت به للمجاهدين. ولقد نقمَ عليه بنو الأحمر 
للثلث الأخير أا نقمةء وبدا أن الأمور كانت تنجه إل العواصف. 
وكانوايُرهبون الشّيخ أحياناء باغتيالٍ بعض المريدين» ولا رأوا ذلك 
غير ناجع» بعثوا لنا أولاد عمومتناء ومَنْ هم من قبائلناء يتكلّمون 
بلسانناء وجلودهم كجلودناء من أجل أن يزرعوا الفرقة بينداء وكانوا 
يُمتُوهم بعَرّض حقير من الدُنيا مقابل مَنْ يقتلونه منّا أويسوقونه 
عبدًا هم ولقد نجحوافي ززع الفرقةء ولم يكن للشيف أن يذبحني إلا 
إذا رفعه أخي في وجهي. ول تكن الطّعئة بهذه القسوة لول :تكن من 
خنجر أخي!! 


0١ مكتبة‎ 


اتتشرثٌ على حدود (توبا) مناطنٌ اتخذث من المجاهرة 
اكرات ديدّنهاء كان الفرنسيّون قد هلوا لهم ذلك آتّوا بالخمورء 
وبالتساء وبالطبولء وبالصّياح والمياج أيّام اكتهال البدر في السّماء» 
كان الرّجال العمالقة يأتون ويرقصون. ويهرّجون. ويُضحكون الناسء 
ول يكن أحدٌ يملك حي يسمع قرع الطبول العالي ورَفْص هؤلاء 
العوالقنة فته وحاضةالتمبات فك ترلي قسن اشا غراياء له 
يردعهم عن ذلك رادع. 


کات الأدغال ية ذه الحيوت النكرة وشجعهم 
الفرنسيّون على الأمر إلى ا لحد الذي كانوايقيمون حفلات العربدة 
تلك معهم» ونشأث بين بعض زع)ء القبائل وبين بني الأحمر 
علاقاتٌ مشبوهة؛ قامث على الفجور في كل شيء وكان عرام الشّهوة 
إلى الخمر والنساء قد ملا بطون هؤلاء الزعماء وفروجهم. فباعوا يمن 
أجله ديهم وبلادهمم وأبناء جلدتهم. 


وكانت الطبول - بأصواتها وطقوسهاء والّتي يضرب عليها 
العارفون بإيقاعاتها - تستخدم لجذب الناس وخروجهم من بيوتهم 
ومخابئهم» فإن صوتّها لم يكن يُقاومه الكثيرونء فكانوا يتقاطرون من 
كل بيت إلى مصدر الصّوت في اليل الهم من أجل أن يُشاركوا ني 


مكتبة 10 
حفلة تُنِعِش أرواحهم وتستحضر لهم طيوف آبائهم وأجدادهم... 
وفي مركز الصوت حي الطبل يكون القَء وتكون الشّباك المنصوبة؛ 
فيتم اختطافهم إلى رحلة الموت أو الاستعباد. 


استغل الفرنسيّون والإنجليز ذلك الأمر على أقذر وجه ممكن. 
ونب الحاكم الإنجليزيّ (سَانْلُوي) فوتا تور طولاً وعرضًا وهو 
يبحت عن العبيد؛ وكان يسعى هو وجتوده سعيًا محمومًا لينزوّدوا 
بأكثر عددٍ منهم» ومن أجل ذلك عقدوا اتفافا مع زعماء هذه القبائل 
الخاتةء وشجّعوهم على اصطياد المساكين الّذين لا حول لمم ولاقُرّة 
وكانوا يُقايضون صيدهم مع بني الأحمر مقايضة السَلع بالسّلّع؛ الرّجل 
مقابل بندقيّة؛ والمرأة مقابل زجاجة نبيذء والطفل مقابل كأس فارغة 
من الزجاج» والفتاة العذراء مقابل زجاجة من خمرة ترت 

ولقد بدأ الأمر يفشو وينتشر بين قبائلنا حتى خاف المرء 
على نفسه من ابن عمّه. ولم تعدٍ البلادُ في أمان» واجتهدّ الإمام (عبد 
القادر) بمساعدة الشّيخ (ديا) على أن يقاوموا هذا الشَّرّ المستطير 
الذي استفحل» ولك الأمر فاق التوقعء وقال الشيخ: «مِنَّ الشهل 
أن أحاربٌ جِيشًا كاملاً يبحمل البنادق وتتقدّمه المدافع وأنتصر عليه 
لكنّه من الصعب أن أحارب جِيشَا تقودهم فروجهم وبطوئهمء 
ورک حيوانيتهم). 

دأبتٌ من قدومي إلى (ثُوبا) أنْ أنظّف المسجد بين صلا 
القيام» وكان يُساعِدني في ذلك عددٌ من المريدين. وفي كل شهر كنا 


مكتبة 2 
ل جع ادر كي ر لوده كل اد كليم 
ونحافظ على نظافة المسجدء ولقد أبى أحدّناء وكان اسمّه (أحد) أنْ 
يترك الخدمة» وظل فيها معي ثلاث سنوات» حتى انتدبه الشيخ (ديا) 
ليكون في ركاب المُجاهدين. وبعئّهم ضمسّ مئةٍ - كعادته - إلى الإمام 
(عبد القادر كن)؛ وبعدَ خس سنين من ذلك الغِياب» جاءث أمّه إلى 
ليخ فقالث له: «إن ابني قد ذهب به إلى قتال الفرنسيسء وإنّه ل 
يکن عندي سواه ولم يأتني منه خخبرٌ منذ ذلك اليوم ولقد حرج من 
هناء ولقد سمعتٌ أن فلانا الذي خرجَ من هنا عاد إلى قريته؛ وفلانًا 
أوى إلى بيتٍ أبوّيه. وأمّا ابني فلم ينقل لي أحدٌ عنه خبرًا؛ أهو حَيٍّ أم 
مِيِتّ؟ أهو في السَاء أم في الأرض؟ أله قير حتّى أزوره؟ ولقد سمعتٌ 
من إحدى الأمّهات أن ابتها الذي عاد إليها سمع من ابن عَم له 
كان في الجبهة آله رأى ابني في صفوف المقاتلين» ولك رفا آخر روى 
تن ود ده ا .م أ . جهشث بالبُکاء وراح جسدها 
رق ا قسني بن ول لشب و 
في حضريها لبكى بُكاءً شد من بُكائهاء ثم قال هها: «عودي إل في 
الجمعة القادمة أكون قد أتَيتك به». ومضت المسكينة» وقد بداأئّها 
مع تقوّس جذعها قد هرمث أمام الشيخ عشر سنين. 

بعت الشّيخ مِنْ قَوره ثلاثة متا إلى الإمام عبدالقادر, على 
جال لناء وقال لهم: «قلْيّحم بعضُكم بعضًاء وإذا كان ابنها حَيّا فلا 
رورا( بهو قروا لاام هة رة شيا ور شل اة بعد 
يوين إلى منطقة تجمّع الجاهدين» واستأذنوا الشيخ» فبعتٌ إليهم. 


مكتبة 106 
فأتوه فأخيروه الخ فقال: «حْبّا وكرامة». وناموا عنده ليلتهم تلك 

- يع ا ا اده ۶ ر 
حتى يعرف في آي بعت أو جيش هوء فلا أثوا به» قال هم: ادوتكم 
فتاكم؛. وحملهم بالتلام والهدايا. وعادوا أدراجهم. 


وجاءت الام فاستبقنهم» ولم يكونوا قد وصلوا بعك 
فَاسَْمْهَلها الشيخ بقيّة اليوم» فمكثث عندنا تبكي» وهو يرق لحانهاء 
حتى إذا أَذَنتٌ للعشاء الآخرة سمعتٌ أصوانًا خارج الصّحن» 
فإذا ابثها قد عادء ولقد رأيتٌ دموعَ فرجها أشد من دموع يُكائهاء 
وهوث على يدي التّيخ تريدٌ تقبيلهاء فتراحع. وقال لها: (إنّه ابثنا 
مثلم هو ابنك». وراح يُوصيه أنْ يبر أمَّه. وطلبٌ منها ألا تنسانا من 


0 


الدعاء. 


وكُنَا نترك أُنفْسَنا ونذهبٌ إلى الله. كما ترك إبراهيم ابن الأدهم 
نفسه للرّاعيء ولبس ياه وذهب إلى الله ومَنْ ذهب إلى الله فح الله 
له الأبواب» وطوى له الأرضء وزوى عن عيتّيه دروب الشياطين. 

مث بنافي (ثُوبا) ليالي لا يُمكن أنْ تُوصَّفء كنا نسمع في ليالي 
الشّتاء الظلمة الباردة الرّياح تعوي عواء مُرِعِبًا كأنّها ركب في جوفها 
ألففٌ ذئب يعوون دُفعةً واحدة» وما نجد مايُسكن ملَّعَنا ووحدّتنا 
مرا نطاب ارو ا ا لاقن لتقا جاه ان ا 
مهمّة؛ يسمعٌ الضّواعق ترتجف لما الأرض في رتجفُ لما بدّنه أكثر من 
ارتجافهاء فيأخذ الرَّعب بتلابيب قميصه» ويشدٌ على عنقه حتى لا يجد 
تفه سبيلاً فيكاد يختنق من هول ما يسمع. فإذا بدَأ يتلو آيات الله 


مكشة \OV‏ 
رأى نورًا لا نارًاء وملاتكةً لا جناء فسار عل مُدى ذلك التور في هى 
تلك الملائكة؛ وما تَمَة شيءٌ من هذاء ولكنّ العقل الخائف كان يُصوّر 
لنا ما ليس موجوداء لينبعث من العدم مايُعيندا على ألا نفقد وعينا. 

كانت تلك جيلتناء وكان ذلك إياننا. 


ولقد عشت بين الرّغبة والرّهبة؛ وبين الطمانينة والخنوف. 
وبين الموت والحياة في (ثُوبا)؛ وكانَ صوتٌ أختي يملا مسامعي في 
كشير من الأوقات» وكانت عيناها تبرزان لي في الظّلام جمرئين غير 
مرّءأوكانث أصوات الراحلين والّذين أحبيتهم تملأ مسامعي؛ ولم 
تكن لدي وسيلة لطردها أو التخفيف منهاء سوى أن أرفع صوق 
بها أحفظ أو أذكرء ثُّمّ كانت صرخات أمَي تطرد صرخات أخني. 
وتداويت من الذاء بالدّاءء وضريتٌ الضّوتٌ بالضّوت! 


ولقد كتسبَ الشيخ (سليهان بال) مؤسس دولة الأئمّة في 
دستوره في أوّل نقطةٍ فيه: «إن (فوتا) غير قابلة للتجزئة). وإتها اليوم 
يعدو عليها لف وحش» ا د يا وها شَرًا. 


وكتبّ من بعده الشّيخ (عبد القادر كن) رسالة إلى مل 
فرنسا في (سان لويس) مطوّلة. جاء فيها: «نحنٌ تُحذّركم بأنَّ كل 
اأذين سيأتون إلينا من أجل ممارسة تجارة البَضَّر سيقتّلونء وكذلك 
الحال إذا لم تُعيدوا إلينا أبناءنا اذين في أيديكم... نحن لا ريد إطلاقًا 
أن تشستروا المسلمين لا من قريب ولامن بعيد. وتُكرّر القول: إذا 
كانت هذه أهداقكم دومًا؛ هي شراءٌ المسلمين؛ فعليكمْ أن تمكثوا في 


مكتبة 100 
پلادکم ولا ترجعوا إلى بلادنا. ولَيتأكَذ کل الذين سيأتون إلى يلاِنا 
لهذا المَّرَض؛ أنهم سيَلْقَون حَنْفهم... من إمام (فُوتا): عبد القادر 
دي كَنْ). 

وزعزعت الرّسالة قلسبٌ تمثل فرنسا وفرنسا نفيهاء لكنّ 
عملاءه من أهل (فوتا) ومن القبائل أزاحوا ذلك الخوف عن قلبه 
ووعدوه أن يقفوا إلى جانبه إذا قامتٍ الحرب. ول يكن هذا العرض 
السخيّ من القبائل إلآمن أجل إشباع شهواتٍ رخيصة. وتأكّد لنا أن 
اليد التي تد إليكَ في الخماء لتطعنك هي التي تميتك. لاتلك التي 
شرع التلاح في وجهك وضح التهار. 

كان قد مصّی على مكوثي هنافي (ثُوبا) مايقربُ من عشرينَ 
عامًّاءلم زز فيها أهلي إلا تلك المرّة اليتيمةء ولقد جاوزت الثلائين 
من عمري» وأقمث العلم الذي طلبته في هذه الأنحاء وخبرت 
الحياة وألواتها وتقلباتهباء وعشتٌ حياة الزّهدفني أجل صُورها. ودار 
في حلي مع تنابع الأيام؛ ومعرفتي بها سؤال جارح: كيف يُمكن 
أن يكون شكلٌ الحياة إذالم يكن ما عشت أو رأيتُ؟ وظتدتٌ أنني لن 
اعد من قات الحباة اى ا وجدكةهيل ولامن هاه وها 
وانقطاعهاء وغريبهاء وغرائبها ما عايشنّه في (ثُوبا)... ولكنّ السَؤال 
الأهمّ: ماذا رأيثُ من الحياة ومجاهلها الشّاسعة لكي أستطيع أن أقرّر؟! 

وبعتٌ أبي على عادته خيولّه وكُتُبِه يرفد المكتبة» ومعها 
رسائله الخاصة؛ ولم يحل عام من خيولٍ وكتب ورسائل خاصة» ولم 


مكشة العا 
يرق قلبي إلا هذه المرّة ولا أدري لاذا؟ هل شبعتُ من سنين (توبا) 
أم حننتٌ إلى ايام قريتي» وصوت أبي» وعيئّي أمَي؟ وكانت الرّسالة 
الخاضّة هذه المرّة هي خاتمة الرّسائل التي سيبعتُها أبي من بعد لقد 
شعرتٌ بصويّه يغوصٌ في وجداني عميقاء وهو يقول في نہایتها: «بیشا 
م يعد آمِنًاء إن سانلوي يعيثٌ في بلادنا فساداء وأنا كبرت وأحتاجُكَ 
أنا ووالدتكَ إلى جانبنا». 


الشجرة التي لا تثمرفالفأس أولى بها 


للبيوت أرواح» وهاقلوب وها ذكريات. وفيها أشجان. 
وصوئها الذي لايُسمَع أشد تاذ ثيرًافي الوجدان من صوب الثاكلة 
إذا فقَدَ كلاهماابنه. ابتكم لَك في الأزواح أَْبَاه. .مَرَسْعَلَ 
فُهاجَنني حُمَيَاهُ. . إن لض عَنْ جوع وَعَنْ عَطَشٍ. .. كني عَنْ 
يقاء الوح أوَاه. کان عوك رونا موقا هته احرف ولق تادان 


نكل جاه ولق د حتت كا حن الفشيري. فعدبث. 

كان وجه أي قد تغيّرء ويره تغيْرٌ وجه البيت» صارٌ 
خُزنُه يحكيء صار له لسان مُبينء قال: «قد هرمنايابُنّي. 
وماذا نبتغي من نيا إلى زوال. لقد عاش أبوك غنيّاء أعطاه الله 
من الدّنيا مالم بط سواه ولكتّني ما وجدتٌ لذَّة إلآفي ثلاث 
ولد صالح يطلب العلم» وصّحبةٍ تحث عليه» وخلوةٍ مع كتاب. 
وإنّ أصحابي ماتوا أو مات أكثرهم» وانقطمٌ ما بيننا لبُعد المسافة 
وتطاوؤل العمر. وأمًا الخلوة بالكتاب فإتها لأحب إل ما سواهاء 
ولک عبتي عقاول اعنذ آنه کا كدت ف الشابقة وات الولد 
الصالح» فلقد اختار الله أختاكٌ إلى جواره؛ ولم يبق لي سواك فامِنْ 
روعتي بالبقاء إلى جانبي». 


01 ووضعت أمّي يدها على جذعي تتلمّس الجرز» وقالت: هما 
زلتّ تحتفظٌ بهء أليسّ كذلك؟». ول أشأ أن أقولّ ها قولتي القديمة 

و ا E‏ 
فهتفتٌ وأنا ل 
RE‏ : «إنها مسبحتي التي كانف 
لي قبل أن أغادر | إلا اج «نعم». «احتفظت بها طّوال 
عشرين عامًا؟!». «وأريدٌّكٌ أن تضعها في عنقك وها تحت قميصِكٌ 
كلها قُمت إلى الصَّلاة» 


قال أبي: #جاءً مجموعةً من ال همج ومعهم عددٌ من الفرنسيس 
هاجموا القرية. وقصدوابيتّناء كانوا يُسمُّونه بيت الشّريف. وعاثوا 
بالبيتٍ فَساداء وسرقوا كثيرًا من عتوياته» ونهبوا عددًا من الخيول 
والشياءة ضحت «كيفَ حدث هذا ولماذا؟». اہم يُرككعون كل مَنْ 
يقف إلى جانب الأثمّة: إضافة إلى أتبم يريدون عبيدًا يأخعذوتهم إلى 
إنجلترة والبرتغال وأمريكا وفرنسا للعمل». الماذالم تخبرني يا أبي؟". 
«ل أشأأنْ أزعجك. وأقطع عليكٌ خلوتك». اترعجني؟». نم إِنَّ 
هذا حدثٌ قبل ستتين!. ومن الآن يجب أن نتسلّح يا أي البندقيّة 
اني في ...». قاطّعني: «لقد شرق كل ما كان في العُلّية». 

قال ت أمي: «العمر يمغي» وأنا سأمفي معه ولا أريدٌ أن 
انع بل أذ متش عيناي 16 «اعرت اتی اسر . «لقد 
وعَدْتّني!؛. «بماذا؟». أن أخجار لك الشروس حين تود شن نون 


مكتة 1۲ 
O E a‏ 
من مكانها كأنتها فتاةٌ في العشرين؛ وصاحت بصوتٍ يندّى فرححا: 
«بالطبع... بالطبع يا بُني..». 

إنه فجر المُمّعة وضعتٌ المسبحة في عنة عنقيء مررتٌ بالقبر» 
اغ عل وی اقا ا تاف دحل سفنت إن 
الصخرةء الصّخرة التي ذابث من خلفها أختي» وغابث عن الوجود. 
وابتلعنُها دوّامة العَدَم... وقفتٌ كما يقفٌ الرّاهب في المحراب» 
والخاشع بين يدي ربّ الأرباب» ورفعتٌ الأذان. الأذان نٍداء السماء 
لأهل الأرضء نداء السرّ لأهل الكشف» وصوت الحقيقة لأهل الله. 

تزوّجتٌُ عام 1807م امرأةً صالحة» كانت ابنة أحدٍ غلماء 
(فوتا تور)» ومع أن أي اختارئهاء إلا أتهاابنةٌ أحدٍ أصدقاء أي 
من العُلماء» «وهل يبت اطي إلا وشيجُه... وتُغْرّسٌ إلآ في منايتها 
التخل؟!». وهكذا اكتمل العقد. كانت حياتي سلسلة من الحلقات 
غير المتصلة؛ جاءث (أمارا) التي كنب أناديها (أميرة) لتصل ما 
انفرطٌ من تلك الحلقاتء ولقد كنب قَطَعًا مُبعثرةً هنا وهناكف 
فجاءث (أميرة) لتلمّ مَستاتي. ولقد ملأت حياتنا فرحا وببجة: 
SS‏ 

كانت تشه أ ختي الزاحلة. غير أن ها غټازتّين تغوصان أكثر 
كلما انسعت ابتسامتهاء وكانت تلك الابتسامة اف عن ضف 
مُنتظم من اللآلئ البّرّاقة خلف وجو كأنّه بن محروقٌ, وكان حَدَاها 


ل تمتلئين على الدّوام» وعيناها لامِعمّين كأن فيه! ایکا" 
لنور قمادم من قاع عميق. وكانت أحمل رفيقةٍ للدرب وأعظم 
صذيعة ف ابات وأمرى ارا ق ورا إل ایی رارق اق زل 
زوجّها منزلته» وأحذث مني ومن أي منهجنا في العلم» ومن أبيها 
ذلك القبس؛ فكانث أسطونًا في ذلك» ولو كان في (فوتا تور) يومّها 
أساطين من التساء لكانث أُوَنَّ» ولجعلتها تُعلّم التاس أمورٌ دينهم! 

وكانث (أمارا) لأمي صديقةء وأحبّثها أمّي ربا أكثر يما 
أحبَّثُ (آمنة)ء أو لعلّها وجدث فيها عِوضًا عنهاء وأحبّها أي كا 
أحب ابنته» وشعرٌ أنّها بمقدمها أزاحث كثيرًا من جبال الهم التي 
أناخثْ بكلكلها على البيت» وشفى صدره من لواعج الهرم وأَخل 
روحه من رماد الحزن, وكانث فرحة البيت كلّه. وهكذا تفعل المرأة؛ 
ذا لت يمحل جديب أعشب! 

وأنا؟ أحببئها من كل قلبي» ووجدثٌُ فيها عِوضَا عن سني 
الحرمان العشرين التي عشتها في (ثوبا)» كانت اكتمالي من تُقصان» 
وأوبتي من غياب» وجاءثني وقد صنع الفراغ في روحي جُبّا عميقة» 
فملاث تلك اب بباء ا لحب حتّى فاض: وسقى ماحوله فأينع کل 
يابس. 

لكن الحياة لا تمضي دائمًا على ما نحبٌ ونريد مرّعلى زواجنا 
ستتان. فبدأث أي تسأها: «لا أرى لكِ بطنّا». وكانتُ (أمارا) حي 
ولا تحوض في أمور كهذه كثيرّاء مع آنه بين التساء تنفلتٌ كشي من 


مكتبة ع1 
القيود» وتنحل كثي من العُقدء وكانتٌ ترة: «مايشاء الله لاما 
سانا سبك اشر نو شيل ر و عل و تالف عمل 


- 


بعد انتهاء السّنة الثالشة لزواجناء دعي أمّي إلى غرفتها: 
«إتهاعاقر. ويد لك أن تنزوّج امرأةٌ أخرى». قالث هذه العبارة 
القاتلة بالتسبة لي هكذا ببساطةء صمت وحاولتٌُ أن أسترجع ما 
قالث لعلّني أصدّق أتها قالثه بالفعلء وأنّني لم أكنْ واهمّاء فلم مُهلني 
حتى فمل ذلكء بل هي أردفت: دل امرأة لا جب حقلٌ بلا زرع؛ 
والنّجرة التي لا تمر فالفآس أولى بها. بلعب ريقي» وأخذتُ 
رد الو او بل 
بالإضرارء وإن الوقتّ ما زال مُبِكَرّاء وإن...». قاطّعَئّي: «إ اثلاث 
AUN‏ ا 
أحفادء أحدهم يقفز على كتفيّء وآخر يحبو بين يديّء وثالثٌ يوقظني 
صوتٌ بُكائه في اليل». «يا أمّي. فلْنصبرٌ قليلاً». «لقد صبرت بما فيه 
الكفاية». «قد يكون العقم مني يا أمّي). ردت بسرعة كأتها كانت 
تتوقع هذه الإجابة مني: «فلتتزوّج بثانيةٍ إِذًا حتّى نعرف». قلت 
بإصرار: الن أتزوّج بغير أميرتي». وخرجتٌ من البيتٍ مُغْضبًا. 

أخرجني الغضب إلى التهرء ابتعدثُ عن البيت أكثر ما 
يُمكنني, وتجاوزت حتى الصخرة التي أكلت خلقّها أختي؛ وبدت 
الحياة لي لعبةء مهزلةء وحُلَمَا ثقيلاً... ظللتٌ أمشي حتّى قل عد 


مكشة 16 
الصَيّادين» وكان موسمٌ الضيد آنئذٍ ووقتٌ الفيضان... وجلستٌ إلى 
التهر في موضع لا يصل إل فيه أصواتٌ التاس. عَقَدْتُ رج على 
مدذرئهؤتعت اول فی بن الا رفن وار ف الو كان 
الحصى يغوص, تخيّلت آتنا الحصى» وأن يد الأ قدار ترمينا في التهرء 
وأنْ النهر يبتلع ذلك الحصى» الخصى لا يعود. ونحن كذلك لا نعود 
إذا ابتلعنا نهر الموت, لكنّ الحصى قد يبقى في قعر التهرء وقد يحرّكه 
ادق حتى يجري به إلى مصبّه الأخير. قلتُ: «لن أكون اليد الي 
ترمي أمارافي التهر». 


تذكرتٌ ما مفى من عمري في (ثُوبا)» فكرثٌ بأن حر ما 
يُمكن أن أحله إلى الناس من قيمة هي العلم. من غير المعقول أن 
نظل عشرون عامًا من الزهد والانقطاع للعلم حبيسة في صدري إن 
أحب العيال إلى الله أنفعُهم لعياله؛ قلتُ: هذه الفكرة سعد شبح 
التفكير في الإنجاب إلى حين؛ سأبني مدرسة في قريتناء في السّاحة التي 
تفصل بيتنا عن التهرء وسأعلّم فيه الناس القراءة والكتابة والجساب 
وعلوم العربيّة». قُمتُ وقد انتشى القلب والوجدان ذه الفكرة. 


مضيثٌ إلى أبي: «العلم في الصّدور وفي السطور يا أبي؟». «ماذا 
وارءك؟1. انتشئ مدرسة تُعلّم فيها أولادَ القرية». «فكرةٌ عظيمة». 
«على غرار مجالسكم أن وأصدقائك في القديم مع توسيع الفكرة». 
«كيف؟». «المنهج الذي تَعلّمْنّه في (ثوبا) سأطبّقه هنا». الكتهم لن 
يُطيقوا حالة الزّهد التي عشتموهاء ولا الصوابط الصّارمة التي ألرمتّم 
أنفسكم بها». «أدري. المنهج في العلم, لا في سلوكنا الذي كان يخصّنا 


مكتبة 3 
تحر واريش بو هنا ل مودو عن دلت ف رذ لاعمارة لديل 
التي ترين على قلوب أبنائنا فقد تُجَحنا في صناعة إنسانٍ متعلم؛ 
قادر على أن يحمي بلاد» وألا يقبل بالمستعمر ولا بالُستبده EE‏ 
يابنيَ». «نحتاج إلى بعضي الُعلّمين». «أستقدمهم لك». «وسنوسع 
المدرسة لتكون كذلك للإناث». «ستفتح على نفسك عش الدبابيره. 
«البنات أولى بالتعليم من البنينء إِتنَ أمّهات الُستقبل» الأمٌ التعلّمة 
خير من جيش بكامل عَدَّدِهِ وعدّته». «لن يبعث الناس للمدرسة 
بناتهم». «أدري» سيكونون قليلين» ولكتّنا إن ل نقمْ بهذا العبء فمن 
يقوم به إِذَا؟ سنكون الرّوّاد في تعليم البنات». «أنا معك». «وستكون 
أمارا رائدةٌ في تعليمهنٌ». «أنا أيضًا معك؛. 
لم ننجح إلآقليلاًء كان حُنيَاه حلا اشتط به خياليء أنا القادم 
من مدينة الأحلام طوال حياتي» ل يبعت أحدٌ ابنته كما قال أي 
وبعتٌ قليلون أبناتهم. لكنّ ذلك لم يمنعني من المحاولة والثبات. 
صارت (أمارا) تطوف على البيوت قنع الأمّهات. لكتهن كُنّ خن 
كد ا عي م و ا E‏ 
ذكيّةء قال أبي: #اجعل لكل مَنْ يأتي إلى مدرستكم للتعلّم ججعلاً من 
ا E‏ : از نعم الرأي» وحتى تُحفزهم 


كثرء سنجعل الُعل مُذًَا من تمرء تتقوّى به العائلة كُلّها». كانت 
0 قدزنا أن نجمع بعص التلاميذ. 


0 7 
١‏ لمستعمر عدو الهلم. الولم رمح مُشْرَّعٌ في وجه كل مستبدٌ» 
إنهم لا يريدون لنا أن نتعلّم؛ يريدون لنا أن نظل جَهَلة وعبيدًاء 


مكتبة / 50 : ۱۷ 
وخدمّاء ولا نعرفٌ من الحياة إلا الل والطاعة وخدمة السَّيّد وهو 
يسرق قوتي وقوت عيالي وبلادي» ويغتال روحي» إتهم لن يسكتواء 
لقد أوقذنا شرارة في ظلام الجهلء وتلك الشّرارة ستُصبح شعلة» 
وتلك الشّعلة ستكبر وتُصبح نارًا حرق المحتل والمستبدء وهذا أمرٌ 
لن يحتملوه. ولن يسكتوا عليه طويلا! 


\N مكتبة‎ 


في أواخر سنة 1805 بدأث بطنٌ (أمارا) تكبر. رقصث أَمَي 

من الفرح. وذبح أبي بقرة دعا إلى طعامها فقراء القرية كلّها. وغنتُ 

GG‏ أغاني الفرح 

لإفريقيّة التي توارثثها من آباتها وأجداها .وم نُضأ الساحة بعددٍ 
0 أُضيئتُ في تلك الليلة! 


الت أي وهي مقس :بعلن انار ئه ولد اكت 
عرفت ياعمّتي؟1. «إِلّه يرفس كثيرًاة. رفس الولد في تلك اللّحظة. 
ضحكت: «ألم أقل لك؟!». 

صار كل شيء في البيتٍ يضحكء الجدارن؛ الأسقف 
اللات والتهرء وحركة آي وأمي. «الولد سر کل هذا؟!) همستُ. 
دأبي: «الولد سر أبيه». تالت (أمارا): «ماذا ستّسمّيه؟21. «حينَ ياي 
بالشلامة سيكون فن اهر تم أف لن عرقي بيذ الأحطاز 
الطويل». «إنها شهرٌ أو اثنان» ول الولد إلى الحياة» سيكون لدينا 
وق كاف من أجل تسميته حيتها". افلْنسمّه سيّد على اسم أبيك». 

«إندا ننتظر المولود خلال يومّين أو ثلائة». قال أمَّي. قلت 
«أتمنّى أن يجد السلامٌ والرّاحة حينَ يأتي». ااسيجدهما حتمًا في كنف 


مكتبة 84 
أبيه وجَدّه. هل جار أمنمٌ من جارناء وهل منزلٌ آمنٌ من منزلنا. 
نحن محبوبون من أهل القرية كلهاء بل ومن القُرى المجاورة: أبوكٌ 
كريم» ما ترك فقيرًا أو حتاجًا إلا وأحسن إليه. ثم إِنَ أباكَ من سُلالة 
الأشراف الّذين ايهم الناس ويُجلُونهم». «أرجو أن يشفع لناوله كل 
الدرويت سي جا الوصو تجار 
لوا كيت وح لدف الذي إلى جهة أخرى. سألتني: #ماذا 
متب اه ابتار E CT‏ هلاصو أو عرت أت 
رأسَهاء وتابعث: «تعرف ما عليكٌ أن تفعل حين يولد؟». دعل أن 
أوذن في أذنه اليُمنىء وأقيم الضلاة في أذنه اليُسرَى. وأحتكه بالثّمره. 
«فلتفعل. لکن لاتنسّ ى أن تأخذه إلى السّاحة في ليلة البدر. وترفعه على 
كفيك إلى أعلى ما تستطيع» وتيف باسمه للسياء؛ . الكن هذا ليس 
من ديننا!». «إنّه من تقاليد أجدادناء وعلينا احترام ذلك إلى جانب 
الذين». 

استأذنتٌ أقي في أن أذهبّ إلى النهر. ردّت: «في هذه 
الشاعة؟٠.‏ كان اليل قد انتصف. أجبتها: «أريدٌ أن أودّعه». صعِقَتْ: 
وهل سار حل من جديد؟21. «لا... لا... ولكنني أشعر أي لن أراه 
مرّة ثانية». قالتُ: «آتي معك». قلت «لاء أريدٌ أن أذهبَ وحدي» 
بيني وبينه حكاية أخيرةٌ عل أن أقوما». 

كانت السّسهاء صفحة منبسطة إلى ما لانهاية في تلك الليلةء 
مليئة بالتجوم إلى حَدٌَ غير معتادء كان تجمّع التجوم وتجمهرها يُشكّل 
ضبابًا سديميًا ملوّناء لم يكن في السّماء موضعٌ إصبع خاليًا من نجمة 


مکتدة 311 
مقي یو ا و و 5 و ا 
بدا بيتنا كائنا أسطوريًا جائمًا أمام التهر كأنّه يحرسه. كانت صفحة 
التهر صافيةء وكانثُ حركة الماء خفيفة جدًاء والسكون سيد كل 
شي والهدوء عَم حتى الحصى. و أكنْ أسمع غير خطواتي على 
لدي الطروق سيت ا 
الحوف أو جرح هدأة السكون. في لحظةٍ ما رأيتٌ النجوم تتراكض 
في الأفق بسرعة مهولة تم بدأث تتساقطٌ من عليائها في التّهرء والتهر 
يبلعها كلّها... فَرِعتٌ... ارتفعث دَقات قلبي» وقمتٌ. همضت على 
وجل هروك راي ۰لا د ای ا او اتی قاری 
أغمضتٌُ عيَيّ» وأرسلتٌ طرفي بعدهاء ونظرت بحذر إلى الاي 
فرأيت التجوم في أماكنها تضحك» م يسقط منها شيء. وم تر من 
مواضعها!! حانث مني التفاتة إلى بيتنا الجائم عن يميني إلى الخنلف». 
كان هاوئًاء ويدو مسايًِا تمامًا. قلت للتهر: «لن تأخذني كما أخحذتٌ 
أخني. نحن صديقان؛ أليسّ كذلك؟. رد بخرير قيفي ل يتسم لم 
يقل شيئّاء وتابعَ سيره إلى مُنتهاه. 


2 “ مج 0 
عدت مشبوب الفؤادء وأناأردّد في نفسى: «لا بد أن شيئًا 


حلط أو سيححدلثك؟. 

كان اليل الذي هبط على القرية يحمل أمانًا خادعًا. نامث 
أقي مطمئنّة تلك الليلةء ونِئنا جميعًا كذلك. نحم الأعز جار 
والأمنع دارا كا دأبتُْ أنْ تقول» كم أنّنا لا نملك أعداءً لنخافهم. 
وكڵ مَنْ في القرية يبنا ويطلبٌ رضانا. 


مكتبة N1‏ 
كُتلة سوداء كأتها غيامةٌ من أشباح لا ثُرى تزحففٌ إلى الأمام 
في هدوء. ممم بالتواد يتقدّم الكتلة» عون تتطايسر بالشرر تبسدو 
من وسط اللشام؛ أنفاسٌ تتلا حق, نّم أصواتٌ تعلو صوتُ 
طلقات لح خش غرم کم شات مرد الست فخ هرات 
يُكسّرون الأبواب. وأرجل تتناهب الأرض» وصرخحات تشتم وتلعن 
وتتوعد. وتهتف: «اخرجوا... هَيًا... هَيَا...؛ 
صحوتٌ مفزوعًاء تساءلتٌ مرتاعًا: «هل هو حلم» ماأكثر 
أحلامي هذه الأيام. وما أبأسها!!». لمعث شرارة رصاصة انمهت 
نحوي» لكتها استقرّت في الجدار الذي فوقٌ رأسي» أصابتني ّى 
ا هلع؛ أنالا أحلم إذَا. سمعثٌ صياح مي استيقظت زوجتي» كانت 
واهنة ومُتعبة» استغرقتٌ قليلاً من الوقت معي لتستوعب مايحدث» 
كان أي قد بدأ صونّه يعلو: «إتهم القبائل ياعمر». ركضتٌ باتجاه 
غرفة أبي؛ عد كبيرٌ من الجنود الَلّمين كانوا يحملون المصابيح؛ على 
ضوثها الشّاحبء بدا بيتنا ساحة حرب حقيقية» استمرٌ طوفان ال هلع 
يفيض في كل زاوية» ركضتٌ عندما سمعتٌ صُراحَ أبي مرّة ثانية 
مررتٌ من بينهم» لم يميّزوني بعدٌء في الطريق ريت غرفة ا مكتبة تحترق. 
وجنود كثيرون يدخلون ويخرجونء وقفتٌ على بايهاء مددثٌ عنقي 
التي تسبح في العرق. ونظرثٌُ إلى جدرانهاء إنها التظرات اليتيمة في 
اللّحظات الأخيرة الفارقة؛ كانت هناك آثار صفحات بيضاء منطيعة 
على الجدران وسط السناج الأسود الكثيف. كأنما تحولتٍ الكتب إلى 
مامات حاولت اهرب من الحريق فرفرفتٌ بأجنحتها بعيدًاء لكنها 


مكتبة \NY‏ 
صطدمت بالجدران فانطعت آثار تلك الأجنحة هناك؛ فتركث هذا 


البياض وسط هذا السّواد كله. لكنّ نار الحريق الحمراء طخت على 
ذلك البّياض» والتهمث ما تبقى من مخطوطات. 

تركتٌُ باب المكتبة وهُرعت إلى غرفة أي» كان أي قد خرجٌ 
منها هو وأمَي يبحثان عن التجاق انطلقتُ رصاصةٌ من جندي 
خلفي لا أدري إن كان قد صَوّبها إلى رأسي أم إلى رأس أبيء لكتها 
اختارث رأس أي» أصابته في جبهته فِخَرّ على الأرض صريعًاء في 
ثوانٍ كان يغرق في بركة من الدماء تتجمع عند رأسه. وراح جسد 
أي يتلوّىء ويداه تتخابطان. كأنه يماول الإمساك بروحه المي تُغادر 
جَسَده نظر نحوي» وعيناه زائغتان انفر جت شتا كانتا تريدان أنْ 
تقولا لي شيئًاء لكن يبدو أن الموتَ سبقني إلى روحه! صرختٌ بأعلى 
صوتي: «أي". لكنّ بندقية أخرى كانت مُوجّهة إنيّ من يي جُندي 
آخر» وقبل أنْ يضغط صاحبها على الزّناد لينقلني في لحظةٍ حاسمة 
إلى الضَفة الأخرى من التهر مثلم فل مع أبي» صاحّ به الرّجل الْلهّم: 
توقف لا تقتله» هذا بالدّات ريده حَبَّا؛ إِنْه يساوي الكثير». عَدّل 
الرّجل الأقسام» وأعاد الطّلقة من بيت النار» عرفتّها؛ إتها بندقيّة أبي! 


كان صراخ أي ما يزال يأتي من غرفتهاء خد صويهًا 
فجأة. توقفت أنفامي من هول ما توفّعت؛ هل قُتِلتْ؟ سمعتٌ 
أحدهم يقول: #احملها إلى العَرّبة». ركضتٌُ باتّماه غرفتي أنا وأماراء 
لأعرفٌ ما حصل لماء م أكذ أخطو حُطوئّين حى رفع سلح كعب 
بندقيّته إلى الأعلى وهوى بها على وجهي» فرتحت وسقطتٌ على 


مكتبة N‏ 
الأرض» ركص ثلاثة باتجاهي. كان أنفي ينزفُ دمّاء ووجهي يتعفّر 
بالأرض والدمٌ يُعْطّيه شدَّوايدَيَ خلفَ ظهري» ووضعوا الأصفاد 
03 ج ٠.‏ 3 ع_- 0-1 
فيهماءبدأَتٍ الدنيا تغيمٌ في عينيء يبدو أنثني أفقد الوعيء أنبضني 
اثنان على قدَمَيء فتراخى جذعي» سارعَ أحدهم فرشقٌ بعص الماء 
في وجهي» نصحوت. دفعوني إلى ا لخارج» كان بيا في الخارج مُخاطًا 
بمئات اجنود واْلثّمين» كانت العَرّبات ا جرارة التي لم أرها من قبل 
5075 7 5 - و 1 
مكتظة بالناس» يبدو أتهم جمعوهم من قريتنا ومن القرى المجاورة. 


سارت العربةٌ التي تحملني, كانت الشّوارع والأزقة تحترق» 
البيوت تحترق» الصرخات في كل مكان» صوت الطّلقات التابع 
يُدويّ في الأرجاء جُعث هنا وهناك كان بعضها مشي فوقه العَرّبات 
كأنّه جذعٌ خشب مقطوع في الأرض. وتسحقه تحت عَجّلاته» بعضٌ 
هؤلاء افون على الأرض كانوا يصرخحونء لم ترخهم العَجَلات: 
وهبته فقط صرخة رُعب أخيرةٌ ق قبل أن تنكتم أصوائهم إلى الأبد. 


كان الفجر قد حلء الشَّمسٌ تحاول أنْ تصعد. لكتها خجلى 
من أنْ تُشرق على هذه الدّماءء وعلى هذا الراب والوحشيّة. 
والموت. داف .. كانت تصعة بيطء شد ررقف اانا 
لتغطي عيتّيهاء أو E aS‏ ... القرية 
E E‏ والأمنع دارا أحرق» وہب 
وهُدمث كني من أجزائه» وفيِلَ سيّده ولا أدري ما حل بأمّي ولا 
بزوجتي والطفل الذي يتهيّأ للخروج إلى هذا العالَ» هل سيفعل مثلما 
تفعل الشسمس؟ هل سيّغطي بيدّيه على عيتيه حتّى لايرى وحشيّة 


مكتبة 1 
الإنسان»وحتى لايرى كيف يشرب الأخ مسن دماء أخيه؟ ماالذي 
سيدفعه لمجيء إلى عا متوخش مثل هذا؟! 

ظَلَّتْ بيوت القرية تحترق نهارًا كاملاً» كان فيها غنائم ثمينة 
بالتسبة (للصيادين)ء القرية أييدث» سُوّيتٌ بعص البيوت بالأرض» 
ووتحول أكثرها إلى رمادٍ متهاو. هل ستنتهي قريتي إلى الأبد؟ هل 
تمع هب الغرافيا؟ الأقوياء من الخبابرة يُقوّرون؛ اتفاقية قبائل 
الوحوش مع الفرنسييّن تصنع ذلك كل مَنْ قاوم أروي بالرّصاص؛ 
العُمر مهمّ هؤلاء الضَيّادين الّذين يختارون مَنْ يعيش ومَنْ يموت. 
الكبار في السَنَ حتى وإن لم يُقاوموا كانوا يقتلونهم على الفور» العجائز 
من الرّجال والنساء أطلق عليهم الرّصاص وهم يتوسّلون إلى قاتليهم» 
أخذوا فقط ما رأوا آله قاب للبيع من الأطفال والتساء والزجال 
وحملوهم في الشاحنات» وذهبواء بهم إلى أماكن إتمام الصفقات. 


لسعثني شمش الظهيرة فصحوت. كان القائد انم يم 
صفقته مع القائد الفرنسي» قال الأسود: «ثلاث وسبعون امرأة 
بشلاثِ وسبعين زجاجة نبيذ وعشرون عذراء بعشرين زجاجة (روم)ء 
خسة وستّون طفلاً بخمس وستين كأسًا من البلور» وأربعون رجلا 
بأربعين بندقيّة». قهقه الفرنسيّ» حتى بصت عروق رقبته» وقال: 
«شحنة دسمة). اتعبتٌ كثيرًا في جمُعهاء وفقدثٌُ بعص رجالي في هذه 
العمليّةه. لك ماتريده. نادّى على جنوده. رأيتهم يحمّلون ثلاثة 
طرود ضخمة» قال الفرنسي: كل طرد يحوي انين وعشرين زجاجة 
بيذ يتبقى لك سبع زجاجات. في صفقتنا القادمة آتِيكٌ بها". مَرّ 


مكتبة \NO‏ 
الأسود رأسه: ١كلا.‏ الآن آخذ بضاعتي كاملة» وشهر بندقيّته). بصق 
الفرنسي على الأرض: «اذن ان تق سبع نساء وآعذهاء لا أحناج كل هذا 
العدد». اليس لدي مكان ازن فيههذمه البضاعة».؛إِذًا عليك أن 

تصير للمرّة القادمة». 


كان الأمر مايزال يتم بين القائدين» يقول الأسود له: «لقد 
امد الك خيرة رسال فر تاتون ا بات ف العدرينتات 
والثلاثينيّاتء مفتولي العَضلات» وسوفّ تكسبُ من ورائهم مالا 
وفيا بص القرنمي التبخ من فمه عل عادته عل الأرض: وقال 
غير راض: «سنرىء إن كانوا سيصمدون في البحر». 


تسم الأسودٌ بضاعته» من الخمر والبنادق والكؤوسء. 
ناقِصةً سبح زجاجاتٍ بَا أو مر جاةً لحملةٍ أخرى. حتّى يظل أمر 
الصفقات بين الطرقين قائًا. 

كانت في الخارج؛ هناك في قريتنا الوادعة, أعني التي كانت 
وادعة» ماتزال صَرّخات أمّيء ودماء أبي الذي سقط على مرأى 
متي» ما تزال تواصل صعودها إلى السّماء. أمَا أمارا والجنين الذي في 
بطنهاء فعا أدري ما حل ببما. كان أنفي قد تورم جرّاء الشربة التي 
تلقيتها بكعب البندقيّة. كنت لا أزال غير مُصِدَّقٍء أحاول أن أفهم ما 
جری» وكيفَ جرى. لكدّني لم أهتد إلى ذلك أبدًا! ظل أمل أن يكون 
كلّ ما رأيثه حلا بثقب عقلي! 


مكتبة كلاح 


إه شهر كانون الأوّل من عام ۷١1۸م‏ بقينا في غابة لا أدري 
أينَ هي ما يقربٌ من ثلاثة أيام, كتا غراة تمامّ بقيتْ عمامتي مُعلّقة 
عن يمين الترير في غرفتي لا آدري إِنِ احترقث أو نجت. وأقي؟ لا 
أدري. إن و قلت أم بقيث حيّة؟! على الأرجح قتلوها لكي ستها. لا 
أدري كيف سيدفنون أبي؟ ربا أحرقوه» مثل) أحرقوا عشرات الث 
رما حفرواله ولبقَيّة الموتى E E‏ حاص إن 
هؤلاء الوحوش ليس في قلوبهم أدنى ذَرَةٍ من رّحمة, تخايلث في رُؤاي 
عينا التمساح وما تسيلان بالدّمع وأسنانه وهي تصطك على جسد 
أخحتي اللَّينء والدماء التي تتناثر كأتها نافورة» ويتراَقٌ بعضها على 
الماء فيحمرٌ لونه؛ بدا التمساح رحيمً بالنّسبة إلى هؤلاء على الأقل 
بكى وهو يأكل أختي! 

هل وَلَدثْ (أمارا) ابننا (سيّد)؟ (سيّد) الذي انتظرث مجيئه 
طويلاً» وأنا أعيشٌ سسنوات انتظاره لحظة لحظة بالأمل» والصَّير 
والرّضاء واليقين. هل سأصبح أب يومًاما؟ مَنْ يقول ل ماذا حدث 
مام ای ا انر هنا 9 عجرن ت ا ول 
بالكلام» ولا ننظر إليهم إلا ونحن مُلقَّون على بطوننا في أرض رطبة 
رَلِقة باردة» وأيادينا مُقّدة خلفَ ظهورناء فإذا أرذنا أنْ نظ فإِنّنا لا 


مكتبة \NV‏ 
نستطيع أن نلف جذعناء فلا يُتيح لنا المجال إلا رؤية أحذيتهم القذرة 
المليعة بالطّين. كان كَل شيءٍ هنا قََذِرَاء لكنْ لم يكن هناك أقذر من 

الإنسان! 


المكان مليءٌ بأشجار التخيل والموزء إتّها أشجار بلادناء قراناء 
هل ما نزال هناء في (فوتا تور) أمَ رخلونا إلى مكانٍ آخر؟ لا أحد 
يدري» سمعتٌ أحدهم يتحدّث باللهجة المحليّة: «لقد تعشامن 
حراسة هؤلاء؛ منى سنس لمهم إلى الفرنسيس؟». رد آخر وهو يزفر: 
«غدًا صباحًا سنرخلهم إلى الجزيرة". «الجزيرة؟1. سأله. ردّ: «نعم؛ إلى 
التاحل ومنه إلى الجزيرة» ليس السّاحل بعيدًا من هنا». 
كان البردٌ في الليلة التي سبقتٌ ترحيلنا من هنا بحر عظامنا. 
لا ثىءَ يسترنا ألبشّة» بعضنا من المحظوظين أبقّوا على قطعة من 
الماش تلف أوساطهم؛ وتستر عوراتهم للأسف ل يكن الجرز على 
جذعيء عندما نمت تلك الليلة علّقنّه - خلافًا لما تطلبه أمى متى - 
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عل لاط إن جات الیم العرى قت ای اف جي 
لقد فقدت) الآنَّ معًا. غي أن المسبحة الطّويلة ما تزال تلقف على 
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عنقي. قبل يومين» أمسكها أحد الملثمين الموكلين بحراستناء رقعّهاء 
وهم بأنْ ينزعها من عنقي. لكنّه توقف في اللّحظة الأخيرة» ونادّى 


5 


صديقًا له وسأله: اما رأيك؟». «إتجا لانُساوي شيئًا؛ تشب جوف 


1١ 


۳ 


لاقيمة له». ضحك. تركهاء وهتف» وهو يضربٌ على صفحة عنقى: 
«لتكنْ تعويذتك». وأطلقّ ضحكة ساخرةٌ عالبة! 


مكششة \VN‏ 
عملونا على عَرّباتٍ تجرّها ا يول رمونا مع فيودنا مثلم) 
تُرمى أجولة المنيش في قعر تلك العَرّبات» تكوّمنا لحومًا بشريّة. 
بعضنا فوقٌ بعضء لم يكنْ هناك حرمة. رَمَوا الرّجال أوَّلاً في عربة» 
فلا امتلاث أغلقوهاء وأتموا رمي ما تبقى منهم في عربة أطفالء 
كادثْ أضلاعهم تتكسّر من بقل الأجساد المتراكمة فوقّهم. صاح 
القائد: «هَيّا... هَيّا...». انطلقت البضاعة» كُنَا س عربات. بجر كل 
عربة ثلائةٌ خيول. سارت عبر طريقٍ بدأتٌ أتعرّف إليه إنها قريبة 
بالفعصل من مدينة ساحليةء المدينة التي يتجمّع فيها جار الأسماكٌ 
الكبار» زرا بضع مرّات مع أبي» وأبي كان يعرف كثيرًا من أهلهاء له 
هنا أصدقاء؛ هل سيتعرّ فون إل ويلّصونني من هذا العذاب؟ كان 
هذا خاطِرًا حال جدًا!! هنا أيضًا نجار الموارد اذين ينقلون بضائعهم 
عبر السّفن. هل نحن البضاعة الجديدة لأحدٍ هؤلاء التجّار؟! 


طت اول غر الات اخس مذ شرو قالشمس حتى 
استوى الضّحىء توقفت العربات أخبراء لبد آنا وصلناء انكتمث 
آنفاشنا ترقبًا لما تحَدّث. فحت أبواب العَرّبات» صرت صريرًا حادّاء 
فاضطربتٌ اور الماء يغلي في الْقِدْرء ومشى القرير في قلبيء 
وحَرْه كآنه يسكّين» سأظل أتذكّر هذا الصرير بقيّة حياق كلما ْح 
باب! 


قَحَطونا من بين اللحوم المتكدّسة في العَرّبات من أرجلنا 
وأيدينا ما تزال مُقَيّدة حلفَ ظهورناء فهوينا من ارتفاع العربة على 
الأرضء المحظوضون هم الذين سقطوا على جنوبهم أو ظهورهم 


مكشة ۷۹ 
أمَا الّذين سقطوا على رؤوسهم فكانوا يصرخون صرخاتٍ تضيع في 
المدى دون أن يرحمهم أحدٌ. وكانوا حينّ تلّدونَ من جديد ليقفوا 
على أقدامهم يتركون بقعةً من الدّم القاني تحت رؤوسهم! 
أمرونا أن نصطف في صفوف خلف بعضناء وكانوا يضربوننا 
بكعوب البنادق على رؤوسناء فهمتٌ أله علينا أن تظلّ رؤوسنا 
مخفوضة»ء وجذوعنا كذلك ولا ننظر إلآفي الأرض. كانت هناك ثلاثةٌ 
رف عق ل ال رفو ككف ونوك كان كان الريك 
يزعقون لم نكن نفهم على كلماتهم. لكنّ العربات استدارث بعد 
بعض الوقتء وتركننا تحت رحة البنادق الشهرة على رؤوسنا من 
الخلف. كان هناك أكثر من ثلاثين جُنديًا مُدجَجين بالسَلاح يتولّونَ 
أمر صفوفنا الثلائة, فك رت باحَرّبء ما تزال أقدامي حرة» يُمكن 
بسهولة أن أجري في هذه الأنحاء؛ إتها بلادي؛ وأنا حر في بلادي. 
وإنّهثُرابُ وطني» وسيكون رحيمً) بي» ومَنْ يدري فقديلقاني أحد 
الذين يعرفون أبي فيرقٌ لحالي» وي رحمنيء ويُخلصني من العذاب...؟! 
لكنْ يبدو آنني لم أكن الوحيد الذي فكّرتٌ في ذلك» فقد رأيتٌ واحِدًا 
يبعد مسافة ثلاثة رجال من أمامي, يتلفت حولّه يتحيّن فرصة ابتعاد 
البندقيّة القريبة منه. ليُطلِقَ ساقيه للزيح» ويجري بأقصى سُرعته» القد 
عاجلنّه رصاصة في رجله فأسقطئه أرضَاء سقط على وجهه» وسّرعان 
ما انقلبَ على ظهره» وني لحظات كان الجنديّ الفرنسيّ فوقٌ رأسه وهو 
يزعق» ويضع فوهة البندقيّة على جبهته؛ نظر الجدديّ نحو مُسلّح آخر 


مكتبة 1 
يتقدّم الصفوف الثلائة» وكان يتبختر ويعقد ذراعَيه خلفَ ظهره؛ يبدو 
آنه رئيسهم كانت نظرة الجندي إلى رئيسه نظرةً اسيعذان, ما إن التقف 
عيناهماء حتّى هَرّ الضَابطٌ رأسَهء كان ذلك يعني الوافقة» كانث لا تزال 
فوّهة البندقيّة تضغط على جبهة الفارء نظرتٌ إليهء كانت عيناه تمتائان 
بالرّعب والهلع والتَوسّلء مط شفتّيهه وتوسّل فِعلاً باللهجة اللحليّة: 
«لا تقتلني... أرجوووك لا تقتلني». لكنّ هذه اللغة لا تفهمهم)| هذه 
الوحوشء ضغط الجندي على الرّناد فانفجر رأسّه على الفوره تناثرتٌ 
قطع الرّأس عالِيًا في القضاء رشقَتْ دماء الضحيّة ثاب الجنديّء 
فبصق» أبعد رأسه هذه المرّة وأطلقٌ رصاصة ثانية في الهواء. فرجفَ 
كل مَنْ في الصّفوف» مسح دماء الضَحيّة من على الفوهة كان البُخار 
يتصاعد منهاء لا أدري أهو بُخار الطّلقة. أم بُخار الدّماء الحارّة؟ لقد 
اختلطا!! 


كان الرّئيس لا يزال يمثي مُتبخترًا وذراعاه معقودتان خلفٌ 
ظهره؛ تلفظ بعص اّمل بشكل حازم لا أدري إِنْ كان شدّم أو لعنَ 
ك 

جاءَ جنودٌ آخرون بقيودٍ جديدة» أمروا بعص السود 
فوضعوها في أرجلناء صارت أيدينا وأرجلّنا مُقيّدة» كانت قيود 
الأرجل حَلَقَاتٍ دائريّة فح ثّمَ ثُلفَ على أسفل الشاق ثُمَ تغل 
وگ إغلاقها بسار يدزل في فتح و شح تو له عند اللقاء يصقي 
الحلقةء دار حتّى تثب الحلقة بشكل تام وكانث تصل بين 


مكتة ۸1 
ا اا و ارو وق د ا ف 
الحلقتين» هناك سلسلة تتفرّع منها بطُول ذراع أو أقل وتنتهي بكُرة 
معدنيّة تزنُ ثلاثة أرطال» على الأسير أن بها خلقّه وهو يمشي؛ 
وهي ثقيلةٌ على شابٌ عشرينيّ قويّ العضلات. فكيفف بالكبار أو 
النساء أو الأطفالء لقد عانّوا من جَرّها خلفهم أكثر من معاناتهم لو 
هُم جروا شجرةً كبيرةً مقطوعة على أرضي مليئة بالصّخور, كان ذلك 
ع لامرك اح ٠‏ 

مشينا كالقطيع؛ قطيع من الحيوانات الّتي لا تملك من أمرها 
شيئًا. كان هناك قاربٌ كبر على السّاحل بانتظار أن يُقلّناء صعذنا بعد 
جهِدٍ كبيرء ورؤوسنا تُلهبها حرارة الشّمسء وظهورنا تُلهبها ضَّربات 
السَياط المجدولة»ء وقلوبنا تُرعبها أصوات الرّعين. والطّلقات 
التحذيرية التي يُطلّقى فوقٌ رؤوسنا من حينٍ لاخر لتذكيرنا بطرد 
الأفكار التوداء من رؤوسنا. 

تكدّسشن ثانية في القارب. الرّجال والتساء والأطفال. كان 
البؤس سربالاً يُغطينا جميعًا ول ينج منه أحدٌ كتا نحن الرّجال 
نبكي دون دموع» وكانت النساء تبكي دون صوتء فقد كان الصوت 
يكلفها سوطًا يلف على رآيها فتفقد بذلك عيتها أو شيئًا من لحم 
وجههاء وكُنتَ أراهنَ تنسابُ الدّموع في خيوط سريعة من عيوممنٌ» 
ومُنّ باون كنم أصواتهنَ برفع أيديهن المقلة بالقيود إلى أفواههنَ. 
وأنا؟ كنت زائ النظرات لا أصدّق ما يجري حتى هذه اللحظة! 


مكتة \AY‏ 
` ای ا و 
يتهادى في الماء بانججاه جزيرة صغيرة في البحر. شهقت أوّل ما رأيثها 
من بعيدٍ في البحرء إنّها جزيرة الموت والرّعب والجنون. إنها جزيرة 
(غوريه)! 


ملنبة 
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مكتبة 18 


رسا القاربٌ الكبير على ممرّ صخري أنزلونا تحت تهديد 
البنادق والسّياط» مشينا بهيئة القطيع مرّة أخرى؛ رؤوسنا في الأرض» 
جذوعنا محنيّة» وأيدينا خلف ظهورنا. عبرنا الممرّ إلى الجزيرة» صارت 
الجزيرة الصغيرة الجميلة تد أمام ناظِرّيء لم أكنْ أدري أن هذا ا لجال 
الأخحاذ يختبئ خلقّه قبح البشرء وأنْ هذه الوداعة المتناهية يستتر خلقّها 
الرّعبٌ والْمَدَّيانَء وأنَ هذه ا مامات البيضاء التي تطير في القضاء هي 
مامات الموت لا الشلام! 


مشينا نجرٌ خلفدا قبودناء ونحن الرّجال نجرّ إلى ذلك كراتنا 
المعدنية الثقيلة. تا نسير في ثلاثة صفوف كالُعتادء وتُحيعاً نا 
الجانين عد من الخُرّاسء وأصابعهم على الزناد كان هناك شخصان 
أو ثلائة موكّلون بضرينا بالسياط بسبب أو بدون سببء وكان صوتُ 
الوط وهويصفر في الهواء فوق رأس أحينا يُصيبه بالرّعب وبالام 
أكثر من ذلك الألم الذي يتنج عن الضرب نفيه» كان توقّع الضرب 
أشد رُعبًا من الضّرب. وكان صوت السّوط البغيض هذا نذيرًالنا 
بين يدي عذاب شديد! 


0 أدخلونا في الجزيرة إلى بيتٍ. سيكون واجدا من اا 
عطاتنا في الحياق يُدعَى (بيت العبيد)» كان ّا قد شيّده العبيدٌ 
انين جيء بهم إلى جزيرة (غوريه) في دُقُمَاتٍ سابقق عبر عشرات 
الشنين الماضية» وكان يتكوّن من طابقين» الطاب الأعلى يُوصَل إليه 
بدرجّين حلزوتيّين يصعدان إلى الطابق عن يمين الدّاخل ويساره» 
اها الطابق التتبوئ كانت سكاكن الكمشاط انآو 
البريطانيّين الذي يتولُون أمر شراتناء وأخذنا عبر السّمن إلى العا 
الجديد في أمريكا أو فرنسا أو إسبانيا أو غيرها... عُرَفُ الصُبَاط 
كانت مُهوّاة» ومُرتفعة, ومُطلَّة على البحرء وتتجاور في صف مُنتَظم 
خلف مر طويل يمتدّ أمامهاء يجلسٌ فيها تجار الرّقيق وهم يسكرون 
أو يرقصون أو ق 

تحت هذه المكاتب بالطّول. وعن يمين الدرج الحلزويَ 
الأيمن. وعن يسار الدرج الحلزون الأيسر تقع عُرّف العبيد أو 
قل زنازين الد كانت مكوّئة سن (۲۸) زنرانة بعضها فور في 
الصَخرء ليست أكثر من تابوت مُغلّق. 

دخلا إلى الممرّ الطويل الفضي إلى قبورناء كان هناك عبيدٌ 
كشيرون في هذه الغُرف» عرفت ذلك من أصواتهم: لم يكن مسموحًا 
لهم بالوقوف» من خلف الأبواب المحروسة بالجنود الفرنسيّين 
اأ اة كانت تأتي الأصوات والهمهمات والتوٌّسلات. والبكاء 
اللخنوق أحيانًا أخحرى. 


مكشة 186 
لوي أد ابو سني عه عكر ول غرفة لاترتضع أكثر 
من ولي كشيرّاء وكانث محفورةٌ في الصخر» وطوهًا يساوي ثمانية 
أذرع وعرضها كذلك؛ وكانش مليئة بالعبيد الذين سبقونا إلى هناء 
كان فيها ما يزيد عن مئ قبل أن ندخلهاء محشورين حشرا بأجسادٍ 
عارية متلاصقة ينز منها العرق» لا يكادٌ يقدر الواحد على الجلوس» 
وسرعان ماعرفتٌ أن الجلوس نعمةء وأنّه لا تاح إلآساعةً واحدةً في 
التهار وبالتناوب إذ يبقَى الآخرون واقفين حى تحين ساعتهم. 
كانت الرّوائح خانقةء روائح كثيرة مختلطة. غريبةء نشاذة. 
تزكم الأنوف. كدب أتقيَّأ لدعا أوَلَ ما دخلتٌ, لولا أثني 
تماسكتٌ. أردتٌ أن أسأل عن ذلك لكتني آثرتٌ الضَّمست. بعد 
قليل أردتٌ أن أتعرّف على الموجودين هناء لم أكنْ أعرفهم من 
وجوههم. وم أكنْ لأرى تلك الوجوه بشكل جيّدٍ بسبب الزنزانة 
اللئمة الي لاد لبها ]لا فليا ع ار من عفرن ابات 
ومع آتني اعددتٌ الظّلام؛ وصار بإمكان أن أَميّز بعص الوجوه 
لكتني لم عرف أحدًا. أردثُ أنْ تكون البداية من عنديء هتفتٌ: 
«اتاعمر.عمرين سيد... سيد القوق..منكوتاتون::. أي شيد 
قريتناء ويعرفه الكشيرون» رجلٌ من العلماء والوجهاء ونحن سلالةٌ 
أشراف... هل أحدّ هنا من فوتاتور؟ هل أحدٌ يعرف أبي؟ هل 
أحد يعرفدي؟:. تكلّمث ولا بالعرييّة» نح نا رأيتٌ الصَمت ردا 
لأسئلتي. تكلّمتُ باللهجة المحليّة فلم يجني كذلك أحدٌ ونظرٌ 
بعضّهم إل خائفًاء وبعضهم الآخر مستغربًاء وبعضٌ ثالث مُشميرًا. 


مكتة N1‏ 
أيقنتُ أتهم ليسوا من پلادي» تفت في نفسي E‏ 
ب؟ في اللون. والطّول» والعملقة؟ نعم. هناك بعش الاختلافات 
في اتساع الجبهة. وحجم الأنف وَالَّغْيَينَء عرفت من خلال 
أشكالهم ومعايشة مَنْ يُشبهها في مدينة (ثُوبا) أتهم إِمّامن (غانا) 
أو (مالي). تعجَبّتٌ: «كيف يأتون بإخوتنا من هذه الأماكن البعيدة» 
كيف يجمعوهم؟ كيف يسوقونهم إلى هنا؟ لا بد أن وحشيّة الإنسان 


لاا حدوةلها؛. 


في اللّبلء كانت هناك مهمّة صعبة في ترتيب أمر النّوم؛ ينام 
عشرون فقط متا ويقففٌ البقيّة ينتظرون. كُنَا ننام على حرفٍ أجسامنا 
بالطّولء لا نشي رُكَبنا ونضع ذراعَنا اليُمنى تحت جنينا الأيمن» 
وؤراعَنا اليُسرى فوقٌ جنبنا الأيسر من أجل أن نحجز أقل مساحة 
ممكنة. وذلك لتوفير مناماتٍ للّذين يحينٌ دورهم» وكان دور الثوم 
ساعة واحدة في الليل» وبعد أن تنتهي. يقوم رئيس العشرين التالين 
المنتظرين بإيقاظ العشرين ¿ التابقين ليقفوا على أرجلهم في الطرف 
الآر من الغرفة!! 

وهكذا بلمحة بصر ولت أيَام الشراء والغنى والزاحةء وأيام 
الماحة الفسيحة أمام البيت. وأيام الجُلوس على ضفة النهرء وأيّام 
طراد الخيل في المضاره وأيام الدارسة مع العُلماء» وأيام انمع بزرقة 
السّماء» وامتداد الآفاق» وحل محل ذلك كله هذا الظّلام والاخيناق 
والضيق! 


مكتة \MN‏ 
| كان دفء الشمس يكفينا جميعًاء كانت نجوم اللّيل قادرة أن 
معنا یما وكانث میاه الله فى آرضه قاذ رة عل أن تروينا جیا وکان 
الطعام الذي ألقاه الرّبَ في كل مكانٍ قادرًا على أن يقينا الجوع جيعًّاء 
فلماذا اخترتم أن تدقؤوا وتّرمونا في البردى ولماذا اخترتم أن تستمتعوا 
بضوء النجوم وتُلقونا في الظلام ولماذا اخترتم أن ترتووا وتتشقق 
شفاهُنا من العَطش» ولماذا اخترتم أن تشبعوا وننسّم بطونكم ونموت 
نحن من الجوع؟!! 


مر اليوم الأول ولم يأتونا بلقمة واحدةٍ من أجل أن نأكلهاء 
ولاحتّى بكأس ماءٍ ولو من ماء البحر الالح حتى نشربها. وكان 
رُسغاي قد تورّما من حز القيد الحديدي فيهماء وكذلك قدماي» ولم 
أكنٍ الوحيد كل مَنْ معي من الذين يبلغ عددهم منة وستة عشر 
رجلاً في هذه الغرفة فقط يُعانون ما أعاني وزيادة. نظرتث إلى الباب 
اغى الذي يغنامته الور من أعلاء قليلاً ومن أسفله صرخحتٌ: 
«أريدٌ أن أقضَ حاجتي». لكنّ أحدًالم يسمع صوتي. صرخحتٌ من 
جدييء فجاء الرَد بالفرنسيّة» عرفب من اللّهجة آنه يشتم» ومن 
الضَرب بالبندقيّة على الباب أنه يُِدّد. جذبني أحدّهم من يدي 
وأشارٌ بطرف عينه إلى شخص آحر: «انظر» كان هذا الشّخص يبول 
على الأرض في مكانه. الال الهول. ولكنّني تصنعت المهدوء 
واللأمبالاة. شذني من طرف يدي» وأشار إلى شخص آخرء کان بعض 
معارفه قد أفسحوا له جزءًا من المكان واقفين على أطرافٍ أصابعهم» 
ليتيحوا له أن يُقرفصء ويتغوّط!! كانت الرّائحة لا تُطاق. لقد 


مكششة \AN‏ 
عرفب مصدر هذه الرّائحة أو بعضها عندما دخلتٌ أمس إلى هنا!! 
نهم يبولون في ياهم وتحت أرجلهم. ويتغوّطون بين أقدامهم. 
ويتعايشون مع هذه الرّائحة. قال لي العارف ببعض العربيّة: «هدّئ 
من روعِكَ يا أخي؛ إننا محشورون في هذا المكان منذ أربعين يومّاء لم 
نخرخ منه أبدّاء نأكل ونبول ونتغوّط وننام فيه!!0. أربعون يومًا؟». 
فرَي) تطول المدَة من يدزي؟» ٠‏ «ماذا يحدثُ في العا يا أخحي؟! لم أكن 
أعرفٌ أن العال تحنونٌ على هذا التحو؟!» . «انتظر قليلاً» فيم العَجَّلة؛ 
را نحن ل نر شيئًا؟!». 
بعد بضعة أيَّام انفئحَت طاقة الکلام و بي بعضهمء؛ 
اتج ديلا عابم جد تل كن فوهك و 
يتكلم العربيّة: إلآّاثنّينء كانا أيضًا من طلبة العلمء صادّهم أبناء 
عُمومتهم بالشّياك التي يصيدون بها القرود وباعوهم إلى الفرنسيين! 
جاءنا الطعام في اليوم الثالث» استلمّه «آبدوه المُوكل بتوزيع 
العام بصقٌّ فيه الفرنسيّء ل يتأقف أحدٌ باسيثنائي, يبدو أن عل أن 
ادرب عن أجل لكي شك ا تداك ا ورين 
بقدمه. تلاوله (ابدو). قال:«لقمة واحدةٌ فقط لكل واحياء دار 
بالشعيفة الكبيرة عت تنا ونا لقمة واخدة اانا وشتاول فو 
لقمته في التهاية؛ بقي في الصّحفة بعص اللّقمء يعرف مَنْ يستحقها 
بو رر ا و ا 
ان کرو تد فة ثائنةء لكت لا سيل الاو کان بعتا بک جا 
لمن فاز بہاء وكان يتمنّى أن تكون له؛ لكل لا سبيل إلى ذلك أيضًا. 


مكتبة ۹ 
حَكَرّني البول. فعلتّها على طريقتهم. ويلثاه ماذا سيحدثُ 
لو آذني اضطررت إلى التَغوّط؟! تذكرتُ ما كُنَا نردّده أيام تُوبا: «إذا 
أردت أن تنظر إلى قيمة الدّنيا فانظر إلى مايخرجٌ منك!». قلت لنفسي: 
الو هد اوقت العظة عر غناك من عو ادما 


بعص الزنازين هنا كان طوها لا يزيد عن أربع أذرع وكذلك 
عرضها. كانث لا تتسع لخمسة أشخاصء ويُحكّر فيها خسون 
شخصًا. والويل كل الويل لمن تند منه صيحة اعتراض أو احتجاج. 
كان السَوط بانتظاره يُخرجونه إلى ساحة وسطية فارغة تتورّع على 
جوانبها زنازيشاء ويرفعونه بالسّلاسل على رافعة معلّقة بالتقف. 
ويدولّ عبد أسود جَلْدَه حتى ينزف دمه كلّه. أو يُعْمَى عليه ثم 
يُترك مُغْمّى عليه في التاحة وقتًا طويلا» قبل أن يأتوا ببعض دلاء الماء 
الما لحة من البحر فيرشقوها ني وجهه من أجل أن يستيقظ. كان هذا 
تحذيرً! لأكثر من ثلاثمئة عبد شاهدوا التعذيب عبر شقوق الأبواب 
وفتحاته» أو سمعوا الصّرخات التّاحمة عنه. 

كانت الأيدي تتيئّسء والأرجل تُصاب بالتصلب لطول 
الوقوف» وكان بعضهم يختدقء فلا يجد مُتشُماء فيموت. وكانوا 
لا يخرجونه من الرّنزانة إلا بعد يومّين أوثلاثة. بعد أن يُنبّهِ الجندي 
الحارس أثناء توزيع العام أن هناك في الداخل جُمة تنتظر أن تُدقن. 
وكانوا يشحطونه في اليوم الثالث أو الرابع من رجلّيه» ورأسه يتدهدى 
على الأرض» ونحن نشيّعه بنظراتنا البائسة. وم يكن يحظى بكفنٍ ولا 


ت م نت 
تابوت ولا حفرة ولا حتّى بالذعاء بالرّحمة. أو بدّفِه حسب دينِه. كانوا 


باون على عبدّين آخرّين» يشحطانه على صخور الشاطي» ر 
جمجمته للتكسّر وهي تتر جرج على الصّخور» حتّى يُلقَى في قَمْر قارب 

صغير, ينتظر القاربٌ حتى يمتلئ بالجدث. ثم يسير في عرض البح 
وهناك يتولّ عبدان آتحران إلقاء إخوتهم في البحر. تغوص الحمشث» 
عميقًا... عميقًا حي يشاء الله بعيدًا عن الوحوش» ويمنعهم الماء 
وطبقاته من أن يسمعوا ما يدور في الأعلى» هناك في الجزيرة الدّمويّةء 
جزيرة (غوريه) حيست ل يسلم من الذّئاب البشريّة المفترسة إنسان! 

لزنازين النّساء حكايات مُبكية» هناك عشرات النّساء اللّواتي 
دن من الريق أو من اليوت» كثيءٌ من هؤلاء أن أثناء مزع 
الول والأغاني القبّليّة» كان قرع الطبول بإيقاع مدروس. والأغاني 
الح ترافقه عامل جذب كبير للنّساء والرّجال على حَدٌ سَواءء 
النّساء كنّ أكشر وكان الإيقاع يستهوينَ بدرجة أكبر كُنّ يرجن 
كي يُشاركنَ في الحفل والغناء» وكان الصّبّادون يترتتصون ن فوق 
الأشجار, ما إن تُصبح الواحدة منهنّ تحت الضّيّاد حتّى يلقي عليها 
البكة ويسحبٌ الحبل فتنغلق خيوطها وتُطبق على الضَحيّة, وتبدأ 
المرأة بالزفس والضراخ؛ لكنّ صراخها لا يطول كثيرًاء إِذْ سرعان ما 
مسحب الشبكة» وتُلقَى كما يُلقَى الحيوان في قعر عربة» أو على ظهر 
خيل أو جر إلى مواضع تجميع؛ بحرسها ععددٌ من الجدوده حتّى تأي 
العَرّبات لنقلهم إلى مكان تبديلهم بزجاجات النبيذ. 

في زنازين التساء كانت العذراوات الشَابّات يُصِنَفْنَ على نهن 
الأغلى والأهمّء فكانت زنازينهنّ تحتوي على زاوية تَقَضّى فيها الحاجةء 


مكشة 1 
م يكن ذلك من أجلهنّ بالطّعء كان من أجل السَيّد الأبيض الذي لا 
يريد أن يشم رائحة البراز إذا دخل إليهنّ . وكانت العذراوات يمرن 
إا بلفة الرأسء أو بشريط أحمر يوضع على الزسغ غ أوفي العُنّق. وكان 
هن مساحة أكبر في الرّنازين ارم م ال رات أحيانا 
محط حسد من هؤلاء الأخريات! كان ذلك من العُجَب العجاب! 


في ساعات الملل التي تمر على الضَابط الموكل ببيت العبيده 
كان يمد رجلّيه على الطاولة في مكتبه. وينظر من خلال نافذته إلى 
زرقة البحرء ويطلب من أحدٍ جنوده أن يأتيه بعذراء» ينزل الجنديّء 
يعرفنَ من وجهه. 0 دخوله إليهن آنه يُرِيدٌ إحداهنّ للضَابط في 
الأعلى» فيتكوّرن. ترتعش أجسادهن» ويفكرن بالألم الجمسديّ و التفسيّ 
الذي سيّصيبهنٌ إذا اغتُصِبْن من قل ضابط تم ره مُتوحَشٍ قرف 
سل را ارس الس ا رر ” 

يتكرَّرْنَ في الزاوية» يصرخن صرخاتٍ مكبوتة» تضم 
إحداهنّ يدّيها على رأيها كأتها تتوقع أن ينهال عليها الوط في 
ية لحظة إذا رفضت» تضع أخرى يدَّيها على فُرجهاء كأتها تتوقع 
أن شرّفَها سيِلرّث في أيَة لحظة غادرة يحتمي بعضّهن ببعضهن 
الآخر من خلال التكور والتقوقع في الزاويةء يفرّقَهنّ الجنديّ 
في البداية بيده» وهو يصرخ: «هَيّا... لن يطول الأمر... الضابط 
سيفعل ذلك بشرعة». تبرق عيناه بالتّهوة فيا هنّ تلتمع عيونهنَ 
بالرّعب. يتكوّزنٌ أكثرء لكنّ صبر الجنديّ ينفد. يلوّح بالسّوطء 
فيعلو صوتمنٌ ويتكورن أكثرء يضر بهن بكعب بُسطاره. ويلوّح 


مكشة 1 
بالسوط من جديد يتفرّقنَ قليلاً» ينظرٌ في وجوههنّ وصدورهنٌ» 
يختار واحدة, يأمرها: «قفي». تقف وهي ترتجف. يُعاينهاء يتلمّس 
صدرّهاء وفرجّهاء ويتحسشسٌ بطتهاء وهي تشد على أسنانهاء 
والدموع تنفر من عيتيهاء يأمرها ثانية: «استديري". يلمس 
مؤخرتهاء يضحك ضحكة ساخرة: اجيّدة, لكنّك غير كافية». 
يأمرها بالتتوط أن قوف قو فرجة وباكية اچاق تج ف من 
الجحيم ار ار یآ شف يعاردينا کا نبرمع الأول يد 
هذهالمرّة عل ارجا اكير EE‏ يضحك ضحكة 
فاجرة: «سيسَرّ باك سيّدي كثيرًا». ترتعش مثل ورقة يابسةء هقز 
تاماه قبا ار دافئ يسيل بين قدمَّيهاء تبكي» تتوشل» لکن 
ای اة ور مامت ار رمد يا 
إلى الضابط؛ يبص الضَابطٌ في وجهه: الماذا تأحرت إلى هذا ا لحد 
ا الب يحي لح رجات تور ابيا الذي لايزال 
يشد بشعره إليه» وهحف: «انظر. ا 
أختار لك أجملهن وأملأهنّ وأشهاهن... انظر. ألا يستحق الأمر 
هذا التأخير؟!». يشتمه من جديده ويأمره أن يتركهاء ويغلقٌ خلفّه 
الباب... يُمرّق الضَابط بِياَاء يأمرها أن تستلقي» يفص بكارتهاء 
يسيل الدّم» ويسيل معه الشّرف العسكري» والشّرف الإنسان... 
تنهار: لم يعذلما شيء في هذا العا من أجل أن تعيش له تتمتى 
الموت» يشحطونها بعد أن ينتهي منها الضَابط كخرقة باليةء نتردّى 
على الدّرج. يقول للجنديّ الذي شحّطها: «اعتن بها جَيَّدًَا!». 


مكتبة € 
۰ و توج عنازل ات لقني مهنا ل 
صامتةء كان تتمنّى أن تقتلهنّ جيعّاء وتقتل نفس ها. 
بعد ان مده بد الشييل: مار تي ال موكل جب 
النساء له يدخل زنازين النساءء يمشي بخيلاء ديك ناقِرًا 55 
وهو بُنقلهم| في فراغ الغرفة» وناظِرًا إلى دجاجاته برّهوء يتش عن 
العذراوات الاعات ر واحدة إل الرّاوية؛ يمرّق ثائماء أو ما تيقَى 
من ثيامهاء يعلوهاء ويغتصبها أمام أعين الأخريات» وهي تتلوّى من 
الأى ويح صوءها من الصّراخ: تم يبس سرواله على عَجَل» ويمضي 
وشو كرد تة عضو كان بحتب كل مر يبعثه الشابط غراف 
لم ّنه في إحدى المرّات عذراء من نفيهاء هدّدها بالتوطء ل تمتشل» 
هدّدها بالسلاحء تمنعت» رغبها في الزواج فلم تقبل. فهجمّ عليها 
هجوم الوحش على فريسة خائفة» وراحَ يُعارِكُّها حتّى يقضيّ وَطرّه 
لكنّها قاومنّه. استنجدث بالأخريات. لكنْهنٌ كن خائفات» خائفاتٍ 
جدًاء فلم يتحرّكُنَ؛ فرت أكثرٌ من واحدة أن تُنجدهاء لكنّ الأمر 
لم يكن يستحق المخاطرة ف رأي بضعهنٌ» ولا الموثٌ بدون رحمة على 
بد هؤلاء الوحوش! كُنَ يقلّن: "الور سيأتينا عاجلاً أم آجلاًء قَلِمَ 
المماومة؟!2. في هذه الأثناء قفزث إحداهنّ فوقٌ ظهر الجنديّ الذي 
كان لا يزال تحاول أن يلج فرج العذراء المسكينة» وأنشبث أظافرها 
في عيتيه. حى بدأ الدّم ينزّء كانت تغوصٌ بأصابعها بكل مافيها 
من حِقدٍ وغلء بدأ الجنديّ يصيح» ونفص جسده فسقطث. وقام» 
وصرخ: «أيتها العاهرة». كان قد صار نصف أعمسى» سحب أقسام 


مكتبة ۹0 
تاه و اعا عل ارو هة اة الغادرة سكن كل شي 
للحظات قبل أنْيمَ الجدديّ: «سأقتل كل عاهرةٍ ستقاوم من اليوم». 
كان صوتٌ إطلاق الرّصاصة قد وصل إلى الضابطء ناداهء رأى عينه 
التي بدأث تتورم» سأله: «ماذا حصل؟. أجاب: «تمرّد). «تمرّد؟ا. 
انعم يا سيذي». «ني أي قسم؟1. «في قسم النساءه. «امممم.... قلت لي 
قسم التساء... عذراء التي تمرّدث؟». تردّد الجنديّء لكنه هتف بعد 
ذلك»: انعم سيّدي". (اممم... فهمت». خفق قلبٌ الجندي» حاف 
أن تلح به عقوبة» ضحك الضَابط عندما لاحظً ذلك عل فسات 
وجهه. قال: ١لا‏ تخف. لنا الأعضاء نفيهاء نحن بعيدون هنا عن 
نساتنا... يَضطرّنا ذلك لل أن تفعل بعش الأشياء... نحن رجَالٌ في 
التهاية... رجالٌ مُفحَمون...". لمعث عينا الجندي» وشعر بالاطوشان: 
ااصحيح سيّدي». «أعتقد أن لذلك مايُيرّره؛. َر الجندي رأسه» 
أردفٌ الضَابط: «العذراء تساوي رُجاجة (روم)ء لأجل ذلك سوفٌ 
تخسر حضّتك من الخمر هذا الشهر». ساد الصَمتٌ لحظةء قبل أنْ 
يسأل الجندي من جديد: «سيّديء ماذا نصنع بالجنّة؟1. «ألقها في 
البحر!ا. 


مكتبة 1 


قال له الضابط: «أتيتّي في المرّة السَابقة بمن هي أشهى 
من هذه الأخيرة؟ ما الذي خصّل لك؟ هل ماعدت ربن 
العذراوات» درجة حرارتهن» تكور ألدائهنّ... تنوع تضاريسهن... 
التضاريس مهمّة أا الجنديّ؛ عرف ذلك... على كل جزء أن يأخدّ 
حقه تماما من التكور أو التمدّد أو السّعة أو التفمّر أو الائبساط وإلاً 
فلن نستطيع النجاة». 

بعص التساء كان معهنّ أطفاهنّ» الطفل الذي يقل طوله 
عن طول ذراع كان يتك مع أمّهء ست سنوات أو أقلء الذين زاد 
أعمارهمم عن ذلك كانوا يُلحَقون بأقسام الرّجالء في غرفتنا كان 
هناك عدد منهم» كانوا ضائعين بين أجسادنا العملاقة» وفي الاكتظاظ 

مي 2 ر 

نظراتٌ عبتیه كانتا تختصران الزن كُلّه. اقتربثٌ منه» لم يشعرٌ 
باقترابي» عشرات العبيد تلتصقٌ أجسادهم به في اليوم الواحد. إِنّه 
ليس أكثرٌ من رقم جديدٍ يُضاف إلى الأرقام البشريّة المتكدّسة هنا 
سألته: «مِنْ أينَ أخذوك؟». لم يرد. سألتٌ من جديد: ١ما‏ اسمُك؟1. 
ل سانا وعيداة شحصان ى الأزعن: سات عمل اخدوا انك 


مكتبة ۹۷ 
َر رأْسَه قال نعم بطريقته. أردث أنْ أحتضنهء رأيتٌ دمعة تفر من 
عيتّیه» سألئه: «هل قتلوا أباك؟». مَرّرأسه بالإيجاب. كانت دموعه 
تتساقطٌ من عبيّه استدرتثٌ نحوه وحضتّنه هذه المرّة قلت له: «أنا 
أبوك فلا تبتئس». ظل يبكى. 


من سبعة عشر يومًا ونحن هناء نأكل ثلاث لقم في اليو 
ونبول في زنازينناء ونتغوّط فيهاء ويسمحون في كل عشرة أيام أن 
الأمراض بتكن أجسبايتاء كان موث امن الخرت أومن 
الرّائحة أو من الاختناق رحمة لناء كان بعضنايقول: «أراحَ واستراح». 
كان يُمكن بموته أن نّقسَم الهواء الشّحيح الذي كان يتنفّسه هنا علينا 
جميعاء فتقل فُرّص الاختناق. 


سبعة عشْرٌ يومًا التي قضيتها هنا هي ستون يومًا أوسبعون 
للّذين قَدِموا إلى بيت العبيد قبلي» إن البواخر لا تأي كل يوم إلى هناء 
رما كل شهر أو شهرّينء ولا تُصعد إلا إلى البواخر التي ستقلّنَا حسب 
الجهة التي سنذهبٌ إليهاء ربّها جاءث باخرة البرازيل فأخذث مَنْ 
بيعوأ إلى البرازيل من غُرَفِهمء أو مَنْ بيعوا إلى بريطانيا. نحن لم تأت 
سفينتنا بعد لا أدري إلى آي جهة سيذهبون ينا. 


بعص العذراوات اللواتي اغُتصِبْنء كبن أنْ يتحول إلى 


و 
جوار لبعض الضباط والجنود هنا على الجزيرة» كانت تقوم بما تقوم 
به العبدة في التهارء وكانت تسل سيّدها في اليل لقد قبن بذلك 


مكشة م5 
أن أشد منه يتتظرهنٌ إذامارُحَذْن إلى دول العا الجديد املىء بالوت 
والقذارة! 

صارت العذراوات يتقبّلن الاغتصاب كوسيلة للبقاء. 
ابعش الشّر أهونُ من بعض»» هكذا قالتْ هن إحداهن. وأردفث: 
«لو كنت عذراء لفعلتٌ الشيء ذاته» على الأقل ستحظين بطعام 
مرّئين أو ثلانًا في اليو ومسكن ترين فيه القمس أو تتش قن 
المواء. بدلاً من البول والبّراز والظّلام الدّائم هنا . لو فْكَرْئنَ قليلاً 
ما المقابل لهذا؟ أجسادكن؟ نعم؛ ولْيَكُنْ الجسد خرقة» أمسكي 
بالخرقة ونظّفي نفسَك بعد كل عمليّة . الرجال عبارة عن بهائم» 
عقوهم بين أرجلهم. إنسم لا يُفكّرون إلا بأعضائهم., لو كُنَا كلباتٍ 
لأكلنا لهم أعضاءَهم وأرخناهم وأرخنا أنفسنا من هذه القذارة, دعي 
هؤلاء الحمقى ينالون حظهم من جسدك منذ البداية لم يكن هذا 
الجسد لناء منذ البداية كان هذا الجسد الذي تملكينه لعنة؟ فلتحل 
عليهم اللعنات لا عليناء المجدٌ لنا نحن التساء... المجدٌ لنا». 


كان الملل داعيةً للعبث» الصبّاط والجنود والتجار الذين 
يعقدون الصصّفقات على الممتلكات المحشورة تحت أرجلهم ف 
الطابق السفليّ يُصيبهم الملل والحنق من الانتظارء السَفن لا تصل 
في مواعيدهاء الإبحار عبر البحر الكبير محفوفٌ بالمخاطرء العواصف 
وتر بعص هذه السَفن شهرًا أو شهرين عن أذ تصل في الموعد 
التوقع. إطعام هذه الات من العبيد أمرٌ مكلف وتوب الانتظار 
عطي المحافظة عل اللات نة لحن سهد مولا« الوه 


مكتبة ۱۹۹ 
ينون إتهم ل رجة لايُمكن التَحكم اء كل ذلك يُصيهم 
بالملل» ولا بد من طريقة للقضاء على هذا الملل في هذا الانتتظار 
الطويلء كيف يُمكن كَسْرٌ الرّتابة؟ بالاغتصاب. كانت أكثر وسيلة 
اة کن العندراؤات من العترف أو الفا ءا ات و ارس 
معهنّ ا لجنس في عرف الصبَاط والتُجاره تم يعدن إلى عُرفهنَ من 
جديدء أو يتحول بعضهنّ إلى جَّوارء يقمُن بالندمة» ويَعشْنَ على هذه 
الجزيرة خاومات ينتظزن الأفواج القادمة من العبيد الجُدّد. 


الطريقة الأخرى كانت التسلي بِالجَلْدِ والشَّبْح دخلوا 
إلى عُرفتضاء كان يِضصْفُنا مرضى من قلَّة العام وكثرة القذارة وقِلّة 
الماء والاستحام أفرزوا بطريقة عشوائيّة عشرة أو عشرين مِنا 
وأخرجوهم إلى الساحة» وراحوا يجلدونهم بوحشية دون سبب. كان 
العبيد غير مُقيدين» فراحوا يركضون في الساحة ويدورن فيها من 
الأ والدّماء تنزفٌ من أجسادهم. وتملاً الأرضيّة. وكان الجنود 
يقفون على الأطراف يُشهرون بنادقهم لأيّ اعستراض أو محاولة 
للمُقاومةا بعد وفقتٍ قليل صارت الأرض مُعْطَّاةً بالآماء» صار كثي* 
منهم تنزلق لماه يبب الاما يقم عق الارن فتنهشه الشياط 
قبل أن يتمكّن من الوقوف ليهرب وينجو من العذاب اُحيق. كان 
الولد ذو التسنوات السبع الذي احتضلته بينهم» لم يرحموه. سقط 
تا و دفي کی ور نرق و ا 
سمعتٌ ضَحِكاتٍ عاليةٍ وقهقهاتٍ فاجرةٍ فوقٌ رأسي قبل أن تأكل 
السياط من جلدي. 


e E إلى‎ al 
ول أناء حاولتٌ أن أمسح دماءه ب ببعض الخرّق البالية التي‎ 
ألبشهاء لكتها كانت ممتلئة بالدّمء كان الق كني و‎ 
ويش على أسنانه من الألم وكانثُ جروحي تحرقني» أغمضتٌ‎ 
عينيّ في عاولة للتسيان» كيف يُمكن أنْ أنسىء الجراح لا تُنسَىء‎ 
الور ي الزناء لآ تكس : خاطة وآن جر جا جه زان عة‎ 
ورائحتها ما زالتُ في الأنوف. أغمضتٌُ عينّيّ وأنا لا أزال أحيطٌ‎ 
جذعٌ الصَبيّ بذراعي» مرّثْ في خيالي ضُوَّرٌ اليوم الذي هجموا فيه‎ 
على بيتناء إِنْ كانت (أمارا) ماتزال حَيَة ذ فمن الُؤْكّد أن ابني قد‎ 
جاء إلى هذه الحياة» (سيّد بن عمر)»ء هكذا انَّفقّنا أن نُسمّيهء تميّلتّه‎ 
في جضن أمّه وهو ينظر بعيتيه ناحيتي فابتسمتٌ» هتفتٌ: «ابني.‎ 
ا وون ت مه وة اال أن يفون نك ات م‎ 
حي ستكبر ستسير على خطا أبيك وجدك... سجَعلّم على يد‎ 
أكبر العُلماء» وستركب الخيل وتُصبح فارسا وحيتها تعرفٌ ماعلل‎ 
الرّجال أن يفعلوا». صحوتٌُ من خيالاتي على ركلة أحدٍ الجنود»‎ 
قاللي: «هيه... أنت؟». وأشار إل أن أتبعه. خرجتٌ خلفه. وأنا لا‎ 
أدري لماذا قصدني أنا بالذات! حينَ صرنا في السَاحة التي لم تف‎ 
دماؤها ولا دمائي» كان هناك آخران فيها كذلك وكان هناك ضابط‎ 
IT يم ا ا‎ 
من الدّماء والأشلاء. نظَفُنا دماءناء دماء إخوت الإفريقيّين الّذين‎ 


1° a E 7 ا 7 وة‎ 
A SE 


مكشة ۲۰١‏ 
0 غادّرنا الابط فور أن شْرَعْنا بالتنظيف. وطلبٌ من الجنديّ 
أنْ يراقبنا. كانت المّمس ترحل. كانت تغيب. كانت حمراء. العکس 
شعاعُها المرتحل على الدّم التازف على الأرض من خلال الفتحات 
البعيدة فازداد احجرارهاء لا أدري إِنْ كانت هي حمراء في الأصلء أم 
آنا اكتسبث لوتها من لون دمائناء واستعارثه من وريدنا المفتوح 
للجشع والت وتش الأوروبي؟! 
بعد أن أنيّنا التتنظيفء أمرنا الجنديّ أن نقف ثلاثشاء ثُمْ تلا 
علينا قرار الضَابط: «سدَّرمَون في التجن». سألتٌ أخي الذي بجانبي 
ويفهم الفرنسيّة: «ماذا يقول؟». كرّر عل ما قاله الجنديّ: «سَدُّرمُون 
في السجن». لم أور هل أضحك أم أبكي. سألتٌ أخي: «وهل نحن 
إلآني التجن؟ ماذا يُسمَّون الزنازين التي يحشروننا فيها؟!». لكَرَّنٍ 
مده أن أسكت. وزعق بنا الجندي فسكتناء فتابع: اجرّاء تَرّدكم» 
ستمكثون في الجن أسبوعا». 
كان في بيت العبيد جن بالفعل» لم أُصدّق في البداية. ظننتٌ 
أن التكبر قد أعمى الجُسديّ فخلّطء أو أن الخمر التي يشربها قد 
حجبثٌُ عقلّه فهذى» لكرّ الجن في بيت العبيد كان حقيقة لا وَمْمَاء 
نعم؛ كان هناك سجن في السجن!! 
يارب إبراهيم؛ ماذا يحدثي؟ ماذايحدث نا؟ أي ذنب 
ارتكبّه حتّى يكون هذا جّزائي؟ لقد كنت ولدا مُطيعَاء عا ل 
حافِظًا لكتابه. مواظِيًا على واجباتي الدَيتيّة طلبتُ العلم لأكثر من 


مكتبة ۲ 
خمس وعشرين سنةء وانقطعتٌ للعبادة والهلم بح قرن, ثم تزوّجثُ 
المرأة التي اختارئها لي مي ول أعانذها في هذا الاختيار وكنث ما 
لزوجتي ل أقبل أن أتزوّج بغيرهاء ورعيتٌ أي وأمّي كما أراداء وقمتُ 
بح زوجتي على الوجه الذي يُرضيك يا رب إبراهيم... الآن بعد 
كل هذاء فل لي ما الذي فعاّه حتّى أَبتَل أنا وإخوي هذا الابتِلاء 
الذي فوقٌ طاقتنا؟! نحن بشر؛ أنتَ خلقتنا بهذا الضعف البشريٌ» 
إنّنايا ربٌ لسنا مُؤيدين بجبريل حقى نصبر على مثل الثار التي أَلقِيّ 
فيها إبراهيم!! 

أخذوا لاتا إلى السجنء لم يكن الجن بنا كان فتحة 
عميقة أو حفرة أفقيّة في جدار صخريّء كان ارتفاعه ذراعًا واحدًا 
فقطء كان على كل واحدٍ أن يجنو على أربع مشل الكلب أو الحيوان» 
ويدخل إليه زحمّاء وكان عرضه كذلك ذراعًاء فلا يسع إلالشخص 
واعتد على في عرو قر وخا زاحفين عل اربع وى إذا 
دخل ثانا أغلقوا الباب عليناء ٠‏ حل الظّلام على الفور في المكانء إل 
ليس سجنّاء إِنّه تابوت» وكان الواحد ينا إذا جلس على مؤخرته» فإن 
رأسه يكاد يرتطم بسقف الجن إِنّه منخفضٌ إلى هذا ا لحد الذي 
وله إلى كفن حجري دب الرّعبٌُ ف آنا والاثتّين الآخَرَين. فجأةً 
فر ال تفلت راح الأقرب إل المح حاول شع ااب 
لكنه كان صابًا محكم الإغلاق» كأنها أوصدوا باب الجن بصخرة. 
وتذكّرتٌ قصّة العُبّاد الثلاثة الّذين أغلقت باب مغارتهم صخرةٌ كير 
فُحُبسوا داخلهاء غير أثهم حبسوافي مغارةٍ كان يُمكنهم الوقوف أو 


مكتبة ۲۰ 
لحرو زازق قونهه اانا ی و 
عرض الواحدٍ متا. شرحت هم القِصّة, وأن على كل واحدٍ نا أن يذكر 
عملاً من أعمال الخير فَعَلَّهِ في حياته حتّى تنزاح الصّخْرة من باب 
الجن لكنهم لم يفهموا ما أعنيه. لم يكونوا مُسلمينء كانوا وثنيين» 
حاولتٌ أن أشرح هم معنى الإسلام وأمر التوحيد لكنّ الظرف لم 
يكن يمع بالكتيرسن الخلام . فرت بيني وبين نفسي بعملٍ صالح 
صنعتّه قد يكون سيا في انفراجة هذا لباب لكتني عيبت أو أنساني 
هول اللّحظة ذلك العمل! 


بدآنانختنق من قلّة الهواء في اليوم الثاني» وبدأنا نبول على 
أتقبعا: تلحعكة نا اعقط من القوان با هرل ها اتانيه لف 
ابد نوق دراي اا ربدت فتخففتٌ قليلاً من العذاب الذي 
يترص بناء في اليوم الثالث تشقة فقت اها بن الي صرخ الأقرب 
إلى باب الصخرة: «ماء... الرّحمة...4. لم جاوز صرخته الباب ارتدّتْ 
إلينا فبقينا في عذاباتناء في اليوم الرَابع» شََقَوا باب الجن يبدو أئهم 
تذكروا أن هنا بشْرًا يموتون ببطء» دفعوا لنا بعص الماء والطعام» 
أحدّنا حي مددنا له الضحفة ليأخذ حصمّه من الم ل بجر ساكناء 
كان قد مات. صرخنا: الدينا جُثة... الجكة ستتعفن...) لكنّ صرختنا 
كسابقاتها ضاعث في القبر الذي رُمينا فيه. 

سألتٌ الله أن يأخذ روحي برفقء وأنْ يرحمّ أخي الذي مات. 
كانت عيناه في الظّلام تلمعان. لا أدري لماذا كنت انلها كعيتي 
الأسد الذي طاردني آيام الخدمة في (ثُوبا). كان الفزع يتوّلاني كلا 


مكتبة م 
نظرتُ إليهماء حاولتٌ أن أغلقهماء لكتّهما تأبداء كنت خائِفًا من أنّني 
ارتكبٌ فِعلاً شنيعًا لو أنّني سرقتٌ ثيابه» واحتفظتٌ بها لأيام البرد 
التي لا ترحم. كُنَا نعيش مع ميّتءلم نكن نختلفُ عنه في الميئة في 
شيء» إلا أن َمْسا خافِئًا كان يتردّد في صدرَّيْنا لم يكنْ يتردّد في صدره! 

في اليوم السّادس فتحواعلينا الباب الصخري» كان الزجلان 
قدماتاء شحطوناء كنت لا أقوى سوى على تحريكِ عينَيّ لمواجهة 
الضوء الذي تدقف عبر بوّابة القبر فجأة أمَا رجلاي قفتا على 
هيئة التكوّر» واحتجثٌ إلى يومَين حتّى أحل عقدتهم] بعد ألم لايُطاق. 
سأل الجنديّ الضابط: «ماذا نفعل بهما؟1. زعق الفابعط في وجهه: 
«هل أنتَ جديدٌ هنا؟ هل هما أوّل زنجيّين يموتان أمام عيتيك؟». 
أطرقٌ الجندي برأسه. وهتف: «نعم» يا سيّدي». رذ بتأقف: «ألقها| 
في البحر!». 


مُتساؤون بالق 


اود حل ا كله خلق اللوت واطياة عن ا 
والذواء. خلقٌ هذا الابتلاء الذي أنتم فيه. وقدّر الأمور لحكمة. لا 
شي يحدثُ دون جكمة. يا إخوتي لا تيأسوا من رحمة الله. الجكمة 
في كل شيء. حتّى في الموتِ حكمة. في هذا العذاب الذي يُصيبنا. لا 
أحدّ يدري لماذا جاؤوا بنا إلى هُنا؟ ولا يعرف بعضنا بعضًاء جئنا ين 
بلاوسَتىء قدلا نشترك في الدّين ولافي الهرق ولا في اللّغة ولا ني 
البلد. لكتنا نشتركُ في اللّونَء هذا السّواد الذي في البدن هو بياش في 
القلب» فقط افتحوا قلوبكم له لله. العلّء القدير, كي القٌُدرة افتحوا 
قلوتكم له فستتنزّل عليها الرّحمة. الله واحدٌ. الأرض أرض الله. والبِسَرٌ 
خلقٌ الله. الأييض والأسودٌ والأحمر كلهم حل الله. إتناني هذاسواء. 
مُتساوون في الخَلّق. نعرفه بالعبادة. يعرفنا بالإخلاص. يرفع المؤمنين 
والعلماء منا إليه. آمنوا بالله. هل أعرفكم؟ لا. هل تعرفونني؟ آنا 
عمر بن سيّد, مُسِلمٌ من فوتا تور» بلدي الذي وُلِدتٌ فيه؛ بعيدٌ عن 
الشاحل من هناء أنتم من بلا بعيدة كذلك. أنا أؤمن بالله الواحد 
الأحد. أدرك آنه وضعني في هذا الموضع للاخيبار في البداية تم للفوز 
في التهاية». قلت هم هذا بشكل متتابع وغير طط له قلت باللهجة 
اا ا و 


فکتنة ۲۰٦‏ 
في كلامي بعص العّزاء. الإيمات عَزاء. الكلمة الطَيبّة أكبر عزاء. ربا 
بعضهم استغربَ ما أقول. بعضهم رآه غامضًاء وبعضهم الآخر رَبَطه 
بطقوسه الدّييّة التي شاهدها في حمّلات الطبول في قريته... لكنّ 
شيئًا ما جَدّبهم... كلمة واحدةٌ من هذا الكلام الُتتابع أصاخحث ها 
لويم أكثرَ مِنْ سواهاء كنثٌ أرى ذلك في وجوههم» وعيونهم كلما 
ردّدثها أو مررث بهاء إتها كلمة (الله)» توقفتٌ قليلاً.. نظرتٌ في 
وجوههم» رفعتٌ صوتي: «الله». فردّدوا خلفي: «الله». وأعدتها وأنا 
أرفع صوتي: «الله. فرفعوا أصواتهم مئلي: «الله4. ورّحنا تنشد نشيدًا 
جماعيًا: «الله... الله». وارتَحِتٌْ جَسَبِاتٌ زنزانتنا: #الله... الله...». بقينا 
وقنّا غير قليلٍ ونحن نصرخ بكل طاقتنا: «الله... الله..». حتى شرع 
إلينا ا نود زعقوا.. شتّموا... لُعنواء وهتفوا: «اخرشوا أيّها الزنوج 
الملاعين». توقّف الهدير النداح. أخرجوا عشرةً مِنَاء جلدوهم حتّى 
سالتْ دماؤهم. عادوايجرّون أرجلهم جَرَّاء أفسخنا لهم مساحة 
لكي يضطجعواء ورُحتٌ أهمس في آذائهم: «الله... الله...٠.‏ وهم 
يبتسمونء نحن نتعاقٌ بكلمتك يا «الله»! 
لقد مرّ عل هنا سبعةٌ وأربعون يومًا. صارث فيه (فوتا 
تور) بعيدة. والأحلام أبعد. وساحة البيت قصيّة. والبسطة التي 
أصام غرفتي خيالاً مُسافِرًا. كنت أرى كل شيء في بيتنا يحرّق. أبي 
عاودَنّني صُورُه وهو يغرقٌ في بركة دمائه والرّصاصة تُفْجَّر دماغه. 
صَرَخات أمي ظلَتْ مندٌ أعذوي تر في أذني إلى اليوم. رأيتُهم 
ينبشون قبر أخني. م بجدوا شيئًاء حنّى الجزز اختفى. لم يعرفوا 


مكشة لاه ؟ 
اذ آ1 کن مده كاننث ووا تا ونورا ملاكنا شرا 
القبر؛ ظتوا آنناندفن مع موتانا الهب والزينة» لم يكونوا يعرفون 
أننا مُسلمون» نبشوه حَجرًا حَجرًاء ولكنهم لم يجدوا أختي. أختي 
اختفث منذ ذلك اليوم. صعدث إلى الله جلسث في سماواته. إِثّها 
تتنمم في مَلّکوته» ومَنْ كان عند الله فمن يستطيع أنْ يضرّه؟! أنا 
أتعتى اليوم أن ألتحقّ بهاء إتها ما تزال طفلة» صبيّة جيلةء اختارها 
الله وهي في الرَابعة عشرة كأجمل ما يكون الاختيارء أنا اليوم في 
السابعة والثلاثين أسام كل ها ضيف والعذاب لا بد أن الله 
بها أكثرٌ متي حشّى يأخذها في رحلتها الأبديّة ويتركني بين هؤلاء 
المجرمين!! الوحوش لم يكتفوا بأن نبِسُوا قبرّهاء بل أحرقوا التخلة 
التي كانث تُظِلَ روحها. لكن لا بأس. إتهافي رَحموت الله لا يضيرها 
حزق ولا نش ولاجوعٌ ولا عَطّش. أنا الآن جائمٌ وعطشان يا الله. 
نعم أنا جائمٌ فأَطْعِمْني يالله. عطشان فَاسْقِني يا الله. عار فاكُسُني 
يا الله. الله... الله... أجل ما غنْيّنا بلفظه في بيست العبيد وترنّمنا 
بنطقِه. العبيد الّذين لا يعبدون إلا الله! 


اشتقتٌ إلى صوت الأذان. الكَمَرَةٌ هنا لا يرفعون الأذان» ولا 
يُصلونء ولا يتوجّهون لجهةء ولا يعبدون الله. لا يعبدون أيّ إلى 
باستثناء إله شَهُواتهم ونَرّواتهم. إتّهم يعبدون إلى ذلك ألفَ شيطان. 
كل شيطانٍ يأني مرا برغبة. الرَعَّبات شياطين. أعرفٌ ذلك. آنا خير 
عن رق لقند عت ف رن ی وعكرين اماه اعرف انا 
أن الرّغبة شيطانٌ بألف قرنء لقد درّبِتٌ نفسي تمامًا على أنْ أتحاشاه. 


مکتبة ۰۸ 
شبات طويل! 


اشتقتٌ إلى الأذان الذي تنسجمُ على حروفه جوارحي» 
وتلتئم على إيقاعه جروحي» إلى ذلك الصوت الشفيف. إلى ذلك 
التداء الإلهيّ الذي يُوقَِظ كل مواطن الرّحمة والخشوع في القلب. 
قلت للذين يفهمون العربيّة. سأرفمٌ الأذان اللّيلة» أنتم ردّدوا 
ورائي» وسنجعل إخوّنا يُردّدون معنا... عندما هبط الليلء وبداً 
الظلام يسود برحيل الشّمسء برحيل نورها الذي لا يزال رغم ما 
نعانيه في كل يوم يُشرق» ليقول لنا إن الحياة ما زالتٌ قادرةً على 
أن تُعاشء وأنّ الله ما زال حَيّاء وأته موجودٌ حتّى في هذه الأماكن 
التي لا يعرف فيها أهلّها إلا القسوة والوحشيّة» ولا تتناوح فيها إلاً 
الشياطين. 
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بسطتُ كمي وضعتّهما على أذ ورفعتٌ بالجملة الأولى 
صوتي: «الله أكبرٌ... الله أكبر...». فردّد معي بعص العارفين بالعربيّة: 
الله أكبر... الله أكبر...». ونظر البقيّة في وجوهناء فرأوا فيها استبشارًا 
وإصرارّاء فردّدوا: «الله أكبر... الله أكر...٠.‏ هذه المرّة ردّذناه بهدوء 
وبشجن» لا كما ردنا في المرّة الأول كلمة: «الله» تخد وقُوَةٌ. ردت 
الرّنزانة عن يُكرة أبيها: «الله أكبر... الله أكبر...» وبكى بعضناء وح 
بعضّنا إلى أهله» وخفقثُ قلوب آخرين» وجرَّبْنا في ذلك سلوى من 
نوع جديد» فأخذها الناس لتا يتعارفون به بينهم. 


مكتبة ۳۹ 
إله اليوم الواحد والخخمسون بالتّسبةلي. بعص مَنٌ في زنزانتنا 
غادّر على مَنْنِ سفينة ما. بعضّنا غادر ميّنَا ورّمِيّ في البحرء حتّى إِنّه 
ل يحظ بكفنٍ ولو كان جُوالاً؛ لقد رموه عاريًا. بعضّنا غادرٌ ليكون 
عبدًا للرّجال البيض في الجزيرة وفي بيت العبيد نفيِه. وبعضّنا ما 
زال ينتظر. لكا عرفنا من بعض المغادرين على السفن إلى البلادٍ 
الجديدة التي ى تطأها من قبل أقدامناء أ نهم يذهبون بهم قبل المغادرة 
بأسبوعين أو ثلالة إلى غرفة التوزين. توزين البشرء نعم إِنَّسم يَزنوننا 
بالباوند» عرفتٌ ذلك من بعض الّذين عادوا من تلك الغرفة. الغرفة 
يقففُ فيها المختتارون للتوزين في صف طويل. حتى يحينَ دور الواحد 
منهم يصعد على ذلك الميزان الذي كتا في قريتنا دزد فيها العَلّفَ 
للدّواب» نعم» نحن - في اعتبارهم - أقلّ من الدّوابٌ. إننا بضاعةٌ 
باع بالوزنء وكلّما زاد الوزن زادَ ثمرنٌ البضاعة. هذا ليس هكا ولا 
سُخْرية هذه حقيقة» نهم يقومون بوزنناء في البداية شعرثٌ بالقَهُر 
والغضب الشديد لمايفعلونه» بعد مرور بعضي الأسابيع» صار 
الها بالواحدٍ من إلى التوزين هو بداية القَرَّج. كان التوزين يحمل 
القَرَّج من جهتّينء ألا احتّاليّة زيادة كمّية الطعام» وثانيهم| مغادرة 
هذاالحزيرة البائسة. 
كان ضابطٌ التوزين يرن الرّجالء فإذا كان الواحد منهم أقل 
من ٠٠١١‏ ) باونده والذي يساوي عشرين رطلاً كان يذهب به إلى 
زنازي بن لالجل غ ی 
فا الف شع #2 ل قوق السفينة إل اة التي سجيعه. 


مكتبة 1۰ 

اليوم؛ الثالث والخمسون. اختاروني للتوزين» واختاروا 0 
آخرين. فرحنا كأنما أطلِقٌ سراحنا وعدنا إلى أهلنا وأموالنا وبيوتناء 
كان التوزين إشارة للخروج من هذا الجحيم فوقٌ هذه الجزيرة» كُنَا 
نقول: «أخرجونا من هذا العذاب. فإنّه لو أخرجتمونا إلى أيّ مكانٍ 
آخر فلن يكون أقسى يما نحن فيه؛. 


خرجتٌ مع ما يقرب من ثلاثين إلى التوزين» التوزين يكون 
غالبا قبل الرّحيل بأسبوعين إلى ثلاثة. «أنا طويل» ومتين الجذعء 
وقوي الذراعين» سسيكون وزني بالتأكيد أكثر من (١٠١٠)باوند».‏ 
هكذا حدّثتٌ نفسي» وأنا أنظر من خلفي ظهور الواقفين أمامي إلى 
حيث الميزان. 

كان الميزان ذا كَقَة واحدةٍ منبسطةء يقففُ عليها الرّجلء 
وهناك كتلة يُمكن زيادتها بتحريك الور الحديديّ جهة اليمين» 
حتى يتوازن العمود الشاقولي مع المستوى الأفقي» عند إبرة المؤشّر 
يمكن للجنديّ أو الضابط أن يقرأ الوزن. نصف الّذين صعدوا فوقٌ 
كفة الميزان أخذوهم إلى زنازين التعليف والتسمين» وكان الجندي 
يغداظ كلما قرأ الرّقم؛ ويضرب الرّجل بالتوط وهو يصيح به: «كل 
هذا الأكل الذي تأكلونه وم يؤر في بطونكم أّها الزنوج الملاعين... 
أوه... كم هو مكلف هذا العبد!!». 


وصل الذور عندي» رجف جذعى دون بقيّة جسدي» 


أحسستٌ بقشعريرة موجه كآنه نرّنا مرّثْ عليه ربح خفيفة؛ أنا الآن 


مكشة ١‏ 
ران ر دعل قله سد تدرا لزعل انون اف عدا 
الشعور؛ أني دابّة» لممَتْ في خاطري آية التكريم في سورة الإسراء: 
«ولقد كرمنا بني آدم» فازداد ارتجاني وترددي» صرخ بي الحندي 
الذي رآني لم أصعد إلى كفّة الميزان بعد: «أنتَ أتّا اللّعين» هل أنتٌّ 
صخرة؟». صعدتٌ الكفّق عدّل الجنديّ المُؤْثّر وأنا لا أزال أرتجف» 
اعتدلٌ الشّاقولء قرّب الجندي رأسه. فتلّ شاربّيه استدعى الأمر أنْ 
يُنادي الضابط الذي يقف على مقربة في الزاوية» قال له: «إِنّ وزنه 
(46) باوندًا. ماذا نفعل؟!). رڏ وهو ينفث زفيرًا عَاضِبًا: «سَجُلْهِ في 
الورقة )٠٠١(‏ باوند حمس باوندات هي وزن بُرازه. والآن أَعِدَه إلى 

غرفته». 


مكتبة AY‏ 
: ا 
ٍ امنا هي القارة السوداء 


كدت أطي من الفرحة: وأنا في طريقي من غرفة التوزين 
إلى الزنزانة» وداعَا لثلاثةٍ وخمسين يومًا في هذا الجحيم» إِنّنا مُقبلون 
على مرحلةٍ جديدة. والجديد له جالّه مهما كان قاسيًاء حتّى الجحيم 
في أوّله تمل بطاقةٍ من طاقات الصَبرء لكنّ هذه الطاقة مع الرّمن 
تنفد ويُصبح الجحيم مُكرّرًاء وكل مره يتضاعف الإحساس بقسوته. 
المشكلة تكون في الاعتياد؛ الاعتياد جحيم آخر! 

أخرجونا إلى السّاحة. كانت هناك حمس ساحاتِ مثل 
الساحة التي قف فيها وتتورّع على أطرافها زنازينناء وهناك حمس 
قوارب صغيرة تنتظر على الشَّاطِئء وبوَابةٌ واجدةٌ للخروج إتها بوّابة 
اللآعودة؛ كل مَنْ يخرج من هذه البوابة لن يعود أبدًاء لا إلى الرّنازين» 
ولا إلى الجزيرة. ولا إلى بلده» ولا إلى إفريقيا كلها؛ إنها بوابة الخروج 
التهائيّ. بوابة ليست أكثر من كُوّة في جدار صف الزنازين الجدار 
الذي يفصل البيت كاملا عن البحرء قبلها البيت» وهي البرزخ» 
وبعدّها البحر. ومن رَكِبَ البحر فلن يعود. 

قيّدوناء أيدينا أمامنا بسلاسل وحلقات» وأرجلنا بسلاسل 
وحلقات وكرات للرّجال تزن الواحدة خسَةً عضر باوئّدا. وحذّرونا 


مكشة نحص 
من الأفكار التوداء التي قد تنقر ماع بعضنا؛ المغامرون ينا بالطّبع؛ 

ودفعونا بالتسياط إلى القوارب. ستكون هذه السّماء آخر سمءٍ لي في 

بملادي» سيكون هذا الهواء؛ هذا التّراب» وهذا الماء. وحتى هذا 

العذاب» هو آخر ما سأراه من بلادي. ولقد كان رحيلا بت كل ما 

قبله» ولقد كان رحيلاً ليس مثله رحيلء وجّلاءً ليس مثله جلاء! 


مشيتُ الأرضّ الفاصلة حتّى صرت أمام البوابة أصابئني 
رجفةٌ رَعَْسّ لها جسدي كلّه؛ حتّى ذراعَاي ترجرجاء فلم أملك 
أن أهدّئهماء راحب رجفتهما تحرّك السلاسل فتُصدر صلصلة كأئها 
صلصلة الوداع» وجََرْسٌ التهايات... شدَني العبد الذي يسير أمامي 
عندما قلّص المسافة وهو بجر التلسلة التي تربطني به؛ يمنا كنا 
مربوطين بسلسلة واحدةٍ طويلة تجمع أولنا إلى آخرنا ني عدو كبير 
جدًا. وقفثٌ في منتصف الكُوّة في منتصف البوّابة» أنا الآن في البرزخ 
على الحقيقة, عادةً ما يكون البرزخ يفصل المرء عن واحدةٍ من 
حياتنَين؛ إِمَا التعيم وإمًا الجحيم؛ لقد تركنا الجحيم وراءناء فليس 
من المعقول أن يكونّ أمامنا أيضًا؟! 4 التشاؤم؟! ليس في التشاؤم 
أي عدل. لإنتفاءل؛ قد يكون القادم أحلى. قد يكون أجمل. قطعّالن 
يكون أسوأ من الماضي» أنا لا يُمكن أن ّيل أنه سيكون أسوأعًا 
عشناه فوق هذه الجزيرة» حيواناتٍ تبول على نفيِها وتتغوّط؛ وتموت 
من الجوع والأمراض. وتُرمَى عارية في البحر كأتها دوا نافقة» 
سيكون القادم أقلّ سوءً! إن لم يكن جيلا فلْتَعِشُ على هذا الأمل. 
الأمل حتّى ولو كان وهمًا؛ فإنّه أفضل من التَطيّر ولو كان حقيقةً! 


مكشة € 

ش شتتني هذه المرّة سلسلةٌ الذي أمامي» وصرخة الجنديّ 
الذي زعقٌ خلفي. تابعنا سيرّناء صعدنا القارب على وفع الصّرخات 
والقربات» توجّجة قاربنا في البداية» كتا مايقربُ من تسعينَ شخصًا 
من الرّجال والتساء والأطفالء صَعَدَّنا من القارب إلى سفينة كبيرة 
كانت تنتظر على مبعدةٍ من شاطئ الجزيرة وقفنا على سطحهاء 
بعراسة عدو دید سن المدود والتثار و الاد من هنا شاعدات ف 
القوارب وهي تسير باتجاه سفيتتناء وعلى متن كل قارب ما يُقارب 
العدد الذي كان في قاربنا. ومن هنا شاهدث الجزيرة» وشاهدت بيت 
العبيد بدا قلعة أسطوريّة قادمة من العُصّور الوسطى» كان مقدودًا في 
الصّخرء يُشبه الضّخر في كل شيء؛ لون باهتٌ» وقسوةٌ بالغة: وصمتٌ 
5 


فير حساء 


ا 


اكتمل عديدّناء أكثر من نصغنا كانوا عراةً بالكامل» الذين 
سترهم الله كانوا يلبسون يجرقة على العورة» أو يلبسون بنطالاً من 
اخيش بطي نصفهم الأسفل» فيما نصفهم العُلويّ ظل عاريًا. 

تجمّعنا عند فتحة في الطّرف الخلفيّ للشفينة» كُنَا حوهًا ما 
نقربٌ من أربعمئة إنسانء بكامل أعراقنا وبلداننا وأجنايناء كان 
يجمعنا أن أمّنا هي القارّة التوداء هي القارّة التي ل يُعجِبْ هدأئها 
السَيّدَ الأورويي الأبيض فجاء ليسلح جِلْدَهاء ويبيعَ أبناةهاء وينهبَ 
ثرواتها. كُنَا تحب الناس. ونُحب بلادّناء ونعيش لا نرفعٌ سلاا 
في وجه أحدء ونرمّى من العيش بم رَضِيّه الله لناء حى جاء هذا 
الأبيض الكافر, فلم يرض لنا هذا المدوء والصّفاءء فأثار بيننا 


مكتبة 10 
النائ LG SAS‏ بعضناء وخیانته فحرّك بيننا 


اليف وأسال بيدنا دماءناء اناا على بعض فلم يلبثِ 
الأخ أن صار يصيدٌ أخاه والابن يقتل أباه» وكل ذلك من جشع هذا 
السَيدَ الأبيض ودَرّهِهء حتّى فشا بيننا الطاعون؛ ولكنْ مهلاً؛ اليس 
هذا اليد الأبيض هو الطاعون نفسه؟ 

كانت الفتحة التي في آخر السَفينة مُستطيلة» تنزل إلى قعر 
التفينةء إلى قبوها الُظلِمء وكانت بطول ثلاثة أذرع» وعرض ذراعَين 
تقريبّاء ويُنرّل عبرّها بدرج» سأكتشف عدد درجاته لاحٍقَاء وعلى 
آخرها من الجهة البعيدة يقفُ جنديّ مُسلح. يحمل بُندقيّة مُعبأة 
وجاهزة للإطلاق» وله شاربان غليظان جذا وطويلان يُعْطّيان 
نصف وجهه. وله سالفان على جانبي لحيته غليظان كذلك وأمًَا 
ذقنه السّفْلَ فكانتٌ حليقةء وعيناه زرقاوان تتقدان كلما أحدّ النظر 
في أحذناء ووجهه يفن يلتهبٌ بخمرة» وكان كل الفظ تجسيدًا 
للشيطان لو كان للشّيطان أن يتهيّأ بصورة بشريّ. 

وكان هناك ثلاثة جنودء من المارشال البريطانَ على ما 
يبدو شعرٌهم أشقرء وهم سوالفٌ غليظةء لكتهم حليقو القن 
والشوارب. وكانوا يلبسون برَّرًا عسكرية؛ سترةً محمليّة زرقاي 
وبنطالاً أبيض. وجزمةً عسكريّة تصل إلى ما تحت الركبة بقليل» 
وكان جنك ةغل نا أن عل الي عازه عن قطمة خليظة من 
القماش الُذمَبء وتنتهي بالشَّبر عند زاوية الكتف على شكل دائرة 
من اليوط الصّغيرة المجدولة» وكان هذا الشبر يترايل وتر في حركة 


مكشة لضن 
داكنة عق ی اوهو واوا انتج دات عل عونت 
ولم يكونوا يحملون البنادق. وكان هناك خلقهم سيّدٌ سمين. لا يلبش 
لاسا عسكريّاء عرفت آنه الاجر الذي اشتراناء ليقوم ببيعنا في البلاد 
التي سنصل إليهاء وكان يعتمر قُبّعة القراصنةء العريضة من الجانِبّين» 
التي تحمل ريشةً رفرافة في مُقدّمتها. وكان يلبش معطمًا طويلاً غير 
مُزَررٌَء وهو من الخلف يُشبه الذيلء رلااق و وينتعل 
بسطارًا من الجلد التسميك وفي مقدمته زائدةٌ حديديّة» وكان يحمل 
سوطًا لما عن الأسواط السَابقة التي أكلتُ من جنوينا وجلودناء 
كان سوطه من جلد البقر مجدولاً طوله ما يقربٌُ من ثلاثة أذرع» 
وينتهي بتشعبات رفيعة كثيرةٍ تلقف على جلد الضحيّة مثل الأسلاك 
المعدنيّة» أو مل الوك ولا تُغادر جسد الضحيّة إلا إذا أحذث من 
جلده أو لحمه شيئاء وحفرث فيه خطوطًا عميقة؛ وكان يزعقٌ طّوال 
الوقت» ويركلٌ برجله كل أحدٍ يُصادفه. وقد ركل طِفلاً في بطنه 
بمُقدّمة حذائه الحديديّة» فرماه بضربة واحدةٍ على الأرضء ينزفٌ 
بطئه دمًا. وكان هناك على الأطراف عددٌ يفوق العشرة من الحَرّس 
الأهّبين ببنادقهم لكل طارئ. 

کنا يتامّى. لا يعرف أحدّ متا أخاه. كانت هناك نساء يحملن 
أطفالمنَ القع بين أيديسنَ وکن يرضعنهم ذليلاتٍ باكياتٍ» ولا 
أدري ماذا سيّرضمٌ طفل من أَمّه في مشل هذه الحال؟! لقد كان يرضع 
الذّل والهوان والأسى والعبوديّة. وتذكرثٌ (أمارا) في تلك اللحظة» 
ونزلت دموعي من جفوني» يا ثرى هل بقيثُ حَيّة؟ آه لو كنت 


مكشة Y۷‏ 
أعرف؟ آه لو أن أحدًا بني بها حل بها وبأميء وبابينا؟ هل هو 
في أمانٍيا تُرى؟ هل تقوم على رعايته في مكانٍ مُريح؟ هل تُرضِعه 
وتجدٌ في ثديها حليبًا له أمْ جَفَ من هول ما رأث وعاينث؟! وأي؟ 
هل ذُفِنَ بشكلٍ لائق 2 أ أحرقوه مع البييت» وتحوّل جسدة إلى رماد؟ 

آه ليتني أستطيع أن أعرف!! 


كان بعضنا من (فوتاتور)» ومع أثّني لا أعرفهم. لأنني 
قضيتٌ شبابي كلّه في (توبا). إلا تي ميرت أحدهم. اقتريتٌ منه 
ونحن مانزال فوقٌ سطح السّفينة عند باب القبو لا ندري ما يفعَل 
بناء سألتّه: «هل تعرف سيّد بن عمر الفوتي؟». نَظَر إل كان في عُمر أي 
لوظل أي حَياء دقق النظرقّء وهتففّ هو ينظر نحوالجنود خوفا من 
البطش: «هل انت عمر؟ة . كدت أصرخ من الفرحة: «نعم. أمسكني 
و ا ا 
«أعرفكَ وأعرفُ أباك». «هل أنت أحدٌ العُلماء الذين دَرَسوني وأنا 
صغير؟». «لاه. فمن تكون؟1. «أحدٌ النتاخ الّذين نسخوا لأبيك 
الْأصحف وبعض الكُثّب». كدب أقفز على قَدَمَي» وأعانقه» لولا 
أن عيتيه قالتالي لا تفعل. همس في أذني: «على هذه السَفينة اثنان من 
الاخ الذي أعرفهم. لكنْ يجدر بنا الآ نكثر الكلام ممّاه. لم يكذ 
يُنهي جملّنه حتّى لسّعه سوط من خلفه, كان الوط تحذيرًا بليمًا. 

عندما أعلن قُبطان السَفينة أن عددنا قد اكتملء صاحَ ذو 
القبّعة» والمعطف ذي الذيل: «هَيّاء هاتوا الحديد». كانثُ كن اليل 


مكتبة 0 
نارّني موقل حاص في موضع في مطبخ التفينة وحممَتْ عليها ثلائة 
مياسم أو أربعة . كانوا يصفّوننا عل الياب القريب من المطبخ: 2 
يُسِمُوننا واجدًا واجذاء كان الوؤسم بالثنار من أشد الأهوال التي 
عانيئها في رحلتي الطويلة في العبوديّة. كان يُنَى بالوسم الْحتّى 
بالثار والمحفور في أسفله حرفا: (5 1) بالإنجليزيّة» ويُدقع من قبل 
رطان عقر حلت طهر الوااحيد وكا وال ای نوص 
الحرفان المُحمّيان في اللّحم. ويعلو صوتٌ التشيش التاتج عن حرارة 
الحديد امُحَمَى مع اللحم الباردء وينطبع الحرفان مُناك؛ وقد بدَؤوا 
بكهلٍ قد جاوز الأربعين ولا علا صُراخه طالبًا الزحة دب الخنوفٌ 
والذّعسر في قلوبنا؛ ومع أن بعضّنا فَكّر في المرب أو المقاومة أو إلقاء 
نفسه في البحر إلا أن البنادق الُصوّبة وامُسدّسات الوجّهة لم تسمخ 
لنا بان نفعل شيئًا يما دار في باِنا. وكمنًا ذليلين» خائفين. مُستسلمين 
لعب نننظر دورّنا. فيما راحب رائحة اللّحم الحترق تتصاعدٌ في 
الأجواء! 

ولقد جاء دوري» فتظاهرتٌُ بالشّجاعة والصلابةء فتقدّمت» 
وكشفتٌ بنفسي عن ظهري. وأزلتُ القماش عن كتفي» وأخذتٌ 
تَقَسَاعمِيقاء قبل أن هوي الحرفان الُرعبان وهما يتوهّجان من حرارة 
الثار أمام عيتيّ على أعلى كتفي» وشددتٌ على أسناني في محاولة 
ألآأصرخ. فلم أثبتُ لحظة» وصرخثتٌ بأعلى ما أستطيع. ول تكن 
صرخائنا تعبيرًا عن الألم الفظيع فحسبٌ» بل كانت إلى ذلك تنفيسًا 
له» ومحاولة للتخفيف منه. وارتميتٌ في زاوية من الزّواياء وأنا في حالةٍ 


من الال اة أفقد وعيي. وشاهدث ذو القبّعة اللئيم ير بے امرأوؤمة 
النساء الرْصّع» ولم يكف بصرخاتهاء فطلب أن يسم بالثار الزضيع 
الذي بين ياء فأبثْ أن تُعطيه له. فصرخ في وجههاء فتشْبَّكتُ بابنها 
أكثر» فركلها في بطنهاء حنّى تزفت» وصرخ بها من جديد أن تدفع 
له ابنهاء فلم تفعلء ولكنّ عينيها نَظَرّنا في لَظاتٍ خاطفة يمنة 
ويسرةً» فوثبتٌ على قدمّيها وهي لا تزال تشد ابنّها بين ذراعيهاء 
وتخففن رات ها قو قە كاتا تمي ىمن تات اشوا وركفيت 
بسرعة إلى طرف السّفينة الخالي من الحبال وبسرعة أدرك ذو القبّعة 
ماتنوي فعله» فتناول مُسدّسه» وسَحَبٌ الأقسام» لكنها كانت قد 
قفزت وصارث على الحافة الخشبيّة» وركزث نفسَها على تلك الحافةق 
ل 
المسدّس في اللّحظة التي رمث المرأة , بنفسها ومعها طِفلّها إلى البحرء 
مالث بجذعها نحو الماء وكان وجهها ينظر إليناء كانت نظراته في 
تلك اللحظات الخاطفات يتكلم بألف لغة» سمعتّها تقول: «أنا 
اتتصرت... آنا تحرّرتٌ. .. لاتحزنوا عَِي بل احزنوا على أنفسكم... 
أنتدم ما زلتسم عبيدّاء وصازال مشوار العاناة معكم في بدايته. نا 
أيه بهذ القفزة الشّجاعة... هل تملكون جاعتي؟. جنها على 
سؤاها الأخير الذي دار في خيالي: «كلاً يا سيّدتي... كلاً!». وراحتٌ 
تغوصٌ عميمًا في الماء مُتخلصة من وحشيّة ليس ها نظير! 
أنزلونا مع آلامنا وأوجاعنا وبُكاء أطفالِنا ونسائناء وآهايّنا 
الُخمَدة إلى قو السَفيئة بعد الزّوالء عندما فرغوا مِنْ وهنا جميمًاء 


مكتة Y۰‏ 
التساء في البداية كم الأطفال م كُنَا نحن الرّجال آخر الاس تُزولاً. 
التساء حزن مشل الأجنّة في قلب كو في آخر القبوء كُنَ ينراصَصْنَ 
ا رر ر 
أرضيّة القبو نصف المسافة إلى سقفه» وكّنّ في هذه الدّكّة لا يستطْعْنَ 
الوقوف ولم يكن لمنّ مع التكدّس إلا القرفصة:؛ وإحناء العنق بشكلٍ 
دائم حنّى تُصاب أعناقهنّ بالتصلب» وكان بعضّهِنّ تتكوّر مثل القنفذ 
على انها خوف أن يُصيبه شي من هذا الاجشار. وكُنَّ ينظزن بعيونٍ 
تختصر البؤس في الكون. ولم تكن لدي لغة تستطيع التعبير عن ذلك 
أبذَا! 
كانت درجات السَلم تسع درجات متساويات الارتفاع 
والدّرجة العاشرة الأقرب إل القبو نصفُ ارتفاع أخواتهاء يُمكن أن 
تقول إنهاتسمٌ درجاتٍ ونصف. لا أدري فلسفة الرّقمء ليس هذا 
وقنّه. كانت السلاسل لا تزال في أيدينا معقودة خلمّنا وفي أرجُلنا بعد 
أن فكوا السلسلة الطويلة التي تجمع كلناء التساء والأطفال اكتفوا 
بالسّلاسل التي في أرجلهم. ما إن أتهمبُ تُزول الدترجات حتّى حل 
الظّلام» وبدت الرّائحة العفنة في القاع أسوأ من الرّائحة التي كانت 
في زنازين بيت العبيدء نزل جنديّان أمرونا بالاستلقاء على ظهورنا 
والبتقاء على ذلك حتّى يطلبوا مِنَا أمرًا آخر. وقَعَلْنا ما طلبواء ومضى 
وقتٌ طويل» وبدأتٌ أسمعٌ بعص ال همهمات. ثم بدأ الأطفال يبكون» 
وسمعتٌ الأتهات في الظلام حاون تهدئة الرضَعْء أو هدهدتهم» 
ولكتهم لم يتوقفوا عن البّكاء بسبب الجوع. وكُنالم نأكل أو نشرب 


مكتبة هف 
شيئًا من الصّباح» ولا ندري متى يمن علينا السَيّد الأبيض ببعض 

العام لكي يسكت هؤلاء الأطفال. ولكي يدر الحليب في أثداء 

هؤلاء مكتبة الأمّهات المسكينات!! 


سَحَبُوا الغطاء من فوق الفتحة, فأطبق الظّلام؛ لم نعدذ 
نرى شيئًا. وساد الصّمتٌ قليلاً بانقطاع التور. وحل محال الصوت 
الرائحةء فبدأنا نشم روائح لا تُطاق. وأردثُ أن أصرفّ الذّهن عن 
ذلك فصحتٌ: تأناعمر..عمر بن سيّد الفوي..: أي عاك وأمير... 
نحن مُسلمون... لا نؤمن إلا بالله الواحدٍ الأحد...٠.‏ وتردّد صوق 
البتيم في قبو السّفيئنة الظلم» وشعزنا باه زازة في السَفينة. وبخبط 
أقدام ثقيلةٍ : تتراككصضٌ فوقٌ رؤوسنا على سطح السفينة» وبصياج 
القبطان على ما يبدو: «هل فعلكّم ذلك بشكل جيَّد... هَيَا لیس لدينا 
مزيدٌ من الوقت؟». وبصوتِ بوق عالٍ ان من فوق» فهل بدأتِ 
الّحلة نحوالمجهول؟! 


مكتبة ۲ 


م ل مل 


إنه الظلام من جديد. وهل يصنع أهل القّيطان إلا الظّلام؟! 
هل يعرفون في حياتهم التور؟! أَنى لهم أن يُدِرِكوا أن الله هو التور وهم 
لا يعرفونه؟! لا زالث آلامّنا من الوَّسْم بالنار تتكلم. ولا زلنا نبكي 
في اللّيل» وتنوح المّكالى في كل حين» لا أدري كم مرّ من الوقت؟! ولا 
أدري إلى أينَ صرنا إذا كانت السّفينة قد أبحرت. بعضّنا نام دون أن 
يستيقظ؛ وبعضّنا ألجأنه آلامه إلى أن يتمتى الموت فانتظر لحظة يُنهي 
بها حياتّه» وبعضنا واجه الأمر باللامّبالاة والاستسلام لكل مايقع 
خارخ إرادته! 


كان القيو يمتدّ على طول الشفينة التصفيء وكان 
فيه فتحتان غير الفتحة التي هبط منها الدّرج. ما زال 
الجوع والعطش سيّد الموقف. ناديتٌ: «هل مِنْ أحدٍ من 
(فوتاتور)؟). أجابني صوتٌ: انعم أنا..؛. ثم صوتٌ ثانٍ وثالث» 
وردّه صوت رابع: «أنا معك يا عمر بن سيد أنا التساخ. معنا اثنان 
آتمران». كان الصّوت يبحت عن عيونٍ ليرى. كانت الأذن تحاول أنْ 
تلتقطً الجهة. أن تُمدّد من خلال الضَّوت عُمُرٌ اكلم أن تقول له: 
«لا تخف». شعرتُ بفرحة لا أدري ما يِرٌّها في هذا الظّلام الجندس. 


رفعتُ صوتي: انحن إخوة. نحن مؤمنون. لا تفقدواإيانتكميا 


انور عار قله ر فنا سرت وكا د 
ما أراد. ثقوا بال وسَنَنْجُو». لا أدري إن كانت كلماتي وجدث ها 
موطِنًا نديًّا في قلوبهم. أم أنها وقعث على صخر لاتجدٌ فيه إليه منفدًا. 
سمعتٌ أحدهم يقول: «سأموت من العطش». هتفتٌ: «الفرج 
قريب». ردّ: «نحن ننتظرء متى ينتهي كل هذا؟ ماذا نطلبٌ غير رشفة 
ماء» هل هذا كثير؟». سمعتٌ آخر يقول: «هل سيلقوننا أحياء في 
مراجل من الماء المغإي ليطبخونا ّم يأكلونا في الأرض الجديدة؟». 
هتفتٌ: من قال لك هذا؟ واخ لان مذ ارات 
أن تدخر عقلك». «سمعتٌ أتهم يأكلون لحم البثر ياأخي». «لا 
يا أخي... لايا أخي...!!». «إتني أرتعش يا أخي... أنا خائف... 
خائف جدًا...٠.‏ لل أقل شيئًا. ساد الصَمتٌ لحظة. ثم شعرنا أن 
السفينة تهدزء وقعٌ أقدام ثقيلة في الأعلى. 


كشفوا الغِطاء الأول نّم النّانيء كان الوقتٌ ظُهرًا هكذا 
قدّره في يومنا الثّالث في القبو في الظّلام؛ انسكبّ النور فجأق 
فَعَمِيَتْ عيون بعضناء خفضنًا رؤوسّناء وألصقناها بصدورنا نتقي 
الضياء الذي هاجمنا بغتة. كان في الأعلى مُسلّحانء كل مُسلّح يقفٌُ 
فوقٌ فتحة الفتحة كانت بطول ثلائة أذرع وعرض ذراعَين: بحجم 
فتحة الدرج غير أتها عبارةٌ عن سقف من الحديدٍ الُُشابك لا تنفذ 
منه الكف الواحدة: كان فقط لمهمّة الإطعام والسقاية الْسَرِيعَينء كان 
المسلّحان مسك كل واحدٍ منهما بدلو صغيرةٍ مليئةٍ بالماء» راح كل 
واحدٍ منهم يسكب الماء من خلال المتّحات: «الآن اشربوا... ألستم 


SEE اف‎ OR 
الأعلل» ونحن ننظر إلى أقدام الرّجِلَّين الأبيضّين» وسيقاهم تُقابل‎ 
عيوننا حاجبة بعض التورء وكان الماء يتراشّقء لم نَّذْرِ أل الأمر كيف‎ 
نتعامل مع هذا الكنز الّهدور؟ وما الذي ينبغي فعله وهو يتساقطٌ من‎ 
سَطح السَفينة إلينا ني القَُوه لكنّ صُراحَ الرَجِلَين أعاة إلينا إدراگناء‎ 
وما يجب أن نفعله صاحا: «هَيَا يها الملاعين... افتحوا أفواكم‎ 
اا واا فيد ااا اندها فيز غلب ورتا تلفي‎ 
ماءالحياة ونفتحٌ أفوامّناء فيدخل إليها بعص الرّذاذ اتراق‎ 
الماء» كان كثيرٌ منه يقع مهدورًا على قاع القّبى لأن أفواهنا لم تَلْحَقُ‎ 
به» وم ت تتوقع في أيّ بقعة سينسكب» والمحظوظون أولئك الذين كان‎ 
الاتصباب يقع على وجوههم مُباشّرة: فيسيل على وجوههم ويدخل‎ 
مناخرهم ويشربون ما تسمح به زاوية السكب. استمرٌ الزجلان‎ 
يسكبان الماء من الدلاءء وهما يضحكان ويقهقهان. واستمرَّرْنا نحن‎ 
قفالا وتمد جتوعكاء وأعناتناء واف ر ناء و تمت الامدة‎ 
التي يسيل فيها... الفتحة الثانية كانت تنسكبٌ على ذَكّة النّساءء كُنّ‎ 
كدر حًا ناء كان الحشر والجلوس قرفصة ييح لمن تلفي الماء من‎ 
وان كني هن الاستفادة منه أكثر ما يُمكن. إضافة إلى آنه كان لا‎ 
يجد موضعًا بسبب انجشار أجسادهن كي يقع على الأرض ويذهب‎ 
هدرّاء فكان يقع على أجسادهن المتكوّمة: وكُنَ يلحَسّْه عن تلك‎ 
الأجساد دون تردّد» فإن نداء الحياة أثمن من أن تم عنه أذْيك‎ 
يجيب لفيا‎ 


مكشة عرض 

أغلقت الفتحتان» وساد الظّلامٍ من جديد. صما م يحصل 
على قطرة واحدةء التصف الآخر دخل جوفه ماءٌ متناثر لم يبل 
اليتق ولم يشفي الغليل. وبعضّنا كاد يبكي. بالطّبع صارٌ الاستلقاء 
مُقَيَّدًا ككلب أجرب في الموضع الذي يقع تحت الفتحتين مباشرةٌ 
هو الموضع الأهمّ. وقد فكرث بالفعل آن أتَفق مع المحبوسين هنا 
أن يتم التبديل فيه. حتّى إذا دخلت الرأفة قلب الرّجل الأبيض مرّة 
أخرى وأراد أن يرمي لناماءً أو طعامًاء يتلمّاه أناسٌ جَُدُدء فقد أخذ 
السابقون حَظَّهم يمَارَرّقنا الله. لكنّ الفكرة وإِنْ كانت سثْلاقِي بول 
الطّرف الأبعد عن الفتحة, أو ذلك الذي يقع بين الفتحتّين والرمح 
الأيصل إليه أي شيءٍ إلا أتها ستُحدث نزَاعَا يُؤْدَي إلى مشاكل لا 
تُحمّد عُقباها فيم لو أصرّت الفئة التي يسقطٌ عليها الغيتُ ألا تُغير 
مكانها! 


عَنّ ببالي أن أسأل ونحن ما زلنافي القبو: «هل أبحرنا؟». 
رفعتٌ عقيري بصوتٍ عالٍ: «هل يعرف أحدٌ ما إذا كنا غادرنا 
جزيرة غوريه آمَ آنا ما زلنانراوح في مكاننا؟». سمعتٌ صونًا - لعله 
الاخ - يجيب: «نحسنٌ لم نَبْرّح مكاننا». علتْ أصواتٌ من كل مكانٍ 
تحنجّ على هذه الإجابة اأمشائمةء لكنّه أردف قَايلاً بلهجة الواثق: «أنا 
خير في الملاحة؛ وركبتٌ سفنتا كثيرة» وأستطيع أن أقول إن السّفينة 
لم تزل واقفة في مكانها لم تتحرك بوصة واحجدة». كانت هذه الإجابة 
كفيلة بأنْ تبعت اليأسّ فينا من جديد. قلتٌ: «سنبحر إلى البلدٍ الذي 
يحترم حقوقنا على أية حال. ولن يطول الأمر كثيرًا». 


مكشة ٢‏ 
في اليوم الرَابع في القبوء عرفت أن أكثرنا فصَلَ وهو مرتاح 
الضمير ما كان يفعله في بيست العبيد من التبِوّل والتغوّط. نحن لم 
نكن قادرين على الوقوف على أرجلنا حتى نفعلها في زاويةٍ ما في قاع 
السفينة» ولم يكن هناك ماء لكي نشرب حتّى يكون هناك ماءٌ لكي 
نبرأ من بَوْلنا. عمّت الرّائحة وطغث. لم نعد تُطيقٌ أنفسَنا. كان ذلك 
مدرجة أخرى للاستّسلام القسري. نحن ّل يا رَبٌ إبراهيم بأيدي 
طائفةٍ من الذين تسوا أنكَ خلقتنا من نفس واحدة! 


في ظُهر اليوم الرابع فتّحوا الغطاء على الفتحبّين» بالغريزة 
رَحَفتَ الجزء الذي لم ينل حَظه من الماء في المرّة السَابقة إلى متتصف 
الفتحةء ورفع جذعه مثل إنسانٍ عاجز فبانتُ عرُوق رَقَيتَه وفتحٌ 
فمه في فة لسقوط الرّحمات القاومات مع قَطّرات الماء» كان الماء 
يوي على أرجل السّادة البيض» على أحذيتهم الْقَذِرة أوَلأَه ثم 
يواصل سقوطه إلى أفواهنا الفاغرة: وأعناقنا الُشرئبّة رضي القسم 
الذي نال حظه في اليوم السَابق أن يُخيلي بعص مكانه من أجل 
العطشى ال جدّد. شربواما قَسَم الله هم من الماء. نّم لم نرتخ من 
قهقهات البيض الفاجرة إلا عندما أغلقوا الفتحتّين. 

في ظهر ذلك اليوم سمعنا صرخاتٍ عالية» وسمعنا أصوات 
بككاة واسيفاناتةعرفنا ماحدتة ادق دة کدنا عيق 
من أن ما قاله الاخ صحيح إنّه يعرف أكثر منّاء كانت المعرفة قُرّة 
وكُنَا مُستعدّين بعد أن صدَّقٌ في هذه أنْ نستشيره في كل أمر آخَر حنّى 
ولو كان في الطب الذي لم يكن له بالطبع أبة صلة به!! 


مكتبة ۷ 

أزالوا الغطاء امُحَكَم عن فتحة الدّرجات التسع ونصف 
الدرجة» وهَبّط الفوج الجديد» استقبلناهم بفرحة غريبة؛ فر حة أن 
ترى وجومًا جديدة: أن تعرف ولو واجدًا من بين هؤلاء كلهم 
ولول يكن في معرفته أيَة فائدة» فرحة أن تسممٌ منهم أخبار العالم 
العُلويّ الذي يدوسنا بأقدامه كلما عَنّ له أنْ يتبختر فوقٌ رؤوسنا أو 
يشرب أو يرقص. 

ا مدنا ابعر قرع 
لأر ولك لا حيار ا كان يكن أن دلق كني اران 
القبو الرّطبة. ويلتصق به الذي بعده» كما لو كُنَا ورقا التصلٌ بجذع 
شجرة. بالطبع جاءت معهم روائحهم فأضافوها إلى روائحنا. كان 
ذلك في شهر حزيران من عام ۱۸۰۷م» كان العرق يسيل من كل 
جسيء ويفوح من كل زاوية» ودرجة الحرارة هنا مع الخشب لا 
يُمكن احتاهاء وكان المهواء في جر القبو قليلاً وساحنًا وخانقاء وكان 
عدف مات كيخا یاف أن قاض عد اننا دن أن يعرف اعد 
دوت أن يذل هرحن اة اف لكا ودوة أن ترف سا لني 
الذي بعت به من هذه الحياة إلى الحياة الأخرى؛ هل هو المرض؟ هل 
هو الجوع والعطش؟ هل هو الاختّناق؟ هل هو الانتتحار؟ هل هو 
اليِأس؟ أمْ أن الموت الذي كان يحوم فوق رؤوسنا في ذلك القَِو كان 
عبارةً عن مزيج من هذا كُلَّه؟! 


فتّحوا الفجوئّين من جديد. لا بد أن خيرًا نازلا من السّماء 
هذهالمرّة. نعم؛ إِنّه الطعام. لكنّ الفرصة الآن في المُصول عليه 


أصعبٌ من المرّات التابقة مع اكيظاظ اا ا 
تحت مركز الفتحتين. بدؤوا بسكب العام كان مرّقَاء وكان ساخناء 
وكان يُمكن أنْ يؤذي الوجه لسخونته» ولك صوتٌ الحياة كان 
طاغِياء تلقفثٌ أفواهُنا وألسنتنا الطّعامَ المدلوق. كان الرّجال البيض 
يمشون على الفتحة جيئة وذهابًا وهم يسكبون الطّعام من الْقِدْرء 
كنا نصطاده بأفواهنا التي تصلَبِتْ وهي تفغر أشداقها على اتساعهاء 
وميل أعنائها حت تتساوَى مع اليل الأفقي فتحظى بأكبر انيسكاب 
من الذلقة في الفم. كنا جَوعَىء وكان ال جوع يحوّلنا إلى قرودٍ تتلقف 
القُول أو الموز وهي تنتظر اللّحظة الناسبة للقفز في الزّاوية المنايسبة» 
لقد كان مشهدًا بجر طاقات الشضحك والسخرية لدى البييضء وكُنًا 
مشغولين عن سخريتهم وضَحِكاتهم بالتقاط اللقمة التي تُعيد وَصْلٌ 
خيط الحياة قبل أن ينقطع في اللّحظة الأخيرة! 

بعد أن أتجوا سكب الطعام, راح بعضّنا يلعَق ما سقط منه 
عل الأرضتي يعض ه كان يسور عل دود بسنا أوعل كتر لمعه 
اوراس ولان ادا کات مق لاء فاا اتخ ااا نم 
ألسنتنا إلى تلك الخدود والدّقون والرّؤوس ونلعَّق ما استقرٌ فوقها 
ينا تنائّر من طعام» نلعقه بشهيّة كبيرة وبتوقٍ أكبر للمحافظة على 
حياتنا التي تُعَانِدٌ في كل مرَّةٍ للهروب من أجسادنا! 


مكتبة ۳۹ 


في اليوم التاسع» كنت أحتاج إلى تركيز شديدٍ كي أعد الأيام 
دون أن أخطئ. لكنْ ماذالو أخطأثُ في يوم أو يومين؛ مَنْ سيُحاسبني» 
ما قيمة عَدَي؟ ما قيمة الأيام لإنسانٍ تتشابه عنده الأيّام فلاهو 
ينتظر قادِمًاء ولاهو يأسى على ذاهب؟ لأ جهة سيكون هذا العَدَ 
يذ ددري انادف E‏ فل ان اكه جتان :زا 
شيء» وأنضبط في كل وقتٍ أقضيه أو حركةٍ آتي بها. 

نعم؛ في اليوم التاسعء اليوم الذي رأيتٌ فيه فثرانًا كثيرةً تجول 
في فَعْر السَفينة» ورأيتٌ أحدّها ينقرٌ ستيه الباررّين خد أحد الموئّى. 
كان أكثرنا مَرمَّهى. كُنَا حميمًا متسخين. كان الوَّمَنٌ قد أصابّنا جميعَأ 
في ذلك اليوم عصّبوا عيوئّناء ودفعونا من ظهورنا بكعوب البنادق 
والسياط وصَعَدْنا إلى سَطْح السَفينة» قالوا لنا: «سوف تغتسلون من 
قذاراتكم... قذاراتكم لا تنتهي أبَها الزنوج». 

كانوا قد وَكلوا بعضّنا بشطف قاع السَفينة. ظهرَ ماءٌ كثيرٌ 
فجأة. املا القبو بالماء. روا فيه بعص القار ليقضي على الرّوائح 
وعُلّفاتنا. وبعص الوب التي تقتل الفشران. صار تَظِيفاء على غير 
عَهِيِنا به» وصار فارِعَاء منظره وهو فارع جيل رائع» مُدهش؛ إِنّه 


مكتبة كر 
ص 0 فا 0 > 5 1 

بيتّناء ولاندري كم سيظل بينّنا ومأواناء وموضع طعامنا وشرابنا 
ونومناء و... وموتّنا أيضًا! 


أزالوا اليصابة عن عيئّيّ. ورأيتٌ عددًا كبيرًا مناقد أزالوا 
عن أعينهم الوصابات كذلك ووقفوا في دائرة مُتراصّين ينتظرون أن 
يذهبوا إلى الطرف الخلفيّ الأقَصَى للسّفينة. إتّبم يُعِدُوننا للاستحام 
بالفعل» ولكنّ ذلك على جلاف ما توقعنا؛ أن يحظّى كل واحدٍ ينا 
عي وأناء امف د و عه رس لبد ع ل 
اغ ده يقانا القائط اوريس لكوت اميا عاذت قدا 
اجرب ودَبَثْ فينا حكّةء كانت تُلجئنا مع الاستمرار فيها إلى أن 
ينزف الدّم من قروحنا. 

أعطّونا قبل أن نستحمّ خرّفًا من الماش عليها قارٌ أسود. 
وطلبواهِنًا أن نفرك بها أجسادناء وغل الفتحات الناتجة عن الجروح 
أو التَقرّحات كان ذلك ممتعًا. بدأنا بفرك كل عضو فيناء لم يك فينا 
إلامِنّاء باسيئناء هؤلاء الييض. كنا أكثر من أربعمثة عبدٍ ساق إلى 
مصيرنا دون أنْ نملك أيّ حَقٌ من حقوقناء كنّا بضاعة, وكانوا - لولا 
نهم يُريدون أن يوصلونا أحياء إلى البلد التي نمضي إليها - يتمتون 
التخلص مِنّا؛ بجَعْلنا أهدافا حَيّةَ لرصاص بنادقهم؛ سيَعّدّون ذلك 
تسليةٌ تكسر الرّتابة والملل اللَذين يتذمّرون منهم)! 

كُنَا نفرك جسَدنا نحن الرّجالء مُتجاوزين أمر الخياء» 
ومشغولين بتنظيف أنفِسنا عن أنْ ينظر بعضنا إلى عورات بَعض. 


مكشة ١‏ 
راتت اة اناف ود ادد وار سر عت ف كانت عدر 
البيض تفيض بالشهوة والَيّوانيّة وهم يعاينون أجسادَهن» ويُطلقون 
على عادتهم ضحكاتهم الفاجرة. 

كل واحدٍ كان ينتهي من فرك جسده ينتظر دوره لكي يقفز 
في لر كبيرق» كبيرةٍ دا إلى حَدَ أتها تساوي برميلاً أو أقل قليلاً. 
وكان البيضُ يصرخون: «حافظوا على الماء أا الملاعين... ليس لدينا 
منه كفاية... أمامنا وقتٌ طويلٌ حتّى نصل إلى تشارلستون...». كانث 
هذه هي المرّة الأول التي أسممٌ فيها هذا الاسم. همس به في أذني 
النساخ الخبير بالملاحة على حََدَ قولِه» والذي لارّمني منذ البداية» 
وكان يعرف الإنجليزيّة: «سيذهبون بنا إلى تشارلستون. إتها مدينة 
كبيرة. لكنها سيّئة... هناك لن ترى شيئًا يماتراه هنا..». وأردفٌ 
الأسيشن ال عاق ذو القع الق اة وهو مد راخدا كل بال لذن 
«كل ثلاثة يغتسلون في دلو واحدةٍ من الماء بالتساوب». 


شعرث بالحنين فجأة. أين يُمكن أن تكون أمّي وزوجتي 
وابني؟ آهيا ابني؟ ما الذي حَدَثْ لك؟! قطّع حنيني صوت السّلسلة 
المجذوبة من الرّجل الذي أمامي. كان قد اقترب دوري. 

تقدّمتٌ قليلاً فاتكشفَ لي جانبٌ ال من هذه الزّاوية؛ صدقٌ 
النساخَ من جديد. نحن لم تبرخ مكاننا يُوصة واحدة. إن الشاحل 
الغربيّ يتراتى بكامل امتداده» ليس بعيدًا عن هناء وعلى الجزيرة 
بيت العبيد يبدو ثابثاء كأنها نمنا نحن تسعة أيام وظل هو مُستيقظًا 


مكتبة YY‏ 
طوال هذه الأيام والليالي» وكان على عادته» اهما قاسيًا شديدٌ العناد. 

لقد كانت الفترة السابقة كُلّها تجميمًا لأكبر عد مِنَاء وإتمامًا 
للاك ن اللجار وق الو ت السمن و امات الي 
سي رتحلون تحوها؛ سفينتنا التي تحمل ال[ّمز (۲.5)ء والذي وُسِمْنا 
ETE‏ بوت اد حي زنقا لسترن)ء وس امف EN‏ جذا 
الاسم أتكون بلادًا تُعطي خلت الله ما أعطاهم الله؟! 

عل القاطى الجاتت ليت العبيد كان هناك عدة من 
الأطفال الصغار يقفزون. أصواتهم لا تصل إلى هنا واضحةء أخلاط 
بنفسی» وملاث بها أَذني؛ دو اتی اق جدًا لأصوات الأطفال 
البهيجةء أصواتهم عندما لم يكن لهم من الحياة إلا ذلك الجانب 
الغامض والشاحر والبريء» قبل أن لقي بهم الحياة في أتونهاء لقد 
رأيّنى أنا وآمنة» ونحن نملا السّاحة الفسيحة التى تفصل بيتنا عن 
التهر صِياخًا وركضًا وقرّحَاء وتساءلت: «عندما يكر ابني» ويُصبح 
في الرّابعة أو الخامسة هل سيجد ساحةٌ فسيحة من أجل أن يلعب 
فيها؟». 

لقد رأيتّني في تلك الساحةء ذلك الطفل الذي كانت الحياة 
لا نُشكّل له أكثر من هو لا يُفكذر في عاقبته؛ يُطاردُ النسمات» ويجلس 
إل التهر ويعبت بحخصاه ويغمسٌ وليه في ماقف كان عالمة بين يدي 


مكتبة NYY‏ 
أبيه عانًا مسحورًاء إِنّه ذات الطّفل الذي سيتمتى عندما يكر أنه لم 
يكيرما 


معني سوط على ظهري: «اقفز أتّها الزنجِي. ليس لدينا 
الّهار بطوله». كان الرّجلان اللذان سبّقاني إلى القفز في اللو قد أا 
استحمامهماء كان الاستحام بعد القفز في الدّلو يتم بان تأخذ بكفّيك 
الماء وتدعكٌ به جذعك وتسكبه على رأيك. وثّرّره تحت إبطيك» 
وإذا كانت الغريزة قويّة لديك فإك سوف تنحني» وتغوصٌ برأيِك 
في ادلو كن تشع بالا فى ك ونا غير له کن وب لك ذلك 
وجمًا ني الضَلع. لكنه يُعرَّض بشعور من السعادة لا بأسَ به في غمر 
الوّأس كاملا في الماء. 

كنت الثالث في الاستحمام بالدّلو نفيِهاء قبل أن تُدلَقَ في 
البحر. وتلا بالماء التظيف لثلائة جدُد. كان الاثيان اللّذان سَبَقاني 
قد فازا باءٍ أنظف بكثير من الذي فُرْتُ به» حرجت عاريًا تمامًاء 
والماء يسيل على جسدي» ورحتٌ أنفض شعري ورأمي» فراح ما 
تبقى عليهم| من الماء يتراشق في كل مكان, ولولا بقيّة من وقار لغْتيتُ 
ور قق كان تبهو اطا ابال غاد 

تناولت ثوي الذي نشرنّه بعد أن فركّه بخرقة القار هن 
على أحد جبال السغينةء كانت القّمس والهواء قد خَلّصاه من كثير 
من القذارة» كان الوب قِطعتَّين ولم يكن ذلك لكثيرين» كان ذلك 
يُعَدٌ ترقاء لم يحظ به إلا عد لا يتجاوز أصابع اليدّينء الأكثريّة هناء 


TST‏ ع 
التساء والرّجالء وعد آتحر ليس بالقليل أيضًاء صعد إلى السفينة 
من بيت العبيد ولم يكنْ يلبسٌ شيئًاء وكانت الأثداء للنساء تترجرجء 
والأعضاء للرّجال تتدلى! 
لا أدري كيف حافظتٌ طوال الفترة السَابقة في بيت العبيدء 
والأيّام التي قضيناها في قعر السّغينة على المسبحة الخشبيّة التي كنت 
أضعها في عنقي! يبدو أتها ليست كأي شيءِ آخمرء إنها ليست ذات 
قيمة ماديّة كي يستولي عليها الرّجال البيضء تم إتها ليست كأيّ 
قطعة أخرى يسهل فقدانها؛ إئّها تر تبط بالعنق. ولا يُمكن إزالتها من 
مكانها إلا إذا أزيلت العُّّق من مكانها!! 
كانت المسبحة تعني لي الكثير. وستظل رمرًا لوصيّة أمَّي بعد 
أن احترق الجرز مع المخطوطات في البيت» وسأحافظ عليها في كل 
مراحل حياتي اللاحقة» وستكون ملجئي إلى الله حينٌ أناجيه؛ مره بعد 


ي ت 


رويك أ ابا 

بقينا أكثر من نصف اليوم. ونحن نغتسل» ونمرح؛ 
ونضحك. الم ا ا 
اسع اك الل ا د 
الأشرعة. وأطلق صاحبُ البوق نفختّه» فسرى صوئّه شافا ا ماء 
واهتواء» معلا عن الارتحال بنغيه هذه المرّة... كنت لا أزال أغفوصض 


مكتبة Yo‏ 
في الأشجار التي تُشبه أشجار (فوتا تور) في الشَاطِئ البعيد والسّفينة 
ولي للشاطئ؛ ولفوتا تور» والأفرية يقيا كلها ظَهْرَهاء ماخر عُبِابٌ الماء 


ااا ادى ينا تکل إن الراك اضيا الل تش 
ليابِسَةٌ. .. لس في البّخْر وى البخر. . وى الثيّه... سوّئ الأخران 
وَالَوْتِ الَرِيْرْ... والليالي الدامسة... فإلى أن تَسِيْرْ...؟! غعَشَا حتّى 
يرق القَلْبُفي مَذِي الدُرُوبٍ القَارِسَةٌ... فَنْجُومُ الله ما زالت مَمَّ 
:ل ال غا اله 
تَضْحَك أا الببخرٌ الكَبيْر. . 


مكتبة أرق 


مكنا عشرة أيَام أخرى في القبوء كانت السفينة قد مضت 
في البحر الكبير» البحر الذي لا تُرى أطرافه. ولا تنتهي جوانِبه. 
بعد مرور تسعة أيَام في الأسفلء فكوا قيودنا التي تُربَط بها أيدينا 
خلف ظهورناء بقينا مئل الذواب في الزريبة مربوطين بسلسلة تجمع 
العشرات هنا إلى عمودٍ خشبيّ أو ركن في القبو. 

كانوا لا يزالون يُسقوننا ويُطعموننا بالطريقة إيَاهاء يفتحون 
الغطاء الذي يكشفٌ عن فتحات مُربَعة مُتشابكة من الحديك 
ويسكبون الماء» ويدلقون الطّعام. حاولتٌ أن أنظّمهم. أيَام (ثُوبا) كان 
التظيم والانضباط والعمل بوتيرة دقيقة أهجّ مايُميّز امريد وكان 
لاد من نظام يحكم الجميعء وشيخ لا تُخالّف أوامره أبدًا .لوكان 
شيءٌ واحدٌ من هذه الثلاثة معمولاً به هنا في القبوء لتجاوزنا كثيرًا 
من المشاكل. لكنّ العشوائيّة تحكمنا. 

بالغريزة» وبحب الآخَرينء وبالإنسانيّة لني فُطرنا عليها 
رثا یدل اناكشاق كل مرّة تحت مركز الفتحتّين» حى نتبادل 
الحصول على الماء والطعام. كان الماء يُسكَب مرّة واحدةٌ كل يوم في 
اناف وكات الماع ا يرشي ف الظطهس: غير أن هده الاريقة 


: ۷ 
الحيوانيّة في الاستلقاء ومَدَ الجذع واشرتباب العْنْق كانت قد ألقثْ 
بثقلها على عقول عددمناء فخلط بين خُرّيتَه السابقة وبين عبوديته» 
بين الفضاءات الفسيحة وبين هذا القبو ال بين اهر السك 
وبين القطرات التي تتبخَر قبل أن تسقط في الفم فجُنّ؛ نعم حجن 
بعضّناء لم يستطع آن يتحمل؛ كان صرح في اليل رانا هستيريًا. 
ورك يده في الهواء ثم هو هوي بكلتا قبضتيه عل أقرب جس 
مه تم هو يضربٌ رأسه بعسودٍ هنا أو جدار هناك نم لا يُوقِفه 
١‏ عن الصّراخ شيءٌ حتى يفتحَ لهذ اراي اداح نمسا كين 
الفتحة» ويسألنا: مَل كان يصرخ؟!» . فلا r‏ 
يزعق: «إذا م يأتِ إلى هناء تحت مرأى عَينّي» فسأطلق النار على أوّل 
مَنْ يقع تحت مرمى الرصاص». ظننًا أنه مجنون هو الآخحر حتّى 
يُطلق تهديدًا مشل هذاء ولا طال الصّمتء وسّمعنا التّهديدمرة 
أخرى» صرح أحدنا لذي كان يصرخ: «أنتّ... هَيّا تقدّم إلى مركز 
الفتحة». لكن الرّوح غالية» رد الصّارخ: «أنا...؟ أنالم أصرخ...» 
كان العَرّق قد بدأ يتصبّب على جسده العاري. «سأعد إلى الثلاثة» 
زعقّ الإنجليزي. قال: لاوإ-حد..). هرث قلوبنا بين أرجلنا... 
أردف: «اثنان...» صعدت القلوب حتّى بلغت الحناجر... كان عددٌ 
من القريبين من الفتحة قد صار لا إرادِيًا يبتعد عن المركزء لك 
المكان كان مُكتَظًا. عد دٌآخر قد بدأ يهمس في أذن الذي كان يصرخ: 
فا دتا أن تعر تجا انت غا قدايزانا ليان 
عندما هتف الإنجليزي: «ثلاثة...». كان الدّم قد جَمّد في عروقناء 


ى 2 
مجيه أحدءثمّهو 


مكتبة YPN‏ 
فيما دح أحدّنا الصارخ إلى المركز وكانت الْررّصاصة قد انطلقت 


فدخلتٌ من فمه اأشدوه وخرجث من عنقه تفجرٌ رأسة» وتناثرث 
شظاياء» تراش دمه» كنت أقرب الاس إليه؛ فلم يبق في ثيابي - 
التي اجتهدتٌ أن تبقى نظيفةً - موضمٌ إلا وأصابه دم من دمه أو 
لحعٌ من لّمه. 

بقي القتيل بيننا ليلةٌ كاملة. ا 0 
بالطبع ی ا من أي فوميّة هو؟ اننم يي اديت 
للتشاخ الذي تعرّفتٌ عليه لسع نا لاء وستْصق عليه» وسنطلبٌ 
لروحه الرّحمة». يومّها دخل مُصطلح صلاة الجنازة إلى قاموس 
القاطنين في هذا القبوء لم يُصل معنا إلا ستة لا أدري إن كان هناك 
مُسلمون آخرون. «الله واحد» قلت وأردفتٌ: «ونحن حيعًا عبيد لا 
عيذ هؤلاء». ورفعثٌ إصبعي إلى سقف القبوء لكر التظرات الرّائغة 
مقتني بخوف. 

كان جُئانه في اليل محيمًا. أعني وجوده بجانبناء فلم يكن 
هناك من سبيلٍ لرؤيته في الظلام. أن تنام إلى جانب جُنّة أمرٌ ليس 
سَهلاً مح أن الكير وال بكترت كنيز نام نه الأول غير قلق. 
كان قث ذلك الور هنو اتَضاء للوحشيّة واللائبالاة: أن تسوت 
هذا الشَّعور بأنَ هذا الذي فيل هو أخوناء إنسان كانت له روح 
وكان له أهلء وربا أبناء. وزوجة» وبيتء وبلدٌ تُحبّه... أن نتحوّل إلى 
أرقامب لام إن نقصث رقا حتى لو كان هذا الرّفم من لحم ودم؛ 
فتلك كانت الُصيبة. ولقد صِرْنا بالفعل أرقامًاء بل أرقامًا بلا قيمة في 


مكتبة Ab‏ 
أيّ خانة كانت؛ سواءَ أكانت في خانة الآحاد أو العشرات أو المات... 


أرقامٌ مئل الرّبد على سطح هذا البحر الذي يحملنا جميعًا في تجاهيله. 


لم أكنت عن التفكير في النّة. كانت رائحة دمه تعبقٌ في أنفي» 
قرأثٌ لروحه سورة الفاتحة عشرين مرّة. زحفتُ من مكاني» وجلستٌ 
إلى جواره تحسستٌ شَعرٌ رأسه فوجدثه مُلِبَدَا قد نشف الدّم عليه 
نزلتٌ قليلاً إلى فمه فوجدثٌ يدي غاصث في جوف أشلاء تمَرّقة... 
رفعتٌ يدي وهي ترجف سألتٌ نفسي: «ماذا تفعل؟ هل جُيْنتَ؟1. 
أجبنّني: «كنثٌ أريدٌ أن أقول له: لا تقلق, لقد صرت إلى جوار الله». 


بكيتُ؛ على إنسانيّة مهدورة. على روح تُسلّب بهذه الشهولة 
والعشوائيّة. كان القبو ساكنًا. هادِنًا. أصواتٌ بعضي الأنفاس هي 
التي تُسمّع فحسب. الجميع يغخط في نوم عميقٍء هل كانوا بالفعل 
لايكترثون؟ مَنْ قال لك ذلك؟ هل تشك في أعاقهم ونقَبِتَ عن 
دواخلهم حتّى تُقرّر؟ إن كانوا لا يُعبّرون عن اكتّرائهم بطريقتك؛ 
فليس معنى ذلك ألم لا يشعرون؟ ربا تمزّقوا أكثرٌ منك على موته 
لكنهم لم ينطقوا. رما كان في هؤلاء أحد أقاربه الذي مُبَه وعاش معه 
كل حياته. لكنّه من الخدوف ل يُفصِح عن نفسه. ربا كان هنا ابنّه أو 
أخوه أو عمّه وأنتٌ لا تدري؟ ريما كان الغط في التوم وسيلةً للهروب 
من الأسىء ربا كان سبيلاً إلى التسيان والتخفف من الأعباء التي لا 
يحتملها الإنسان لو كان واعِيّاء إِنّه طريقة للاحتجاج الصامت فَلِمَ 
تعد نفس الأكثر تأترا بها جرى؟ هؤلاء كلهم عوال#من الأحاسيس 
لاتبدولك؛ لأنك ببساطة لاترى! 


مكتبة 6 

الوم إلى جوار نة يشورك ببوان الدّنباء يُشعرك بقدرة اش 
وغضبه» ورحته» وانتقامه؛ وعَفوه... بُشيرك بأن الموتَ أقربّ إليك 
مِنْ وريدِكٌ الذي يجري فيه دَمّكء إِنّه يختبئ في الغيب الذي نعيش 
تحت عباءته حميعًا! 


في الصّباحء أزالوا الغطاء فعرفنا أنَ هناك فرججما من نوع ما. 
3ل عا لد اناا تيال سارلا لات عل 
سطح الشفينة م مُستمتعين باتساع البحرء ويزرقة الماء وبامتداد الأفق» 
وبروعة الشمس. هكذا فكرت. غير أن الذي نزلٌ إنجليزيٌ مسل 
وكان وحده في تلك اللحظة فكَرتُ بالانقضاض عليه» وانتزاع 
بندقيّده منه وَتّلِه نّم تحرير ال[جال من سلاسلهم والصعود إلى 
سطح السَفينة. والاستيلاء عليهاء لكتّني في اللحظة التي فكّرتٌ فيها 
بذلك عدلتٌ عن هذا التفكير في اللحظة التي بعدها مُباشرة» فأمر 
الاستيلاء على سفينةٍ لايم دون تخطيط عميقء وتنسيق دقيق» ثم إنني 
قد أبيح لنفسي الاستيلاء على التفينة وتوجيهها عن طريق الاخ 
اللآح عائدًا بها إلى الغرب الإفريقيّ حي بلادناء لكشي لن أييح 
لنفسي أن أقدلّ أحدًا مهما كانت الدّوافع؛ ومهما سوّها لي الشيطان؛ 
ارح EG‏ لجاب وي الح 


عي ماس 7 5 
تفحص الإنجليزي المسلح وجوهناء وتوقف عندي» وهو 
يُعاينني. أمرني بالوقوف فوقفتُء أعطاني المفتاح لأفكٌ قيودي. فظننتُ 


مكشة ۲١‏ 
آي خلج و تفت اتا ابعل فيه وعويبةه لوعو :فك 
قيودك أا الرّنجيّ». ورجع إلى الخلف لكي أتمكَن من ذلك. باغتني 
الطلبء تشربث إل الأحلام وأنا أفك قيوديء لابدَ أنه المَرَّجء وأتني 
في طريقي إلى استعادة حُريتي» بل ذهب ث إلى أبعدَ من ذلك» سوفٌ 
يحرّرونا جميعاء ما لأن ديتهم أمرهم بالعدل وترك الم ولايد من 
أن تأتيهم أوقاتٌ تصحو فيها ضمائرهمء وهذه هي لحظةٌ استيقاظ 
المَمير.. أقمتٌ عملي. واعتدلتُ بجذعي. تفخص شخصًا آخر» 
وطلبَّ متي ثانية: «فُلكَ قيوده» توققتُ برهة أقلّ من المرّة الأولى» 
وسألتُ نفسي: «هل يطلبُ مني فِعلاً أن أفك قيدَ أخي؟!». هاهر 
يزعقء إنّه بالفعل يطلب مني ذلك. حمدث الله أذني ل أنفذ الوساوس 
التي أوحَى بها الشّيطان إل م مِنّ انتزاع بندقيّته وقتله» ها هو يفعل ما 
كنت أقناء دون أن ترنكن قرت لدوم »وة أن أمفن دنك 
الخاطر الإجرامي. فيما كنت أَيِمَ فاك قيودٍ أخي الذي اختارّه كانت 
مساحات الأمل تزداد: «لا بد أنه بعد قليل سيطلب متي أن أفك 
ماكر ف ال کم ا رنت جنع رخن د عا 
الاثنين؛ وزعق: «احيلا جثة هذا الزنجيّ الحقير». حمأناها تحت تبديد 
السلاح؛ كان حظّي أن أحمل يديه» فكان وجهه الوه - وقد صار 
أزرق» واسود الدّم في التجاويف - تحت عيتيّ» أشحتٌ برأسي؛ فيم| 
حمل أخي الآحر رجلّيه. صعذنا الدّرجات التسع ونصف الدّرجة» 
ولفحيّنا بعص التسائم المُنعشة أوّل ما لمس أنفُنا الفضاءً الفسيح. زعقّ 
الإنجليزيّ مُشِيرًا بفوهة البندقية: «إلى هناك... إلى هناك...٠.‏ قادّنا إلى 


مكشة YY‏ 
الو القن رق تم را ا ع فاب ارون 
ذهني سريعاء حف قلبي» رجفت ارتخٹ يداي» سقط القتيل من 
يدّي» وبقيث قدمّاه في بد الشخص الآخرء وار تخت من بعدها ركبي. 
وسقطتٌ على الأرض. ر كص الإنجليزي إل وضع فوهة البندقيّة بين 
عينيّ» وزعق: دهيا أنها اللعين... هَيَا...». حملته من جديدء وصلنا 
إلى طرف التفينة: «الآن ارمياه في البحره. تردّدتٌ ثانية راح تحط 
من دموع القهر ينسرب على خذَي. زعق: اهل تريدان أن تمونا 
معه.. هل تريدان أن ألقيّ بكم إلى البحر؟!». كان أخي الآخر قد 
رفع رجليه ونظر إل بعينين تنوشلان: «هيّا... إِنّه لن ينتظر كثيرًاه. 
رفعتٌ ذراعَيه» ووجهه الذي ذهب أكثره. ورميته مع أخي في البحر. 


عدت إلى القَبِو وقد هرست عشرين عامًا؛ ل أأصدً ميدق اني 


t.me/t_pdf 


مكتبة Yer‏ 
النظافة من الادمان! 


الغرافات لا تُعمّر طويلاً. الإيمان لا يموت. في القبو راحت 
الخرافات بسبب الرّعب الذي عشنا فيه تنتهي. اللجوء إلى صَنَّم أو 
إلومن شج ر أو من حجر أو من خشب لن يكون نُفيدًا في قلب 
عدا انوت ا ف او ع ايد ع را جا 
إليهاء ودود بحماها. كُنَا غرقّى في بحر آلامنا؛ والغريق يتعلّق بقشَةٍ 
كما يقرلون. 

الجهل يبدأ بصاجبه فيقتله. لو تخلصوا من الجهل لعرفواء 
وتو هر هوا لاوا ول راتوالا اوا ارك الذي بيده اللك». 
لنرفمَ اسم الله يا إخويء الله الذي له الّلك. هؤلاء لا يملكون من 
أمرهم شيئًا؛ ماذا لدم حى يقتلوا ويُعذْبوا وبهدّدوا؟ لا شيءَ غير 
السلاح. تخيّلوا لو آن الأمر كان بتكو کک تسن ال كان كينا 
السلاح؛ وكانوا هُم عرلا مثلناء كم سيكون لهم من قَوَةٍ أو تأثير؟ لا 
شيء... على الإطلاق. لكننا لسنا مثلهم» حتى لو حملنا السلاح فلن 
تقل لمجرّد القتل كا يفعلون» وحتّى لو كانت لدينا القُوّة لن نتجبّر 
في استخدامها لطرد الملل والتسلية كما يتجترون. شدني أحدهم من 
عنقي: الو كنت أملكُ يسلاحاء بندقيّةء أو بلطةء أو كينا أو حتّى 
حبلاً مجدولاً لما توانيث في أن أقدل. أن أشفي غليلي من هؤلاء الّذين 


مكتبة ee‏ 
حرقوا أولادي أحياء نحن تُقثَلء وتريدّنا أن نسكت؟!4. كانث 
جذبئه قويّة إلى حدّ شعرث فيه أنه لو استمرٌ بالجذب سيخلع عنقي 
شو وكاب 

في الآيل» قبل أن تخلد إلى الوم أجسادهم التعبة» وأرواحهم 
التائهة» وأحزائهم العميقة؛ كنت أقرأعليهم آيات الله أجرّدهاكما 
كنت أجوّدها في بام القيام في (ثُوبا) في الجزء الثاني من الليل. صَغََثْ 
إليها قُلُومّم. بدؤوا يسألون: «ماالإله الذي تُؤمن به يا أخي؟٠.‏ 
«الله الواحدٌ الأحد. خالقٌ كل شىء». «وهل يرى كل مايحضّل معنا 
ويسمعه؟». «بالطبع يا إخوتي؛ يرى حتّى ما تُفكَرون فيه» ويسمع ما 
في الصميرء الله لا تأخذه يسنةٌ ولا نوم». «فلماذا يتركنا في هذا العذاب؟ 
ألشنا خلقّه؛ ؛فلماذا لا يُدافع عنا “هل هو قنور لرؤيسا تعبرت ت؟». (إنْه 
ابتلاء. وابتلاء الله لا أحدّ يقدر على دفعه إذا نزل». «فماذا نفعل إِذَا؟». 
#نصيرء وندعوه». )وما نتيجة صبرنا». «الفوز». #الفوز؟ الفوز بباذا؟». 

صار لدي درس إيمانٍ لهم كل ليلة. أق رأ عليهم من القرآن 
نحوًامن ساعة. بدأت كلمات الله تُعالح جروحهم. «وتُتَرَّلُ من 
القرآن ماهو شفاء». بعضُهم آمنّ. وبعضهم اكتمّى بالسَاع. 
وبعضّهم انتحى الرّاوية الأبعد في القبو واستسلم للتوم مُلتِيا كل ما 
خلقه في جرابه. 

قلت هم: «هناك كلماتٌ يُمكن أن تمدّكم بالصبر والأمل إن 
أنتم قرأتموها في أوقات الشّدة». سألني بعضهم: #سسحر؟1. أجبتهم: 


مكشة YO‏ 
دلا بل هي كلمات اللهه. «تعويذة؟21. اليسث تمامًاء لكنْ يُمكن أنْ 
تُسمّوها كذلك». صمتواء حك بعضُهم ذقومهم, ونظربعضُهم إِليّ 
بطرف عيئَّيِه زاويًا فمه تلهّف آخرون. طلبّ مني عددٌ ثالث بشوق: 
«فلتقلها لنا إِذًاه. «لا يكفي أن أقوشهاء عليكم أن تردّدوها خلفي». 
استفعل». «ربّم) لن تفهموا في البداية ما تعني. ولكنْ لا بأسء هل 
أنتم مستعدّون؟». هيا يا أخي». في تلك الليلة قرأث هم الفانحة 
خسين مرّة» رَذّدوها خلفي آية آيةٌ حنّى حفظها المردّدون عن ظَهْر 
قلب. للعربيّة يحر؛ هل أحسّوا هذا التّحر؟ لحروفهانَغْمٌ أخاذ؛ 
هل شعروا بهذا النغم؟ العربيّة كلها نَم ويحرٌ فكيف إذا كان 
عربيّة القرآن» شر حتها لهم في الليلة الثانية» ووقفتٌُ مُجاهِرًا للصَلاة 
بها لأوّل مرّةِ ووقف معي أكثرٌ من ثلاثين رجلاً. قلت لهم: «إنها 
تعويذتكم. ستكون عوئكم في المحن النّديدة». كانث هديَة. هديّة 
ثمينة؛ هكذا قالوالي. 

كانت الفشران قد بدأث تغزو مطبخ الشفينة» وتعبتٌ 
بمحتوياتهاء وكانث كبيرةً وجريئة إلى الحدّ الذي وجدّ فيه البَحَارون 
بعص الأواني مُنكفئةء وأخرى ساقطة من أماكنها! محاولات الشادة 
البيض في القٌضاء عليها ل تفلح كثيرًاء قرّر القبطان أننا نحن الرّنوج 
مصدر هذه الفشران» وأتها خَطَرٌ عل الفينة مئلّداء وأنّنا جلبناها معنا 
من أفريقياء وأنَ القبو الذي يعجٌ بها هو مرتعها ومصدر تكائرهاء 
فصار لا بد من التنظيف والاستحام :اكت اورا ا ج 
الأبيض, نامث في أكياس الّؤونةء وعنَّشْت في كل ما هو قاب للقَرّْض. 


مكشة كع" 
#دواء الُكران لن ينفع إذا قُمْنا بره أعلى موجودات الشفينة: يجب أن 
نبدأ من القاع؛ ثم نصعدٌ للأعلى. نظافة القاع نظافة الرأس». هكذا 
أمر الُبطان. كان رجلاً صارمًاء وجهه صفيق. وساعداه مفتولان. 
وعيناه خضراوان ضيّقتان. ولون بشرته أبيضٌ شمعيّ» وكانث له 
حواجبُ رماديّة كثّة؛ وحص تعَراتها يتهدّل على جفتيه. وكان لا 
بخلع لياسه الرّسميّ حى لو أوى إلى التوم. وكان قليل الكلام. 

أخرجونا في اليوم العشرين لتنظيف القبو وللاستحامء 
كنت مع الذين صعدوا أعلى السَفينة وكان الاسيّحمام يتم كما تمّ في 
السَابق» دلو لكل ثلاثة. كان المنظر من فوقٌ السفيئة مَهِيبًا. كُنَا ننظر 
مذهولين ومدهوشين إل الماء. كان الماء يُغطَّي الجهاتٍ كُلّها. م يبد في 
الأفق موضمٌ حال منه» ولم تكن هناك يابسة فريبة أو بعيدةٌ. ليس 
في البحر سوى الماء. وليس في البحر سوى البحر. وبدثٌ سفيتتنا 
الشّراعيّة الضخمة ثقطة بيضاء تائهة في حيط أزرق. وكانت السّغينة 
تتهادى على وقع الرّياح على الأشرعة. وحركة الأمواج. فتتمايل في 
سيرهاء كأتها تبدهدناء كان شعورًا طافِحًا بالتعادة لناء مضّينا نذرع 
سطح السَفينة ورَعَفات البيض لا تكف. وهم يصرخون: «هَيّا... 
تقدَم إلى الماء...». نحن في الماء! 

عندما اغتسلتٌ لبستُ ثوبي سريعًاء نظرت إلى القّمسء وإلى 
جهة الشّرقء إلى مكّة امكرّمة توجّهتُ وبدأتُ أرفمٌ الأذان... الضّوتَ 
الذي أشتاقه مندٌ تلك الأيام البعيدة في (ثُوبا)» إِنّه نداء الله النّداء 
الذي تمر يده الدّافئة على كل قلب فتملؤه بالرّضا. 


عندما أقمت: الله أكبر. .. الله أكير... رايت اتجلير نا توه 
بيسلاحه نحوي» رفع كَعْب يُندقيّته توقعثٌ الأسوأء وقدّرتٌ أنه 
سيهوي في أي لحظة إِمّا بالرّصاصة أو بكعب البندقيّة على صدري 
أو رأسي» كنت قد بدأث في: «أشهدٌ آن لا إلة إلا الله...» فقرّرتٌ ألا 
أتوقف مهما كان الشسنء زع الإنجليزي آمرًا ياي بالتوقف, لكنّ 
احرف العربي» والصَّوتَ النديّ. واللحن الشّجيّ؛ كان قد جذبٌ 
القبطان فيما يبدو» فبرز من فمرته» بلباسه الرسميّء ومن خلفه عَلَمُ 
بلاده يخفق, لمحته بطرفٍ عينيّ» أشار للابيض أن يترا بجع. شبجّعني 
ذلك إلى أن أستمرٌ. أكملتٌ الأذان كاملاً» والقبطان يُصغي ويبتسم. 
شجّعني ذلك أكثر» فأقمتٌ الصَّلاة وقف خلفي مايقربٌ من 
عشرين. وصلينا صلاةً الظهر. لقد بدؤوا يعرقون الله أتها السّادة. 

القبو لا يكف عن أن يتحوّل بعد يومَين من تنظيفه إلى سطح 
دبق ولزج وعفنء وتفوح منه روائح لا نُطاق. قررث أن أفعل شيئًا 
عا كدت أفعله ق ها لد لرميت تک وش ها اکر 
شر ة ةأعوام متتابعة» أفنعجز عن أن ننظف نحن أنقْسَنا .قلت هىم: 
«دينًا يدعو إلى التظافة . التظافة من الإيمان. هذه الفئران مع أنها حَلَقٌُ 
الله وقَدَر الله» لكنّها لا يُمكن أنْ تزيد بؤسَنا بؤمًا لو أتنا حافظنا 
على شيءٍ من التظافة؛. قال لي مَنْ صاروا يثقون بي: «ماذا يُمكن أن 
نفعل؟». أجبتٌ: «سنخصّص مكانًا واجدًا لقضاء الحاجةء وسئْهيَئه 
لذلك. نحن أقوياء. أجساُنا رغم كل ما مررنا به ما زالث قادرةٌ 
على أنْ تعمل». 


01 کا قلي قاس مو را ت د 
التجارين الذين كاو يعملوة ف المدن الا جلية: اسعطئنا أن عت 
الخال و اع تلا اا ماو ادان خودت 
آذانًا صاغية لفعلتٌ ذلك من البداية» كانت المشكلة في الثّقة. الآن يبدو 
أتني خُزئّها. ظلتٍ الرّائحة تتجّول في فضاء القبوء لكن قلَّثْ إلى أقل 
حَدٌّ مكن. الزوائح تُسافِر تذهب بعيدًاء تُغادر من خلال الشَّقوق 
إلى الأعلى» حتّى لولم تفعل ذلك فإنّنا يُمكن أن نعتادّها مع الزّمنء 
لكنّ القذارة لا يُمكن أن تغادر إتها تلتصقٌ بك. لقد تخلَضنا منها إلى 
أ د خد :مار هناك كان خد الما اه وار اة 
مكانْ جيّدٌ لكي نقصّ الحكايات! 


الحكايات؟ نعم. كان هذا وسيلة مُترّفة لكي نقضي على 
الوقت الطّويل الذي يقضي علينا هنا. بلهجاتناء بلغاتنا المحلّية كان 
يجلسٌُ في سط الدّائرة النظيفة واحد يقصّ حكايته؛ كانت الحكايات 
وسيلةً للتخف من أعباء الحُزنء لكتها كانت وسيلة لتفتيق الجروح» 
بعضنا آئر الصّمت على أن يستعيد جراحه التازفة. 

أرَحَى القبطان قبضته على تمتلكاته البشريّة في القّبوء أو هكذا 
حل إلّ. قل عد الفعران» وق الأكل المنخور. ونَظّفَتٍ الأمكنة 
صوْناتخرء ج إلى السطح كل ثلاثة ئةأيامأ وأرئعة مز ئشان 
كنيف خشبيّء ونرمي مُحتوياته في البحرء ونغسل الكنيف» ونعود به 
إلى القبو. 


مكتبة 4 


كيف يُمكن للإنسان أن ينسى الماضي؟ هل الماضي خط في 
م قاد وان ان الا ا و 
على إنباكك أكثر بَا هو قاد على إنماضك! أنالم أنسّ نظرة أختي 
التي مر عليها أكثر من خمسةٍ وعشرين عامًا حتّى أنسى نظرة أي 
التي لم يمر عليها إلا بضعة شهور. كيف يُسقط واحدٌ حالممثلي هذه 
التظرات من جسابه؟ كيف ينظر إلى الأمام مُغلقا صفحة قلبه عن 
الاضي؟ صعب. بل مُستحيل. 

في اليل حلمتٌ (بأمارا)» حلمتٌ أتها استطاعت الإفلات 
من القتل» كانت غرفتنا هي الأقرب إلى السّاحة التي تفصلنا عن 
التهر» رأيتُها تركضٌ وهي فيك ببطنها النتفخة, وتحاول جاهدة 
أن مهرب بأقصى طاقتها لكنْ دون أن تُسبّب أذَّى للطّفل الذي في 
بطنهاء كانت على وشكِ الولادة» سمعتّها تصرخ: «سيسقط هناء 
لا... لا أستطيع الاستمرار» سوف أَلِدٌ ني هذه الساحة...!!». لجأث 
بسرعة إلى ظل نخلة فجأءً ظهرثْ صورة مريم عليها السلام 
إلى جانبها في الحلم. كانث مريم تسح بيدها على جبين (أمارا)» 
تُشجّعهاء تدّئ من رَوعهاء وتقول لما ما قال هلما جبريل: «وهُرّي 
إِليكِ بجذع التخلة تُساقط عليك رطا جياه ابتسمثُ. هدأث. 


مكتة 0۰ 
رأيتٌ مريم عليها السلا تسقيها من ماء التّهرء كان التهر في 
ذلك الُم وادِمَاء ليس فيه صيّادون» ولیس فيه تماسيح؛ ولا 
حى صخور. وكان ماؤه عذبًا جدًاء أو هكذا ميل إلي. لكنْ في 
وسط هذا المهمدوء الذي أشاعته مريم عليها السلام في روحي وفي 
روح (أمارا)» بدأث أصوات البرابرة والقَتّلة تأتي من بيتناء خرجوا 
مع بنادقهم» وحينَ رأوا (أمارا)» تضع يديها على بطنهاء والأخرى 
خلف ظهرهاء وهي تتألم» هَجّموا با تجاههاء إنّها صيدٌ ثمينٌ كذلك. 
جحظث عينا (أمارا) عندما رأتهم. تحاملث على نفيها وهربتٌ 
باتجاه التهر. كان التهر فار اء ل يكن على ضِفْته أي بشريّ» لقد 
هربوا جميعًا عندما علموا هجوم البرابرة وجدفوا بقواريهم بعيدًا 
عن المكان» كان الوقتٌ فجرّاء وكانت الجوم تتساقطٌ على صفحة 
الماء» وكان المهدوء يلف التهر. وقفث (أمارا) محتارةً ماذا تفعل؛ 
الماء من أمامها والبرابرة بأسحلتهم من خلفهاء فكرتٌ أن ترمي 
بنفيها في الماء وتسبح. لكنّها لا تيد السباحة» وستغرق» وسيغرق 
معها ابا إِنَّه انتحار يقل نفسَين معًا. منت في تلك اللحظة أن 
تذوب أن تُصبح شيئًا غير مرئيّ. لكنْ ذلك لا يمحدث حتّى في 
الأحلام. هتفثٌ بها: «لا تفعلي. ستغرقين». فسمعثها تردّ: «كلاء إِنْ 
معي رب سيهدين". برزٌ فجأة زورقٌ لم يكن موجودًا عل الضَفَةٌ 
كانت الزوارق منذ أكثر من ساعة قد هربثٌ جيعُها. كان زورفا 
يتقلقل على الماء عند قدمّيهاء ألقتٌ نظرة إليه لم يكن فيه أحدٌء هل 
يكون صاحبه قد غرقء أو قد هرب سباحةً أو يكونٌُ مختبئًا في مكانٍ 


50١ 


6 لعن الرورق ظل يتأ أرجح كأنا يمثها على الإسراع في ركوبه. 
انحن ببطنها النتفخةء وركبنّه. وراحث تُهِدّف بكل قواها ميتعدةً 
عن الضفة بائّجاه الضفة الأخرى. كان البرابرة قد وصلوا. صاحوا: 
#توقفي.. توقفي..». لكنها بذلت كل قواها في التتجديف. واتهتْ 
بالرّورق خلفَ شّجيرات نابتات في وسط الثهر. وجه أوّل البرابرة 
بندقيّته إلى رأيهاء وأطلقّ رصاصته وهو لا يزال يصرخ ويلهث: 
«توقفي». شعرتٌ بآنه أطلقٌ الرّصاصة نحوي. وأتها قد أصابثني» 
دوّى صوتٌ الزصاصةء وشل الماءء لكر القارب كان قدنجاهو 
و(أمارا) ملسا في تلك اللحظات خلف تلك التجيرات الماتيّة» 
وفيا عن الأنظار. نّم سكنت الأصواتٌ كلها للحظات. بكيتٌ 
من الفرحةء لقد نج (أمارا) إِذًا... ثم ها هي نعم رأينُها تتابعٌ 
طريقها إلى الضّفة الأخرى. كان صوث الطّلقات على ضفة اللهر 
القريب من بيتنا لا يزال يُسمّعء والثيران التي تلتهم أجزاء كبيرة 
من الت لا رال ترى: تركت (أمارا) الزوزق غل القفة الثانة: 
ونت بنفسهاء وكافحث من أجل أن تبتعد في الأدغال أكبر مسافة 
ممكنة, أوث إلى نخلة جديدةٍء وظهرث لما مريم من جديد وقامث 
هذه المرّة بمساعدتها على الولادة» وفجأة... سمعتّه؛ نعم» سمعتٌ 
ذلك الصوت الذي عشت زمنًا طويلا أنتظر سَماعه. إِنّه بكاء طفل» 
ابني الذي وَلِدَ للنّو... لقد ولدث (أمارا) ابتّنا الجميل: تناولثه 
مریم من تحتهاء ولفته بشال كانث تضعه على كتقيهاء وباركته... 
وفجأةٌ سمعتٌ صراخا عالِيّا يتردّد في أذني» وضربة شديدة في بطنيء 


مكتبة YoY‏ 
1 ت من الم وت والألم مفزوعاء ومع شذة الأ إلا أي 
خوت عن الا ونا امس #فلقد تلقبت التشرى بولاف زوجي 


كان الضَّوت الفزع لأحدنا الذي ترك رجليه تهويان في وادي 
الجنون الكلمات وحدها لا تكفي لكي تر أ من ا بجنون الذي بس قط 
فيه بعضّنا.. وعلى عادة الإنجليز كلما سمعوا صونًا عاليًا ومُستمرًا 
كهذا... وضربًا على الجدران بقبضة اليدين والرَّجِلَينَء وحَبطًا بالرأس 
على سقف القبو - أن يفتحوا الفتحة العُلويّة: ويمذوا فوهة البندقيّة 
وتبدأ #بديداتهم. قال المسلح: «إلى الفتحة ايها الزنجي الذابة». سار 
طوعًا هذه المرّة لم يدفعه أحدٌ يبدو أنه لم يكتفي بالجنونء بل يريدٌ 
ل البندقيّة» وهم أنْ يُطلق رصاصته في وجه 

خيناء لكتني سارعتٌ بالوقوف في مركز الفتحةء وإرجاع المجنون 
e‏ يم وقلثٌ كلمة واحدة بالإنجليزيّة: لحان 
آيفون» تعلّمتها مؤتحرًا. د لم م ابت بالإشارة إلى عقلي: «أنْ هذا 
الزنجي مجنون»» وبإشارة أخرى لناء إلى قَمي» وسحب ع على 
قمي ب: «أنّدا سنخرس جميعًا بعد الآن». تراجع الإنجليزيّ إلى الوراء 
وأعاة إغلاق غطاء الفتحة. روح أخرى لم تذهبٌ هدرًا! 

قلت للنساخ: القد ولدث زوجتي ابتّنا». «أنت متزوج؟1. 
امن حمس سنواتٍ خلتٌُ». «ومتى ولدتٌ امرأك؟». «الليلة». نظرّ 
ل اا نسي التحقثُ بقافلة المجانين: «كيففَ عرفت؟ مَنْ 
أخبرك؟». «رأيتها في الحلم». «في الحلم؟». انعم». «الأحلام!!». القد 


مكتبة 50 
ما ةا سرحرية النضع اك ام ا 
حَيَّالَارَضِي لك هذ!؟». «لو كان أي حَيّا فلن تكون سعادته أقل من 
سَعادتي» . وتنهد الاخ وحدق بعيذا عني, وكأنه يريد أن يقول: 
«لماذا َل ُن أستمع إل لانو ا وا على اسم أبي 
كا فقت معها قبل أن يأسروني". «سيّد؟». انعم» سيّد بن عمر بن 
سيد الفوتي». جيل ابنك. وأنث حر به». «وسأقوم بطقوس تسميته 
كما وعدت أقي». ووقفتٌ مادًا ذراعيّ في إلى الأعلى فارتطمَ رأسي 
بالقبو. وضحكتٌ, وتابعتٌُ: «سأفعل ذلك في أوّل مرّة نخرحٌ فيها إلى 
سطح السَفينة». رذ بيأس: «لمن يخرجونا قبا أن تر عشرة أيَام على 
الأقل». «بلى» سيخر جوننا من أجل تنظيف الكنيف» أنسيت؟4. 

مرّثْ ليلةٌ واحدة. كُنَا نياماء نغرقٌ في بحور من اهذيانات 
المختلفة الختلطة. تداخلث أحلامناء مع آمالناء وعرجَت بها آلاشاء 
وألقث بها وبنافي أتونٍ الانيظار والمجهول والبؤس. 

كانت السّفينة تتأرجح» أصواتٌ ريح عاصفة تتنامى إلى 
مسامعنا من خلال شقوق الفتحات الثلاث؛ وماء يتراق داخل 
القبو» صحا النشاخ, بخبرته قال: «إنّها عاصفة مَطَريئة شديدة 
وستؤدّي إلى كوارث. وستلحق بالسفينة كثيرًا من الخسائره. وأردف: 
«إذا كُنَا نحن في القبو نشعر باضطراب السّفينة» وهو المكان الأقل 
للشعور بذلك لآنه الأكثر ثبانّاء فكيف يشعر مَنْ على سَطح السّفينة 
أو الذي في قُمَر التوم؟. مرّثْ لات عصيبة قبل أن يفتح الإنجليز 
الفطاء الذي فوق فتحة الدرجء ونظرت إلى النسّاخ مُعاتبًا: «هاهو 


YO مکتدة‎ 


القَرّج قد أتى... لا فسح هذه الطاقة إلا للطعام أو الاستحام أو 
لأمر فيه خير لنا... ألم أقل لك؟!؛. نظر إل النَمَاخْه ورأيث الخوفَ 
في عيتيه» كان يبلع ريقّه ويقول: «أينَ الخير والعاصفة تكادٌ قزق 
الأشرعة وتكسر الصَواري؟1. «يا أخي لا تكن متشائًا دازا تفاءلوا 
با خير تجدوه». اخترقئني نظراثه المرعوبة هذه المرّة. 


كان تسق ا كد نيزا كال عا ع ج 
هيّا... إلى التطح.... قادونا بالسّلاسل الطويلةء وهم لا يزالون 
يزعقون: «هَيّا بسرعة... بسرعة...٠.‏ قال لي الاخ الذي كان يليني 
في السّلسلة: «إتهم سيِّضحَون بنا». أشرث بيدي له أن يصمت: «أنا 

عندما صرنا قوق التسطح. كان المنظر مُرعِبًا بالفعل» كان 
البحر هائجّاء وكانت الّماء غاضبةً» والأمواج عالية تكاد ترتفعٌ 
أعلى من شراع ا 9 لسفينة» كانت الأمواج با لفعام جبالاً من الماءء وكانت 
تدور حول مركزهاء وتعلو إلى قمَتهاء ثم تهبوي. فيهوي جزء منها 
على سطح سفيتتناء فيفيضُ التطح بالماءء والشفينة تتأرجح كأتها 

00 5 ا 2 
ورقة يابسة يحرّكها صبيّ لا يدري إلى أي جهة. وتملكنا الرُعب كما 
تملك البّحَارة ومع هذا فقد جاهدث أن أخلمٌَ قميصيء وألفّه كأنّه 
خرقة في داخلها صَبِيَ» ورفعت يدي بقدر ما أستطيع رغم الشلاسل 
التى كان فيهماء وهتفت: اياربّ. هذا ابنى وهبثّه لخدمتك» وقد 
ةع ةرانا انزف اتا عدر ين به القوى دكاتت الأمطار 
تَضرت وجوهما وأجسلاناء وتنزل كاتا كتل مصبوبة لآ قطراك: 


و ا ر 
والرّيح تصفعنا بالمطر فنُغلِق عيوننا ولا نكاد نرى. ودفعوا السّلسلة 
التي صارٌ فيها أكثر من أربعينّ زنجيًّا إلى وسط الجانب الأيمن من 
السفيئة. وهمس النَسَاحٌ في أذني: «اطلبٌ ر حته؛ فإتّنا سنموت في 
خخظات». كانت كلماته ترتجف لا هوء وسألئّه هذه المرّة: وقد تسلّل 
إل رُعبّه: «ماذا سيفعلون؟!». ورد: «إنْ جُوالات الذّرة؛ وصناديق 
الخمرء بل والجبال التي على هذه الشفينة أثمن منَاء. وسمعتٌ 
القبطان الرّحيمء يأمر أحَد بَحّارته: «أزل القاطع الخشبيّ الآن... 
هَيّا. وسحَب عتَلة في وسط القاطع الخشبيّ. وأرجعها إل الخلف 
فانزاح معه جانبٌ من خشب الشفينة بطول ذراعين. وصاح 
القبطان من جديد: «الآن ميا ألقرهم». ودقع انان من الإنجليز 
الرّنجيّ الذي يقف في مقدّمة النلسلة» فهوى في الماء مُقيّد اليدّين 
والرّجِلَّنء وسحَب يثئقله الذي خلفّه. وصارٌ الشتحبٌ أقوى وأسرع 
بسبب الثقل التزايد مع كل جسدٍ بهويء وبدأنا نتساقطً كلا لحميّة 
في لب الموت. وكان الرّعب يملا عيوئّناء ورّحنا نصرخ: #الرّحمة... 
الزحمة...٠.‏ وسمعتٌ النتاخ, يقول: «رحبَكَ ياربّ». وسمعته 
يتشهّد. وهوى أمامي» وهوى إنجليزيّ كان يقف عند القاطع على 
السّلسلة التي تشدنا بالبلطة فقطّعهاء وكان بيني وبين الموت شّعرة» 
ونجوتٌ» وم أفق من الصّدمة» ولم أستوعبٌ ما حدث لقد ابتلع 
الموت الفاغر فاه صديقي النّساخ وقرّر القبطان أَنْ يُغلق فمه عندما 
صرت لقمةٌ بين أشداقه. كان قَطْمٌ التلسلة هو وصل الخيط مع 


مكشة 506 
الحياة بالنسبة لي» لقد قال م القبطان: «ألقُّوا عشرين زنجيًا». كان 
رقمي هو الواحد والعشرين 

عاد عت بجنا هيز انوت إل ال كنت اتيز اليه 
غير ممُصدق. كان بيني وبين الموت لحظةٌ فارقة. هي حظة ضربة 
الإنجليزيٌ بالبلطة على السّلسلة التي لا تزيدٌ عن ذراع» والّدي تربطً 
بين قدمّي الزنّجي وقدّمي الذي يليه. كانث ضربة الحياة, لكتها 
كانت السربة التي أقفلتْ كذلك باب الموت على صديقي» وأقفلته 
في وجهي. بكي ت يومّها طويلاً. م أستطع أن أنام؛ ولم يستطعْ أحدٌ 
منا أن ينام. ظلْتْ صُورهم وهم يغوصون في شدق الماء تخطر على 
باليء وكانت د ی اللبل إل انات یو ا جت لل و 
طويل لكي أَُشفَى من تبعاتها. 

استمرّت السّماء ب ات السَفينة 
ول د تتوقف الرّياح عن الغواء. ڈ اح قرحت ال ني اكوم الداع 
وهدأتٍ الأمواج» وعادّت الحياة لتنظف بمكنستها القويّة لفات 
الموت الجمارب. 


YoV مكتبة‎ 


اكلم الثلاثون لإبحارنا من بيت العبيد في السَاحل 
الإفريقيّ الغري إلى العا الجديد. لقد أرخوا القبضة السّديدة 
ال تلات فر دا و 
صار تنظيفُ القبو سَهلاً ونما كُنَا نرمي قذاراتنا في البحرء لكنْ 
قبل أن تتجمع كثيرًا وتُصبح روائحها لاتُطاق. لقد ابتلع البحر كثيًا 
مناء لم أرة يبكي مرة» ولا يأسَى على إخوتنا الذين صاروا في جَوفِف 
أينَ يمكن أن يكونوا قد استقرّوا؟ كم استغرقهم الوقت حتّى يصلوا 
من سطح الماء حيتٌ رُ ST‏ 
رماله» أو يتحوّلوا إلى جزء متحجّر من صخوره؟! 

لازلتٌ أرى يدّي النساخ. وهما ممدوتان نحوي» كان أخي 
ام ا 
على حافة الموت مثله: كيف يُنَقِذُ مَنْ هو في يي الموت نسانًا آخر يهم 
الموت ذاته في ايتلاعه. 


انشق الماء أوَّل ما سقط فيه التشاخ. كنت لا أزال ارا من 
موقعي هذا كنت أرى الزّبد الذي حلّفه سقوطه في الماء في شبه 
دائرة. تم بقبقة الماء وهي تم عمليّة ازوراده» ل يكن البحر يعلم 


مكشة YON‏ 
أنه ابتلع أشهر النّساخين في الغرب الإفريقيّ كلّهء أولئك الّذين 
حَطَتُْ أصابعُْهم المصاحف الشّريفة» ونمَقتْ زخرفة الآيات القرآنيّة 

الكريمة. 

م أنمْ ليلة الإسقاط فكَرتُ طوال اليل كيف قَضى الذين 
زُمُوافي البحر دقائقهم ولظاتهم الأخيرة» كيف أحسّواء كيف 
بدؤوايموتونء لا بد أئّم في البداية شسعروا بخبطة أجسادهم في 
الما كأنَّ لحمّهم تشَقَقء تم حاولوا بأيديهم السَباحة وإنقاذ أنفسهمء 
ولكنّ الحديد والأجساة المنتابعة في السقوط جذبئهم إلى الأسفل, فم 
هاهو صديقي التسّاخ» يخبط بيدّيه الماء من حوله. لكنّ الكُرات 
اة والشلاسل الثقيلة وأتساد من سَبَقُوه تشد إل الأسفل 
فيغوصء يُصبح تحت سطح الماء بعشرة أذرع في أقل من ظات». 
َم تبدأ فُقاعات الماء تخرج من أنفه وفمه في محاولة للتنفسء لكنّ 
الماء يدخل في فمه»ء فيبدأ الاختناقء تم هو من الرّعب يفتح عينَيِه 
فلايرى سوى الموت. وينظر أسفلّه» فيرى أخخاه الذي قبله يأخذه 
معه بعيدًا في هذا الموت, تح يَضيِنٌ التفس» وتتصاعد الفُقاعات إلى 
الأعلىء ويزداد الاختناق. وتبدأ الرّوح تغالب الجسد في الخروج 
لكتها غالية لا تحرج بسهولة ّم تبدأ ُحاولات مُستميتة من الرس 
والمتطء لكنّها يائسة ثم الاستسلام للموت الذي لا يستطيع أحدٌ 
الصمود أمامه طويلاً» نّم ها هم يرحلون جيعًا في سلسلةٍ واحدق 
كل ساب قَدَم اللآحق للموت الذي ابتلعهم يِباعَاء ول يلت منهم 
أحذا! 


مكتبة 1 08 509 

بعد ليلتين من تلك الحادثةء اقترب مني أحد الإخوة الذين 
وثقوا بي. كان مُؤْمتًاء عَرّاني باللهجة المحليّة عن موتِ التساخ» وعن 
مويّنا جميعًا. وقال لي» وهو يشير إلى النساء: «لقد ألقوا منهنّ سبعًاة. 
أسند جذعه إلى جانبي إلى جدار القبوء كانت القيود تصلصل في 
قدّمّيهه صمّتٌ للحظات. قبل أن يدور بجذعه نحوي ويعتنقني» ويبدأ 
بالبُكاء وهو يقول: الماذا يحدث معنا كل هذا؟». لم أجذْ لدي إجابة» 
كنت أريدٌ أن أقول: «إتّها الأقدار». لكتني لم أستطعْ نُطمّهاء كنت أريدٌ 
أن أستمرٌ في عظتي التابقة فأقول: «كل شيء يحدثٌ لحكمة' لكتّني 
أيضًا جَبْنْت عن التَلفّظ بباء كنت أريدٌ أن أقول له: «لاشيء يمكن أن 
يوقِف الموت إذا جاءء ولا قُوّة تستطيع أن تصرف وجهه عنك إذا قرّر 
أن ينظرّ في عييك». قلتٌ بعد فترة من البّكاء المُسبَرّك: «ليس لدينا 
خيارء ماذا كان يُمكن أن نفعل؟». نظر إلّ» وصافحني وهو يحاول أن 
يُوقِف دموعه: «أنا متار... أنا مُسلِمٌ... وكنتٌ أعمل في السَاحل» 
يمكنني أن أعلّمكَ الإنجليزيّة: فأنا أعرفها جَيّدًاه. شددثٌ على يده 
وقلتٌ: «وأناعمرء أنا مُسلِمٌ تعلّمتُ في توبا علوم العربيّة والدذين 
خمسة وعشرين عامًاء وأستطيع أنْ أعلّمك العربيّة». تعانقنا بعدّهاء 
مجان دیا شيف دید 

كان (متار) يعلّمني معاني الأدوات والأشياء والموجودات» 
مفردة مفردة» معنى القبطان. والسّفينة» والشّراع» والبحرء والماء» 
... وغيرهاء وعلّمني كذلك معنى السَوط والبندقيّة والحبال والقيود 
والحديد.... وغيرهاء نّم علّمني معنى الكأس والطّاولة والضَحنء 


مكتبة 2 
E‏ والحساء ... وغيرها. ولآتدي كت أحفظ بسرعةٍ فلم 
يأخذ تعليمي الكلمات الُفردة أكثر من ثلاثة أيام» تم بدأ يعلّمني 
طم ا لمل والتراكيب» وصرثٌُ أستطيع ببعضي الرّبط أن أخاطبه 
بالإنجليزيّة بشيءِ من اليّسر. كنا نقسم التهار نِصمَينء أعلّمه العربيّة: 
ويعلمني الإنجليزية بالطبع لم يكن لدينا لارقوق. ولاأقلام ولا 
حبرء ولا ريش كل ما كان لدينا هو ذاكرتناء ولقد كانت قويّة جذا 
في ظلام القبوء لدرجة أننا تعلّمْنا بسرعة! 


اتَخَذْنا بعد أسبوع أنا وختار قلا خاضًا. الأفكار في الظّلام 
أبضًا تكون مُضيئة. استطعنا فك زردتين من سلسلة القيود. واحدة 
لي وأخرى له. وفرذناها فصارت بطول أصبع أو أطول قليلآء وصرنا 
نستخدمها لحفر الحروف العربيّة والإنجليزية على خشب القاع في 
القبو أو السقف أو الجدران. فإنّها جميعها كانت في مُتناوّل اليد. 

صِزْنا نكتبٌُ جُمّلاً. علَمْنّه بعص التور. في درسي المسائيّ. 
كنتٌ أقرأعليهم جميمًا من القرآن. لكتني مع (مختار) كنت أستمرٌ 
معه في القراءة وحده. كان له هذا الاستثناء لأنه جعلني اسيئناءً أيضًا 
حينَ بادرٌ إلى تعليمي اللغة الإنجليزيّة. لم يبد الأمر بهذا السّوء لا 
أدري إِنْ كان ذلك حَقَاء أم لأتنا اعتذنا ما نحن فيه» فصرنا نخترقٌ 
هذا السواد القاتم ببعض هذه الأنشطة التي تنشّط القلبّ والعقل؛ 
وتُفَنَتٌ الرَّمن الذي يبدو أصلد من الكرات المعدنيّة التي كانوا 
يربطون بها أرجانا. 


وعدم 


مكتبة ۹١‏ 
بدأنا تحفرٌ ب بعص الآيات بقلم الزرد الذي اخترعناف قلت 
له: «حروف القرآن مُقدّسة. ومُبجَلة, ومُترّهة. ولذا يجب ألا نحفرها 
على أرضيّة القبوخيثٌ تدوس أقدامنا وحيثٌ تجول الفقران بِحُرَيَق 
با ان ماعل أعل ادراق المي أر عل سقف القتره 
أعجبثه الفكرة نقشْسٌُ أنا على الجدار بخط عرب جميل تدرَّبْتٌ عليه 
كثيرًا في (تُوبا)» قوله: #واصيرٌ وما صبزك إلا بالله». وأفهنشه معناها. 
E‏ نقسّ هو بعد ذلك: «وبشّر الصابرين». وأفهنته معناها. أعجَبّه 
ذلك صارت الجُدران والسقف ألواحًا للكتابة.» جذب هذا كثيرين 
هناء سألوا: «كيفٌ نكتبٌ مثلكم؟1. 


خرجنا إلى التطح في اليوم الخامس والثلاثين لإبحارنا من 
التاحل الغربيّ. قلت لمختار: «يُفيرض أن نعدّ الأبام التي نقضيها في 
البحر» لا أحد يدري ماذا يحدث؟ على الإنسان أن يعد أيامه ومحيِنَ 
فيهاعَمَلّه قبل أن تنفلت من بين يدّيه. هل رأيتَ أولئك الإنجليز 
للحن إا أحسَيٌ خالأمتهم هم يتظرون أن يحصلوا عل 
أجورهم في الدّنياء ونحن لا ننتظر. هم يحرسوننا خائفين هناء ونحن 
لا تُفكّر بالحراسة. نعم قد يُخيفنا الوط والبندقيّة» لكدّنا أحرارٌ أكثر 
منهم!». تبسم: اهل تعلَّمْتَ هذا كله في تُوبا؟0. «آويا صديقيء لو 
اوتا انف وای شر قف قبل سار ا 
يناك ااا اا 


اقترنْت من إنجليزي يقف ماهبا عند الذرج الذي يُوصل 
إلى قُمرة القيادة» وألقيِتُ عليه التّحيّة بالإنجليزيّة المي تعلّنتُها: 


مكشة ۹Y‏ 
فر تر إن اغ عو نی لكي اهارن دنین 
شُركاء على هذه السَفينة» بالإنجليزيّة أيضًاء ازدراني هذه المرة» وكاد 
يصق على الأرضء لولا أتنى غادرت وأنا أقول له بالإنجليزية 
أيضًا: «طابَ وكا ٠‏ 

شوباحد الزوق E N Ee‏ 
كان يومًا مُشْمِسًا ودافًاء وال هواء ہت علياأ وكان البحر لاب يزال حيط 
بالسفينة من كل جهة. فهمتُ أله لم يبل لنا الكثير حتّى نص إلى ميناء 
(تشارلستون) في العال الجديد, وأئهم يحستون معاملتنا لأتههم يريدون أن 
يصل العدد المتبقي متا إلى الميناء يأحسن صحّة جسديّة من أجل إتمام 

0 ب ري 

الصفقات مع المزادات والتجًار الّذين ينتظرون سفينتنا منذٌ أسابيع. 

وزُعوا علينا طعامًا جيَّدًا ونحن في أعلى السّفيئة» فأكلنا 
بشهيّة كبيرة» واستمتعنا بسهاء أجمل» وشمسٍ أروع. كُنَا جميعًا جلوسًا 
فلا مسماينا لقان بعتي ا بقار 
وجنوده من أجل إثبات أسمئنا وأوصافنا في دفتر العيد» كانت 
الأوراق تبدو من هنا بين يدي القبطان. وقد أحضروا له طاولة وبدأ 
بتسجيلنا واحِدًا واحِدّا ق مها بخط دقيق إلى نصفين أو عموةين» وكڵ 
نصفي في أربعة أعمدة» عمودٌ عريضٌ للاسم الثلاثيّ وثلاثة أعمدة 
ضيّقة كل عمودٍ بعرض الإبهام لصفات الطول والوزن والعلامة 
الفارقة. وقد رأيتُ ذلك في يد أحدٍ البحَارة: فقد وزع القبطان هذه 
الأوراق على عدو منهم كي يقوم كل واحدٍ بتسجيل الضف الول 
به. وكان البّحَارة يتوقفون عند كل واحد مِناء ويُعاينوننا لإثبات 
صفاتنا بشكل دقيق في الذفتر!! 


مكتبة ۹ 

استمرٌ تسجيلنا حتّى وقتِ الزّوال» وبدأت الشمس ترحل 
جهة الغرب. وقد أعلنّ القّبطان في نجاية الأمر أننا ثلائمئة وأربعٌ 
وثمانون قطعة كما سانا بالإنجليزيّةء نّم فَصَل لبحّارته أعدادنا من 
الإجال والتساء والأطفتال» كل عل ةا 

نزلنا إلى القبوء حل الظلام. صعدنا رأينا الله. نزلنا حل 
الظلام ورأينا لله. بقينا نصعد في الصّباح. وننزل في المساء» ونأكل 
طعامًا ساغنًا وجِيّدًا إذا ما قورنَ بها كنا نأكله في السَابقء وكا 
ساق إلى مصيرنا. ول أرَ البحر في صعودنا ونزولنا يحكي لنا قِضَّةء 
أو يعتذر عمّن ابتلعهم. أو يشعر بنا مرّة أويقول لنا: اتصبحون 
على خير!». 


YC مكتبة‎ 


#إذاكانوا يفعلوة يتا هذا ونچ هنا قاذ ت فلن تا 
في (تشارلستون)؟». قلت لمختار. ردّ: «لا تتفاءل كثيرًا». اليس بعد 
الموت مُصيبة». قلتٌّ. ضحك: «الموت لا يشبع». «لا تقلقء لن يأكل 
إلاّالشمرة التي حان قطافها». «وما أدراك آنه حانّ قِطافنا؟». «إذا حان 
قطافنا فلن ينفع الحذر. سيأكل ثمرئّنا ونحن ننظر إليه» لن ينفع إلا 
التسليمء ورحمة الله واسعة». 

في اليوم الثاني والأربعين من رحيلنا عن ذلك الغرب 
الإفريقيّ الجميل من ديار ما نّحبَ لها مغنىء إلى ديار لا نعرفٌ لها 
معنى» بدت من بُعَدٍ في الأفق الغربيّ سواحل (تشارلستون)» عرفنا 
آنا سنصل إلى الميناء غدًاء اليوم الثالث والأربعين في الضحى. وأننا 
سننزل في الميناء لهام على تقاطع تبرّي (أشلي) و(كُوبر). من هناء 
من هذا البُعد. كانت الأشرعة البيضاء تبدو كما لو كانت حماماتٍ 
ترفرف في مكانباء لم يظهز لنا غير هذه الأشرعة. يبدو أننا - كما قالوا 
- نحتاج إلى يوم كاملٍ لنصل إلى الساحل. 

ربطونا في السلاسلء كان السَادة البيض مبتهجين ومُهتاجين. 
سمعتٌ أحدهم يقول: الم نخسر أكثر من ثلاثين عبدًاء هذه المرّة 
حافظنًا على البضاعة بشكل كبير» أظنّ أنه أقل عدد نفقده في تجارتنا 
منذ عشرة أعوام!». 1 


مكتبة Y0‏ 
ج الق اام خطينا سباع مُشرق» وبطعام هَنِي. 


كانت 98 حركة دائبة على الميناء كان يعج بالسفنء للا ڪن 
والسّادة الشّجَاره وكانت السّهاء صافية. والبحر وادِعًاء وزرقته مُغرية 
كان يبدو أثنا مُقبلون على يوم جيّد. 

كانت أرجأنا وأيديتا مُقيّدةٌ بالتلاسل نحن الرّجال. وتجمعنا 
سلسلةٌ ثالئة؛ الأطفال كانوا في أحضان أمّهاتهم.؛ بعضُهم رُبط إلى أمّه 
وسار أمامهاء وأخرّيات رُبِطْنَ من أقدامهنَ فحسب. بِرْنا في موكب 
واحدٍ كانت هناك أبواقٌ تصدح عن مكلوقا سياه وترم 
وزرقاء فاتمة تلمع على الأجساد الإنجليزيّةء قال أحدهم بالإنجليزية 
للسيّد الذي كان يسوفنا: «مرحبًا بكم في العا الجديد. الولاية كلّها 
تضجٌ بالحياة وبالنساء وبالمرح... مرحبًا». فردٌ عليه اليد وهو يرفع 
له تكو و ج ی 

ظلأنا سائرين تحت حراسة بنادق الرّجال الييض حتى نزلنا 
من الشفينة» على الميناء من بعيي رأيتٌ نساءً شقراوات يوحن 
بمناديل حريريّة بیضاء وکن يتحرّكُنَ باضطراب وابتهاج. .لم يكن 
يلو ححن لنا بالطبع» بل لأزواجهن الذين غيّبهم البحتٌ عن السود 
البغيضين أمثالّنا عامًا كاملاً! 


جعونا مل أرضيّة الميناء» سمغنا أصوانًا تبتف: (إتّهم عددٌ 
كبير, لا بد أن ١‏ تعثر على مُرادِك فيهما ٠.‏ أرَ مثل هذا العدد من قبل!4. 
#النساء...انظر إلى هؤلاء الرّنجيّات» إِنهِنّ يحظين بمؤخرات رائعةا. 


مكتبة كم 
ELE‏ ول 


دَقَعونا 0 من الميناء - حتّى وصلنا إلى 
كوخ كبير» وقفف أوّلنا على بابه ومعه القبطان, أظهر للقائم على 
مدخل الكوخ دفتر العبيد. وقال: «إتهم مُسَجلون بالكامل هناء مثتان 
وثلائةٌ وعشر ون رجلا ومقة ومست وثلاتؤت امراة وخسة وعشرون 
طفلاً». َر رأسه مُتعجَبًا: «إتها بضاعة كبيرة» لايُمكن أن نبيعها في 
یوم ربا نحتاج إلى ثلاثة أيَام». رد القبطان» وهو بضع إببهاميه في 
وسط الحزام الذي يتمنطق بهه: الست مستعجلا سأقيم على الأقلّ 
أسبوعًا في (تشارلستون) قبل أن أرتحل*. 


دُقِعنا واجدًا واجذًا إلى داخل الكوخ الكبير» وكان هناك 
ثلائةٌ يتأقذون من عددنا ا لجل ف التفتر ومن أوصافنا. امتاق 
فترةٍ وجيزةٍ الدخول وأغلِقّ علينا الباب من الخارجء كان الكوخ 
خِلُوًا إل من بعض الصّناديق الفارغة التورّعة على الأطراف 
وبع التّبِن أو الحشائش اليابسة التي تُستّخدم علفًا للدّواب كما 
يبدوء نظرنا في وجوه بعضناء كنا نريدٌ أن نقول: «ماذا سيفعلون 
بنا؟». لکنا اكتفينا بالنظرات. أرادَ بعضنا أن يرحب بإخوته أن يقول 
لهم كلمة يُطمئنهم. أذ يدول آي فيو كن الدعشة والاستخراريد 
واغتراف العَين من المكان الجديد الذي دقعنا إليه. كانت ن گنها 
تدفعنا إلى الصمت. 


مكتبة YTV‏ 
أجلت عيني في الأنحاءء كان هناك على الباب من الخارج 


عَلَمٌ يرفرف» عرفت آنه علم أمريكاء عَلَّم العا الجديد, كان مكوّنًا 
من اللونين الأبيض والأحمر في خطوط مُستطيلة متساويةء كان عددها 
ثلاثة عشر مستطيلاً ويُغطي الجزء الأعلى الأيسر منه مُستطيلٌ أزرق 
صغير ملي بالتجوم. رأينُه من هنا من خلال التّافذة بعد أنْ صعدتُ 
فوق أحد الصّناديق الخشبيّة. وكانت الشبابيك مستطيلة لكن ارتفاعها 
أكبر من عرضهاء وكانت رُجاجِيّة حميّة بمرّعات خشبيّة رفيعة. 


م تمر ساعة حتّى فيح الباب» ودخل أكثر من عشرين 
شخصاء كانوا يلبسون القُبّعات السّوداء العالية واي تكون على 
هيئة دائرة واسعةً حول الرأس» وكان أكثرهم بضع سيجارًا في 
فمه. ويُدّخن. وهو يركل اهواء بقدمّيه. كانوا ينظرون في وجوهناء 
ويتفحصوننا. 

في الحال» جيءَ بدرج خشبيّ؛ يرتفع عن الأرض حمس 
درجاته وينتهي ببسطة واسعة» يُمكن أنْ يقفَ عليها ثلاثة أشخاص 
ا كانت م السطة مي الكاد الذي رر رفا 

فك قيوة بعضنا رجل أبيض ذو شاربّين أشقرّين غليظين. 
غرفت العم لجال تلن الذي كانوا نيعا يالف أل 
عرض كان لأمّ معها رضيعُها بين يدبهاء وطفلّها الذي لا يتجاوز 
عمره عشرة أعوام. أصعَدّهم السَيّد الأبيض عل الدّرجء وأوقفهم 
على البسطةء وراح يقول: #امرأةٌ شابة زنجيّة. لكتنها كما تُشاهدون 


مكشة TN‏ 
بطنها لاتكفت عن الإنجاب» هذان وَلَّدَاهاء وهي قادرةٌ على إنجاب 
المزيدٍ من العبيد من أجل العمل. وانظروا إلى ابتيهاء إنهما ذكران» 
هذا الولد ذو عشرة الأعوام قادرٌ على العمل من الآن. والآخر قريبًا 
سيكون قادرًا هو الآخر على ذلك... مَنْ يبدأالمزاد؟!». كان الزجال 
العشرون قد اصطفواء ورفع أحدهم يده وهتف: «أدفع أربعمئة 
دولار». رد عليه الإنجليزيٌ: «أربعمغة دولار؟ هل أنتّ تشتري ثلاث 
دجاجات. هذا السعر يُمكنكٌ أن تدفعه لثلاث دجاجات...» وأطلق 
ضحكة طويلة وأردف: «يدو أك جديدٌ على المهنةء أو أنك قادمٌ 
من الولايات الشّاليّة. من عند أوئك اللعينين؛ نحن لا نقبل هذا 
الرّقم بالطفل الرّضيع حتّى أعطيهم لك جيعًا به!». هتف ثانٍ في 
حمأة ثرثرة التاجر: ا ستّمئة». ااستمئة؟ المم... ستّمئة؛ تقصد 
للولد ذي الأعوام العشرة. أحمق...1. علا صياح. هتف ثالث: «أدفع 
e aT‏ 
وأماًا إل الأمام: «كم تدفع؟». «أدفع ستمئةه. «لا... لا يُمكن... 
المرأة وحدها بسبعمئة دولار». صرح ثالث: «أنا أدفع آلف دولار بهم 
جميعًا». برقت عينا الإنجليزيٌ من جديد: ١هَيا..‏ هَيا... أروني بعص 
الجياسة اتا البليدون... هَيّا... مَنْ يدفع أكشر؟». تقدم خامسٌ: «أنا 
يُمكن أن أدفع... لكن...٠.‏ هتف الإنجليزيّ: «لكنْ ماذا؟». عل 
أن أعاين البضاعة التي سأدفع فيها سعرًا غاليًا٠.‏ #بالطبع... بالطبع 
ياسيّدي». نزل الإنجليزيّ عن الدّرجة الّانية التي كان يقب عليهاء 
وانحنى رافِمًا القبّعة للمُزاود الخامس» وهتف: «تفضَل يا سيّدي.. 


مكتبة م 
تفضل...٠.‏ صَعَدَ الرّجل الأمريكيّ. وقف من خلف المرأة» كانت 
المرأة ترتجف أمساكٌ بمؤخرجاء ضحك ضحكة خفيفة ثم انفجر 
ضاحِكَاء وانفجر الآخرون معه نّم استدار أمامهاء وأزاسَ الولد 
ارامت ها دي ل لأسيل وجار راهان 
الإنجليري: انعم» إنها خی أنا أدفع فيها سبعمئة دولار وحدهاء 
ولا أريدٌ الطّفلّين». «لك ذلك ياسيّديء المرأة لك». ارتجفت المرأة 
من جديد. هتف بلغتها المحليّة: «لا يا سيّدي. لا تبني وحدي. 
بعني مع ابني هذين"» كان هناك عبد رابع يقف أسغل البسطة على 
الأرض قد أحضره الإنجليزي للتّرجمة» لكن السَيّد الإنجليزيّ» صرخ 


أيتها العاهرة... لقد يعتّكِ وحدك... كان الله في عوني حتى أستطيع 
بيع ابتك هذين الأحمقين لسيّد آخر». وصعد الدّرجات تحوهاء 
وراح ينتزع رضيعّها منهاء وهي تبکي» وتصرخ. لكنه استمرٌ في نّزعه. 
ولا كانت مقاومتها شديدة. رفع الوط ليضربهاء فصرخ السيّد الذي 
اشتراها: «ماذا تفعل أيّها الأحمق؟ لا تضربهاء إنها ملكي. وعل أن 
أستفيد منها صالحة لا مريضة ولا جروحة... ابتعد... ابتعد...» فترك 
الإنجليزي السوطء لكنه استمرٌ في نزع الزضيع منهاء وهي تبكي 
وتتوسّل إليه. حتى شيع صوتٌ من السّادة الأشترين» يهتف: (إذا 
أخذت ابنّها منهاء فإنه سيموت من الجوع. إتّها الوحيدة القادرة على 
العناية به وإرضاعه وإذامات فستخسر ثمنه». تراجع الإنجليزيّ 
قليلاً قبل أن متف: «أنتّ أحمق يا سيّديء اسمح لي أن أقول لك 


مكتبة 1 
ذلك هناك كثير من الرنجيّات القادرات على إرضاعه. وعندي في 


بضاعتي نساء أكثر للعناية بالزضيع... هل فهمت...؟» لكنْ الزجل 
الرّحيم أردف: «إنّك لا تضمن كم سيعيش إذا أبعذتّه عن أمّه...». 
هنا برقت عينا الإنجليزي» وقفز من فوق البسطة:» واقترب حتى 
صار في مواجهة الرّجلء. وهتف: «إذا كان قِلبّكٌ رقيقاء فلتشترهما 
معاه. #كنبٌ سأفعل لوكان معي مايكفي». اكم معك؟). استّمئة 
دولار». «إنّها لا تكفي أن تشتري با المرأة وحدهاء فلماذا تتدخل يا 
سيّدي فيما لا يعنيك اذهب واشتر بهذا الرّقم عبدًا عجورًا لا يقدر 
حتّى أن يُعيل نفسَّهء قبل أن تحشر أنفك في شؤوني الخاصّة». كانت 
المرأة لا تزال تبكي وتنوح. في هذه الحظة علا صوثٌ الذي دفع 
فيها سبعمئة دولار: «لقد اشتريتّها أا الإنجليزيّ» فلماذا نُضمْ وقتي 
في المهاترة مع الآحرين... هَيَاء هاتِ صك بيعهاء ووقعهلي» لكي 
أدفمَ لك نَّمَنها». ل نجي توسّلات الأ مع الإنجليزيّ شيئّاء جَرّها من 
عرهاء وأعطّاها للإنجليزيّ. وبقي ابثها على البسطة يبكي» حتّى 
صرح في اسرأةٍ زنجيّةٍ أخرى أن تأي لتأخذه حتّى يرى في شأنه ما 
يرى. أمّا الولد» فرسًا عليه المزاد فبيع بثلاثمئةٍ وعشرين دولارًا. وكان 
ذاهلاً عا يجري عیناه دامعتان. لم يدر ما يفعلء ول تكن لديه القٌّدرة 
ليحول دون أن يقع الأمر. 

باع الإنجليزيٌ خلال ساعتين مايقرب من ثلاثين عبداء 
وعند الظهيرة» بدأ يبييع دون بسطة المزاد. فقد سمح بعد أن كيت 
الأسماء. أن يدخل أي أحدٍ من أجل أن يُعاين البضاعة؛ فكان 


مكشة 9۷١‏ 
الُستوون يعون عليصاه يظرون فق وهاه لون اجان 
ويطلبون متا أنْ نفتصَّ أفواهناء ويفحصون أسنائّناء ويطلبون كذلك 
أن نسعل» ويرفعون بأطراتٍ أصابعهم عيونناء وكانوا يسألون عن 
أعمارناء وكان لكل واحدٍ ينا سعرء وبيع بعضّنا إلى أسيادٍ لهم مزارع 
في (تشارلستون)» وبعصنا ذُهب به إلى (فيرجينيا)» وآخرون إلى شال 
(كارولينا)» وغيرهاء الاين الرّضيع لم يع في اليوم الأوّل. ولكنني 
رأيته يُباع في اليوم الثاني مع امرأةٍ عجوزء وقد بيعا مَعَا بأربعمة 
دولارء مئان لكل واحدٍ منهماء وكان السَيّد الذي اشتراهما يريد فقط 
العجوز من أجل الطبخ وتنظيف المنزلء وأقنعمه بأنها ستخدمه حتّى 
تموت» وسثريي الطفل على الخدمة: حتّى ينفعه بعد موتها حينَ يكبر 
قليلاًء فاقتنع. 

وانتهى ضجيج اليوم الأوّلء وقد بيع مايقربُ من ينا 
وقد كان يومًا ملينًا بالضياح والبّكاء والتَضرّعات ممّاء كتا ساق 
إلى بسطة المزاد كأثنا أقل من أن نكون بشرًاء بل أقل من أنْ نكون 
دوابٌء بل كُنَا آلاتٍ مُسخْرةً للخدمة والطاعة العمياء وليس هامن 
أمرها شيء. ولقد شاهدتٌ مآميّ في عمليّات البيع يشيبٌ ها رأس 
الوليدء وسمعتٌ آهات, وبكاءات؛ وتوتلات ينفلق ها قلبُ الحجرء 
وفي المقابل» رأيتٌ عاراء وأيادتي تد لا تحسن للخلق ولا للحياء ولا 
للذمة شيئًاء وسمعتٌ ضحكات فاجرةً يندَّى لها جبين الإنسانية. 
وكان یوما فارقًا في حياتي؛ وسيظل في ذاكرت إلى أن أموت! 


NY مكتبة‎ 


يمنا على أرضيّة الكوخ» بعد أن انتهى مَرْادُ اليوم الأول 
بحلول المغرب جاؤونا بطعام وشراب. كنتٌ قد بدأتٌ أرى. كان 
المكان محطَّةٌ في الحياة سيكون ها ما بعدّها. كل سؤال في هذا المكان 
كان يتيمًا ووحيدًا وحزينًاء فأما يتيم فلا سؤالٌ يُشبه الآترء وأمًا 
وحيد فلا إجابة له وأمّا حزيرٌ فلأن كل سؤال كان ينزفٌ قبل أن 
يُقال! 


في اليل ل أنم. إلى أيّ جهنم قد ولخا اليوم؟ إلى أي مكانٍ 
سياغدوننا؟ ما الذي عه إفريقنا هنا الغرب اونش عتى 
يكون كل هذا؟ ماذا يصنع الإنسانٌ بأخيه الإنسان؟ أكان ما رأيثُه 
حقيقة أم أني ما زلتُ مُصابًا بدوار البحر وأهذي؟ أكانث (ثُوبا) 
المدينة الفاضلةء وكانت (تشارلستون) مدينة الشيطان؟ أكانتا مديتّي 
الطّهر والعهر؛ وكان عل أن أجرّبهم) ممًا حتّى أعرف أن الحياةً ليست 
لونا واجدا وأتها لا تسير على ما تشتهي وتتمنى؟! 

في اليل كان هناك ثلاثة حراس أُعْلقَتْ عليهم أبواب الكوخ 
الكبير معنا من أجل حراستنا. رأيتهم قد اتخذوا ثلاثة صناديق في 
الزاوية القريبة من المدخخل الرَئيسِيَء وراحوا يسكرون ويقهقهون. 


و ا وق اكه ل 
آخر اللّيل من شدَة الشُكرء ويُغطون وجوههم بقبّعاتهم» ويغطسون 
في نوم أثيم! 

في الصباح دخل أحد الأمريكيّين البيضء ركلّ الإنجليز 
الثلائة بحذائه. وصرخ بهم: «استيقظوا... لقد استأجرتم الكوخ 
لثلاثة أيام إن لم تش البضاعة خلال الأيام الثلاثة فستُضطرٌون لدفع 
الإيجار في الأيام التي تزيدٌ عن ذلك». تمض الثلاثة مُتثاقلين. بصقوا 
على الأرض» وعدّلوا بعاتم فوقٌ رؤوسهم. وتمطّوا قبل أن يبدؤوا 
بالداداة على المسترين الّذين بدأ الشارع الواسع أمام الكوخ يعج بهم. 

كان في الشّارع استّراحات» وأماكن تبيع أشربة ساخنق 
عرفت لاحقا أن القهوة كانت أحدّهاء وكان هناك متاجر أخرى لبيع 
الخيول. وثالثة لبيع الأطعمة: ورابعة لبيع صناديق الخمر القادمة مع 
السفن التجاريّة. وكان في الشَارع كذلك مزاداتٌ لبيع البشر. 

كنت في فجر هذا اليوم قد استيقظتٌ ورفعتُ الأذان. كنت 
حزيتا إلى ا لحد الذي كانث دموعي تسيل على حَدَي طُوال رَفمي 
له. كانت أكثر ال ممل التي استلَتْ شَهّقاتق من أعماق روحي هما: 
«أشهد أنْ لا إله إلا الله...» و»حيّ على الصّلاة...». فأنْ تود الله 
في أرض تعبد أكثر من إله فذلك مدعاةٌ للوجد التّديد وأنْ تنادي 
انام لك a a‏ م لا بابر د وكا لحني الات 
فهو وجد أشد. 1 اح ان حداف امف كنا تجو الأفارقة 


مكشة ها 
نغطً في نوم عميتٍ من تعب أو لننسي. وكان ال حرس القّلائة يقُطون 
ناد کرو غير أن أحدهم عن يميني لا يبعدٌ كثيرًا 
عتي» رأيته يرفع رأسه. وينظر بعنقه المائلة إل ثم قام» ورا يُردّد 
معي كلهات الأذان» ولا أنهيتٌ؛ سَعَى إل واعتنقني» وبكى على 
كَتِمَيّ. وسألتّه أن يصبر» فما لنا غير وهتفتُ: انحن مَشَاؤونيا 
أخي!». قال لي: (إنّه ملم وإنَ اسمه (مَبابو)؛ وإ هناك عددًا من 
المسلمين من قريته: ولكتهم لايُظهرون ذلك لأنهم خايفون». صل 
إلى جانبي» وق رأتُ في الصّلاة: «سَلَامٌ عَلَكُمْ با صَبَرْثُمْ ْم عُقَبَى 
الذَارِ». 


في المُحىء كان قد بدأ السترون يدخلون إلى داخل الكوخ» 
مروا بالكثيرين» واشترّوهم مُباشرة. بعص التَجّار كان مُستعجلاً 
لمعت بعيفة إل الل إل يد كدر 
من العُمَال» والإنتاج لا يجتمل التأجيل» ولا اأُساومة على الثّمِنء وان 
كانوا لا يدفعون ثمنًا إلا إذا رأوا أن البضاعة تستحق. 


اشتروافي هذا اليوم (مختار) واشتروا النساءء وإ يي من 
الصّغيرات أو القادرات على العمل أيّة واحدة»ء باستثناء العجائز» 
وكانت المرأة باع بين ستّمئة إلى مانمئة دولارء واشتروا كذلك عددًا 
كبيرًا من الرّجالء وكان الرّجل يناع بين سبعمئة إلى ألف دولارء 
عن عه وف هوقرت الست و طول و ج دة نقد 


كان كثيرٌ نا مشدود الجسم. 


مكتبة عه 

وکت أراوغ المشترين» أهربٌ من عيونهم؛ وأتحاضَى تَظراتهم 
التي تقع ع أل ما تقع» وأعطيهم ظهري: وأخطُّو كالخائف بعيداء 
ولا أدري كنت أفعل ذلك؟ أكنتٌ أهربٌ من العبودية وهي قدرٌ لا 
مفرّ منه؟ أمْ كنت أؤجَّل شرائي لأشاهد كيف يُباع إخوتي؟ أمْ كنت 
أعيش على أملٍ أن أكون حرا ولو ليوم أو ليومّين آخرّين؟ أمْ كنب 
اتزئع ادات و نو فاتك وو كيت ازمر ان انعو رمالاف 
يحترمٌ شيئًا من حقوقي؟ لا أدري على وجه الدَّقَة مِمَ كنب أهرب؟ 
لعلني كنت أهربٌ من نفسي التي سأصير عليها بعد أن أقمَ في يد 
سيّدي. أن أتحوّل أنا الُسلم ا لخر الثريّ العام إلى عبد في سوق نخاسة 
يُساق إلى عبوديّته صاغِرًا ذليلاً! وكنتٌ أتظامّر بالمرض لكل مَنْ يقوم 
بقحهي. وأصطنع التعال» وأبدي ارتخاء قُواي ووّهني. ومع ذلك 
كلّه كنت أدرك أن حوفي من التّيء وتَجاهُلّه أو تأجيلّه لا يمنع وقوعّه! 

بعد الظّمر رأيتٌ أحد التَخَاسِين الإنجليز الّذِين جلبونا من 
بلادناء يصيح آله سيقيم مزادًا عليًّا على عبيده في الشّارع: وكان قد 
استأجر مكان المزاد» وبالفعل دَقعونا بالسياط» فهجنا كم تيج الغنم» 
وصلصلت القيود في أيديناء وقرقعث في أرجلناء وتَداقَعْنا إلى الباب 
الرئيس نريدٌ الخروج منه كما أمرنا هاربين من السياط التي تلع 
ورتا 

كنامايقرب من سبعين قد صرنافي سلاسلنا في الشَارع 
على الجهة القابلة للكوخ الكبير» واصطففنا خلف بعضناء وكا 


عرض واجِدًا واجِدًا فوقٌ منصّة العَرض» وكانث منصية العَرض 


مكتبة كلا 
عِبارةً عن أربعة أعمدة حجريّة» بين كل عمودٍ وآخر مقدار ذراع 
ونصف الذراع؛ وترتفع عن الأرض كذلك بمقدار ذراع ونصف 
اور او ربط يرت E ENTE‏ 
الأربع» وكان الواحدٍ منا حينَ يحينُ دورٌه نفك قيود رجليه» وتبقى 
يود يديه ويُطْلَبُ منه أنْ يقفز فوق البسطة برشاقةٍ متناهية. وكان 
بعضنا لا يستطيع ذلك» فهي عاليةً نوعًا ماء ولكنّ السَوط كان يُعلّمه 
لشذة الألم أن يقفز حتّى ولو لم يفعلها في حياته من قَبْل» وكان بعضّنا 
يع على جنبه أو رأسه فينزفٌ دمّاء فيصعد رغيًا عنه» وكانت التساء 
الكبيرات لا تقدر على ذلك فيقوم الإنجليزيٌ بضريهاء د نم دَفها 
بمساعدة آخر من مُؤخرتها حتى يُصوداها إلى الدّكة» وهو يشتم: 
«عاهرات... لا أدري ما الذي حدث لِعَقل القبطان اللّعين حتّى يقبل 
بأنْ يجلب بضاعة رديئةً كهذه؟!». 

وكان العبد إذا صار فوق الذكة أو البسطة الحجريّة: نادتى 
عليه سيّده في الّزاد: «عَبْدٌ من العمالقة. انظروا إلى اتساع جبهته... 
إِنّه يفهم من أوْل مرّة. ا او ا 
إنه يستطيع وحده أن مجر عربة لا ترّها ثلائة ثيرا ن...» ويضحك 
قبل أن ي يُتابع: «وانظر إلى الذي بين رجليه. إنّه قادرٌ على إخصاب 
الزنجيات» وسيجعل كل زنجيّة عندكم تنجب لكم عشرةً من 
العبيد الإضافيّينء إنه لا يُقَاوَّم». ودفع أحدهم: «ستمئة... فصرخ: 
«أبله... اذه وابحثٌ لك عن مزاو آخر... بضاعتي لي سلما مثيل 
في الوق كله». فدفع آخر: «سبعمئة..٠.‏ فقال: «فكروا أيّها السَادة في 


مكشة YNV‏ 
الّذين سيثرهم في المستقبل من هذا الذي بين فَخِذيه...» فدفع ثالث: 
«لمانمئة..". فقال: (إنّه يستطيع أن يحصد في مزارع القطن أكثر من 
ثلاثة مجتمعين... ويستطيع أن يعمل في مزارع القصب مكان خسةٍ 
من البلّداء... إنه قادرٌ على أن يعمل ثماني عشرةٌ ساعةً لو طُلِبَ منه 
ذلك...». فدقمٌ رابع : «ثانمغة وحمسين...2. فقال: «قليلٌ على هذا 
Ca‏ ارا باكتلهن [ازراعة بي مود 
يومين... انظروا إلى عضلاته أتها السَادة... ألا يستحن أكثر...؟!.. 
فدقع خامس: لاتسعمئة دولار...٠.‏ فباعه إليه. 


واشترى سيّد أكثر من سبعة عبيدٍ دُفعةٌ واحدة فاستأجرٌ 
لهم عَرَبة من تلك العرّبات الّني تقل فيها الخنازير, وأدخلوا إليهاء 
وكان قاعها مليئًا بقاذروات وروٹهم؛ اليأإبس الذي 
يوضع هم وخ يروآ فيها انوا عا تمك رالختازير أنفسهاء وَأَغْدِىٌ 
سود مس د 11 يام 
السفينة من فوقهم في القبو»ء وسيقوا إلى مزارع سيدهمء وهم ينظرون 
ساهمين من خلال تلك القتحات يُودّعون عانًا بِائِسَا إلى عا أشد 
بؤسا متها واا ان کر فى عر تقل كيين نشول أو اران 
فاته يكون محظوظاء محظوظًا جدًا! 
ت حانَ دوري» وکل مُنتَظَْرٍآت و قَدَر رواقع. وکل أمر 
ليه. ففكث في ودر جل وقفزثٌ بخفّة إلى الدَكة الحجريّة, نّم راح 
ا لي ا ل ا 01 
الْذين جئنا بهم من ذلك المكان البعيد... تحمّل كل متاعب الرّحلة... 


مكتبة VN‏ 
وازداد نَشَاطًا... انظروا إليه» عَضّلاته المفتولة» طوله القارع» ساعديه 


القويّين القادرين على تفتيت الصّخر... وحمل الغرة مع الخيول 
التي تجڙها...٠.‏ ضحك أحدهم هتف بالدَّلآل الُسترسل في عرض 
صفات عبده: «إذا كان كما تقول فلماذا م يبع حتى الآن... وقد وصلتٍ 
البضاعة أمس صباحًا؟». فرد: «بالطبع يا سيّدي... أنا لن أعرض 
البضاعة الممتازة كلها مرّة واحدةٌ في اليوم الأول عل ان أخبئ ماکان 
منها جيّدًا على مدى الأيام الثلاثة.. A,‏ . وضححتك بانقصار ثم أزدف: 
« لمعل هذه اللحظة خبّأتٌ هذا العبد القويّ... والآن هل تريده؟». 
«نعم». «وماذا تنتظرء كم تدفع؟». #سبعمئة دولار...٠.‏ فقال التخاس 
مُغتاظًا: «اغرب عن وجهيء لولا أن سحتتك تقول إِنّك إيرلنديٌ 
لبصقتُ في وجهك... والآن مَنْ يدفع أكثر؟!*. رد صوتٌ: «أنا أدفع 
سين دولارًا فوق مادفع الإيرلندي». فصر التخّاس: «اغرّبا 
أيّها الأحقانء لاب آتىا مُتفقان كي تشترياه بشن زهيدٍ ثم تبيعاه 
بضعفي هذا الثمن وتتقاسَم البح بينكما... ابحثا لكما عن خدعة 
أخرى غير هذه... أو اذهبوا إلى تاجر غِرٌ واضحكا عليه بذلك... 
والآن؛ مَنْ يدفع أكثر؟». رد صوتٌ ثالث: «أنا أدفع ثانمئة دولار». 
تجاهله الخاس» وراح يردّد: «إنّه أقوى عبِدٍ في المجموعة» عمره سبعةٌ 
وثلاثون عامّاء لكنّه يبدو شايًا في أوّل العشرينء وأنا متأكد أنه مَنْ 
يشتريه سيحصل على سين عامًا على الأقل من خدمته قبل أن يرم 

لمر ردير للج «أنا أدقع فيه ثانمئة وخمسين دولارّاء 
ولا أظن أنه ب يستحقٌ اكشر من ذلك. ..». قال التخاس: «كّلاً... كل 


مكتبة ۷۹ 
لاو بم eA‏ 
من بريتٍ عيتيه آنه كان يُتابع المشهدّ من أوّله حضّر ذراعيه حول 
وسطه. وصاح: «لماذا تخدع الناس يا إدوارد؟4. التفتّ إليه النخاسء» 
وهتف: اامَنْ؟ جونسون؟ أهلاً بالل الكبيره. ومشى إليه وعائقه: 
«اشتقت إليك أا الوغد». أطلق جونسون يدي إدوارد» وقال: 
«سأعاين البضاعة؛ أليسّ من حقي؟». «بالطبع يا سيّد جونسون... 
لك ذلك...». وانحنى ورفمٌ له القبّعة. فضحك جونسون وقال: 
«ألست مشتاقًا مبارزة بالمُسدسات أّها الكلب السَلوقيَ». «بالطبع 
با سيدي... سنرب ذلك...». أشار جونسون: «والآن أنزله... 
أريدٌ مُعاينته'. نزلتُ. تَظّر جونسون في عينَيّ مُباشرةً» فتعرّذتُ با 
واضطربتٌ وأنا أرى الشّرر يتطاير منهماء وهو لا يزال يضر ذراعيه 
وفبّعته البّية مركوزةً فوقٌ رأسه يتدلّ منها خيطان يربطهم| تحت ذقنه» 
ذقنه الحليقة» وشارباه الهدّلان على شفتَّيه وكان هناك مُسدّسان على 
جنبّيه. هتف: «امم... أظنّ أنّني سأشتريه». حل ذراعيه عن وسطه 
وجسّ صدري. ثم نزل بكلتا يدّيه» ففرك سائيّ من الأعلى» ونزلٌ 
أكثرء وأمسك بقبضةٍ يده على ظهر ساقي من الأسفل وشَّد عليها 
بقسوة» فأمسكتٌ نفسي عن الصّراخ من شدة الأم. نّم #ض. وفتّح 
فميء ونظر في أسناني» ومسّحها بباطن إبهامه ّم بإصبعي السبابة 
والإبهام بكلتايديه باعدّ بينَ جفتي عيتيَ وشدهما حتى آلَانيه وراحَ 
ينظر في البياض الذي يُحيط بالحدّقة. ثُمٌ فرك عر رأسي فركتّين» 
فتأرجح رأسي قبل أن أستعيد توازني» وضحك بصوتٍ عال: «إنّه 


مكشة مك 
بست يسعحق أن يكتون عبتا غاا وقش فلت إدؤاره: فل 
لهم يا سيّديء قل لؤلاء الأغرارء هؤلاء الجهلة الذين لا يُقدّرون 
ةلاش ب ل 
مُشْتر آخر له؟!4. «لا... لا تُِذه... اك فول هين 
EE‏ امن غرب إفريقيا». TT‏ .. أعرف... 
أنا أقصد من أيّ المناطق في غرب إفريقيا؟. «إذا لم أكنْ مُطِنًا... من 
بلادٍ التاحل». «يا أحمق. بلادٌ التاحل كثيرة. من أيّ بلاد الشاحل 
جت به؟». «وما أدراني يا سيّدي. إذا كنت سأسأل کل عبر أحله ني 
سفينتي عن بلاده» فلن أحمل فيها أحدًا». «حسنًا... أعرفٌ أَنَكَ لا 
تعرف... والآن كم تريدٌ ثمئاله؟». «ألفٌ ومنتا دولاريا سيّدي... 
وأنا متأكَدٌ أك لن تندم يا جونسون... إنّه ثمنٌّ مناسبٌ لعبدٍ رائع 
مئله». «لن أدفمَ فيه إلا ألف دولار يا إدوارد». «وأنا بعت». 


مكتبة لحك 


وهنا سو ث عبد لنت كك و نين كانت سا عة 
تنتظرنا على مقربةٍ من المزاد. جرّني من عنقي خلفه. وكان قد وضع 
سلسلة حديديَة تربطٌ عنقي إلى يدي ور جلي وصاخ بي ما اسممك 
وهو لا يزال يجري بشذة ويجذبني من السلسلة ويمشي بخطوات 
سريعةء ولأن السلسلة التي نقد رجلَ ليست طويلة با لحد الذي 
يُمكنني من أوسع خطواتي لألحق بمشيه التريع» فإتني كنت أتعثر 
وأسقظ عل الإرض كان دن ومر يفرع ابن انبا اجى 
الحقر». د ثم أردف قلت لي: امااسمك؟» . فأَجِبنّه: #عمرا. فرد: 
«هذا اسم لا يُنايبك. سأختار لك اسا لاجمًا... والآن هَيَاء نحرٌ 
محتاجون لكل دقيقة». 

كانت العربة التي تنتظرنا هي عربة رها حصانان. خلفهما 
دَكَةُ خشييّة للسائس؛ وخلقّها صندوقٌ لحمل المحاصيل يرتكز على 
دولا سدق کین كان اليسدوق هلكا ولات قب 
السّكّرء وبعض الأربطةء وبعض الورق اليابس» وكان فيها كذلك 
بعض الوالات من قاش سميك. 


0 قال لي السَيّد (جونسون): اقفر نوق الجُوالات». أعافشضي” 
القيود التي في رجي ففكّهماء كان أثرهما قد غاص في مي» وبدا 
ظاهرًا زق الحم وتخثر الدّم حوهماء نظر إليهما.ء وداسّههما بباطن 
حذائه؛ فأحسسش أن الوجع يخترق جمجمة رأمي, سد أكثر» وهتف: 
«هكذا من أجل أن تندمل هذه الجروح. غدًا يُمكن للعمَ جون أن 
يفركها لك ببيعض الأعشاب كي تلتئم الجروح وتخف التقيّحات 
بشكلٍ أسرع. والآن... هَيَا اقفز فوق الجُوالات». فعلت. ربط 
التلسلة التي تجمع يدَيّ إلى عنقي بحلقة دائريّة تصل بين ظهر دَكّنه 
الخشبيّة التي سيجلسٌ عليها وأوّل العربة. عندما تأكّد أن الحلقة قد 
أُحكِمَ إدخالما في الحلقة الأخرى. زَّمَ شفتيه» وهتف: الِتَرَإِنْ كنت 
تستحق الثمن الذي دفَعْتّه فيك. الوغد إدوارد لن يسلم من غضبي 
لو اكتشفتٌ أنه خدعني» هذا الكلب السّلوقيّ اللّعين». 

كانت العّرّبة قد بدأث تترك الشّريط السَاحلّ الذي يتمدّد 
عليه الميناء» وتذهب باتجاه الجنوب الغريً» كنت أتقافز في الصّندوق 
الخلفيّ كلما تعثرت عَجَلات العربة بحجارة في الطريق. كانت 
الطريق قد بدأث تتوغل في الأدغال» صارث تلتوي» وهي تسير بين 
المزارع المنتشرة عن اليمين والشّمال. أدار اليد (جونسون) رأسه 
نحوي ونظر من فوق كتفيه» وأشار: «أترى» هذه مزارع القٌطنء 
وتلك التي تبدو هناك مزارع القصب... وهناك لو سرنا مسافة 
بضعة كيلو مترات. ستجد مزارع التبغ...». وهتف: «قلت لي ما 
اسمّك؟4. «عمر... اسمي عمر بن سيّد...». ما شأني باسم أبيك. 


مكشة YAY‏ 
نحن ل اناي لودلا ا واوو و و ااي 
أة شي «(اسمي OY‏ أي أعطاني اسمًا...». زعق السَيّد 
(جونسون): «اخرس... أسماؤكم التي جتنم بها من بلادكم القذرة 
ستتركونها خلفكم... ستكون لكم هنا أسماءٌ جديدة.. أنتَ لست في 
إفريقيا... أنتَ في أمريكيا أبّها العبد الوقح... اللّيلة أو غدًا سأنظر 
أي الأسماء سيكون ملاثّا لك». سكت كان الزبد يتناثر من تحت 

شواربه الغليظة التي كانث تبتر كلما رفع صوته بالكلام. 


كُنَا لا نزال نسير في وسط المزارع»المزارع هنا كبيرة. كبيرةٌ 
جذاء وشاسعةء ويعمل فيها الكثير من العبيد» مررنا في الطريق 
على الات منهم» وكانوا لا يزالون ينحنون ويقطفون زهرة القُطنء 
ويجمعونها في سلالٍ من القصب المجدول معلّقةً على أكتافهم. أو 
مركوزة فوقّها. كان العاملون في المزارع أكثرهم من التساء... كن 
ينظرْنَ إل وأنا في العربة تَظَراتِ خاطفة. ويرمقنني بنظراتٍ غريبة» 
ربا رأيثها كذلك لآثني غريب بالفعل... هذا أوّل وصولي إلى هذه 
البلاد أو ربا كانت هذه النظرات نُظّرات إشفاق عل معرفتهن 
اله ج ن اشا ق الور بال رة رات وسات الد 
جونسون): «هل مزرعتكٌ بعيدةٌ من هنا يا سيّدي؟. لوح بالسوطء 
وهويزفر: «يا للوّقاحة. وما شأئكَ أنتَ؟ قريبًا ستتعلّم الطريقة 
التي يجب أنْ تتعامل فيها مع سيّدك... هذه الوقاحة لن تطول». 
كانت الشّْمسٌ قد بدأث تغرب. ومن بعيد بدث صفراء باهتة» 


كان ذلك في شهر سبتمر من عام /1801» وكانت تودّع العا من 


مكشية TNE‏ 
تلك الجهة؛ كانت أشعَتها الواهنة شحاول التفاذ من خلال الأشجار 
البعيدة وجذوعها العالية. رأيتٌ بعص العبيد يتوقفون عن العملء 
ويبدؤون بإفراغ مافي سلالهم الصغيرة من القطن في جوالات كبيرة» 
ورأيتٌ آخرين في المزارع التي على الجهة الأخرى يرفعون الجُوالات 
المجزوزة الْجمّعة ويحملوها إلى عَرَباتٍِ ويعيّئونها هناك. وسمعتٌ 
في تلك الأثناء بوقاعالي الوت يُميكه رجل أبييض. وهو ينفخ 
فيه وسألتٌ السَيّد جونسون: الماذا ينفخ هذا الرٌ جل الأبيض في 
البوق؟». وهذه المرّة هوى بالفعل بسوطه عل بعد أن التف بجذعه: 
«أوه... أيّها الزّنجِيّ الأحمق... أنتّ كني الأسثلة... ستعرفٌ قريبًا 
أن الرّنجيّ الجيّد هو الزنجيّ الضامت... بعص الكلمات ستكلفك 
حياتك إن أنتٌ مم تحسب لها حسابًا... وقريبًا سيُعلّمك العم (جون) 
أ الصمت حكمة». نّم قهقه بينها صرحب أنا من شِدَة الأ فتابع: 
«وقريبًا أيصا ستعرفٌ لماذا يُستَخَدم هذا اليوق». ولفتٌ نظر السَيّد 
(جونسون) المسبحة التي حافظتٌ عليها مُعلّقَةً في ء: عنقي» وسألني 
وهو ينظر على الطريق أمامه والعربة تهت به قليلاً يمنةً ويسرةٌ: 
«ماهذه التي تلبشها في عنقك؟». «مسبحةه أجبنّه. وسأل بازدراء: 
«تعويذة؟». اأْمَي صنعنها لي». رد ساخرًا: «ستكون تعويذةٌ جيّدة... 

أنا متأكدٌ من أنها ستحميك وخاصّة غدًا عندما يبدأ العمل». 


كانت الشمس قد غطسث في الغرب الأمريكي هذه 
المرّة لأوّل مرّة أرى امس تغربٌ في هذه البلاد الجديدة: بعد أن 
كانت إحدى لحظات التَأمّل التي أحرصٌ على مشاهدتها في الغرب 


الإفريقي ا رة الأول سو ساق قال عاق للب 
العلم في (توبا). 

مالتٍ العربة عن الطريق. ودخلث طريقًا فرعيّاء يمتلئ 
بأشجار غريبة غير تلك التي اعتذتٌ على رؤيتها في إفريقياء عرفت 
فيم بعد أتها أشجار الصنوبر والسّرو والسيكويا. وكانث أشجارًا 
عملاقة. ترتفع في السّماء ارتفاعات شاهقة أعلى من أشجار اللخيل 
والموز في (فوتا تور). سرعان ما توقفت العربة أمام عددٍ من الأكواخ 
حاطة بسياج كبير» ونزل السَيّد (جونسون) وتلقاه على الباب العم 
(خرةا عمل سا كان العم (جون) في السَتّين من العغمرء 
أشيبّ الشعر» وكان حليقٌ القن والشوارب» ويلبس لِياسًا إفرنجِيًا 
يُشبه لباس أسياده. لكنّ القطعة التي يلبسها على نصفه الأعلى لم 
تكن طويلة مثلهم. وكان يلبس تحتها قميصًا أبيضء ويلف عَنْقَه 
بشبر أسود ول يكن يعتمر مُبَعة وكان أصلع قليلاًء وتحنيّ الظهر 
من الجزء القريب من الكتفينء وكان ينظر بشكل مائلٍ ومؤدّبٍ من 
أسفل إلى أعلى. وكانثٌ عيناه واسعتين وقد أزاح اللون الرّماديّ قليلاً 
من سواد حدقتيه» وبدث عيناه على ضوء المصباح في عَبّش الغروب 
حزيتتّين ولا مباليتّين. وكانت أسنانه البيضاء الكبيرة تلمع في الظّلام! 

وسأله السَيّد: «هل عاد العبيد من المزارع؟». «لقدعادوا 
قبل قليل يا سيّديء إتهم يأكلون الآنء وسيأوون إلى فُرُشِهِم خلال 
أقل من ساعة». «هل حسبتَ نصيبٌ كل عبدٍ من الطعام. إن الطعام 
الذي في المخزن لا يكفي لشهرّين..». «بالطبع» حِصّة كل عب حسوبة 


مكتبة كم 
يا سيّديء لن يأخد فوقها حبّةٌ ذرة واحدة». «نعم.. عليك أن تتم 
بذلك». «بالطبع يا سيّدي. هل هذا عبدٌ جديدٌ؟» وأشارٌ نحوي. 
«سيضاف إلى العبيد الذين سيعملون في مزارع القطن والقصب». 
«هَيَاه. وأشار لي العَمَّ (جون). نزلتٌ من العَرَبة» وسأله العم 
(جون): هما امهيا سيّدي؟». ونظر إليه اليد تم إل وسأل» 
وقداقتربٌ نحوي. وأمسكٌ بذقني: #ماذانُسمَيه؟ ما رآيك؟ إنّه 
لا يحمل اسمً... إنه فنَى قويّء ولا بد أن يكون الاسم كذلك». 
هتفتٌ بصوتٍ خفيض: ابل أحمل اسا أنا عمر... عمر بن سيّده. 
وهذه المرّة استشاط السَيّد (جونسون) غضبًاء وهتف بالعم (جون): 
«أريدُكَ أن تعلّمه الأدب في حضرة سيّده». وناوله الوط وراح العم 
(جون) ينمال علي بالتوطء وأنا أصرخ. ولم أكن أدري أن التلفظ 
باسمي سيكلفني كل هذا العذاب. واقتربٌ مني بعد أن ضربني 
أكثر من عشر مرّات وهو يلهث. وهتفّ بصوت مُتقطع: «عليكٌ 
أن تصمتٌ حتّى يستطيع السَيّد إعطاءك اسم مُناسبًا... هل تفهم ما 
أقول؟». وترا- جع إلى الوراء بينها رحب أنا أرتعش من القهر والوجع. 
وقال العم (جون): «يُمكنك الآن أن تُسمَّيهِ يا سيّدي». 


وحك السَيّد (جونسون) ذقنه بأطراف أصابعه» ورفعها إلى 
الأمتو رخ ةق عضي :أن كير انهه باون داريا 
نعم ماريان... ما رأيك؟؛. كان الت ؤال بالطبع موجّجهًا إلى العَمَّ 
(جون) الذي سارع بالقول: «إنّه اسم مُنايسب... سيكون هذا اسمّه 
صن الآن». 


مكتبة اك 


دقتني العم (جوة) إل کو ضغو بقع قوط عدو بن 
الأكواخ الشابةء عرفت فيما بعد آتها للدواب والبغال والخنازير 
والعبيد. كان الكوخ الذي سار بي العم (جون) إليه يقم تالِنافي 
التّرتيب» وكان صغيرًاء وفارِغًا تقريبّاء على الباب همس بأذني: «كُنْ 
حكيمً. أنا أعرفٌ أنك مازلتَ جديداء في بداية وصول إلى هذه 
البلاد كنت مثلك» لكنّ طول العهد يُنسيء والحياة ستسير إن رضيت 
عنها از عش متها وآنا الضحك بالرضاه اروت أذ ]قول: ائ 
أن ترمّى الحباةٌعني». لكثني آثرت الصّمت! 


ال عو اناف سس رضي زمر ان 
على الفور من الرّائحة آله كان إسطبلاً» وقفزث إل صورة غرفتي 
والبسطة والساحة والتهرء ونزلث دمعةٌ من عيني» كان الكوخ 
يتسع لثلالة خيول» حسب تقسيم حواجز الخشب التي رأيتها هناء 
ولسبب ما تحوّل ليسكنه البشر. بالطبعء كان واضِحًا أنه هجر منذ 
فترةٍ طويلة: إِذْ لم يبق إلا الآثار التي تكادٌ مُحَى. بعص المعالف. بل 
هو معت واد للف الأخران اعا اط ان اما 
الأخير هذا. والرّوث الجاف» أخذث بعضّه وف رکه بین يدَيّ» 
كان يابسَاء وما في داخله كذلك» وقدّرتُ أن هذا المكان تحرّل من 


مكشة YAN‏ 
إسطبل للخيول إلى تحطَةٍ للبشر من العبيد الجدد قبل سنّة أشهر. 
م يكن هنالك شي على الأرض من أجل النوم» كان البرد في أواخر 
شهر سبتمبر في اللَيل قد تسل إل لم يكن بردًا قارسَاء لكدّني لففتٌ 
ذراعَيَ على جذعي أتّقي بعضًا منه. شعرتٌ بالعطش للحظةء نظرتُ 
في الأنحاء أبحتٌ عن ماء فيا وجدتٌ شيثًا. ولاحتى طعامّاء بل ولا 
كسرة خبز يابسة؛ أخرجتُ تفا طويلاًء كان حاراء مُعبَاً بالأوعة. 


قلت لنفسي: «أصبر اللّيلةء وغدًا في الصّباح يكون لله في 
أمري شأن». وبحثث في الأرض عن شيءٍ أضعه تحت رأسي حتّى 
أنام؛ فما وجدتٌ غير المعلّفء ولكنّه كان عاليًّا على أن يوضع تحت 
رأس ويُتخذ يدّة. فجمعتٌ بعص القَش» وفرذته تحت جذعيء 
وراىه وجار اتويات عرو بهل ان عار ردت 
الكرسيء والُعوّذات والأدعية التي أحفظّها من أجل أن أستجلبَ 
طائر النّوم لكته ظل يحلّق بعيدًا حارج الكوخ. نظرتُ في العتمة 
التي تُّريمها بعص الأنوار القادمة من المشاعل التي على التّسياج 
خلفَ الأكواخ» فمكا رأيتٌ يواي. واقِمًّا هناك طِفلاً صغيرًاء 
بمجري في التاحة. لاهَمّ له إلا أن يسبقٌ ظِلّه وكانث أختي إلى 
جانبي تركضٌ مشلي» وتضحك» وهي تهشف: الن تسبقني». لقد 
كانت صادقة تمامًا؛ لقد سبقتّني في عُبور القنطرة فوق النهر الُوصلة 
إلى الضَفَة الأخرى. 


بال الد تن الأرض إل حشري ولت عل عسي 
الآخر فركتٌ يدَيء ووضعتّهما متطابقتّين بين رُكبتَيْء تكوّرث عل 


مكتبة N4‏ 
r»‏ ¬ 2 ا 5 1 5 2 0 ع 2 - 
نفسي» قلت للدفء: «أعطني قليلاً منك». لكنه أبَى. وقلت للنوم: 
ور كني لسن 


إتها أوّل ليلة لي في مزرعة مالكي. وسألتٌ نفسي: «مالكي؟ 
كلاً. م يكن لأحدٍ أن يملكني؛ فأنا خرٌ». ثم همست بوجع: «كلاً. 
أنا عبدٌ. وتلك هي الحقيقة الآن». أنا عمر بن سيد الفوتي العالم 
الذي جلست إلى أسطوانة مسجد (توبا) أعلّم المثات من المريدين 
أمورٌ دينهم أصبحتٌ عبدًاء هكذا دون أن أدري كيف صرت عبدًاء 
ولا ما الطريق التي سلكتّها حتّى أصل إلى هنا.... أنا غمر بن سيّد 
بن عمر القُونٍ من نسل الأشراف والوّجهاء؛ وسليل علماء فوتا 
تور وحفيدٌ الصّحابة» والشريّ الغنيّ» الذي كانث أموالّه تطيم 
أهل القرية كلهم صرتٌ عبدًا... عبدًا هكذا ببساطة... تقلت من 
السَاحل الغربي لإفريقياء وقطعتٌ البحر الكبير مُقََّدًا بالتلاسل» 
مُهاناء مدلا مبصومًا في وجهه مَطلوبٌ منه أن ينظر إلى الأرض 
عندما يكلم الوحش الأبيض... صرت عبدًا... نعم صرت عبدًا... 
وأحسستُ بطاقة مُتفجّرة في داخلي أن أقف على قدمّيّ» وأرفعَ يدي 
كلتيهما إلى المّماء» وأمدّهما بقدر ما أستطيع» وأصرخ صرخة جبّارة 
أفرّغ فيهها طوفان الغضب والقّهر ا محبوس في أعماقي ثم أظل 
أصرخ وأصرخ حتّى يُصيبني الإعياء» وأسقط بعدّها على الأرض 
مُنهكاء خائر القوى... لكنّ شيئًا من ذلك لم محدث جل مافعلتّ 
أنني تقلت إلى الجهة الأحري» ورّحتٌ أمسح دموعي التي راح 
تنهمر بغزارةٍ فوقٌ حَدَّيّ. 


مكشة ۹۰ 
٠‏ :“في لطبا ولان رق الس ميمعت موت الوق 
الذي سمعته من قبل وأنا قادمٌ مساء أمس مع السيّد (جونسون). 
فتح العم (جون) الباب عَلّ. وصرخ: «هَيّا يا ماريان... اليوم ستبداً 
العمل في مزارع القطن» . نمضت لا أدري ما الذي سأفعلهء هرولتٌ 
خارج الباب» كان البو لا يزال يصدح» قال لي :«هذاالبوق لتجميع 
العبيد الذّاهبين إلى مزارع القطن». خرجتٌ. من هنا كنت من 
مشاهدة العبد الذي ينفح في البوق» كان البوقٌ طويلاًء وكان أطول 
من العبدٍ نفسه. وكان يُمسكه بشكل مائل إلى الأعلى. وله فتحتان 
من طرقية كانت اة الي يفم با مر والففسنة اة 
كبيرةٌ بحجم رأس طفل. وكان ينفخ بقوّة» لدرجة أن أوداجه تنفر من 
رقبته. وفمه يُشكل كُرئَين صغيرئَين على ا لجانبّين» وكان الصّوت عاليًا 
يصل إلى آخمر المزرعة إن لم يتجاوزهاء وقَوِيًا إلى درجة آنه يستطيع أن 
بوقظ الموتى من قبورهم! 
مرغ ان ما رایت لای م الو د ور چا ايقن ير قث عل 
حصان. والشّمسٌ ل تريل أول أشعَتها إلى أرضنا البائسة: كان الرّجال 
الود يُسارعون إلى ربط العبيد بالقيودء وكان ذلك يتم بطريقة 
عونك د إذ كانت اة اعولة فة ون ها ساق بول 
ذراعين» وتنتهي بشُعبَتين منفر جين طول الواحدة أقل من ذراع» 
وكات الان توعان عل غاد ولد ةلقاع اماب وط 
مدر خا ال ی ی سر تين یت أو ضبان 
على عنق العبد الذي أمامهء وهكذا إلى بقيّة العبيد, كان هذا للرّ جال» 


ااا E E E EROS‏ ورا 
بعضهن. حملن أطفالمنَ الصغار في أكياس تتدلى على ظهورهنَ أو 
على أفخاذهنّ. أمَا الأطفال الأكبر قليلاء فكانوا يُربَطون بحبل غليظ 
وتجرهم أمهاتهم خلفهم. 

وَدَفُعني العم (جون) من ظهري: «قَيّا... ماذا تنتظر...؟ لن 
يشفعَ لك عند ذلك الرّجل الأبيض أنك جديد... ستنهال عليِكٌ 
السياط إن ل نُسرع». سألئه: «ماذا أفعل؟1. «هناك خلف آخر عبد 
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ضع الشعبتين في عنقك. وسيقوم أحد الشود الثلاثة بربطها بالذي 
خلمّك». وهرولتٌ» وكان الرّجل الأيض الذي يركبٌ الجواد يزعق 
ویشتم» وكان ی ركص بجواده بجانب صف العبید» ويلسّع بطرف 
الوط ظهر أحدهم أو ساقه أو مؤخرته» وكان يبدو ضاربًا ماهرًا 
بالسوط. إذ كان يضربُ ضربًا خفيفًا لتذكير العبد بعبوديّته وبواجبه 
ولم يكنْ ضربًا مُرَحًا حنّى لا يُوقفه عن العمل. وكان بمهارته يجعل 
تالو ل الشرط كله ئف هذا انك أو ذاك عا شار 
هو ويرى آنه نافِمٌ لهذا العبد دون ذلك. وكان لديه مقياس لثذدة 
الشربة» فالضربة المي كان يوجّهها إلى رجل تكون أقسى من تلك 
التي يوججهها إلى امرأة. وهذه أقسى من تلك التي يُوجّهها إلى طفل. 

وهكذا وُضِعت الشعبتان في عنقي وصرتٌ عُضوًا في قافلة 
العبيد. كانت التُعبتان من خشب قويّ» وكاتدا تحيطان بعنقي 
وتضغطان عليه كل مرّة من جهة حسب حركتي أنا والعبد الذي 
أمامي؛ وكان يُمكن أنْ يكسر العنق إذا كانت الحركة سريعة» أويُصيب 


ار بالاخيناق. وقال العم (جون) الذي كان قد أحضر جواق 
جاهرًا للامتطاء. وصار إلى جانبي: استعتاد عل هاتين الشُعيتين. لا 
تقلق». ورأيتٌ ال (جوتسوت) جرج مين كرح نظياب ب وهو يُعدّل 
تنه لح دل لان مات ترم امن وبا مك ورا تائيه 
(جون) برع بالجموادٍ إليه. حتّى إذا صار أمام الكوخ» نزل السَيّد 
(جونسون) الدّرجات التي أمام الكوخ, ثُمَ حدثٌ مالم أتوقعه وم 
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أشاهده من قبل» جثا العم (جون) على ركبتيه» وانحنى بجذعه. حتى 
صارّفي مستوى الرّكاب. ّم رأيتُ السَيّد (جونسون) يطأ بجذائه على 
ظهره؛ ويتخذ منه درجة يمتطيها ليسهل عليه ركوب جّواده. وبع 
أذركت اليد (جونسون)ء قام الع (جون) من الأرضء واتختى 
لسيّده من جديدٍ ياء ونظر السَيِّد المزهرٌ مامه وأشار بيده فكان 
ذلك إعلانًا لبداية مسر القافلة! 


ظللنا نسير في الطرقات رجالاً ونساءً وأطفالآء حتّى نصل 
إلى مزرعة القطن التي تخصّ السَيّد (جونسون). عرفت أن السَيّد 
الذي يركب الجواد هو (فرانك) وهو رئيس الال ويعمل لدى 
التَيّد (جونسون) ولم يكن يعمل لحسابه طّوال الوقت. فإنّه كان 
أجيرًاء ويذهب إلى أيّ صاحب مزرعة يدفع له أكثر في مراقبة العَُال 
وجب أن تتوافر فيه صفات القسوة والجدّية» واستخدام الوط 
بمهارة ولرؤساء العّْال أسواطً تختلفٌ في الول والجذل والحجم 
عن غيرهم» وعليهم ألا يتكلّموا مع أحدٍ في آي أمر خارج العمل 
ومتابعة سَيْره؛ ليكون الإنتاج أعلى مايُمكن. وله احق في أن يضرب» 


مكتبة ۹۳ 
أو يجلد. أو يبر حتى أيّ عضو من جسد أيّ عبد أسود إذا رأى آنه 
يستحقٌ ذلك» وله التَصرّف في آمر العبيد من العقوبة التي يراها 
مناسبة لضمان سير العمل باستكثناء الإعدام. 

سار معنا السيّد (جونسون) بجواده مسافةً من الطريق. 
م انفخل عند أحد النعطفات وغاب عناء وتابشتا نحن سينا ختى 
وصلْنا إلى مزرعة القُطن. واستنجدث بالّذي أمامي لكي يُعلّمني 
قطف زهرة القطنء فعلّمني؛ للقطن عابب أو جوزة» هذه الجوزة 
تتشقّق مثل الوردة وها بتلات وبداخل هذه البتلات» هناك القطن 
الأبيض. عليكَ أن تتعلّم كيف تحصل من داخل اللات على الجزء 
الأبيض بأكبر مايُمكنك حتى لا يبقى في الداخل منه شيءء لأن السَيّد 
(فرانك) يراقبٌ كل مَنْ لا يتم بذلك. خذ هذا الجزء الرّخو الأبيض 
الجميل» وضّعه في السَلّة» كل واحدٍ معه سَلَةَ عليه أن يملأهاءثُمَ 
يذهب بها إلى بيدر القُطن. المكان الذي تُجمّع فيه المحصولء وأشارٌ 
إليه: #هناك». 

بدأثُ بجمع القُطن كا تعلّمتٌ. كان السَيّد (فرانك)؛ يعرف 
العبيد جميعهم. ويعرف أنّني جديد» فكان يكير من مراقبتي» صرَّخّ 
بي أكثر من مرّة ونالني سوطه على ظهري مرّئّينه وكان يزعق: (إنّه 
اليوم الأول لك؛ أليس كذلك أتها الزنجيء أنا لا أدري من أينّ يأتي 
سيد الأحمق بكم؟ اللّعين يترك أمر تعليمهم عَنَ كم مرةً قلت له: 
انت بالميد الذين عملوا في مزارع القُطن من قبل إنك بهذا تدر 
الإتتاج». وسألني: ما اسمّك؟!. فهتفتٌ: اعمر». فزعق: «الاسم 


مكتبة ۹€ 
الذي أعطاه لك سيّدك؟1. «ماريان». «حَسَنًا يا ماريان» اليوم 


تغاضيتٌ عنك... من غي سأيدًا بمُحاسبتك إن ل تتعلّم قطفت القطن 
بمهارة». 

أحذ مني التعب كل مأخذ. سألتٌ العبد الذي علّمني: 
«أليستٌ هناك فترة راحة. منذ الشّروق ونحن نعمل؟؛. ضحك: 
«كان هذا سؤالي كذلك في اليوم الذي ئت به إلى هذه البلاد النحسة. 
هنا...٠.‏ وتوقف قليلاً وأردف: «هناء ستموت وأنتٌ تعمل... ليس 
هناك وقتٌ للرّاحة» عندما تبدأ الشَّمسٌ بالزوالء نتوقف عن العمل 
مده يسيرةً للطعام والشّراب. نأكل ونشرب بسرعة ونعودٌ إلى العمل». 

كُنانحمل سلال الققطنء ونذهبٌ إلى البيدر» أو مكان تجميعه. 
وكان على البيدر عبد من العبيد الثلاثة الّذين رأيتهم يُساعدون 
إخوتهم من العبيد الآخرين على ربط القيود في أيديهم. أو اتير في 
أعناقهم. كان العبد الوحيد في المزرعة كلّها القادر عل تمييز الأسماء» 
لديه قائمة بأسمائنا جميعًاء وكان يعد على كل عبدٍ عدد السَلال التي 
ملأها بزهرة القُطنء وعندما وصلتٌ إليه بالسَلَة الأول هتف بي: 
«أنتَ ماريان؟ اليس كذلك؟». هززث رأسي. أردف: «أنتَ جديد 
عل ولم يضف إلى قائمة الأسماء لدي إلا اسم ماريان في هذا الصّباح» 
فلا بد آنه أنت؟». هززثُ رأسي مرّة أخرى. سجّل في دفتره السَلة» 
ونظر في عينّيّ وقال بلهجة بدثْ ودودة: «أنصحك ألا تتقاعس. وأن 
تتعلّم بسرعةء أوّلالن تسلم مِنْ سياط فرانك إذا تقاعشت» تم على 
كل عبد أن يجمع حَدًَا من السّلال لايقل عنه» حتّى لو كان جديداء 


مكشة 550 
وإذا قل عن هذا ا لحد فإك لن تتصوّر العقوبة التي ستلحق بك». 

معت إلى اقل أعرف أن التجاة تكون بالانفياس في 
العمل. فرحب أجتهد بكل طاقتي. كتا قد أنهكنا تمامّاء لا أدري كيف 
يحتمل العبيد العمل كل هذا الوقت دون راحة باستثاء فترة الأكل. 
قال لي العبد الذي علّمني أوّل مرّة: «نحن نعمل في مزارع القُطن 
والقصب منذ عشرين عامًاء وبالوتيرة نفسها. إذا عرفت حجم المأساة 
عون عليكٌ احتهانًا). 


كانت الشّمس قد بدأث ترحل. رفع العبدٌ البوق ذاته الذي 
نادانا به لنجىء إلى هناء ولكنْ هذه المرّة لنحمل سلالنا ونمود إلى 
أکر اتا كنا قد عملا مس عدرة ساعة متراصلة ونالتا فيواسوط 
السَيّد الأبيض» وسوط الجوع. وسوطً العطش» وكان نصفنا حافيّاء 
ونصفنا الآترشبة عار. كان صوتٌ البوق هذه المرّة جيلاً وموسيقيًا 
كأنه صوث النجاة من الموت اصطففنا بطريقةٍ سلسلة كأنما بدأنا 
نعتادهاء وقام الثلاثة إياهم فوضعوا الأغلال في أيديناء والأعواد 
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ذوات الشعَب ف أعناقناء وقفلنا راجعين. 


مكتبة ۳۹۹ 


كان السَيّد (جونسون) والعمّ (جون) يجلسان في انتظارناء 
بادّره رئيس العُيّال حال وصولنا: «عليك أن تشتري عبيدًا يعرفون 
قطف القطن بأسرعَ من هذا». وطافتٌ نظراته على العبيد حتّى وقفتٌ 
عندي. أشار السَيّد (جونسون) إلى العمّ (جون)؛ فقام هذا الأخير» 
وقصَدني من بين العبيد جميعًاء وفَاكٌ قيودي» وأزاح الجمذع ذا الشعيتين 
الذي كان يضغط على عنقيء وتنَفْسْتُ الصعداء وحرّكتٌ كفي بحركة 
اهتزازيّة من أجل أن أجري الدّم فيهماء ورحُت بإحدى كَمَي أضغطٌ 
على رُسغفي في الكف الأخرى لأشعر ببعض الرّاحة. ورحتٌ أبتسم 
لأتني أوّل عبد ّفك قيوده. ولم أكنْ في أوّل السَلسلة ولافي آخرهاء 
وحانثُ مني التفاتة إلى وجوه العبيد على ضوء المصابيح المركوزة 
فوق السَياج على مسافات متباعدة» والّتي أشعّلها العم (جون) فيل 
وصولناء فرأيتٌ وجومًا مُتوجّسة: كنت لا أزال أبتسم وأنا أرى الشفقة 
والنوف في عيونهم؛ في راح بعضهم يُشيح علي برأسه قبل أن تلتقي 
عيوننا. ولم أفهم شيئًا؛ لماذا ينظرون إل هذه النظرات القلقة؟! 
دقعني العم (جون) من ظهري إلى أقرب شجرة وأمرني 
أنْ أحتضنها بذراعيَّ؛ وراح وسط دهشتي يربطٌ بين طرق ذراعَيّ 
بسلسلةٍ أحكمت الدائرة مع الشّجرة تم مَرّق القميص عن ظهري» 


مكتبة ۹۷ 
نّم فجأة تداولٌ سوطاء فأوقفه التيّد (جونسون): «كلاء هذه المرّة 
سأقوم هذه المهمّة بنفسي». وأخذ الوط من العم (جون) وانهال 
عي به. كنت ما أزال تحت تأثير مماولة فَهُم ما يجريء فلم أصرخ مع 
وَل سوط: وكنث لا أزال أقنش عن الذنب الذي ارتكبته من أجل 
جلدي بالسوط بهذه الطريقة المهينة. لقي روات اصرح مع الوط 
الخامس: «آه.. :»لع علدت ضر اق من بعد 8 ورحتٌ 
أتوسّل وأبكي: «ما الذي فعلْثُّه حتى أستحق الجلّد؟». وكان الجلد 
يتم تحت سَمْع العبيد وبصرهم. وكان ألم الإهانة مع أل ا جلد وظل 
الشَيّد جونسون يضربني» حتّى بدأ الذم يسيل في خطوط متعرّجة على 
هري وبدأث يداي ترتخيان, وفكي يتهذل. وعيوني تزيغ» ونث 
لا أزال أسمع شاث السَيّد جونسون وتعبّهء وهو يتوعّد: «عليكمْ أن 
تتعلموا بأسرع من هذا...». وسقط السَيّد (جونسون) على الأرض 
من الإعياء؛ وكنتٌ آنا قد أغيي عَلَ. 


صرف السَيّد (جونسون) العبيد إلى أكواخهم. وهو يزعق: 
«هَيّا أيتها الخنازير اللّعينة... اغربوا عن وجهي... إن الخنازير أكثر 
فائدةً منكم أبّها الكُسال». وأشارٌ العم (نوم) للعبيد» ففُكَتُْ قيودهم 
على عجَل» وأدخلوا وهم يرتعشون إلى الأكواخ. فيع لني العم 
(توم) بمعاونة عبدٍ آخر اسمه (دانيال)؛ وأدتحلاني إلى الكوخ الذي 
نمت فيه الليلة الفائتة. 


كنب لا أزال فاقِدًا للوعي. عندماء دخلت العَمّة (تيري)» 
وبيدها مسحوق. وراحث تفرك به ظهري بلطف. كانث قد أت 


مكشة T۸‏ 
هت ا ا صدرت ني عا تنه انا ای 
استيقظتٌ مع الأنة الثالعة. نظّرت العمّة (تيري) إل وأنا لا أزال مستلقيًا 
على بطني» وهي تُعَالِج آثار السياط التي انحفرث على ظهري» وقالت: 
«ستشفَى قريبًا. الحم لله أك لم هت». ل أجذ لا تقوله أي معنّى في 
حالتي» فلقد كنت في تلك اللّحظة أتمنى لو أنّني مُت على الحقيقة. 
اقتربَ شخصٌ آخر رأيثُ شبّحه حينَ وقع بين نظري وبين المصباح 
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امُحلَىَه وقرفص بالقرب متي وقال: «أنا دانيال». وابتسمّ ايتِسامةٌ 
حزينة» كان رجلا في أواسط الخمسينات» هكذا قِدَرْنُه. وأردف. وهو 
يشيح بنظره بعيدًا: استُشفّى. ستهتاج عليك الجروح ربا ثلاثة أسابيع 
أو شهرء لكك نجوت». تنْهَدَتٌء وسألته: «أينَ العَمّ جون؟'. رذ (إِنْه 
ينام في ملحت بجانب كوخ السَيّد (جونسون)ء ماذا تريدٌ منه؟). اكت 
أو أن أسأله ب آنه هو الذي قَيّدني إلى جذع الشّجرة؛ عن الحرم الذي 
ارتكبثه من أجل أن ينهال ع اليد (جونسون) بهذه الوحشيّة». دلا 
تسأله» أنا أعرف». «أنتٌ تعرف؟!». "كل العبيد هنا يعرفون». (إِذَا قل 
لي برك ما ذنبي؟». «أنتّ لم تصل إلى عدد سلال القُطن التي يجب أن 
تصل إليه؟». «وهل هذا ذنب؟». «بالطبع..' ثم استدرك: «عند السَيّد 
الأبيض...». «لكنّه اليوم الأول لي في قطف القطن". (إنّه لايهمّه ذلك... 
٠...‏ وسكت فاستتطفئه: هنح ماذاء هل هناك سببٌ آخر؟». انعم 
إته الترويض). سألتٌ مُستغريًا: «الترويض؟!. «نعم» كل عبد جديد 
يشتريه يقوم بضَرْبه هذه الطريقة لكي يتم ترويضه» ويدخرط في يلك 

العبيد». وشعرتٌ للحظة بالغَتّيانء وتقيَأث على القور. 


مكتبة 1 ۹۹ 

كانت العَمَّة (تيري) قد آتت مَهمَتهاء وابتسمت من جديد. 
وقالتُ: !لم يصل إلى العظم. أنت قوي. وستشفى». جاءني (دانيال) 
بكأس من الماءء م أجلسني بسطء لكي لم أستطِع» فأضجعني على 
جانبي الأيمن. وجعل تحت مرفقي شيئا من الخيش. وأسقاني الماء. 
مم جاءت العّمّة (تيري) من الرّاوية البعيدة التي كان يقف فيها اثنان» 
بصحن معدن صغير فيه طّعام» وقالت: «لخصتكء خبأتها لك حتى 
تستيقظ». وراحث تُطعمني إياها. شعرث بشيءٍ من الطّمأنينة. لكنّ 
جوارحي كانت تصرخ: «يا رب إبراهيم أيّ خطيئة دفعتنا إلى هذه 
البلادٍ المجنونة؟!4. 

كنتٌ قد استعدتٌ وعيي تمامّاء وكان (دانيال) قد جلس 
قربي» وقال مشيرًا إلى الآخرين الموجودين في الغرفة: انحن عائلة». 
وقرفصت إلى جانبه العمّة (تيري). ثم أشارٌ إلى الاين البعيدتين» 
وقال: «هذه (ويندي)» وهذا (بيتر)ء وهماابنايء وَلِدَا عبدّين كما 
ترى. أنا جئتٌ شابًا من غينيا إذا كنت تعرفها...» قفزث بلادي إلى 
روحي وهو يسألني إن كنت أعرفهاء قاطعتّه: «أنا من فوتاقور.. 
من الساحل الغربي.... ابتسم وأكمل: «جنتٌ إلى هناء أعني... 
تعرف... باعوني عبدًا وأنا في الثامنة عشرة من عمري...» وكشفَ 
عن ظهره. وتابع: «(تعرف هذا الوسم» الذي لم ينج منه أحد... 
كانت اتی ل كذلك...»» قاطَعْنّه: «ليتهما ع أي قبل 
برصاصة في رأسه داخل بيتناء ولا أدري ما حل بِأمَيء ولا بزوجتي...» 
أكمل وهو يبتسم» وطُرّفا عيتيه يدمعان: «أمي اغتُصِبَت أمام أبي في 


مكتبة ۳۰۰ 
بيت المي كه كلوه راقرا خا ق ال وای تمل معنا ی ات 
الشفينة التي عبرت البحر الكبير» لكنه كان مُشْيْركًا في شغب حدتٌ 
فوقّهاء فقَطِعٌ رأسُه مع سبعة آخرين من العبيد وعلق على أسياخ 
من الحديد على أطراف السّفينة» وكانوا يخ رجوننا من القبو كل يوم 
لمدّة أسبوع لكي نراهم ولا تُفكّر بالعودة إلى المَّغْبٍ مرّة أخرى. تم 
يُعيدوندا إلى القبو... تيت في َظاتٍ كثيرةٍ أن أقبّل رأسّ أي المقطوع. 
أو أبكي على ما تبقى منه» ولكنّ العقوبة كانت أن يضعوا رأسي إلى 
جانب رأسه. بعد ذلك بقينا في القبو عشرة أيَام م نخرج منه. وعندما 
خر جنا كانت الرّؤوس قد اختفث... كل ما كنت أتمنّاه أن أحضن 
رأسَه بين يدي ولو للحظة قبل أن يُلقوا به في البحر» فيغوص حتّى 
يختفي في تجويف حجر في القاع...». شعرت أن آلامي تخفٌ مع آلامه. 
بعص الأ بسي الأ صمت هذه المرّة وهززت برأمي أشبجّعه عل 
أن يُتابع» فأردف» وهويمسح دموعه بأطراف أصابعه: «بقيتُ في 
خدمة الرّجال البيض خسة وثلاثين عامّاء بعد عشرين عامًا في خدمة 
مالكي قبل هذا المالك الشَرَيرء سمح لي بالزواج» فتزوجت العمّة 
(تيري)ء كتا مانزالُ شيابًا...» وضَحِكٌ وضحكثء وأردف: دلا 
يعر تك اليب انت فا زوو سا د راا عات وآنعتت 
في (تیري) (بيتر) و(ویندي) إتهما جميلان کہا ترىء لكنهما عبدان... 
وهما... وما لا يسلان من تحرش السَيّد جونسون الحقير». جاءا 
فجلسا إلى جانب أبوّهماء وتابع هو: «قَدَرٌنا أن نحيا في هذا البؤس. 


ل نكن نملك مالأحتّى نشتري أنمُسنا. لم يُسمّح لنا بالعمل مقابل 


TE 
نمضت قليلاً بجذعي: «ولكن...». وتوقفت وأجلت تَظَّري من‎ 
حولي وأكمل هو عنّي: ١ماذا تريدٌ أن تقول؟ تريدٌ أن تقول: أل‎ 
تُفكّر بالهمرب؟ بالطبع يا (ماريان)...» قاطعته: «أنا عمر... ابتسم:‎ 
«لن يُناديك به أحد مِنّا نحن العبيد. ليس لأنّه لا يريد ذلك بل لأنّ‎ 
التسياط ستهوي على وجهه إذا سمعه أحذ البيض... ولكنْ إكرامًا‎ 
لك... ولآن السَيّد لا يسمعناء فسأقول... بالطبع فكّرتُ بالهرب» ليس‎ 
هناك عبد في هذه البلاد الملعونة لم يُفَكَرْ بالمرب... لكنّ نجاح اهرب‎ 
يساوي تمامًا نجاتك من الغرق حين تُلقَى في بحر عميق مُقيّد اليدين‎ 
والرّجلّين... أنا أنصحك أن تُفكّر في أشياء أخرى ربا تعود عليكٌ‎ 
بالفائدة» تعَلَمْ مشلاً صناعة المعالف». اعتدلتٌ وأنا لا أزال أتلرّى من‎ 


جيّدة» فستبتعد مسافةً كافيةٌ قبل أنْ يلح بك أحدّه. ضحك. وقال 
وهو يضع كفه على ححذه: «الأمر ليس بهذه السَهولة أبدًاه. فحدّقتٌ 
فيه من جديد: «لا أدري كيف صبرتم على هذا العذاب كل هذه 
الشترات؟ اه مد هته المرّة رجليه وكات العقة (تيري) تعث 
بعودٍ في الأرض. كأن الكلام لا يعنيهاء وقال: #يا(عمر). أنا هنا منذ 
اثنتتي عشرةً سنة أخدم اليد (جونسون) إِنّه قاس بلا شك قاس 
جداء ولكنْ هناك سادةٌ بيص أشد منه قسوة. أنتٌ لم تعرف عن 
الوحشيّة شيئًا بعدٌُ». تنهدّتُ أردثٌ أن أقول له: «الجبناء هم وحدهم 


مكتبة ۲ 
لا يُقِمون على الحرب. على المرء ا 
ولكتني صمت وقال هو: «أنصحك مرّة أخرى؛ لا تُفكّر بال هرب... 
والآنء َا سننام؛ علينا أن نرتاح» غدًا لدينا عمل طويل". أردثُ أن 
أسأله: «هل سأذهب أنا أيضًا لجني القطن معكم وأنا .هذه الحال؟». 
وخفتٌ أنْ تكون الإجابة المرعبة ب:»نعم»؛ فآثرتٌ أن تظل الإجابة 
مجهولة» وأنْ أعيش على أمل أن ير أف المالك بي» فلا يبعثني إلى المزارع 
بهذه الحال المزرية! 


مكتبة ۴ 


ا 3 ِ 4 . دام ْ 
الشعوب التي تعيش على الخرافات يَسهّل استعباذها . 


أيقظنا البّوقء كان يوقظ العظام الرّميمة» صحوناء قال 
لي (دانيال): اهيأ للخروج». نظرثٌ إليه. وأنا لا أكادُ أقوى على 
النهوض بجذعي: «وأنا في هذه الحال؟ه. ردّ: «إئّهم لا يشعرون بنا؟ 
هذه الأوجاع التي ته الجبال لا يحسبون ها جسابًاء إتهم لا يفهمون 
إلآني الأرقام» وإذا حصدتٌ اليومَ عددًا من سلال القطن أقل من 
أمسء فستلقى كل هذا الجلد الذي سيقضي عليك». قلت بيأس: «إذا 
كان سيْقصًّى عل في الحالّين. فليقضُوا عل هنا». رَدَّ: الديكَ فرصةٌ 
للنجاة إذا قمتّء هَيّا بنا». كان العم (جون) قد صار على الباب: 
«هَيّا يا (ماريان) لن يرحمكٌ السيّد (جونسون)» عليكٌ أن تعرفٌ 
هذاا. م فظني قسوة السَيّد (جونسون) بقدر ما أغاظئْتي مناداته لي 
ب(ناريان): 

نبضتٌ متحاملاً على نفسي. انتظمنا في الضَففَ. كان ورائي 
(دانيال)» همس: «ستقاوم. لا أسمح لك أن تستسلم» هل تسمعني؟1. 
بعت كلماته المّة في نفسي» تذكّرتُ أيَام التعب في (توبا)» كُنَا نتداوى 
من التب التعب» نغمسُ أنفسّنا فيه بعد أنْ يكون بلع مبلّغه العظيم 


مكششة € 

صارث يداي مع تعبي أمهر في قطف القطنء الشَرّير لو 
تجاوز عني أمسء لأريثه أنني أفضلٌ مَنْ يعمل في مزرعته... أما وقد 
ملأ ظهري بِالحُمَرء فلن أكون كما يجب أن أكون لكتّني لن أسمح 
لنفسي أن أقطف عددًا من السلال أقل جما فعلته أمس». همست 
لنفسي» لقد استيقظً فيّ نداء الحياة القويّ. 


رحثُ أستعلي على جراحي» لن يهزمني هذا الرّجل الشَرّيرء 
عملت بجد كأنني صحيح البدن تامّاء قبيل الظهر سقطتٌ على 
الأرض من الأعياء» كانت جروح ظهري قد نزفث دما كثيرًاء سارع 
(دانيال) حتى لا يراني (فرانك) فرش بعض الماء في وجهي» وسَّقاني 
شيئًا منه» فتعافيتٌ وقمتٌ من جديد توتفدا قليلاً للطمام؛ أكلدا في 
أقل من نصفي ساعةء كنت محتاججًا إلى بعض الطعام لأقيم جسدي 
عل جل مريت ف وفطت هن جد عاض بداث لن 
يل الغروب أغمي عل ثانيةًء أيقظني (دانيال) برشق الماء في وجهي» 
ومّسَّحه به. كان مَلاكي الحارسء كان صديقًا حقيقيّاء قاللي: «هَيّا 
قبل أنْ يراك الراقبء فتستيقظ فيه الوحشيّة». تابعتٌ العملء وأنا 
لا أكاد أقوى على الزؤيةء كانت الأشياء قد بدأث تتغبّش في مدى 
بصريء اختلطت الألوان والمرجودات وسال بعضها فوقٌ بعض» 
وكدتٌ اسقط للمرّة القالشةء لولا أن بوق انتهاء العمل راح بطق 
موسيقاه الجميلة! 


في كوخنا الُشترك الكوخ الذي قال عنه (داتيال) إنَّه 
كوخ العائلة» قضيتٌ ليلتي الثالشة» تابعت العمّة (تيري) مسح 


کن ۳۰0 
ووی ووا بالماء قالت وهي تُعاين الأخاديد التقاطعة 
في ظهري: «لا ُد أن الله حبك لقد مات بأقل من هذه الكشيرون 
قبلّك». ابتسمّت: «ييدو أنك بسبعة أرواح». ضحكتٌ: اهي 
روح واحدة» ولكنّ الصَبر يوسَع مذة إقامتها في الجسده. اتَسعتْ 
ااا و ی ا حو وو انك قرت اا 
كثيرة». «أنا؟». هَرَّثْ رأسَها. أجبتٌ: «نعم. ماذا تعرفين أنتِ عن 
إفريقيا». قالتٌ: اليس كثيرًاه. «بعضنا لا يعرف غير أساطيرهاء لأنّه 
لم يحظ بفرصة ليتعلّم». «أساطير؟». «الأساطير التي كانت تُروى في 
المساءاث» حي ميل الشَمسٌ للغروب. تم تسقطٌ خلف التلال 
البعيدة كأتها كرةٌ نحاسيّةء نّم يصبح الهواء بارا مُنِعِنَاء ويسود 
المدوء المكان» قبل أن يبدأ وقت (التوم- تومز) ونقيق الصفادع» 
وصوتٌ جداجد اللّيلء في وسط السّاحة الذائريّة التي حيط ببيوت 
العائلة عت فون ااه كد اعدد وحن القوي فين لر 
الشعبيّة» والرّجال يُقرفصون حول هذه الدذائرة عُراةً من نصفهم 
الأعلى» لا يلبسون إلا خرقة تُغطّي عوراتهم. ويدخنون من غلايين 
قصيرة مصنوعة من الطّين. والأطفال عرايا تمامّاء وصاحب الل 
ينتظر الإشارة من سيّد المكان ليبدأ الضرب على طبله بإيقاعاته 
التي يرقص عليها الجميعء ويُغتون أغانيهم الرّعوية» فإذا سكتوا 
قام الحَكّاء. فقصّ عليهم الأساطير». كانت العمّة (تيري) تُصغي 
باهتمام مُتعجّبة؛ وكذلك (دانيال) فيا ل يبد اهام على الولدين. 
طفرثٌ دمعة من عيئي (تيري): «لقد أعذتنا إلى حكايا أبي». قلت 


اه وبهذه الطبول صرنا واا ةا 
يستخدمونها فخا لاصطيادنا... حدتٌ ذلك لأتنالم نكن مُتعلمين... 
لم نجد مَنْ يمَرّرنا من الأساطير والُرافات... نحن لسنا شعبٌ 
خرافاتء الشّعوب التي تعيش على الخرافات هي شعوبٌ يسهل 
استعبادها..». أحدّت النظرنيّ: «هل تقول ذلك عن تراثنا؟!». 
ال ابا قرف )تسيل ترانناء بل از ناا ا 
هوديثنا». زمث شفّتيها: «أيّ دين؟». «الدّين الذي جاء به أجدادنا 
إلى بلادناء الإسلام». هرت رأسَها: «يبدو أك تعرفٌ أشياء كثيرة» 
أكثر يما ينبغي لعبد». رددتٌ: «(وستعرفون ما أعرف». تلفََتْ حوفًاء 
وغيّرث من نبرة صوتها: «عليك أن تأكل. الجروح يجب أن تتعاق'. 

ظلَّث العمّة (تيري) تقتطع من حصّتها من الطّعام من 
أجلي؛ وكانث نقول: اسوفّ نغلق هذه الأخاديد التي في هرك 
بزيادة كمّيّة الطّعام. السيّد (جونسون) بخيل» وهو بحسب طعام 
الواحد متا بالحبّة». سألتُها: «ولكنّ العم (جون) هو الُكلّف بتوزيع 
الطّعام عليناء فلماذا لايسخو على إخوته بشيءٍ من الرّيادة؟1. شهقتٌ 
(«تيري)» وضربتُ صدرها بباطن كفها: «إنّه لا يستطيع؛ لو اكتشفٌ 
اليد (جونسون) آنه يفعل ذلك» فسيكون ذلك آخمرٌ يوم في حياته». 

تعافيتٌ مع الزمن. الرّمن طريقٌ للشّفاء والتّعافي. صحبة 
العمّة (تبري). والح (دانيال) طريقٌ أخرى للشّفاء. لقد رَعَياني كما 
لو كنت ایا 


مكتبة ۷ 
7 كتا نسل ق اى عت مشر ةشامة اة وت 
البوق مع غروب الشمسء مع سقوطها اللطيف في الأفق الغري» 
نّم صارتٍ النّمس نسقط في ذلك الأفق ولا نسمع البوق! صارتٍ 
الشمس تغربٌ قبل أن يمضي علينا مس عشرة ساعة بسبب تقلّب 
الفصولء وكُنتٌ اظن أذ غروبها هو مؤشّر انتهائنا من العمل ولكنّ 
ذلك لم يحدث. وصرنا نعمل حتّى بعد الغروب. كان هناك عبِيدٌ يأتون 
بمصابيح يحملونها في الأشهر التي بدأث تغربٌ فيها الشّمس في ساعة 
أبكرء كانوا مُكلّفين بإيقادهاء وتوزيعها على مسافاتٍ متباعدة بحي 
يرى الجميع المحصول الذي يحصدونه. وهكذ! صرنا نعود مع العشاء. 
وم يكن أحدٌ من مُلآكنا ير حمناء أو يخمف عنّا ساعة من العذاب!! 


طت طوال شتهوري الأول أضل هنا بالتت 1 اکن قادرا 
على الجهر بعبادتي أمام العبيد. ولم أك أثق بأحد. أو هذا ما تعلّنته 
أن أومئ برأسي وأنا أعمل في المزرعةء وأحرّك جذعي بحركات لا 
يشاك فيها الرّائي» ولا يحسبها إلا انجناءً لالتقاط شيء من المحصولء 
أو أداةٍ من الأرض! ولم نكن نجدٌ ماءً كثيرًا لنشربه في المزارع حنّى 
أجة الماء للوضوء؛ فكنتٌ أتيم» وأحاول بك ما أستطيع ألا أضيع 
صلاةً واحدة ولكنّ ربّ الصّلوات الذي كان يرى كل شيء ويسمعه 
هو الذي قال: «لا يُكلّف الله نفمًا إلا وُسعها». 


بدأنا نتناقش أناو (دانيال) في أمور كثيرة, كنا نجلسٌ في 
الكوخ الذي نظفتّه العمّة (نيري) وابنثها فصار صالًا بعص النّىء 


مكتبة ۸ 
ا ل و 
الأرضء ولا نجد ما يقينا البرد في الشتاء ء حتّى خخيشًا أو اشا مُهتر ا 


ال 
SSS a‏ اد تر اال 
هناء وحنينهم إلى الماضيء وإلى أوطائهم. ومرابع صباهم» لم يكونوا 
بقولون شيئا كثيرًاء ولربهما عَنَوا بعص أغانيهم التي أحضروها معهم 
من تلك البلاد. وكنتٌ أنا من هؤلاء بطبيعة الحال. أمًا العبيد الذين 
كان يشتط بهم الحديث في جال السياسةء وهذا نادرًا ما كان يحدث» 
فإن حدينهم كان يدور حول تحرير العبيد في برامج نفرٍ قليلٍ من 
الرؤساء الذين يترش حون للانتخابات. قال لي (دانيال) ذات مرّة: 
«لا تصدق رؤساء أمريكا أبدَّاء لا تُصدّقهم ولو حلفواأمامك» 
إتهم يكذبون كما يتكلّمون». وسألئه: «ماذا تعني؟1. فرذ: ل( جورج 
واشنطون أرّل رئيس لأمريكا الذي أراد أن يظهر بمظهر الدّاعي إلى 
مار ماك رو OEE‏ ,: 
الوفاة أن يع يُعبَّقَ كل عبیده» لكن... بعد موت زوجته». قلت وأنا 
ات ا «يالَقلبه الكبير!». «رؤساء أمريكا وقادة الجيش 
والإقطاعيّون وكل مَنٌْ يملك قليلاً من المال يستعبدونناء ولنْ يتخلّوا 
عن وضع القيود في أيديناء ولا الماح لنا بالتعلّم» ولا العمل مقابل 
أجر... نحن نحلم نحلم كثيرًايا غمر». سألئُه وهو يتدفق بالكلام 
بحرقة: «وأنتَ كيف عرفت ذلك؟». «أنا؟1. «نعم» مِنْ أينّ تأي 


مكشة ۳۹ 
بهذاء هل تحضر اجتماعاتهم؟». اقتربّ مني» ونظرٌ حولّه وهمسء 
کا تيل ا ا أن ی آنا یت ال ا اة 
هناء وأتس لل أحيانًا إلى غرفة العم (جون) وأقرأ الصحف الني 
يبعثها البريدٌ للسَيدٌ (جونسون) وأحيانًا أتظاهر بتنظيف مكتب 
السَيّد (جونسون) وأقرأ بعض الكتب أثناء غيابه عن المزرعة؛ السَيّد 
تا ينك مک عتم او کک وا هل دكن أن 
نقرأمن مكتبعه؟!». ورأيتّه ارتجف بدنه رجفة سريعة. ووضع يذه 
على عنقه» وهمس: #لو أمسك بنا فإنّه سيشنقنا تحت أعلى شجرة 
وسيجعل أجساةنا تندل ثلاثة أيام أمام بقيّة العبيد لكي يشاهدوا 
نتيجة جرمناء وفظاعة أعمالنا!». 


ملعبة 
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مكتبة ۰ 
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الخوق وهال الت ترم لرل 
منرت اللتادز العمل ال الم التي يل ]يمل الغرق: 
التظرات الرّائغة. اللهاث الدائم القامات المحتيّة» العيون الحائرةق 
الرّحمة المفقودة. الطّريق القاسية؛ اليد الأقسىء القلب الذي قد من 
صَخْر؛ آنا السَيّد الأبيض ألا توجدٌ هدنة مع الموت؟ ألا توجدٌ فترةٌ 
يستريحٌ فيها هذا الْجَسَدُ المّك؟! ألا يوجدُ في قلوبكم مقدارٌ ذرّة من 
رَحمة؟ نحن أيضًا بشرء من لحم ودم ولنا قلوبٌ نابضة» ولنا أرواحٌ 
حَيَة ألايوجد هدنة؟! الّحة... الرّعنة أنبا الشيد الأييضن!! 


أكلّ القُطْيٌ من عافيتناء من حياتناء من أعمارنا المهدورة 
ونحن نركضٌ خلقه. كان بَياضُه قاتلا زهرنّه الجميلة التي تتفتّق عنها 
الأكيام صارتٌ تبدو لنا قاتلا يترص بناء يطلّعٌ لنا في المنام زَعقّات 
السَيّد (فرانك) هي الأخرى كانت قاتلا يُضاف إلى سلسلة القَتَلّىَ 
سوط الذي يزيد عن أربعة أذرع» ضربُه الماهرء تأديبُه الستمر... 
كل ذلك كان يطلع لنا في انام يُنقْص علينا هذأةً الآيل. أصعبٌ 
الأوقات هي تلك التي نأوي فيها إل فُرُشناء ومع أا يترص أن 
تكونَ أهوتهاء وأجملّهاء وأعذَباء وأهنأهاء فهي راحةٌ من بعد تعب» 


مكتبة ۳١‏ 
ونومٌ من طول استيقاظ؛ إلآ أتها كانث وعدا بالشّقاء المْتَظَر وعدًا 
4 ر 5-5 م 05 ب نبو - 
بالموتٍ المحتّمّل؛ وعدا بصباح كله ضنك وعَطش وجو فكناننام 
ونحن نرتجف ونخفو - إذا غفونا - كاننا نغفو على مهاو من شوك 

وجراب. 
الكبيرة المي تاي كل أسبوع مزتين أو تلاك ا 
زهرة القُطن. وتذهب به إلى المصانع أو المحالج. كن أتحدق قوق 
لكي أرى ما يحدث في تلك الأماكن. وكيف تتحول هذه الزهرة الليّنة 
الطريّة إلى لباس» وإلى يدّات ناعمةء وإل فُرّش مرفوعة؛ إِتّها حلم 
المحروم. بالطبع لم يكن لنا نحن العبيدٌ في الولايات الجنوبيّة: ولا 
حتى في أمريكا كلها أن نحصل على جزءٍ ولو يسير يا نحصده لم 
يكن لتَعبنا وال الموسم أن يبنا عند السَيّد الأبيض أيه قيمة؛ كُنا 
نموت؛ نموت على الحقيقة في المزارع من أجل أن ينام السَيّد الأبييض 
على البْسْطٍ الوثيرة» ويهنأ بنوم ليّن. وأمَا نحنْء فلنا الموت الرّؤام أو 
الجحيم إذا بقينا على قيدٍ الحياة! 

لم يكن الشيّد (جونسون) يُعطينا لِباسًا نستر به أجساةنا 
العارية إلا مرتين ف السنةء لباس الصف ولباس الشتاء وكان 
نان العيقةةاللذى فرعن نه أن ب م كا ابس مه 
أشهر ب فن لل رق من اول تشهر» لقند كنا تعمل بين ا اة 
والتسوك ونكدح بين الصّخور والأتربة والرُّواحف. وإذا قُدّرلنا 


مكشة ۹1۲ 
انس مهد ان کات اط اانا هال عل رن 
يسبب أو بدونه» فيتمزّق الوب من أوّل ضربة. وكثيرًا ما كنت ترى 
بعضّنا يقغى وقت العمل كله دون شىءٍ يستر نصمّه الأعلى. وكان 
ناس کا تک عو این ا کی د ادرف 
ولاخَرٌ العهظام, ول تكن نملك من وسيلة للتدفعة إلا أن ُشعل 
التار في أكواخناء إذا سمّحٌ لنا بذلك السَيّد الأبيض وكُتا نحمل 
الحطب الذي سنوقد به التار من الطريق إذا حالَمَّنا الحظ فلم يكنْ 
مو ا ان تاعد دعا واخ بن اخنان ال جر رن 

وّمة أمام كوخه الأنيق, والّتي يُلقمها العم (جون) في موقد ناره 
الأكثر أناقة. وكان السَيّد (جونسون) يقغي مساءاته الشتويةء أمام 
الموقد في جو مُشْبّع بالذفء. ونحن نتكور ونرتجف من البرد على 
بعد خطواتٍ منه. وكان يتسلى بقراءة الضّحفء ونحن لا نقوى 
على الحديث من رعشة القَّرّ» وكان يدخحن من غليونه على الدّوام 
وينفتٌ دُخانه في المٌضاءء وهو يمد رجلّيه على جدّة من القن 
الممتاز. عاقدا نبايتيه) باسترخاء! 

م يكن لناء ولا لأي عبيٍء باستثناء واحدٍ ربّماء ذلك هو 
العم (جون) أن ينامَ على فراش» جميعٌنا كُنا نام على الأرض» على 
ار سلف يعدن ننه نردق ااا ذل القيات القارسن 
بين الأشجار. أو ننام على أرض طيتيّة» تفقد صلادتها في الشتاء 
تسن ااا عل ان ال وكا قي اميق ر عا مني 
العم (جون) والسَيّد (جونسون) أن يصنع لوحا من الخشبه بض 


مكتبة م 
فلقاتٍ من جذوع الأشجارء ورَبطها بعضها إلى بعض» لكي تشكل 
حاجرًا بين جلده وبين الأرض الذابحة! 


كان موسم القُطن ينتهي بانتهاء الخريف تقريبّاء وكانث هناك 
بضعة شهور من فصل الشّستاء تفصل بين موسم القُطن وموسم 
قصب السكر. وفي هذه الأشهر الباردة لم يكن يُسمّح لواحدي من 
العبيد أن يرتاح أبدَاء فَكُنا نقوم بأعال لا تقل إنهاكًا من العمل في 
المزارع» ولم يكن الطبخ للسَيّد, أو غسل ثيابه؛ أو تنظيف إسطبلاته 
أو إطعام خيوله وثيرانه» أو تنسيق الورود النابتة في حديقته. أو ترتيب 
جونات القَش. أو إصلاح الشياج» أو سن الفؤوس والمعاولء أو... 
بد فد الد الأيثقن عملا سنس ال !! 

بعد أن انتهى موسم القطن. أَحَدَّنا مُراقبُ الحُرَال (فرانك) 
إلى أرض جديدة أرض لم تطأها قبلّنا قدمٌ إنسان. وأعطانا معاول 
ومرافش وفؤوسًاء وطلبَ مِنّا أن نعمل ها مَسحًا كاملاً؛ وكان المسح 
الكامل يعني أن تُسوَّى كلها على انبساطٍ واحدٍ. فكل ما فيها من 
مَضباتٍ يجب أن يُزال» وکل ما فيها من حفر يجب أن يُردّم» وكل ما 
فيها من حجارة يجب أن يُعرَّقَ» ول مافيها من أعشاب أونباتاتٍ 
زائدة يجب أنْيُقلّعء وكُلُ ما فيها من أشجارٍ صغيرة أو كبيرة يجب 
أن يُقطّع. ويجب أن تكون في التهاية كما مبسوطةٌ لا ترى فيها عِوَجا 
و کا راغت رذ إن يعض موا ا كان عب أن 
تُرْرَع سنة وتُترّك سنةء ولا بد في السّنة التي د ترك فيها المزرعة لترتاح 
أن ّى أرضًا جديدة قابلةً للزّراعةء وكانت الأرض - بالفعل - ها 


مكشة € 
حى في أنْ تأخذ سن كاملة لترتاح: ونحن البشر ل يكن لناعَقٌّ في 
يوم واحدٍ لنرتاح فيه!! 

كانت الأراضي التي علينا استِصلاحُها يجب أن يتوافر فيها 
شرط أساميّ مهم وهو أن تكون قريبة من التّهرء أو يُمكن جلبُ 
الماء إليها بسهولة, أو بشق قناةٍ خاصّة من أقرب نهر إليهاء ولم يكن 
أمر صعوبة الأرضء وطبيعتها القاسية ليمنع السَيّد (جونسون) من 
أن يأمرنا باستصلاحهاء كانت هناك أراض تحتاج إلى عددٍ أضعاف 
عددناء وإلى زمن طويل من أجل إنهاء العمل فيهاء ولكنّ السيّد 
الشَرَير كان يطلب منا أن ننتهي من العمل قبل بدء موسم البذار 
أو الزراعة ويام يتنك سراق الال قاتلا له «أريدها ان كون 
جاهزةٌ قبل عيد ايلاد وبأي ثمن». 


وكُنَا نعمل في الأرض الجديدة أكثر من حمس عشرة ساعة 
التي كتا نعملها في السَابق؛ وأهبتٍ الشياط ظهور الّرضى أو الّذين 
لايعملون وف اة ولم يكن الوط يفرّق بين صغير ولا كبيرء 
ولا بين رجل أو امرأةٍ أو طفل» وم نكن نحصل في تلك الفترة على 
طعام جِيِّدِء لأن غحزون الذّرة الذي في محازن المالك الأبيض قد 
قلت فى موس الشستاء وار غل العنة اجرف ان ارق 
الحصص المفروضة التي يورّعها عليناء إضافة إلى أنَّ كثيرًا مِنَا أصيب 
بالحُمَى والوّهن والتعب التّديدء وبعضّنا اضطّرٌ إلى أن يأكل من 
حشائش الأرض الرّطبة وأعشايهاء وبعضّنا كان يشرب المياه الَلوّثة 
بالل کان ولاك دكت ل اشير »وجنت ندا الأمهنات 


مكشة 10 
اأرضعات من الحليب» فكان أطفالهنّ يموتون في أحضاممنٌ» ولكنّ 
ذلك كله م يشفعْ لناء وظلأنا نسمع صوتٌ البوق اللّعين قبل أن 
تصحو الشمسء ونعود بعد أن تغيب 

في نباية شهر كانون الأوّل من عام ۸١۱۸م‏ ويل عيد 
الميلاد» كنا قد انتهّينا من العمل المهلك الذي طُلب مِنَاء ولكتّنا فقذنا 
مع نهایته ثلاثة رجال وامرأة ورضيعها و ا مراسم 
لبقي وا الي تون في ان ني كنا نعمل فيهاء دُفِنَ في 
إحدى حُفْرِهاء وَرُدِمَتْ جثته بالّراب» كما لو كنت تردم جثة كلب 
أو أي حَيَوانٍ نافق! ْ 

صرت أفكّر بارب بشكل جِذَي. م أعد أطي هذاكُله. 
دخات مه ان انمع الذلء أن اماد السوظ ككل وا 
أنْ يكون مغموسًا باللّقمة التي آكُّها. كان كثيد مِنَا قد استقرٌ به الأمر 
على هذا التّحوء لقد كانوا يُقنعوننا بأنّنا عبيدٌ لقنا لكي نكون 
كذلك. وأ مَنْ جاء حاملاً معه بقايا خُرَيةٍ من بلاده البعيدة فعليه 
أن يتخلُّص منها هناء ويدفنها عميقًا في هذه الأرض الجديدة؛ الأرضي 
اة عاتن التجزة أن قي اران 

صارت فكرة الهروب لعن في بالي كثيرًاء صرت أحلم بها 
في الليل» اراي تفرك نوق الا ولا فر و الاه ری زي 
وأطلقتٌ سا في الربح» وكانت الأرض سهلةء وكانث ل 
قَدَمَيّه وأخذث ترفعني إلى الأعلى» وصرتُ أحلّق في السماء؛ ثم 


مكترة لض 
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تلقتني غيمة مُسافرة» وأخذتني في أعماقها وطارت بي بعيداء ثم.... 
لو 0 ج 
نم صحوث وأنا أهث. 


كانت العمّة (تيري) تقول: «لا نحلم كثيرًا. نحن شلقنا 
عبِيدًا". أثورٌ في داخليء أشعر بحرارة عالية تحترق رأسي» ولكنني 
أضبطٌ نفسي» أحاول أن أشرحَ لها مقولة جدّي عمر بن الخطّاب: 
«متى استعبذتُم التاس وقد ولدَبْهِم أمَهائهم أحرارًاهء تُدير عتي 
صفحة وجههاء وتقول: «لم يعد عمر موجودًا بيننا!». 

في يام عيد الميلاد. كان يُسمّح للعبيد بأنيرتاحوايومَي 
التبت والأحد ويعودوا للعمل بوم الاثنين» وكان يُسمّح لهم 
بالغناء» وطبخ الطعام لأنفسهم. وتبادل الزّيارة فيما بينهم» أو التجمّع 
في مكانٍ واحدٍ والسمر فيه بعيدًا عن كوخ الشيّد حى لا تتلوّث 
أذناه في هدأته بضجيجنا البدائيّ» وكان العبيدٌ كلهم يتحمّلون تعبّ 
السنة كلّها على أمل أن يأتي هذا اليوم» ولقد أتى بالفعل لكنْ على 
دماء أربعةٍ مِنَا. وكانوايّدارون الزن بالقرح» وقاللي (دانيال): 
«صحيحٌ آنا حَرِنَا لأثنا فقذنا أربعة من إخوتناء ولكنّنا إذا م نفرح 
فإ الحزنَ مشل الثارء تُْذّمها الذّكرى حتى تكبر وتحرق كل شيء في 
طريقهاء لا تجعل الثار تحرق قلبِكٌ ياعمرء نحن نحتفل لننسى» 
فانس ياأخي!!!». 


P۷ مكتبة‎ 
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اا حول كار وة نكم اعااق ساج ین موعن من 
أكواخنا والسياج كُنَا أكثر من أربعين عبذاء لا أدري كم كتا بالضَبط. 
فلم يكن يُسمّح لنا إلا في مثل هذا العيد أن نلتقي. أو أن نتكلم» كل 
ما أعرفه من عبيد السَيّد (جونسون) هو وجوههم التي تصادفني 
في صباحات الذّهاب إلى العمل» أو مساءات العودة منه. وتُتقّامن 
الأخبار كنت أسمعها من (دائيال) لطول خدمته هناء أو من العم 
الإطلاق! 


قلت ل (دانيال): «أرجو ألا يتحول اجتماعنا حول الثار إلى 
ما کان بعضّنا أو آباؤنا يفعله في أدغال أفريقيا». ردّ: «لن تستطيع أنْ 
تمنع التاس من البهجة». أجبنّه. ونحن نغذ الخُطا إلى التار: «أنا أل 
المبتهجين يا أخي. لكل الاستمرار في الاستاع إلى الخرافات سوف 
يُرسَح عقيدة العبوديّة في قلوبناء نحن أحرار يا أخي...». ورفعتٌ 
صو بالُملة الأخيرة» فقاطعني وهو يضع يده على فمي: الولا 
آنا ف لت ولد بت إل ا جر ره ل الدستميك 
تقوها..». قلت منزعِجًا: «وَلْيَسْمَعْها؛ ماذا سيحدث؟). رده وهو ما 
يزال يتلفتٌ حوله: «اخفض صونّك يا أخي» سيتسبّب هذا بقتلنا 


ما جامد فاوط بلغي ترفك ی 
كنا نصل إلى الحلقة الدّائريّة الُلتقة حول التار» وضيّىٌ عيئّه: «ماذا 
تعني؟1. «لقد قتلوكم با لخوف يا أخي. قتلوكم بالسوط؛ أخمدوا هذا 
الضّوت الحقيقيّ الذي خلقكم الله عليه أخمدوا صوت الخرَيَة» نحن 
نولدٌ أحرارًا يا أخيء هذا السَيّد الذي يزعم أنه فرق ليس متفْوْقًا 
في شيء يسوى في القدل والڌم والشرب والشتق والوت, ... أخد تَفْسَا 
عميقًا وبسط كمه أمامي» وقال مُهدَّنًا: «الخوف... نعم الخنوف... 
لقد فعلواء هل هذا ما تريندٌ أن تسمعه» نعم نحن خائفون» ولكنّ 
هذا الخوف الذي تعيه عليناء هو الذي أنقدَّنا حنّى الآن من الموت» 
نحن لا نملك شيئًا يا أخي... نخاف؟ نعم» نخافٌ على أبنائناء 
نخافٌ على حياتناء وأنتٌ تدّعي شجاعة مُطلقَة؟ سوق تنتهي هذه 
الشجاعة يوم تعلق مقلوبًا مِنْ جلك في أعلى شجرة صنوبرٍ هناء 
مُقيّدةَ يداك خلفَ ظهرك تنزفٌ دمَّكَ قطرةٌ قطرةٌ» وتبقى على هذه 
الحال حتّى تأكل النسور من رأيسك, لا يجرؤ أحدٌ على مساعدتك؛ 
لأنه إن فعل؛ فسيعلق ببساطةٍ إلى جانبك». كان يشدّ على الكلمات» 
ويحدّق في عينّيّ بقوّة» وختم بعبارةٍ كانت أشد إيلامًا: يوم يعلّقونك 
سنرى شجاعتك» ما زلت غِرًا ا أخي... لكتني أغفر لك ماقلت». 
ومست لنفسي: «وأنا أغفر لَك ما قلت لقد كان خوف الطريدة من 
الصَّيّاد أعرفٌ هذا الخوف تامًا يا أخي!». 

تناسيئا أنا و(دانيال) مُناكفتّنا السَابقة» واندينا سر يما مع 
إخوتنا الّذين تنادّوا من الأكواخ» كان احتفالّنا يجا حَفاء وكنتٌ 


مكتبة ۳۹ 
عحتاجًا له بالفعل» جاءت النساء بأطعمة ساخنة شهية» طبخوا 


الدّجاج. كان الدّجاج لا يزورنا في السّنة إلا امًاء مائدة اليوم كان 
مليئة بالدجاج» كانت إفريقيا بكامل روائحها وببهاراتها وطعومها 
تحضر في تلك المائدة. صنعت العمّة (تيري) مع ابنتها (ويندي) 
كعكعة يسيل ها اللّعابء لم تكن من طعام قومناء قالتُ: «إتها تَعَلْمَنْها 
هنا». لكزت (دانيال): «لأمريكا وجة جيّد». ضحك. قالتٍ امرأة 
لَمَ وجهها الأسود على ألسنة النار الرّاقصة: «غنوا لنايا أصحاب 
الأصوات الشّجيّة». غَنَى (دانيال)» كان صونّه إفريقيًا بامتيازء قال لي 
قبل أنْ يبدأ: استسمع إفريقيا من خلال صوتي». نّم مال بجذعه إلى 
الجهة الأخرى. وأردف: «ولكتتي لا أضمن أن يستمرٌ... هذه الأجيال 
التي تأني من أصلابنا تنشى أُمَنا جيم بعد جيلّين أو ثلاثة ستّصبح 
أغاني إفريقيا من الماضي المنسيّ يا صديقي». أجبشّه هايسا: «أَجَل 
تشاؤمكٌ الغريبّ هذاء وغَننا». عُنَى (دانيال): 
«إنْليْ أا 


مام َه ف د 2 
روحها شمس منيرة 


وكذا لي والدٌ فُوْقَ السَماء 
يَجْمَعُ الأنجمَ في كف كبيرة 
ولنا أَحْتّ قد اختارثٌ لها بيت السَّماءٌ 


وَآنا اتا لما 
تارکا حلفي آهات مَريرَة 

ویگی وأبگی. لقد كان كثيد من هؤلاء امتحاقين حول الثّار 
قد ققدوا أَحبّاتهم وأقرب الاس إليهم إا لقسوة الرّجل الأبيضء 
أو لجشعه» أو لنزوته؛ كان التفكير بما وراء الموت. بالرّاحة في الأعالي 
عند الله - رما - هو التعويض الوحيد لهم عم لاقوه من عذاب 
راتا برو نونکات ۰ 

«نريدٌ أن نأضحك» قالتْ فتاةٌ من بين هذه الحلقة التي 
بللت الدموع تُحورّهاء وصعدّ صوتٌ: «ألا يكفي ذلك الزن 
الْمستمرٌء فلنأحدٌ من الحزن إجازة ونعقد اتفاقًا مع الفرح». وغنَّتٍ 
التساء وعزفَ عازف الكّمان» ورقصٌّ بعص الشّبابٍ والصباياء ودار 
اقرخ اا ا وسكرامن ا ]نال ج 
الكلمات. قامَ (دانيال) فقال: إن ماريان...٠‏ فجذبنّه من كُمَه: «هذا 
ليس اسمي». فهبطً هايِسًا في أذني: إن اسمك عمر هو عنديء أنا 
أناديكٌ به بينناء أمَا أمام هؤلاء» ففيهم مَنْ ينقل الخبر إلى السَيّد 
الأبيض بأسرع يمنا ينقل هواء الشتاء دخان المواقد». وهف مَنْ كان 
ينتظر: نعم ما شأنْ ماريان هذا...؟؛ فأجاب (دانيال): «ماريان 
يعرف الكثير من الحكايا والقصصء ويحفظٌ الكثير من القصائد... 
وأنا أطلبٌ منه أن يق رأ لنا يا يحفظ». وقفتٌ في مكاني من الذائرة» 
كان هب الثار يُظهر وجهي تارةٌ ويخفيه تارةٌء فأبدو قادِمًا من الغيب» 


لا .وق سن يدي دیل مکی لاط بيه 
فنظرتٌ إليه وطمأنتة بإشارة من رأ مي: «أنا أتكلّم العريّة إلى جانب 
ST‏ الت امه راك عانا جا به يننا 
محمد صل الله عليه وسَلّم من عند الله وسأتلو عليكم بعصا منه). 
وتلوتٌ عليهم من سورة الك وَذْكَرْئهِم بأنّه الله هو مالك كل شيء» 
وأن هذا ليس لأحد سواه فلا حقٌ لأحدٍ من البشر بامتلاكهم مهما 
ادعى ذلك. 


كانوا يُصعُون باهتِمام؛ ويُنصتون لا تسمع للمكان من صوتٍ 
سوى صوتي وأنا أرتل القرآن ترتيلاً» وصوتٌ طقطقة الحطب في 
النار إذا سكت ثم لا أميتُ؛ قلتٌ: «واحفظ من أشعار العرب 
الكثيرء وكان هناك شاعرٌ يُشبهناء اسمه عنترة» عا قبل ما يزيد 
عن التي انس وکات أنه آم ودای ولعت من آنه ول يعرف 
به أبوه بعد ولادتهء لأنّه ل يجى من امرأةً خرّةء وضمّه إلى العبيد...». 
وسمعتٌ أصوات تنهّدات» وبعضهم رفع يدّهء وحل عقدة رجله. 
وقالت بعص الحمّسات: «لا بُدَ أن أباه كان يفعل ما يفعل هذا السَيّد 
الأبيض الشّرير». وتابعتٌ: «لكنه كان يحب أمّه ويفتخر بهاء ويلوم 
أباه الذي أنكره». لوی (دانيال) رأسه با تجاهيء وشدني من يدي. 
وسأل: «فُل لنا ماذا قال في أمّه». قلتٌ: «لقد قال: 

وأنا ابن سوداء الجبين كأتها 


ضع ترعرّع في رسوم المنزل 


مكتبة YY‏ 
الائ نها مل ساق تعامة 
والشغْرٌ مها مثل حَبَّ الفلفل 
والثَفْرُ من تحت اللثام كأَنّهُ 
بى تلألأ في الظلام المسدّل 
وشرحتٌ فم الأبيات فلّما وصلثُ إلى شرح البيتٍ الأخير صجكول 
فقلتٌلهم: (إِنْ ضجكاتكم التي أبانت عن أسنانكم البيضاء اللآمعة 
في هذا الظّلام التّديد السَواد هي شرح عمل لهذا البيت الأخير». 


وسَهرْنا حنّى كاد الفجر يأذنُ بالقدوم. وكانث عُطلةٌ اليوم 
التالي تُغريئا بالتهرء لكنّ أجسادنا التي اعتادّث طوال العام كله 
أنْ تنام باكِرًا ارتحثْ, وغلبّا النتعاسء وصار الواحد يفتح جاهِدًا 
جَفئَينَء كأنها حط عليهما طائر الرّخ. وكا نسمع بعص الكلام 
وبعضّ الضحكات, وبعضّ اهَمسات» وبعص الأشخاص قد قاموا 
من أماكنهم وغادروا اللَقَةء ونحن نسقطٌ في جب الوم ونصحو 
برهة. ئم نسقط عميقاء نّم ل يكن من جر أرجلنا إلى أكواخنا بذ 
فيرنا وقد حظينا بليلةٍ علينا أن ننتظر عامًا كايلاً حتى تتكرّر! 


مكتبة زفق 


دآ ت التَيّد (جوسوق) ف كز عبد ميّلاد أن يأئينا برهت من 
أقرب كنيسة من أجل أن يَعُظّناء ولو كان وعظًا لتعاليم المسيح لكان 
الأمر فيه خير ولكنه كان وعظا من أجل تثبيت فكرة أثنا نحن 
الّذين جثنا من إفريقيا عبارة عن رعاع» همج. لا يعرفون شيًاء ون 
الفضل قبل الرّبّ لأمريكا التي جعلث ينا بشرًاء مع أنتهم حتّى هذه 
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لم یک ونوا يعترفون بهاء فنحن لم نكن في عرفهم بشرًاء بل كنا حيواناتٍ 
أو دوابّء وبرعايتهم لنا ارتقينا من دوابّ غير نافعة إلى دوابٌ نافعة» 
ومن حَيّوانات غير مُفيدة إلى حَيّوانات مُفيدة» ومن أجل ذلك علينا 
أن نشكر الرّجل الأبيض» وأمريكاء ّم الرّبَ الذي وهب لنا هذين! 

جمَعنا السَيّد (جون) بأمر من سَيّدهء أمام الكوخ الأنيق ذي 
الأعمدة الحجريّة الإسطوانيّة الي يرتفع القرميد الأخضر فوقّها بشكل 
هرّصىّ» كان الق يلبش رداءً أرجوانيّاء ينسدل على جسده بالكامل» 
ويتدلل من جانبيه شويع عريض يُشبه الجزام» وكان يُمسك بيمينه 
التي دياز الاب ادس واذكر أن اة کن زورك 
وكانت له لحية طويلة وعريقية وكاننث ر داد عر ماكلا فوت إل 
أسفل صدره. وكان شّعره كذلك طويلاً» وقد خخلطّه المَيبٌ فصار 
رماديّء وكان يلبش قُبَعَةٌ سوداء خفيفة ليست عالية» ولاعريضة: ولا 


مكشة e‏ 
تعلق غير قمع راه ود جلا عل الا رفي الساظ اقا بين 
باب السّيّد العالي وبينه» وقد كان أبيض البَِشَرَةء ومَنْ كان قريبًا منه 
رأى غُروقًا صغيرةٌ زرقاء تتعرّج في خدّين أحرّين مُنتفخَين. وكان السَيّد 
(جونسون) بلس على كرسي عن يمينه؛ فيم| كان القسّيس واقِمًا! 
بدأ القسيس (روبرت) موعظته فقال: «إِنْ ارب الذي مات 
من أجلكم يدعوكم. أقبلوا عليه بقلوبكم» فكل مَنْ يسمَعْ إليه 
يعش في مَلَكُوته. أرأيتم لو قِيْلَ لكمْ إِنْ الرّبّ أعطاكم يومًا واجدًا 
لتعيشوه» ومن بعدها ستكون النهاية» ماذا كتتم ستفعلون ستقولون 
نودّع أحبايّناء أو نعمل شيئًا مُفيدًاء أو نصلي من أجل أنفيناء 
إن أحسنّ مايُمكن أنْ تفعلوه هو أن تطيعوه تطيعوا الرّبَ الذي 
ضَحَى بنفسه على الصليب من أجلكم. إن هذا الرّبَ يقول في إنجيل 
لوقا...». توقف بالطبع قليلاً؛ لأنه ل يكن يحفظٌ النَصّء وفتح الكتاب 
الّهدّس الذي بين يديه على العلامة حيتٌ إنجيل لوقاء وتابع: «وأنا 
الآن أقتبس. أنصتوا جَيّدًا إلى ما قاله: (وَأَمَّا ذلِك الْعَبْدُ الَّذِييَعْلَمُ 
إرَادةَ سيد وَلاَيَستَعِدُ وَلأَيَفْمَلُ بحسب إِرَادَيه قَِفْرَبُ كَثِيرًا. وَلكِنَ 
الَّذِي لآيَمْلَمْ وَيَفْعَلُ مَا َج ظَرَئَاتِء يُطْرَبُ ليلا فكل مَنْ 
نعم انتهى الاقتباس». وطّوى الكتاب. نَم تابع: «هكذا تكون الطاعة 
للسَيّد وإذا ضَرّبكم فإِنّها ذلك من أجل أن تستقيم الأمورء فلا 
تمن آن سار اا دوق أن يرن هنا الان فاا ون لا اة 
للرّجل الأبيضي بهذا الاختيارء إن الرّبَ قال في العهد القديم أن هذا 


مكتبة وت 
عِقابٌ منه للسّود يجب أنْ ترضوابه... امممم...». وتوقف بالطبع 
لأنه لا يحفظٌ التض. وتخ الكتاب المقدّسّ عند العلامة الثانية» ونظر 
في الكتاب وتابع: #وأنا أقتبس الأن مرّة أخرى» يقول الْرّبَ في سفر 
الكوين: « وابتدأ نوحٌ یکو فلحا وغرس كَرْمًا. وشَربَ من ا لمر 
فَسَكِرٌ وتَعَرَّى داخل خبائه. تاس يدام ابر كان عوزة بق واعير 
أْحَوَيهِ خارجًا فأخدٌ سام ويافث الرّداء ووضعاء على أكتافهما وميا 
إلى الوّراءء وسَثّرا عورة أبيهما وو جهاهما إلى الوراء. فلم يُنْصِرا عَوْرَةَ 
أبيهها. فلا ا ستّيقظ توح مِنْ مرو علم مافعل به ابْنه الصَّعيرٌ 
قَقال: مَلُعونٌ كنعان! عَبْدَ العَيِنْدِ يون لإحَوَتِه. وقال: مُبِارَكٌ الوَّبُ 
إل نام وين كَنْعَانعبْدَاههم لتفدح الله ليافث فشكن في مسان 
سام وليك گنعان عدا كم) ... انتهى الاقتياس»6 .نم أغلقٌ الكتاب 
الى وأردف: : «أرأيتم ياإخوتيء إن دعوة آنوح قد أصابت ابنه 
(حام) لأنه الع عمل عورة أبيبه من دون جل وأن نتم ذرّية (حام)» 
وهنا فدرالل فيكم : والان ضارا من أجل أن يقبلكم »فته يقبل 
كل المَطَأةٍ والمذنبين». وكُنَا جميمًا نُصغيء ونحن تُلقي برؤوسنا على 
صدورناء أو ننظر في الأرضء وإذا دعا القشيس بدعوة ردّدنا خلفه 
إن فهننا الصّلاة أم لم نفهئها: «آمين». وعندما انتهثُ عِظته وهم 
أن يعوة إلى كنيسته هه وري 
وقفتٌ وقلتٌ: «أيّها القسيس المحتّرم. أ ناأؤمن بالله». فانتبه. وبدا 
أن كل مَنْ في المكان قد انتبه» وكان هو قد توقف عن أن يتم ذهابّه» 
وعادَ بخطوئّيه إلى مكانه الأوّلء واستثمرتٌ هذه الفرصة في الإصاخة 


مكتبة ۳۳۹ 
إل وتابعتٌُ: «هل يسمح لي مقامك ا لجل أن أسأل سؤالاً؟. كان 
السَيّد (جونسون) قد بدأ الشّرر يتطاير من عييه» لكنّني أردفتٌ 
حتى العف از فايلا يمى الامو قد اعات عل وآنا ايد 
من حضرتكَ أن تدلّني على الراب فهل هذا مكن؟». كان القشيس 
قد أتمَ استعداده ليقول لي وهو يضع الصليب فوق الكتاب الُقدّسء 
وكلاهما تحت كَفَيِه اللّذين عَفَّدهما ممًا على بطنه» وحرّر يده التي 
تحمل الصَّليِبٍء وأشار بها نحوي ليأذنلي» وقال: «بالطبع يا بني 
تفضل... تفضّل١.‏ اعتدلتُ تمامًا في وقفتي كجذع شجرة وقلت: 
«سيّدي أليس نوحًا نبا من أنبياء الله؟». فرد: «مافي ذلك قَكٌ؟». 
«ألا يدخخل أنبياء الله ملكوتّه؟4. «بلى يا بْنَيّ» بلى ... ولكنْ لماذا هذه 
الأسئلة؟». فقلتٌ: «وأنا أعلم أن بولس قال في رسالته إلى آهل 
كورنشوس إن التكيرين لا يدخلون ملكوت السّماوات. ألم يقل: (أَمْ 
لست تعلمون أن الظالمين لايّرئون مَلَكرت الله؟ لاتَضِلّوا: لازنا ولا 
عبَدَة أوثانٍ ولا فايسقون ولا مأبونون ولا مُضاجعو دُكور ولاسارقون 
ولا اعون ولا سكيرون ولا شَتَامون ولاخاطفون يَرِثُون مکوت 
الله) فكيف تقول إن نوا وهو نبي ویدخل ملكوت الله وهو يسكر؟ 
رهنو عن هذا القول. نحن لا نقبلٌ أن تُوسَم به» نحن هؤلاء 
الزنوج الموجودون في عِظَتِك اليو ونحنْ أفرادٌ عاديون» فكيفٌ تقبل 
أنتَ أن يوسم به نبي جل عند الله». كان الغضب قد بلع مبلّغه عند 
السَيّد (جونسون) الذي وقف على قَدَمَيه» وصرخ: «اخمرس أبّها العبدٌ 
اللّعين؟ مَنْ عَلَّمَكَ هذا؟ آنا أقول لك خيرًا من قولك: إن العبدّ لا 


مكشة YY‏ 
تقل لله ولا روځ له وليس له وطن ولا كاد ولاإرادة ئة الحياة لا 
تدبّإلآني ذراعيه». وصمتٌ أمام هياج السيّد (جونسون)» فيم) كان 
الجميع مذهولا بينها لم يُصدّق القشيس أذّيه» ولا أخوتي الذين يبدو 
أتهم قدروا هذا الكلام الجديد على أسماعهم, لكتهم كذلك خافوا من 
عواقبه» أمّا القسّيس (روبرت) فهدّأ من غضب السَيّد (جونسون)» 
وقاللي: «أكمل يابّنيّ. إذا كنت تريد أن تطرح سؤالاً جديدًا؟». 
انعم يا سيّديء لدي سؤال أخير». «تفضل». «هل الله الذي يعبده 
البيض يختلف عن الله الذي يعبده السود؟ رد القسيس مُضطربًا: «لا.. 
لايابّيّ...». فقلت: «فلباذا يوجّد كنائس للبيض ولا يوجد مثلّها 
للسشود؟ ولماذا يعبد البيض الرّبٌ تحت سقف مزين ويعبده السود 
في العّراء؟». تلعف القسيسء لقد أدركٌ خطورة الطريق التي أَدَتْ به 
إلى هناء ردّ: هذا أمرٌ سوف يُبِحَث مع الحكومة يا بُنيّ. نحن نعمل 
بجدّ من أجل ماتّنادي به» ولكنّ التَغيير إلى ما نريدٌه حميعًا مرهونٌ 
بإرادة الرَبَ». قفز اليد (جونسون). وهتف: لن يتغيّر شيءٌ» آنا 
أعرفٌ ما يجري ني اجتماعات كام الولايات» أَتَنَّى من سعادتك أن 
تُنهي هذه الوظةء لدى هؤلاء العبيد ما يفعلونه». 
في الطريق إلى كوخناء كان (دانيال) ير تجف: «لقد قضيتٌ 
عليناء لا أدري شكل الُصيبة التي حَلَّثْ ينا!». قلت له يعناد: «إذا 
كان هذا هو الدين الذي يدعوننا إليه من أجل تشريع العبوديّة فإِنّه 
لاحاجة لنابه. رد بغيظ: «إنّه يُساوي حُريتنا إذا ل تعلّم؛. سألته: هلم 
أفهم؟». أجاب: «إتهم يقولون: كل مَنْ يتحوّل من العبيد إلى المسيحيّة 


مكتبة ۸ 
فإِنّه يشتري بهذا التحوّل حُرَيّته». زفرثُ زفرةً حرّى» وقلتُ: «على 
الفساوسة ألآيستمروا في خداعهم للناس». التفتٌّ إل وقال بصوتٍ 
خفيض أقرب إلى الممس: «أنت؟ كيف تعرفٌ كل هذا؟!. 


طرق بادا قبل العُروبٍ العم (جون)» فتحث له نَظَر إل 
قتيوام مركي رسكن انعد اميت اليد زعو تحرف بأ 
(ماريان): لم أره عاضِبًا على هذا الحو طَوال ثلاثين عامًاه. «ل ارد 
أن أفعل ذلك كنت فقط أريدٌ أن أقول ما أعتقد. أليسّ هذا الح 
مكفولالي في الكتاب المُقدّس؟!». «الكتاب الْقَدَس؟ مَنْ قال لك 
إئهم يؤمنون به؟ إنّهم لا يُؤمنون إلا بالمال أيّها الأبله». كان وراء العم 
(جون) اثنان من أشداء العبيد. طولاً ومتانة. جَرَّانيِ بناء على أمر 
من العحّ (جون)» قال وهم يمضون بي: «سوف أكون لطيفًا معك 
بالقدر الذي لا يُوقعني في انتقال العقوبة منك إِلّ». كان عبد ثالث 
قد رقع دَكَةَ من الخشب على أربعة قوائم. ونصبّها أمام كوخ السَيّد 
(جونسون) الذي كان ينتظر أمام المدخل؛ وقد جلس إلى كرسي 
يُشاهد الغروب» وهو يحمل في يده رُجاجة خر كبيرة. لم يقل 
كلمةً واحدةً كانثٌ رجله المعقودة فوق تلك القائمة» تهر بشكل 
کی کار جح صعيرةا زرا انرق المبندان أن أننام عل بتي 
وأسبل يّدَيّ إلى جانبيّ» وأنْ أدير رأسي في هذه الوضعيّة جهة السَيّد 
(جونسون) حتّى يراني» فعلتٌ ما أمراني به لم يكن أمامي خيارٌ آخر» 
تذكرتٌ ما كنت أسمعه في (ثوبا) من الشّيخ: «إتها حربٌ يا بني 
وعليكَ أن تحرج منها حَيّاه وكان يقصد بالحرب الدّنياء وكان يقصد 


مكتبة ۹ 
بالخروج حَيًا أن تنجو من خطاياهاء وتفوز بالتعيم الأبديّ في الآخرة. 
بدأت الخال تلتف على جسدي» جذعيء ظهري» سائَيْء 
كل شير ف م أكن أستطيع أنْ أحرّك شيتًا حى رأسي نم جاء 
العبدان القويّان بسوطين ل أرَ مثلهما من قبلء لقد كانا مُرعِبّين حَقَا؛ 
كان طول الواحد منهم| خمسة أذرع. وكان عرضه عند القبضة لا تكاد 
الككف تمل ادارا خرله وكان ينهي بذكي هن جلد عليظ 
لا أدري أي جلد هوء وبدأ الأول ينهال على ظهري به» كانت آثار 
ا جد من السّنة الماضية لا تزال موجودة» راحب صرخات تش عنان 
السَماءء فيما راح الدّم ينفر من ظهري كأنه يتفجّر تفجّرّاء وراح اللحم 
ينسلخ عن ظهريء وتتساقط منه نتف على الدّكة» ويسقط بعضّها 
تحت أقدام الجَلادينَء وكان إذا تعب أحدهماء ارتاح ليتولّ الثاني إكال 
مهمّنه. وكنتٌ أسمع السَيّد (جونسون) يُقهقه ويكرع من زجاجة 
الخمر. وهو يقول: «ذُقُ طعم الحرَيّة أبّها العبدٌ الَُعلّم... ألم أقل لك 
في السَابق إن العبد المتعلّم عدو لنفسه قبل أن يكون عدرًا للآخرين؟! 
وإنّه خطيرٌ يقعٌ خطرٌه وَل ما يقع عليه قبل أن يقع على الآخرين 
تريدٌ أن مالي العبيد ونُظهر براعتكٌ أمامهم؟! هؤلاء العبيد أيّها 
الأخرق لا يعرفون إلا الطّاعةلم جوا إلا للخضوع. هل تتوقع 
أن يؤمنوايومًا بترّهاتك؟ أن يسيروا خلفكٌ وهم يهتفون بحياتك 
وينشِدون: حَرّزنا... خَرّرْنا... إنهم لا يؤمنون إلا هذا السوط الذي 
ستضطرٌ أنتّ أيضًا إلى أن تؤمن به بعد الوم تريدٌ أن تكون وكيلاً 
نالرت اا للتفل: إن الدج وهر ذو حكية بال لا يكن أن 


مكتبة ع 
يضع روحًا طيّبة في جم حالك السّواد». وسقطتٌُ بالفعل في عا 
حالك السَواد. وفقدثٌ الوعي. 

بقيتُ في الكوخ شهرًا حتّى تعافيتُ. ظلّت العمّة (تيري) 
يُطيَب الجروح بمسحوقها السّحريء بكلماتها الحنونة» بعتابها 
اللطيف. وكانثُ كلما صحوث قال لي عبارتها القديمة: «أنتٌ قوي. 


1 


وستشفى». 


مكتبة 2 


اموي يع ع اا ومو سايم ام وا اباب ياي مت وه ددن ادك E‏ بوتوي ايان ويلا ما اه 


تا أواخر شهر آذار من عام ١٠۱۸ء‏ مضى ثلاثةٌ أعوامٌ وأنا 
في هذا العذاب. لم أرتحٌ منه يوماء لم يرتخ منه أحدّ مِنَا يومًاء حتّى 
السَيّد (جونسون) كان يتعب وهو يقوم بتعذيبناء وكان دائمَ الصّراخ 
الذي أتخلص فيه منكم جميعًا وأرتاح!». 
5 42 2 3 ت ٢‏ 0 8 
لم يكن السيد (جونسون) متزوجاء أعني لم يكن له زوجة 
تبيثُ معه في كوخه. كان يقضي لياليه في ذلك الكوخ يسكر» ويرقصٌ. 
ويُعْنّي ويزعقء وكُنًا نسمع صَرّخاته من أكواتحنا تتنآهى إلينا في 
الليالي الضّافية. ولربّما حرج عاريًا أمام بيته» وسََم ولَّعَن الحياق 
ولعنَ نفسه. نّم عاد إلى مسكنه ونام كآنه لم يفعل شيئًا. باختصار كتا 
تحت رحة رجل مجنون! 


كان موسم قصب السّكّر قد حل. انتقلنا إلى مزرعته. بالطريقة 
إياهاء نسير في قافلة من العبيد الْمَيَدِين بالسّلاسل حتّى نصل إل 
الأرض الشّاسعة. لم يكن عددنا كافيًا لقطف القصب ومتابعة إنتاجه 
في المعاصرء فكان السَيّد (جونسون) يلجأ إلى استئجار عبِيدٍ من مالك 
آخر في مزرعة أخرى؛ وهكذا وفدّإلينا عشرة عي جد ول يكن 
السَيّد (جونسون) يملك المال ليدفعه للسَيّد الذي يملكهم بشكل 


مكتبة ۲ 
مُبِامَرء فكان يستأجرهم بالدّين طِيلةَ موسم المتصاد. على أمل أن 
كان العبيدٌ الْمستأجَرون يتمتّعون بشبه حصانة تحميهم من 
التعذيب أحياناء إذلم يكن المراقب (فرانك) يجرؤ على إيقاع العقوبة 
بهمء وهم لا يتبعون لسيّده وم يكن هذا من أجل الرأفة بهم؛ ولكنْ 
من أجل الغرامات التي تكون مكتوبة في عقد استئجارهم فيا لّو 
وقع عليهم الأذى. ولمذا كان بعضّنا ينظر إليهم بحسل لأثئهم ريما 
سمح لهم بالانتهاء من العمل قبل ساعة من الموعد المحدّد. من أجل 
أن يصلوا إلى مزرعة سيدهم البعيدة» وكان يندر أن هوي على ظهرهم 
سوط أويتلقوق فة ف الو ةن دون سابق ]نيدان أ ورفسة في 
البطن من دون سبب! وكُنا نتمتى أن يأتي موسم التبغ مثلأء وسيّدنا 
لايملك مزرعة للتّبغ» فيؤجرنا إلى مَنْ يملك واحدة وكُنًا نفل 
ذلك على العمل في مزرعة سيّدنا على أمل أنْ يكونٌ تأجيرنا إلى سيّد 
آخر أقل قسوة! وبالطبع لم نكن نحصل على بنس واحدٍ لقاء هذا 
التأجيرء فقد كان المال كلّه يذهب إلى جيب الرّجل الأبيض! 


كُنَا نتجمّع قبل شروق الشّمسء يوفظنا بوق زعيقُه يساوي 
زعيق الموت» ولا نعود إلى أكواخنا إلأ في الليلء إِذْ كانت الّمس في 
هذه الشّهور تغربٌُ مُبَكَرَّاء ولقد كُنَا نصرحُ جميعًا صرخةً واحدةً في 
الفجر إذا سمغنا البوق كأتنا نُساق للذبح. وكان بعضّنا يبكي كآنه 
سيُشوى بالتار بعد قليل» ولقد كتا نعودٌمن المزرعة أسالاً بالية. 
وأشباحًا خاوية؛ وصّورًا ليس فا إلآ هياكلها! 


مكتبة الضف 

وكُنَا تُداوي أنفسَنا بأنفسناء فلم يكن يُسمّح لأيّ واحدٍ متا 
أن يذهب إلى أيّة عيادة» ولا أنْ يراه أو يزوره أي طبيب ولو كان مُشْفِيًا 
كل الوت ولق ع اسك رام عد عسوت الم كرات ا كان لمك 
إنقاذهم بسهولة لو أثهم غُولجوافي لحظتهاء أمَا السَيّد الأبيض فكان 
يزوره طبيبٌ في كوخه. ياي إليه بشكل دوريّ» وكان يدفع له وهو 
يقول: إن هؤلاء الملاعين يُقَصَرون في أعمار ناء ما الخطيئة التي يُعاقبنا 
عليها الرّبَ بهم؟!». وكان الطبيب يقول: «العبد له هيئة بشريّ وروح 
تسيطان, وإذالم تكن مُستعدًا له دائنًا فاه مُستعة أن يطعنك إذا أعطينّه 
ظهرك». وكان التسيّد (جونسون) يتأوّه بلا سبب بين يي الطبيب 
وتف بحزن: لتم يظنون آنا نُخيفهم بمعاقبتنا له ولكتهم لا 
يدرون آندا نخافٌ منهم أكثرٌ يا يخافون منا!». 

كتا ننحني في مزارع القصب وبأيدينا سكاكين أو مناجل 
من حدید نجرّ بها سيقان القصبء وكانت هذه المناجل تُؤئّر في 
أيديناء وتسبّب لنا تقرّحاتٍ كثيرة فقد كُنَا ننحني لأكثر من هس 
عشرء ساعةٌ ونحن نقص بها سيقانًا صلدة تحناحٌ إلى قُوَةٍ كبيرة في 
الذراعين» وكانثٌ جذوعنا ئۇ لنالطول ما ننحنيء وكانت أعوادٌ 
القصب عالية أعلى من أطول رجل فيناء يصل ارتفاعها إلى سة 
أذرع» وكانث مُتراصّة بعصها إلى بعض فتحجب عدا ا هواء؛ وكانتُ 
تزيدٌ هذا من درجة حرارة لحي فكان ذلك يُصيينا أحيانًا بضربة 
الشّمس» فنسقطُ على الأرضء فيأت الُراقب (فرانك) فيسكب على 
وجوهنا الماء لنستيقظ ونتابع العمل. ولقد كان يُطلّب متا أن ننهمي 


مكتبة re‏ 
تاد اا مو ا ر ر ر الو هو إلا حا 
ولو أدّى ذلك إلى أن نعمل سب عشرةً ساعة أو أكثر» وكان كني من 
عيدان القصب سريع التلف إذالم جمَع ويُنفّل للتّو وكُنَا لانحلم 

بالعودة إلا إذا أتمئناما طّلِبّ منّا. 


وصرتٌ بعد انتهائي في اللّيل من عملي في مزرعة القصب. 
وبعد أن نفك قيودي لآوي إلى الفراش» أنتظر حتّى تخلو السّاحة من 
كل أحيه وأتأكد أن السَيّد (جونسون) نائمٌ في كوخه» فأذهب إلى العم 
(جون) وأسهر عنده لبعض الوقت» فلقد هرم في السنوات القلاث 
الأخيرة عن أوّل ما رأيتّه» ولقد رأيتٌ آنه من واجبي أن أقفّ معه 

وكان كشيرًا ما يغلبنا الجوع؛ فلا نستطيع أن نأكل شيثًا ولو 
كان من حِصّتنا إلآني الوقت اّحدّد الذي يكون بعد الرّوال مُباشرة» 
وم يكن مسموحًا لنا أن نمص لو مقدار إصبع من قصب السَكَّر 
وكثيرًا ما حَدَنَدْني نفسي أن أفعل» فإنّ السَكّر كان يُعطيني قُوّة على 
الاستمرار» ولكنّه كان محرّمًا علينا ولو كان قليلاً. وبعضّنالم يكن 
يقاوم فكان يفعل ذلك في السَرّء وحدث أنْ ضبط الُراقب اثنّين من 
عبيد الْسَيّد (جونسون) يمصّان مقدار مُضْعْةٍ من القصب في فمهماء 
فجلّدهما عشر جلدات لكل واحدٍ منهماء ولكنّ الْسَيّد (جونسون) آا 
عَم بالأمرء قال للراقب: هذه عقوبةٌ غيدٌ كافيةة عليك أن تكون 
أكثرٌ ذكاءً». وأمَرٌ أن يُفتَح فمُ كل واحَدٍ منهما بكُلآب» وقلع أسنانهما 


مكتبة ro‏ 
صار التفكير با هرب ملسا بالتسبة لي بعد أن مات أحدٌ هذين 
العبدين المسكيتين الذين قَضَا قضمة من قصب السّيّد (جونسون)» 
صرت أخحاف أن أعتاد على مايُوقع بنا من عذاب أو مهانةء أن أقول 
كما قال الكثيرون يومّها: «إنهها يستحقان ذلك ألم خذرهما السَيّد 
(جونسون)؟ لو أتهما صَبّرا قليلاً لأكلا؟ أو لو استأذنا في تلك اأضغة 
لأذن اء إا يستحقان العقوبة التي نزلتٌ بهيا؟؛. صرت أحاف 
بالفعل أن أنحاز إلى هذه الفئة من العبيد ولقد بدأتُ أشعر أّني 
أفعل ذلك!! 


كانت عيدان القصب تُعصّر بمعاصر خاضة َم يملا 
اوا ر و 
تطفا التارء ويُعرّض العصير للهواء بدرجاتِ مُعيّنة. حى محف 
السّائل ويتبلورإلى حبيبات السكرء يها في جوالات ويباع للتجار. 

في أحدٍ الأيام التي كنا مُتهيكين فيها في قَص جذوع القصب» 
جاء اليد (جونسون) ومعه عَرَبةٌ كبيرةٌ أسيدت المهمّة إلى بعضنا 
من أجل مليِها بِرٌزّم القصب كالعادة وقد كان السَسيّد (جونسون) 
يخمار أن يرافنٌّ العَرّبة اثدان أو ثلائةٌ من عبيده ليقوموا بتنزيل الحمولة 
في المعصرة ومتابعة سجل المعصور منها. ولقد كان كَل واحدٍ يتطلّع 
إلى أن يكون من المختارين لهذه الَهمّة» وتوقفتٌ أنظر إلى مالكناء وأنا 
أعرّض صدري وعَضّلاي: إلى أن وقعثْ عيناء َء فرجوتٌُ أن يفعلهاء 
وإذا به يصيح: «هيه... أنتَ أتّها العبد العلّم... هذا مايليقٌ بكَّ... 
تعال». وهرولتٌ نحوه. كان ذلك معناء أن تركب العربة» وهي تسير 


بك بين الأشجارء وتشعر بال هواء البارد المنعش مع حركتهاء م 
من الانجناء في ا لجو ا لحار لجز عيدان القصبء إضافة إلى رؤية مكانٍ 
ھی و نان دی ف إن کا بک اکان الر ادس فون 
لايفارقه أبدًا. وكنثٌ إلى ذلك متشرَقًا أن أرى العمليّة الني يت فيها 
استخراج عصير القصب من العيدان وكيفيّة تحويله إلى شكر. 

وبالفعل أنهينا مَلْءَ العربة بالحمولةء وقفزنا نحن الثلاثة إلى 
جوفهاء وانطلقث بنا. أتمذدا الأمر كا طُلِبَ مناه وكان ذلك مدعاةً 
للسَيّد (جونسون) أن يجعلنا نحن التلاثة دائً ما نكون في المجموعة 
الذاهبة إلى المعصرةء وكان هذا سببًا لسعادتناء ولكتّنالم نكنْ ندري ما 
يختبئى خلف الأَكَمَة!! 


كان في المعصرة آلة كبيرةٌ فيها عددٌ من البكَرّات التي كانث 
تعمل بالبُخارء وكان منظرها مَهِيبّاء لم أكن أتوقع أن تتحوّل إلى آلة 
شيطانيّة كان العامل يضع فيها أعواد القصب العملاقة التي تنزلقٌ 
كأئها عيدانٌ صغيرةٌ رفيعة محمولة في فم عصفوره وتنسحقٌ تحت 
الأسطوانات التي تدور بقوّة البُخَار دون نوقف. 


كان هناك عبد يحمل الرّْمَ على ظهره من فوق العربة 
ويوصلها إلى باب المعصرة حيتٌ أكون أنا بانتظاره» لأقوم بدوري 
حمل العيدان إلى العبد الواقف على الآلة ليلقمهاالحمولةء وكان 
يضع رُزمة من تلك الأعواد دُفعة واحدة» فلقد كان مكان التلقيم 
كبيرًا وكل ذلك كان يُساعدٌ في تعجيل عمليّة الإنتاج» وليس عند 


مكتبة لضف 
المالك الأبيض أهمّ من التعجيل بذلك. وبالتالي سرعة الحصول على 
المال. 


في لحظة لا أدري كيف حدثت؛ سمعتٌ صوتٌ صُراخ بشريّ 
مرعب. كان ذلك ضرا العبد الذي يقف عند التلقيم» كانت يده قد 
دخلث في مكان التلقيم. وراحت البكرة العاملة بقوّة البُخار تفرم 
يده فتراسَقٌ الدّم في الأنحاء» نّم هي بقوتها الهولة راحب تسحبه 
إليهاء ففرمتٌ لحمه» قبل أنيُدرك صاحب المعصرة ما يحدث, وشرع 
إلى إطفاء الآلة. ومات المسكينٌ على الفورء لقد صار لحرا مطحونًا في 


لَظاتِ معدودة! 


وعندما سَمِعٌ السَيّد (جونسون) بالأمر م يكترث للرّوح التي 
قدت بل سَتّم ولعن العبيد وقلّة فَهُمهمء وأتّبم بلا عقول. وأئّهم 
سيؤدذون إلى خسارته بسبب غبائهم» وبعد أن هدأ قال: «سأشتري 
مكانه عبدًا آخرا وأوصَى أن رافق الشَّمَ عبد قوي يحمل بلطة 
مسنونة؛ فإذا وقعتٌ يد الهم تحت البَكَرَةٍ سارع صاحبُ البلطة إلى 
قطعهاء فعند السَيّد (جونسون) أن خسارة إحدى يدي العبد أقل من 
خمسارة العبد نفسه!! 

وم أحتمل هيئة أن يكون عبد متأب لقطع يد أخيه التي 
رل قت الكرات الك ونث ان بای عل اندو روطب مني 
أن أل تلك البَلْطةء وأقف متَأهَبَا لقطع اليد المسكينة» فحاولتٌ أن 
اتشغل فاد القمتب:ف الزرعة حى لا نارق الد( جر رن 


مكشة TPN‏ 
اف ال إل امسر ولت كان ماري في كل مواد يفول 
لي باحتقار: «أبّها العبد المنفذلك. إِنّني أبِعنّكَ إلى مكانٍ يلِيقٌ بمقامك 
التامي...٠»‏ ويُطلقٌ ضحكة خبيشة. ولم يكن لديّ خيارٌ في الرّفض»: 
ولقد رأيتٌ عبدًا قطّمَ يدَ أخيه ثم قمنا بكيّها بالٽار» وكان يصرخ 
ترجا من الالء وبعد ذلك شَكرنا على أندا أنقذناه من فُقدان رأسه 

تحت المقصلة!! 


يارت عافن ا کرای سداذ تر ذلك الکن موث 
أستيقظٌ في أنصاف الليالي مفزوعًاء وكان دايا ما يشغأني شؤال ذابح: 
«لماذا لم أهربْ حتّى الآن؟!٠.‏ 


مكتبة ۳۳۹ 


ولكته في التهاية يد جوابًّاء سؤال الممرب كان من هذا التوع؛ ففي 
ربيع عام 1817م فعلتّهاء هربت. أكلتْ أربع كمكاتٍ من صنع 
العَمَّة (تيري)؛ وقلتٌ لها: «ساعيني إذا أكلث أكثر من حضتي 
أحتاج أنْ أكون قَويّاغَذَاه. فهمث ما أنويه» فدمعثٌ عيناها: «لا ريد 
أنا و(دانيال)ء ولا أولادُنا أن نفقدك». أجبثها وقد اضطربتٌ: «الأمر 
يستحق الحاولة». 


كان العم (جون) قد كر كثيرًاء نحن لا ننظر إلى أنفسنا حينَ 
تعمل فينا يد ال[ّمن» أنا جنب إلى هنا في الثلاثينيّات من عمري» وأنا 
الآن في الأربعييّات. لا أدري كيف تمرّ الأيام؟ لا أدري كيف تُصبح 
ضور أبي وأقي وأختي (آمنة)» وزوجتي (أمارا)» وابني (سيّد) الذي 
م أرهء ونهرناء و(فوتا تور)» و(ثُوبا) كلها من الماضي؟ هل يُمكن أن 
يُنَسَوا؟ لو كانت لهم رُسُومٌ لعلقتها على جدار هذا الكوخ البالي 
الذي نعيش فيهء لكنّ رُسُومهم ليست موجودة إلآفي قلبي» وقلبي 
جرت فيه دماءٌ كشيرة ومرّتْ عليه صُورٌ مُتتابعةٌ داهية» حتّى اختلط 
بعضها ببعض» وأنسى بعضّها بعضًا. صور الموت آشد الصَور 
تسر کیا تو ركفل واد د كارت كن نك 


مكتبة 6 
لصّور القاسية إلى أخرى نستطيع أن نرمّم مها جروحَنا التي يبدو أنّها 
لا تتعاق مع الزممن» ولكتها تزداد نَرْهًا. 


(بيتر) و (ويندي) كرا هما الآخران. صارٹ (ويندي) 
(بيتر) على ارتكاب الفاحشة من أجل الإاخصاب» وزيادة إنتاج 
العبيد. لقد علمتٌ آنه كان يفعلها داثًا مع أبناء الأفارقة كلما صارٌ 
الفَتّات له مزيدًا من العبيد, في مزرعته عددٌ منهم. العمّة (تيري) 
كانت حزينة» كنت أعرف ذلك من وجههاء كان (تيري) يغيب بعد 
أن نعود من العمل في المزارع» كان يُقال إن لديه عملاً آحَرء وهو عمل 
مهم هكذا كانوا يقولون لأبويه. لكنهما كانا يعرفان ماذا يراد له أنْ 
يفعل! كانوا يكرهون مايُضطرّون إليه» ولكنهم مثلهم مثل الآخرين 
لا يملكون خياراء ولا يستطيعون الرفض. إنهم محكومون با لخوف» 
الحكومات». نهم يُقيمون دولتهم على الخوف. هذه أمريكايا 
لقد كان أبناء جنسي محكومين بالخوف تمامًاء غير آتني كنت أسمعٌ 
من خلال الصحف التي أجدها عند العم (جون) بعص الأنباء عن 
حالات ترد للتود كنت قد سمعتٌ حتّى ذلك العهد عن ثورات 
جميعها انتهث. وعَلّق أفرادها مشنوقين من تحت الأشجارء وتُركوا في 


= 


مكتبة عم 
لياق كثيرةٌ سيِرتٌ فيها في كوخ العم (جون) سِرَّاء كانت 
المرّة الأولى قبل ما يقرب من عام كُنَا عائدين من مزرعة القصب» 
تقوّس فعل الّمن» لوهلة سألتُ نفسى: «أين عائلته؟ لن يكون نبت 
من الأرض فجأةً أو هبط من السَماء هبو طًاء لا بد أن له عائلةء والديهء 
إخوته» أو أبداءه إن تزوّج؟ ما الذي حدتٌ هم يا تُرى؟». كان العم 
نافذة غرفتهء كان جالِنَا وحده. ينظر في الفراغ» وعلى ضوء المصباح 
الذي أوقده. كان يُلقى بعص الجذعات في الثّار ويُعْنَي أغنية حزينة: 
َد جنب وحيدًا من بلدي 
1 5-9 4 2 
في صدري قلب كاللهب 
سَرَقوا وَطني... قَتّلوا لدي 
وأقَامُوا الضصّخْرَ على عضَبِي 
حَكمُوا بالسّؤْط عَلى جسدي 
وعَليّ المَوْتَ بلا سب 


مكتبة er‏ 
فمتى أرتاحٌ مِيَ الكبّد 
قد تعب روحي من تَعَبِي ؟! 

وقفتُ على النافذة وأنا أتطلّع حولي لأتأمّد من أنه لا أحد 
يراني» كان اليل عميقًا فَأَمِنْتٌ ظلمته» نقرثٌ نافذته بأصابعي» فانتبه» 
فرآني» فأشر ت إليه أن يسمح لي بالدّخول: فأشار إل مُغضّبًا أن أرحل 
سريعًا قبل أن يرانا السَيّد (جونسون) لكتني ظللتٌ واقِمَاء وأعدثُ 
له بالإشارة أن يفتح لي الباب» وقففَ هذه المرّة» وتطلّع من التافذة 

يمنةً ويسرة» قبل أَنْ يُشير بيده: هيا ودار ليفتح الباب ودخلت. 
«أنتَ وحيد؟» قلت له. استّفهم أجبت: «سمعتك تُغتي 
بذلك». «كانت لي عائلة». «لا تحزن». فخ ال تجن خلق الشرن 
من أجلنا». «لا. ألبتة ياعم نحن لقنا من أجل أن نعبده». 
انعد مَن؟٤.‏ «ماذا كنت تعبد في إفريقيا؟!». «م أك أعبدٌ شيئًا". 
«أعني من هوإلهك؟». دلا أدري ماذا نيد أبواي. لكنني 
رأيتهما مع بقيّة أفراد العائلة في بعضي المواسم يدورون حول تمثال 
مصنوع من النشب». «إتّسم وثنيّون إِذَاه. #وليعبدوا ما يشاؤون» 
انظز إلى حالنا». «اسمع يا عم نحن مُطالبون أن نعبد الله الله 
وحده قاد على أن يُخلّصنا يما نحن فيه». «الله؟ هل يرى ويسمع 
ما يحدث لنا؟». #بالطّبع. لكن لا تقل لي لماذا لا يتدخل؟ إه خَلَقَنا 
لنعبده لا لكي ننتظر منه أن يحقَى لنا رَغَباتناء إن ما نحن فيه سيبه 
هو تعدد الآههة. وكثرتهاء وكثرةٌ أسمائها وأشكاطما وألوانهاء نحن 


مكتبة er‏ 
نعبد الله الذي أرسل الأنبياء والرّسل ليُخيروا عنه. وخاتم الأنبياء 
حمّد. ألم تسمع عظة القسيس الذي تكلم عن نوح» نوح نبي من 
الُبجّلين عند الله. لكنّه تكلّم عنه بسوء. الدّين الحقيقيّ هو دين 
الترحيده الدّين الذي لا يفرّق بين الرّسل ولا يستهزئ بهم كما 
آنه لا يفرّق بين اشر ولا يستهرئ ببسم ولا يستعيدهي: جب أن 
نتحدّث عن الأنبياء بأدب وتنزيه؟». «أنت تعلمٌ كثيرًا يا ماريان». 
«أنا عمرء وسأبقى عمر إلى أن أموت. نعمء أنا تعلمتٌ علم الدّين 
وفقهه وشرائعه. وعلم الأديان؛ وعلم العربيّة. وغيرها من العلوم 
طللئها في بدي في (فونا نوز) وق دة (ثوينا) خسة وععرين 
عامًاء وأحفظُ هنا ني صدري القرآن الكريم؛ وهو ثالتُ الكتب 
السّماويّة بعد التوراة والإنجيل. ؛ لكنّه لم يَطَلْه أي تغيير أو تبديلٍ؛ 
هل تريدٌ أن أحدّئكٌ عنه؟» . «بالطبع» ولكنٌ ماذا أُعِدَ لكٌ؟ قلتَلي 

أنتَ من مدن السّاحل في الغرب الإفريقيّ. أنا من وسط إفريقيا 
أنتم هناك في التّاحل هل بون الشّاي؟». «بالطبع. هل لديك 
شاي؟». «سأعد لك كوبًا شهياه. «أنالم أشربه منذ أنْ أَحِذتٌ من 


تكرّرت زياراتي للعمّ (جون).؛ كنت إذا زرنه يوم الأحد. 
أتركٌ يوين أوثلاثة لا أزوره فيه؛ حتّى لا يلح السيّد (جونسون) 
تلك العلاقة» وانّسع بيننا بحر الكلام» وامتدّ حتّى وَيْقٌ أحدّنا 
بالآحرء وكانثٌْ لي معه حوارات طويلة» أسلمَ بعدّهاء وصار يُصليء 
لكنه كان يفعل ذلك يعييدًا عن عينّي مالكنا. 


مكتبة ee‏ 
أمَا باب الجكايات فقد انفتح على مصراعيه. ثلاثون عامًا 

من العمل لدى السَيّد (جونسون) بسطها أمامي العم (جون) 
صفحة صفحة» وأقرأنيها سطرًا سطرّاء فبانَ لي من شخصيّة السَيّد 
(جونسون) مالم يكن في ا مبان ولم يكن بطمٌّه بنا إلا أحد ألوانٍ 


* 


قال لي: السَيّد (جونسون) فاسقٌ بكل ما تحمله الكلمة من 
معنى. لقد كان يُرغمني على أن آتي له كل ليلة بفتاةٍ من الزّنجيات» 
وكان يارس معها الرّذيلة. وكان يختار من الفتيان الرّنوج ما يُسمّيهم 
بالمخصبينء فيُدخلهم على البنات» ليطؤوهسّ» ويتناأنء وقد كان 
يبيع أولاد الرّنجِيّات أطفالاً لم يتجاوزوا الثامنة كأتهم طيورٌ داجنة 
أو إورٌ أو بط إلى أيّ مُشتر يجده. وقد كانث بعص الأمّهات اللّواتي لا 
يعرفن آباء أطفالنَ أو يعرفن» لم يكن ذلك ليحت فرفًاء كن يقبن 
أقدام السَيّد (جونسون) حتّى لا يبيع أطفاهَنَ من دومن وکن يقلْنَ 
له: «نحن لا نطلبٌ ألآتبيمَ أطفالّناء ولكنْ لا تبغهم وحدهم بغنا 
معهم؛. وكُنّ يَلقَين ضربًا موجمًّاء ورَفْسَافي البطن بحذائه التّقيلء 
وكان يقول: اوهل أنا مجنون؟! سأستبقيكنّ من أجل المزيد من 
العبيد» نكن دجاجاتي اللوات يَبِضْنّ لي ذهبًا». وهكذا فرّق على مدى 
عشرين عامًا بين كثير من الأمّهات وأطفالمنَ؛ وم يكن ليطرف له 
فيا 

أترى إلى كل هؤلاء الخلاسيّين إتهم منه أو من سادةٍ بيض 
كر عم السو مدن يلح أضادة رقت شاع ليوات 


مكشة <o‏ 
ونزوات غابرة: سعقول ي: فوماذا كسم تفعلون لكي تُوقفوا كل هذا 
الفجور؟». سأقول لك: الم نكنْ نستطيع أن نفعل شيئًا؟» ستقول لي: 
«الاذالم تشتكوا إلى المحكمة؟!». سأقول لك: «إن القانون يحميه ولا 
يحمينا؛ القانون الأمريكيّ لا يأخذ بشهادة العبد الأسود ولا يعتبره 
إنسانًا يمستطيع أنْ يشهد أو يُقدّم شكوى. ولقد كان بعضّنا يتمرّد 
أحياناء فصب فوق رأسه العذابٌ صب أو كان يقل بدم بارده وم 
يكن أحد من القتّلة الييض لبُحاسَب عل جريمته: آلاف الأرواح من 
الرنوج أزهقت على أيدي رصاصات الببض. ول يدن القانون قاتِلاً 
واجداء ذم يكن للعبدٍ حتّى لو ذهب إلى المحكمةء وقال إِنّه شاهد 
عمليّة القدل بأ عيتيه أن بوخد بشهادته؛ أمَا الأبيض فنُصدَّقٌ من 
دون شهادة! 

ياعمره من بيننا اليوم على الأقل في هذه المزرعة. مالا 
يقل عن سبعة أولاد وثلاث بنات من صلبه وحده كان يدعو في 
بعضي أعياد الميلاد» أو في يام تحقيق الرّبح عددًا من البيض الّذين 
قدِموا معه من (إيرلندا)» ويُدخل كل واحدٍ منهم على فتاةٍ أو أكثرء 
كل الخلاسيّين من عبيد هذه المزرعة والخلاسيّات هن من فجوره 
وفجور رفاقه؛ وجميعهم يُعامّلون معاملة العبيد دون أن تربطه بأيّ 
واحدٍ منهم عاطفة الأبوّة» أو يرق حالم ولو قليلاً!! 

بعدَ عام كان قلبي قد تحوّل إلى كتلةٍ من السّواد وأنا أسمع 
حكايا السَيّد (جونسون) التي لا نُصدّقء لكنْ عليك أن تُصدّق ما 
يحدث في التهايةء لآنك أصبحتَ جزءً! حقيقيًا من المشهد. اليوم 


مكتبة كعم 
(وددي) تمق علق الفجورة وي كتليف وأبزاها لأيملكان إل 


قلت له في تلك الليلة التي سبقث أكلي للكعكاتٍ الأربع: 
«سأهرب». لن تنجح» التجربة برهان؛ كثيرون حاولوا قبلّك». «وأنا 
واحدٌ من هؤلاء؛ أريدٌ أن أجرّب». «جرّب لكنّ الأمانة تقتضي أن 
أقول لك إن نسبة فشلها تزيد عن تسعة وتسعين بالمئة». «سأجرٌّب 
على أية حال. لن أخسر شيئًاء هل لديّ ما أخسره؟ هل بعد الموت 
خوف؟!. «شيء آخر أَرِيدُكَ أن تعرفه». «ماهو؟). (إِنْ نسبة التجاح 
التي لا تتعدّى الواحد في النة. هي من الطّريق التي سأدلّك عليها 
لكي تبرب». «فليكن» لن أنسى لك آنكَ ساعذتني. قل لي ياعم 
(جون). قل لي...2. 


مكتبة لك 


و ووو 


قبل أن يُطلق الوق صوت الموت, كنت قد شددث الجزام 
على بطني» وكففتٌ طرق البنطال العريض الذي ألبسه»ء وتسلّلتٌ 
من باب الكوخ. كانت العمّة (تيري) مُستيقظة. نظرت إل بزاوية 
عيتيها من بعيد. كانث تعد مزيذا من ن الكعفك». 0 

لي صُرّة ملفوفةٌ منه: «ستُعينك إذا وُفْقَتَ في الاختباء لأطول فتر 

1 و ا ير 
كان آرت اله متاهرت ف ردت يقر وان اوبات 
الشماليّة قلح الحرّيّة للعبيد الفارّين». تنقّدتُ: «سمعتٌ ذلك 
وسمعتٌ أيضًا أن كثيرًا من الڙّنوج هربوا باتجاه كندا». «إتّها بعيدة». 
سأختيئ لأبام عن الأنظار ريشا أجدُ طريقة للتوججه إلى الال أو 
إلى كندا» . هسأصل من أجلك» . الحنيتٌ شاكرّاء وخرجتٌ من 
الباب على أطرافٍ أصابعيء كانت بقيّة العائلة ما تزال تغط في نوم 


5 


عميى. 

كانت الليلة مقمرة» هادئة.» وبرودتها عُُتمّلة وكانت 
المزرعة عن بكرة أبيها تتمدّد على سرير واحدٍ من المهدوء لم 
يكن صوث ليُسمَّع لا للبشر الذين تضمّهم. ولا للحيوانات ولا 
للطيورء ولا حتّى للهواء الذي بدا أنه سكن ليزيد الهدوء هدوءًاء 


و مذ ظلاله الناعسة. وضوءه الخفي غا 
اللأشجارء فمدت هذه نفسّها على التّراب» كانت ليلة عش فريدق 
لو كان لي مثلّها في (فوتا تور) لجلستها مع (أمارا) على التهر نحكي 
عن حياتنا وأحلامناء ونقطع خرير التهر الصّافي بضحكاتنا؛ لكنْ 
كيف يعودٌ فائت؟! 


قطعتٌ السَياج بخفة قَهْدء ومشيتٌ بضع خطواتٍ على 
أصابعي بهدوء خارججّه وحانث متي التفاتةٍ إلى الوراء حي السَياج 
والأكواخ والمزرعة كلهاء فلم أرّ ما يُثير السك فزاد اطيئناني» وهدأ 
قلبي» خطوتٌ بضع خطوات أخرى لأتبيّن الطريق أمامي على ما 
تبقى من خبوط اليل التي بدأث تنحل لتسمح لخيوط الفجر أن تحل 
محلها... آنئذء وبسرعة غزالٍ هارب من أسدٍ رحث أركض في المدى 
ال فی فا :دوت أن اط رورا > كن بيك 
الأرص مبّاء وأقفز في المسافاتٍ قفراء وأسبح في الهواء سَبِحًا... بقيتٌ 
على هذه الحال راكِضًا دون توقف. ودون أن أنظر خلفي» مايقرب 
من ساعقء نّم كلت قدمّايء ولم يعد صدري يحتمل ضربات قلبي 
على حاجزه فتوقفتٌ لألتقط أنفاسي» كانت الكّمس قد أشرقتٌ 
للنَوْء وم أكن قد سمعتُ صوت البوق الذي يُطلّق من أجل بداية 
يوم العمل للعبيد ولا أدري لماذالم أسمعه؟ فكَرتٌ أنه أَطلِقَ وأنا 
في ركضي» وكان قلبي من الخوف وافلع هو الذي يعمل لا سمعي 
ولاعقلي فلم أسمغه. أو آثني - إذا كنت متفائلاً - ابتعدثٌ مسافةٌ لا 
يصل إليها صوث البوق اللعين! 


مكشة ۳۹ 

۰ سقطت على الأرض لأرتاح» مددتُ قدمّيّ وأسندتُ ظهري 
بباطن كمي على الأرض الطريّة. ونظرت في الأفق أمامي الذي بدا 
خاليًا إلآمن بعض الأشجار البعيدة جدًاء وقدّرتُ أنها مزارع يُلآكِ 
بي.. ورجّحتٌ آتہا مزارع قصب. وأمام هذه الفرحة بالتجاة رحبت 
أضحك وعلاصوث ضَجكات إلى الح المستيريّ. ورحتٌ أهتف: 
«لقد فعلتهاء هريت نعم هربتٌ من (جونسون) الفاسق... من هذا 
الشَّرّير القاتل الفاجر...٠.‏ ولا أدري كيف سمحت لنفسي أن أتلفظ 
بسيلٍ من الشتائم في تلك اللحظةء لكتني شعرت براحة غريبةٍ وأنا 
أتلفّظ بها. 


أدر إلى أيّ جهة أمفي. فكّرتُ آتني إذا ذهبثٌ إلى تلك المزرعة 
التي تبعد من هنا أكثر من خسة أميال أن يُمسكوا بي» ويحتسبوني أحدَ 
عبيدهم» فقد قال لي العم (جون) من قبل: إن بعص تجار العبيد أو 
أصحاب المزارع إذا أمسكٌ بعد فارّء يُقيم أمام ملأ بأن هذا العبد 
هو ملكه» ويتحوّل إلى ملكيّنه بالفعل دون أنْ يتحقق أحدٌ من ذلك 
ودون أن يسمعوا للعبدٍ نفيه». وخفسٌ أنْ تدن في الطريق دوريّةٌ من 
الحرس أو مُتعقبي العبيد فيأخذوني ويضربوني ويُعيدوني إلى السَيّد 
(جونسون)» واحترتٌ ماذا أفعل» فقلتٌ: «المّمس ما زالث في وها 
فلأنمْ قليلاًء وبعد أن أستيقظ يخلق الله ما لا تعلمون». 

كنت أرِيدٌ أنْ أغفُوَ غفوةً عابرة» لا أنْ أنام نوما ثقيلاً أو طويلاً. 
في الغفوة؛ رأيت التهر الذي في (فوتا تور) يتحوّل إلى أفعى سوداء» 


شة 3 
لس وو EE‏ موسو م ا 
سمعتٌ أصوات كلاب... لكتني ل أتبيّن إذا كانت أصواتٌ الكلاب 
في الحلم. أمْ أن ني استيقظتٌ وسمعثها بالفعل» فقررَثُ أن أتحقق بأكلٍ 
فق نهدت يلدي إن الل ی ی بيدا انيه زد ری فل اعد 
فيها شيئًاء كنت قد قضيتٌ عليها من المرّة الأول نظرتٌ في الشمس 
فإذا ضوؤهايُعمي العيون» فتأكدتُ أني استيقظت» وأن الأفعمى 
كانث في الحلم» أمَا الكلاب فلا بد أتها في الحقيقة» أصخْت المع 
أكثرء فسمعتٌ بالفعل أصواتٌ كلاب كانت لا تزال بعيدةٌ بعص 
المّيء لكنْ يبدو أئها بدأث تقترب وبسرعة» فنهضتٌُ مشل غزالٍ 
مذعورء تلفت حولي ُمّ صوّبْتُ نظري إلى جهة الصَّوتء فرأيتٌ 
سَوادًا يركضٌ باتجاهيء أدرثٌ وجهي نحو الجهة الُعايسة لاتجاه 
الصوتِ وأطلقتٌ ساقي للرّيح. 

كانث هذه كلاب الصّيد السّوداء التي يستخدمها ملاك العبيد 
في تتبّع الفارين» وكان السَيّد (جونسون) يملك عددًا منهاء وقد أطلقٌ 
في ذلك الصّباح أشرسٌ أنواعهاء بقيتُ أركض دون أن أنظر ورائي 
كان صوتٌ الكلاب يقتربُ مع كل لحظة» وازداد حوفي من أن يسك 
بي؛ کان صوئّها مُرَعِبّاء وبل إل أن الها صار مسموعًاء فازداد هلعي» 
ورحتُ أركض بأقصى ما أستطيع» لكتني في ذروة ركفي أحسست من 
الخوف أن رُكيي قد انحلت وأنني ي ركص في سكاني وأنني لا فطع 
مسافةٌ من الأرض» بينها شعرتٌ أن الكلاب راحث تُقلّص المسافةً بيندا 
بسرعة» وهذا ما حدث. صارت الكلاب على مرمى الخصى؛ حانتٌ 


مكشة 01 
مني التفاتةٌ إلى الوراء فانخلع قلبي» لقد كانت أربعة كلاب كبيرة» كل 
كلب بحجم الجمار» وكُلّها سوداء وكانث تفغر أفواههاء وتبرز أنيائها 
الصّفراء من بين أشداقها. وجحظث عيناي. وسقطتٌ من شدة الفزعء 
وقفزثُ فوقي الكلاب وراحتْ تنهش من جسديء وتَّلِغْ في دمي. 
وكانث عيو ا تتقد جمرًا أحمر في سواد جسمها الكامل» ومناخيرها 
تنفتح وتنغلق لشدة هماثهاء ول تكفت لحظة عن أن تغرز مخاليها وأنياتها 
في مي وأنا أصرخ» كان لُعائما يسيل من زوايا أفواههاء وسرعان 
ما تحوّل اللّعاب إلى دم» لقد كان دمي. تما ليست كلابًا عاديّة. إئّها 
كلاب مُدرّبة على الافيّراس» وسال دمٌ من ذراعيّ ورج وجسدي. 
وتمَزّقثْ ثبابي» وهي تتناهبني؛ وکل كلب آخد بجزء من جسمي بره 
إليه» ورحتٌ أستغيث» ولم يكن أحد من البشر في المكان ليغيشني» كنت 
وحدي مع الكلاب محاصرًا بها من كل جهةء كانت الكلاب بعد أن 
أَنثْ عمليّة التهش قد هدأتْ. وبدأث تدور حولي وتشكّل طوقًا 
يصعبُ اختراقُه. لقد كانت مدرّبةٌ على ذلك وراحث تهر وتنبح» 
وتكتر عن أنيابه الْرعبة وهي تنتظر عَرّبة السَيّد (جونسون) التي 
يقودها الُراقب (فرانك). 

قطني (فرانك) من قَدَمَيّء وألقاني مشل كومة قذارة في 
صندوق العربة» وربطني بالتلاسل» وعاة بي إلى المزرعة. لم أسمغه 
ينبس في الطريق بكلمة واحدةء كان جسده ورأسه الغاطس في قبّعته 
الرَماديّة يتان على وقع عجلات العَرّبة كأنه تيال مآنة. كان طوال 
الطريق يُفكر بالطريقة التي يُمكن أن يُعذّبني بها السَيّد (جونسون)» 


مكتبة oY‏ 
لقد كان يدرك خيالّه الواسع في اخمتّراع أساليب التّعذيب E‏ 


لتخطر حتّى على بال الشيطان نفسه. 


علمتٌ من العم (جون) أن تعقبي كان سهلاً» وأن عمليّة 
هروبي تدلّ على سذاجتي» فقد عرف المراقب من خلال تفقّده لعدد 
العبيد أنني لم أحضر. وعندما بحت في الدذفتر الذي بين يديه عرف 
الاسم المفقود. فتوجّمه بالستؤال إلى العم (جون) الذي قال له: «لا 
أدري. ريّها ما زال نائمًا في الكوخ. فتّشواعنه هناك». كان الكوخ خاليًا 
بالطبع. فساق العم (جون) إلى الشَيّد (جونسون) الذي أرغَمّهِ تحت 
التعذيب أن يقول له: هنعم اظ أنه هرب» :عو ل اليد (جوتسون) 
كل مَنْ في الكوخ الذي كنت أنام فيه وقام بتعذيبهم» لكنّ أحدًام 
يعترف له بشيءٍ وقالوا قولة واحدة: «صحونا على صوت البوق 
ول نجده»» فقرّر إطلاق النار على (دانيال) قائِلاً: #لقد عشت بما 
يكفيء ولم تعد لك كبر فائدة» فاعترضت العمّة (تيري) فوّهة 
البندقيّة واقكدث زوجّها بنفيهاء وهتفتٌ بتحدٌ: «اقتلني آنا بدلاًمنه. 
لم يكن له ذنبٌ. وأقسمٌ لك بالآهة التي تعبدها أنه لم يكنْ يعرف», 
وهنا تدخل العم (جون) وهتفَ بصوت عالٍ لكنه مُضطرب: «هذا 
كافٍ... سيّدي... لم يكن أحد يعرف أن (ماريان) سيهرب. لا أحد 
أنا فقط الذي أعرف. وأنا الذي شجعتّه على المرب وإذا أردت أن 
تعاقب أحدًا يستحق العقاب فلن يكونَّ سواي». 

أحضرٌ السَيّد جونسون قطعة من ثوب قديم كنت ألبسه. 
وجل الكلاب ص مها قبل أن يطل اليد مع قروق القدمس إل 


مكتبة ror‏ 
المزارع للعمل» وراحتٍ الكلاب تتعقبني من خلال الرّائحة» وهكذا 
ألقَواعلّ القبضء» بدا أّني وقعبُ في ورطة كبيرة» وأنَ العم (جون) 

وق في ورطة أكير! 


ههوو وه عمدو مم وود مور ومدو وو ومو وو 


مر يوم هربي بسلام لم يحدث أي شيء! أمرني الشيّد 
خرف اذ الو مكاو ف الكترع وام الع (جمرة) بان ين 
كوخه هو الآخره بدأ الك ينقرٌ هدأي. ليس من عادة السَسيّد 
ا ا ا 
ووجد أن الأمر لا يستحق أيْة عقوبة فالعبدٌ الهمارب قد عاد دون أبَة 
خسائر» لكثني تراجعتٌ عن هذا الخاطر عندما تذكّرتٌ آنه صوّب 
بندقيّته إلى صدر (دانيال) لكي يقتله. فخفثُ, ثم فرت آنه فعل 
ذلك من أجل إخافته ومعرفة الحقيقة, ولم يكنْ يريد قتله في الواقع. 
وكا لا رد أن بناعة رحافة معطت عل فل اتج فق ر أن 
ينسى الأمر وكأنه لم يحدث. ثم تراجعتُ عن هذا التفكير الفائل 
مرّة أخرى؛ وقلتٌ: ماذا لو أراد أن يوقع بنا العقوبة» بالعمَ (جون) 
أو بي أو ب (تيري)؟! لا بد آنا ستتمتى الموت قبل أن يأتي» وهنا 
رتعشث أطرافي؛ وأرسلتٌ نظرة إلى الباب وفكّرتٌُ في المرب من 
جديد وتحرّكتٌ رجلاي فعلاً قبل أن يوقفني خاطرٌ مُعاكس: ماذا 
لوأطلقواورائى ي الكلاب المسعورة ثانية؟! سيكون من السَهل إلقاء 
القبض عل وإذا كان قد نوى أن يُساعني في المرّة الأولى فلن يُساعني 
هذه المرة عندئذٍ هبط صدري الُتحفْزء وانسبلت رجلاي المتوتّيتان. 


مكتبة Yoo‏ 
وبقيت نهاري كاملاً أقلّب الاحتّالات كلهاء ولقد عشت من خوف 
العقاب في عقاب. ومن ترقب الاي في عذاب! 


عاد العبيد العاملون في المزارع في أوّل اليلء وأدخلوا إلى 
أكراخهم» سارعت العمّة (تيري) أوّل ما دخلث إلى تفقد جسدي» 
وهتفتُ: اهل أصابَّكٌ سوء؟». فزعت لا رأث أثر أنياب الكلاب في 
جسدي. أجبنُها: «كلاء بعص الجروح البسيطة. لا تقلقي» أنا قويٌ 

م 2 3 

كما تقولين دائًا» وسأشفى بإذن الله1. يكت: «لقد كاد اللعين يقتل 
دانيال». «أعرف أنّني السَببء وأنا أعتذر عن أثّني عَرّضْئّه للموت". 
«لاعليك ماذا حدث للعمّ (جون)؟٠.‏ «أعتقد أنه في كوخه لقد 
طلبَ منه کا طلبّ متي أنْ نلتزم أكواتنا». تدخل (دانيال): «لا أظنّ 
أن الأمر سيمرٌ من دون عقوبة». رأيتٌ نظرات (بيتر) و (ويندي) 
تريدٌ أن تخترقنيء لقد كانت تقول: «إذا أردت أن هرب فذلك أمرٌ 
يبخضّكء لكل لماذا علينا أن تحمل حاقتّك؟! ما شاا نحن بكل 
هذا؟!». أردث أن أشرح هما أن هذاهو نداء الحرّيَةء وهو غريزيٌ 
ولايُمكن مقاومته» ويجب أن يُعمّقه كل واحدٍ منا في نفيه؛ لكتني 
قدّرتٌ أنه لا فائدة في هذاالظرف من قول مشل هذا الكلام فيا 
راح الأولادُ الضّغار يتضاعًونء هبّت العمّة (تيري): «سأعِدٌ الطعام». 
اقرب مني (دانيال)» كان قد شاب أكثرء أرادً أن يلف بعض القِماش 
على بعضي الجحروح» لك العئّة طلبت من (ويندي) ذلك: «إنّه 
عمك من الجميل أن يحظّى بمساعدتك». هبطت (ويندي) بعد أن 
أودعتٌ صغيرّها في مهد كنت قد صنعتّه لأوّل أولادها عندما كانت 


مكتبة 0٦‏ 
بطنها مُنتفخة: وبيدها قطعةٌ من القياش» سكبتٌ عليها بعص الماء» 
ومسحت الجروح المتخثرة» وبعضّ المواضع التي بدأث تتحوّل إلى 
لونٍ أزرق مع الشواد الذي يبدو داكِنّاء ثم لقث أربطةً أخرى من 
القماش النظيف على بعض الجروح الغائرة» وهتفت: استنجو إِنْك 

قويّ». كم عة أنها! 

تَعَسَّيْنَا ممّا في تلك الليلة لقد كانوا عائلتي بالفعل» وهذه 
العائلة تكبرٌ شيئًا فشيئًا. ولدان من بطي (ويندي).: وولدٌ من ظهر 
ی ومن يدري سانا حت الام محري ار سكن معنا 
والد طفق (ويندي) فترقٌ نم بعمّه اليّد (جونسون) إلى مهات 
أخرى. كُنَا جميمًا نبي ت في الكوخ إيَاه الكوخ الذي نمت فيه أوّل 
ليلةٍ قبل مايزيدُ عن أربعة أعوام» وكان إسطبلاً لايصلح حتّى 
للحيوانات. وكان بابُه يُدخل الشهواء الفارس في الليالي الباردة» وسقفه 
يُدخل الماء في الأيالي الماظرة, ولكّننا أنا و(دانيال) أصلّحُناه بها نستطيع 
عبر شهور طويلةء أغلقنا فجوات الرّيح والمطر» وصنعنا بسطاتِ من 
خشب الأشجار التي كُنَا نحملها معنا عائدين من عملنا في المزارع» 
كانت تلك البسطات مع بعضي | قش فوقها وأوراق الشّجر أحياناء 
تُشكل أيرتنا الْرفهة. 

في فجر اليوم التالي هروبي لم يزعق البوق. ولم يُصدر صوتّه 
الجنائزي» ومع ذلك لم ببق عبد إلا استيقظً في الوقت إيّاه من دون 


نٍداءء لقد كان هناك نِداءٌ حر في أعماقهم لا أدري بم يُسَمَّى يجعلهم 


مكتبة ov‏ 
يسمعون البوق حتّى ولو ل ينفخ فيه صاحبه لأنّ صوئّه الُرعب كان 
موجودًا في أعماق كل واحدٍ مِنَاء يقتحم أَذنّه في اللحظة إِيَاها من كل 
يوم ويجعله يشب مذعورًا كآنه يساق إلى المحشر. 

إِذاء كتا جيعّانقف في سلسلتنا ننتظر التقييد من العبيدٍ 
الموكلين بذلك كان العبيدُ موجودين لكنهم ل يُقيّدوا أيّا مِنَاء وكان 
العم (جون) موجودًا لكنه لم يدر ما يفعل هو الآخر. وكان المراقب 
(فرانك) كذلك موجوداء وكان يطوفٌ بحصانه عل السَلسلة من 
أوّها إلى آخرها ليتأكد من آنه لايو جد نقص في عددناء وحين راحتٌ 
راا او تالق سسجتت كون اذ روع الما وال 
برز السَيّد (جونسون) من كوخه مع شروق الشمس. وسأل المراقب: 
«هل جميع العبيد موجودون؟!. فرة: اجميعهم سيّدي». (إذَّا اصنع ما 
طلبته منك!. 

هملجٌ اراب بحصانه في السّاحة الموجودة أمام كوخ السَيّد 
وره کات هناك ق کو و الف وف فين دة 
أعمدةٍ من حديدٍ تلتقي في زاويةٍ هرميّةء تندلى منها سلسلة طويلة 
أشار السَيّد (جونسون) للعبيد الثلاثة الأشداء الأذين يقومون بربطنا 
فمّزقوائياب العمّ (جون) عنه» وربطوه أمام ذهوله وذهولنا؛ قيّدوا 
يديه خلفَ ظهره» ولفواعلى جسمه سلسلة حديديّة طويلة أكثر من 
ست لفات. وقيّدوا كذلك قدميه مجموعتّين بعضهم إلى بعض» كان 
العمّ (جون) ينظر إلينا نظراتٍ زائغةء وكان يود أن يقول شينًاء أن 


YON مكترة‎ 


بحت أن يسأل على الأقل ما الذي يفعلونه به أن يصرخ أن يقومَ 
بأيّ شي لكته لسبب لا أحد يدريه ظل صانًاء فيما نحن قافلة 
العبيد م تيز ما تفعلء بعدأن أصبح العم (جون) ملفوفا بأكمله 
بالزرد والسلاسل» حمله الثلاثة وعلّقوه في أعلى القوائم الثلاثة» 
وصار مكل الذبيحة متدلَياء ومن تحته كومة الحطب الكبيرة» أشار 
اليد (جونسون) فرفعوه مسافةً أعلى فوقٌ الكومةء تَّمَ أشار إشارة 
أخرى إلى فرانك» فأقبل يسعى مبتهجًاء صَبّ شيئًا من القار على 
الحطب ثم أوقد التار» فسرى الاشتعال في الحطب سريعًاء وارتفعثُ 
ألسنة اللهب إلى الأعلى. وبدا المنظر أنه ليس حقيقيًا؛ بل من عا 
ا لخيال الشَيطانّ» لقد راد السَيّد جونسون أن يشوي العم (جون)!! 
راحت حرارة الثار تصعد إلى العم (جون) وراحثٌ نظراته المرعوبة 
حدق في التار أسفله» كان حم التار هو الذي يصل إليه؛ دون أنْ 
تصل ألستتهاء فلم يكن الهدف أن يحترق ويموت دفعة واحدةٌ بل 
أراد المَسيّد (جونسون) أن يشويه على نار هادئة: ويستمتع بتعذيبه. 
أدرك العم (جون) ما ينويه السَيّد (جونسون)»؛ فراح يسترحم 
وراح يستغيث: «لقد خدمثًاكٌ ثلاشين عامًا ونظفتٌ حقى ججذاءَكٌ يا 
سيّدي. ألا يشفمٌ ذلك لي؟ لقد أطعتاكٌ وقبَّلتٌ التراب بين يديك كل 
هذه السنوات الطويلةء ألا ترحمني؟ آ١اآه...‏ 1111آه...». لكنّ السَيّد 
(جونسون) راح يُشعل الدار في غليونه مرّةٌ بعد مرّة. وينفتٌ النار من 
5ُخانه في اسيمتاع» فكَرتٌ في أن أنقض عل السَيّد الجنون وَأَنشِبَ 
أظافري في رَقّبته» لكنّ الخنوف الذي تمكّن متي هو الآحر منعني 


مكتبة 0۹ 
من أن شنم الماع خطوة واد آنا بوك المد اترا طون 
إلى العم (جون) يُشْوّى والتار من تحته دون أن يكون بمقدورهم أن 
تعلو ونين كان عدم النار كد يندا ای د المع جوت راح 
يصرخ. ثم اشتد حم النار فعلا ضر اخه أكثرء ثم راح الراققب 
برخي السّلسلة فهبطً جسد العم (جون) العاري أقربٌ إلى الثار» 
فأخدٌ جسده يسيح» ويتقاطر مافيه من شحم وشمَمْنا جميعًا رائحة 
شواء لحمه البشريّه نّم هوت السلسلة أكثر فشقّتٌ ضرّخاته الولاية 
كُلّهاء فيا كان السَيّد (جونسون) يُتابعٌ تدخينه؛ ور ساقيه بحركة 
عصبيّة نّم غادر الساحة إلى كوخه» وراحَ يسكب لنفسه كأسَا من 
الخمرء وبطالِع الصّحف الملقاة على طاولته؛ وكان ضُراخ العم (جون) 
المسكين ما يزال يتوالى» مرّثْ لحَظَاتٌ كاتا دهورٌء قبل أنْ يطل علينا 
السَيّد (جونسون) من نافذة كوخه. وتف بالمراقب (فرانك): هذا 
اللعين لا يجعلني أقرأ جريدة الصباح» إن ضراحه يُزعجني, بإمكانكٌ 
أن تُطليق الثار على رأيسه وتريحني من صوته". لم يفعل المراقب 
ما أمره به الْسَيّد (جونسون)» بل طلبّ من العبيد أن يسحبوه من 
السّلسلة» ويضعوا في فمه قطعة كبيرةً من القماش كي لا يصرخ» وقال 
بصوتٍ عالٍ موجّهًا كلامه للسَيّد (جونسون): #لن يزعجك بعد الآن 
سيّدي» بإمكانك أن تستمتع بقراءة الصحف كما يحلو لك». 

أنزله العبيد الثلاثة بعد أن شُوِيَ جسده بالكامل» كان هذا بعد 


ساعتين» كان قد فقد الوعي» والأرجح آنه ماتء أمرالمراقب جميع 
العبيد أن يتوججهوا إلى المزارع للعمل كالمعتادء وأمرني ألا أغادر معهم. 


مكتبة ۳1 
سارعك ف لا مين الماء عل التاراجتئ دت نه لفت ال 
(جون) بنطاء شن الاي وانرلته عن بين الذّعان القيف: وجا 
إلى كوخه» لم يعترض على ما فعلتٌُ لا السَيّد (جونسون) ولا المراقب 
(فرانك). 


كان يبدو متا على الأرجح» بقيتٌ معه التهار كله رضت 
إلى الكوخ الذي أنام فيه» بحشتٌ عن المسحوق الذي كانت العمَة 
(تيري) ثُرَمَمُ به جروحي» أخذثُ شيئًا منه وعدت إليهء دهنتٌ به 
بعص المواضع. ولكنّ الحم كان قد سقط في بعض الأجزاء من 
جسده وتفحّم في أجزاء أخرى. حاولتٌ أنْ أسكبّ في فمه بعص 
الماء. فظل في موته. 


في الظهر, رأيتٌ صدره يعلوء فعرفتُ أن فيه بقيّّة من حياة» 
سارعتٌ إليه» قطرتٌ في فمه بعض القطرات» وهتفتٌ وأنا أبكي: 
«استيقظ ياعم (جون)» استيقظ... أن آسف لما حصل... سامحني... 
ل أكنْ أدري بأنَ (جونسون) مجنونٌ إلى هذا الحد... إِنّه لا يخاف الله... 
مَنْ يظنّ نفسه هذا الكافر؟". فح العم (جون) عييّه وتحرّكثْ 
شِفاهُه قليلء بدا آنه يريد أن يقول شيئًاء اقتريتٌ من فمه لأسمع 
مايوة قولّه: «أنا...أنا...» ثم لم يستطع أذ يُكمل ما کان يريد قولّ 
هتفتٌ: «ماذا تريد ياعم جون؟ ماذا تريد..؟». وكانث دموعي 
تسكب علل دي اقتريثٌ أكقرء غمس: آنا الذي أطلب منك أن 
ساني على ما فعلتّه بك في السَابق... سائني». «بالطبع يا عم جون 
أنا أساحك...». «هل سيغفر الله لي؟». «الإسلام دين تسامح... ودين 


۳۹١ مكتبة‎ 


التَحمّلء والصفح» والعفوء وهو يجب ما قبله» وربّك الغفار». #يبدو 
أنّه م يب لي في الدّنيا إلا متظات». «انطق بالشهادتين ياعمّ). انعم... 
أشهدٌ ألا إله إلا الله وأشهد أن محمَدّار سول الله... الآن سأموثٌ مرتاحًا 
ياعمر...». بكيثٌ وأنا أحمل ما تبقى منه بين يّدَيء تابع همسّه؛ كان 
صوئّه خافِتًاء لكنّه كان واضحًا: «أنا سأذهب إلى عائلتى.. إنّها نهاية 
الآلام ياعمر... لكنْ هل تعتقد أن الله سيغفر لي كل ما أجبرني عليه 
السَيّد (جونسون)؟». انعم ياعمّ... يغفر لك». «وأنت؟'. «بالطبع 
أغفر لك؛. تم ارتخى بين َي وسافرث عيناه بعيدًا. 


مكتبة نكس 


aa‏ 1 1 1 1 1 1 1 ا 


ار 


كفَشّهء وحفرتٌ له قببرًا خارج السياج» وقلتٌ في نفسي: «ل 
يكن ينتمي لهذه المزرعة؛ كان يندمي لله؛. نّم توقفتٌ إِنّها أرض الله 
وهي هنا كذلك. حفرت في الأرض ثلاث أذرعء بقيثُ نهار اليوم 
التالي وأنا أحفر التراب وأبكيء أضجعئه على شقه الأيمن جهسة 
العدق و شك الك فلتب هو الان وخ الارن 
ووضعت بعص جذوع الجر فوقٌ جسده أدخلتها في أطراف 
القبرء فشَكّلتُ طبقة حامية تُشبه ظهر التّابوت» صار جسده محميّاء 
ّم أهلتٌ التراب» وصلّيتٌ عليه صلاةً الجنازة» م يُصل معي أحدٌ 
كانوا جميعًا في العمل» ولو كانوا هنا لا فعلوا أيضَاء فلقد كانوا وما 
زالوا محكومين بالخنوف. 

زرعتُ عند رأس الشاهدة شجرةً صنوبر. إِنّها حانية. 
وهواؤها لطيفٌ حينَ تكبر» سقينّها بدموعي قبل أن أسقيها بالماءء 
رفعتٌ يدّيّ بالدّعاء. وارتجِتْ أكتافي وأنا أدعو. لم أكنْ أعرف ل بكيتٌ 
عليه هكذاء كان قاسسيًا عل أوّل ما جئتُ هناء قَِمَ هبطث عل الرَحمةٌ 
من أجله هكذا؟ ربا لآنه ملم رما لأنه مات بطريقة بشعة؛ ربما 
لأنه طلبّ مني ذلك. وربا لأثني كنت أبكي على نفس ابتداءً لا 
عليه د كان کو اوتا نو الد غ لأن يكرة انه 


مکتبة ۹ 
بكيتٌ من القهر الذي نحن فيه من العجزء من المهانة» بكيتٌ على 
الإنسانية اني تفتدوا في نزعها مِنا؟ على مَنْ يكون الحلّ في ذلك؟ 
على القانون الذي يُبيح هم استعباذناء أم على البشر الذين تحوّلوا إلى 
وحوش؟ وهل القانون إلا صنيعة البشرء لكته صنيعةٌ بعضهم من 
القساة» فلماذا حن يَُعَل هذا القانون يتحول البيض الذين في قلويهم 
رحمة إلى وحوش مفترسة؟! 

تركني السَيّد (جونسون) ولم يُوقع بي أيَة عقوبة» كان ذلك 
مدعاة للخوف أكثر يما لو فعُلهاء فالعقوبة تريح الخائف منهاء وإذا 
وقعث برئ الجسد مع أوجاعه من انتيظار وقوعها. كن أتنّى أن 
أعاكى كه ]راي ف حب ال عل الأقل کا 
تركني هكذا أتخيّلء وخيالي واسعٌ جدَّاء وهذا الخيال كان وقع عل 
عقوبة من نوع آحر» أحسٌ وجعها في روحي؛ لقد كانت ألكى من 
العقاب الجسديّ بلاشَكَ!! 

كُنَا عائدين ذات مساءٍ من العمل في المزارع» فهالّنا عددٌ 

8 03 3 

المصابيح التي أشيلت على السّياج» كانت المزرعة من بعيدٍ تبدو 
مزرعة أرستقراطيّة تستعدٌ لاحتفال كبيرء كان قبر العم (جون) خارج 
التياج يدو من خلال ضوء المصابيح كآنه أس طورة» خرافة من 
غابات إفريقياء نص خارج الورقة, أو سطرٌ خارج المتنء أو لطخة 
من حير في سَوادٍ لا بنتهي» وكانت شجرة الصنوبر الصّغيرة التي لم 
تنم كثيرًا بعد ريشة تزحفُ باتجاه الغرب! 


مكتبة 1 
كان السَيّد (جونسون) في هذا المشهد الاحتّفاّ» يقنفٌ أمام 
ELE PEE E REL‏ 
جانبیه» و کان يعقدٌ ذراعَیه أسفلّ صدره وينتظرناء اصطمَّفْنا كما أَمَرنا 
الُراقب هذه المرّة صفوقًا متتالية أمامه» كل عشرة في صَفَء وانتظزنا 

مايحدث. 


قال السَيّد (جونسون): هلا بُد أتكم حزنتم على موت 
العم (جون)؟». فسرث مهات كثيرةٌ في الصَّفوف. لكنَّ أحدًالم 
يقل كلمة واحدة كان السَيّد (جونسون) يضع قبضة يده على فَمِه 
مُطرقا في الأرضء قبل أن يُنزِهاء ويتابع بصوت يرش بالحزن: «وأنا 
كذلك... لقد حزنتٌ أكثر من حزن أيّ واحدٍ منكم على موته. لقد 
كان صديقًا عزيرًاء صحيحٌ أن الود مفطورون على الخسّة والغدر 
والجداع والخيانة والغباء والحيوانيّة لكثرة خُالطتهم للحيوانات 
في إفريقيا حتّى صاروا أشبه الخلق بها... ولكتّني علَمّه» وتابعثه 
خلال ثلاثين عامًا حتّى خلضئّه من هذه الآفات... لقد صارٌ عبدًا 
جِيّدًا يفهم على سيّده بالإشارة» وهذا نادرًا ما يحدث... اسمعوا... 
١‏ توقف السَيّد (جونسون) برهةً عن الكلام نّم عاد إليه صارِحا: 
«اسمعوا أيتها الحيوانات الُدلّلةء لأوّل مرّة سأقول لكم قَصَتي» 
ولستٌ متأكدًا من أتكم ستفهمون ما أقول» ولكتني سأقو ها على 
أبة حال» فلعل بعضكم يعتبر ويتعظ؛ لقد شت من (إيرلندا)ء إلى 
هذه البلاد وعانيتٌ أكثرٌ يمنا تُعانون. كان أي سِكيراء وكانث لديه 
مزرعة ورثها عن أبيهء ولكنه أضاعها في القمار» ولَرِمّه دين كبينٌ ولا 


مكتبة ١‏ 1 10 
ل يستطع أن يَسَدَ ديه خصيّره الدذاتتون بين أن يأخحذوه أو يأخذوني» 
فضَّحَى بي» ولو كنت مكائّه لفعلتٌ ما فعلء ساقني سيّدي البريطانَ 
من بلدي (إيرلندا) إلى هنا لأعمل عشر سنواتٍ مقابل سداد دين 
أبي» ور كت البحر كما ركبتموه وتعرّضتٌ لأكثر يما تعرضئْم له. كان 
عمري ستّة عشر عامًا حيِنَ ساقوني إلى (فير جينيا) وعملتٌ في ظروفٍ 
لن تتخيّلوها عشرةً أعوام بلا مقابلء كان المقابل سداد دين أبي الذي 
ادر نة أن سائري من ردا هل عل عرج فيد اا مات 
البريطاتيّون هنا في الستعترات متوخشون. ذقت مال يذفه أحدٌ 
منكم» لقد كان طعامي الأعشاب الجافةء ولو حالفني الحظ فسأجد 
حفنة من الأعشاب الطريّة أنتم الآن تحصلون على طعام كنت أحلم 
أن اعضل عليه مر وات ف الشتهر انتم تاونق كل يوم لقند 
لعقتٌ جذاء السيّد البريطانٌ» ونظفتٌ مؤخرته» ومسحث قيأه أا 
المدلّلون» لقد نمتٌ في العراء شهوراء قبل أن يتعطّف عَلَ ويرميني 
مع الخنازير في الحظيرة نفيمهاء أنتم تنعمون في مزرعتي بدلا لم 
يحصل لي لوال السنوات العشر التي قضيئها في عبوديّة مقيتة أكثر 
يا تتخيّلون... أترونَ هذه الطريقة التي شويتٌ بها العم (جون)؛ 
لقد تعرّضْتٌُ ها أنا أيضَاء وان سيّدي لأسي أخذثٌ كوز ذرةٍ من 
المستودع... بقيتٌ فوق الثار حتّى نضج جلدي...٠.‏ وتوقف قليلاً» 
نّم كشف عن ظهره وأداره ناحيتناء وأردف: «انظروا... انظروا أتّها 
امَعَمون...»: تنهّد طويلاًء وأعاد ارتداء ثوبه ثم تابع: «في السَادسة 
والعشرين وقع لي سيّدي البريطاني على ورقة الاسيئجار أثني أعمتُ 


مكتبة ۳ 
اله م آي رت رة ولكتني كت لا آمك في كدت 
فقيرًا إلى ا لحد الذي لم أجذ فيه طعامًا لثلاثة أيام ولم يكن لدي جذاءء 
فعملتٌ في المزارع بأجرة» عملت في هذه المزرعة مع العم (جون)» 
وجمعتٌ أموالي خلال عشرة أعوام وفي السادسة والثلاثين اشتريئها 
من مالكهاء وصارث لي» لقد عملت فيها بأظافري حتّى تصير على 
ما صارث عليه. وها أنا الآن أمامكم. ماذا تريدون أكثر من هذه 
القِضَة كي تعرفوانِعَمِ السَيّد الأبيض عليكم فإذا ذُقتم لونًا بسيطًا 
من ألوان العقوبة الي أوقعها عليكم فلقد ذُّقتُ أشد منها آلات 
المرّات» ولو رأيتم كيف كان يُعاملني سيّدي من الوحشيّة لحمدثم 
الله علَ؛ أنا السَيّد الرّقيق امَف الأحاسيس...٠‏ وتوقّف قليلاً وبدا 
أنه بكى. وزاح يعسخ دنوه یل أخرجه من جيبه نم تابع: 
«والآنء كل ما أريده منكم أن تكونوا عبيدًا صالجين. لا تفتعلوا 
المشاكلء ولا تخونوا يُقتيء ولا تغدرواء ولا تتسترواعلى أحديقع 
منه خطأء لقد كان العم (جون) خدومًا وقليل العّباءء ولكنه خاننيء 
والخيانة لا تُغتّمرء ولقد كان عزيرًا عَلَْء ولكنّ التظام أعرٌ عل منه 
وني مغد ان أشكي تصق نا انلك وسيل ما اعفة. ق 
النهاية الحياةٌ لا تَرحم. وهي بلا قيمة لمن هدر تلك القيمة» وعليكم 
أن تُدرِكوا آنه لا حياة العم (جون) ولاحياة غيره من الزّنوج تُساوي 
عندي شيئًا؛ إن حياة الزنجي تساوي عندي سنا واحدًاء نصف 
سنت لقتله ونصف سنت لِدَفيه». ثم أعطانا ظهرّه ومشى مثل مَلِكِْ 
إلى باب كوخه» وصفق خلقّه الباب» وأدخلنا نحن إلى مساكننا. 


مكتبة ۷ 

إنها سَنواتٌ» وإتها تمر بالعذاب أو بدونه. تعمل فيناء تأكل 
من أعيارنا أكشر يما تأكله السياط» وتغوصٌ فنا كا تغوص السسكين 
في قالب رُبدٍ. نذهل عن أنفسِناء لا تتخيّل أتّها ستمرٌ مع كل هذا الألمء 
لكنّ السَنوات لا تكترث بالآل إن كان نحتما أول لاء تجا نمر على أيَة 
حال! 


ترسَّعثُ عائلة (دانيال)» صاز لديه أحفادٌ كثيرون. كان 
بطنٌ (ويندي) ينتفخ دائيًاء صاز عندها (هنري) ولد عام 1414م 
و(إملي) لدت عام 7١18م‏ و(أماندا) وٌُلِدت عام 1417م وكان 
لهم أب يبيب معنا في الكوخ يومًا أو يومّين ويغيبٌُ شهرًا. أمَا (بيتر)» 
فكان له أولادٌ لا أحدَّ يعرف اهاعم على الأقلّ كان هذا بالنسبة لي لم 
أكنّ أعرف أي كان يبعثه الفاسق السَيّد (جونسون) لكته جاء بطفل 
أؤائل عنام 1854م و فال تابن وذ انه مانت مكلك (ويندي) 
بإرضاعه مع طفلها (هنري). 

ناداني الشيّد (جونسون) ذاتٌ ليلة وقفثٌ أمامه في غرفته 
اقتربّ مِنَيء عاينني معاينة تجار اليد تلك العاينة الي حدثث 
لي أوّل ما اشثّريت»ء قال لي وهو يضحك: هإِنَاكَ ما تزال قادرًا على 
الإنجاب سيكون لطيمًا لو آنكَ أخصيْتٌ بعص التساء الّنجيّات 
و عايب ات هنا مداقت 

مى سابالك 2 تقفٌ كالتمثال. أنالم أعاقبُكَ عل هروبك الأثيم 

O O 
أن دي لي خدمة أا العبد؛ تخل أنا السَيّد (جونسون) بعظمتي‎ 


مكتبة ا 
اط مكلك دة ا جد عة ريد أن تفتلاف ك ق ار 
بني جنسك» هل هذا صعب؟ كلا إك ما تزال قويّاء وتبدو فحلاً). 
بقيتٌ صاينًاء وقد بدأتُ أشعر بالخوف والإهانة والخزي من طلب 
كهذاء كان لا يزال يمذي: «أتريدّها عذراء أم غير ذلك لادَأنَكَ 
تفضَّلها عذراءء» هذا الجسد الممشوق لا بذ أن العذراء ستدفعه إلى 
أن يتدفق فيها أكثر من غيرها... ميا لماذا أنتَ صامت؟). ابتلعتٌ 
ريقي قبل أن أقول: «أنا مؤمن يا سيّدي وأخاف الله ديني يُحرّم عَلِنّ 
ذلك». «مُؤمن...٠.‏ وأطلقٌ ضحكة مجلجلة: ١لا‏ تقلق يا (ماريان)... 
لاتقلق. سآنيك بفتاة تناسب إيهانك» أنا أعرف ما تريد.. والآن عد 
إلى كوخك وأمهلني بعص الوقت». 

في الصباح» كان قد طلبّ من أحد العبيد الثّلائة أَنْ تم زوا 
غرفة العم (جون) في كوخه. والسّرير فيهاء وأدخلني إليهاء وأغلقٌ 
عل الباب» وقال وهو يغمز بإحدى عيتيه: «إئها تستحق... ليس 
كذتك17: راغلی النات وف فإذا فلت ماع غلك أن تنوك 
فسآنِيكٌ بالمزيد منه. إن هؤلاء الرّنجِيّات هيات وساخنات جِداء 
ويعرفُنَ في الترير أكثر يا نعرفٌ نحن الرّجال في الحرب». 

كانت هناك فتاة زنجيّة تتمدد عارية على التريرء سارعتث 
إلى إسبال الغطاء عليهاء وقلتٌ: «البَسِي ثيابك». ارتجفث أوّل الأمرء 
ظنث آتني سأهجم عليها وأمارس معها الرّذيلة» كانت لا تزال تنظر 
إل بعيتين دامِعتَين زائقتين. قلتُ: «هَيَا. البسى ثيابك لن يحصل 
لك شىء. دينى يحول بينى وبين الفاحشة». «إله لن يقيل بذلك١.‏ 


۳۹۹ 
سألتُّها: «مَنْ هو؟٠.‏ أشارث إلى الباب وقالتٌ بهمس لا أكادٌ أسمعه: 
(إنّه دائ مايكون خلف الباب ينظر من ذلك الثقب ليُشَاهِدَ كل 
شيء» إنه مهووسٌ بذلك» . قلتُ بحزم: «لن أفعل ولو كان يراقبنا... 
هذا رينل عدون ٠.‏ وشددث على أسناني. «لقد اغتصبني السَيّد 
(جونسون) مرّةٌ لأتني تأخرث قليلاً عن طابور الصّباح يوم العمل». 
أله وخ في ثاب رة ولا دوي رت #ستيعافيناة: 
«فليفعل». «سيعلقنا أو يشوينا كما فعل مع العم (جون)». «لن أفعل 
شيئًاء فليشربْ ماءً البحر*. فتح الباب على صياحي» وصرخ: «أنتَ 
عديمٌ الفائدة. آنا أعرفٌ كيف أجعلك تُطيمٌ سيّدك». وهجمَّ على 
الفتاة المسكينةء كان ثورًا هائْجّاء ظل كذلك وهي تصرخ تحته حتى 
انقلبٌ على ظهره وراح يشخر. 


قيَدنٍ المراقب (فرانك)» وألقى بي مربوطًا مشل الكلب إلى 
درابزين الدرجات الشلاث التي تقود إلى كوخ السَيّد (جونسون)ء 
تركني حتّى يستيقظً سيّده. فيرى ما يصنع معي. عندما استيقظ 
سيده» شرع إلى زجاجة خمرء ظل يكرع منها حتى صار يترتح» 
ثم أشار للمراقب (فرانك): هما رأيّك؟ أينَ سنعلّق هذا الزنجي 
التعلّم؟» . رد عليه: امن الُستّحسن أن ننتظر عودة بقيّة العيد من 
أجل أن يروه د مُعلقَاء من الهم أن يُشاهدوه وهو يتدل مشل جرو 
مذعور». ألم يعودوايا (فرانك)؟ آل تغب الشمس؟». «لا يا سيّدي. 
لكتهم سيعودون قريبًا». «علّقه من الآن يا (فرانك).: آنا أريدٌ أن 
أستمتع بمنظره قبل أن يأتوا». 


۷۰ 
عُلَّقَتُ عصر ذلك اليوم في وسط السّاحة التي أمام أكواخ 
العبيد رأسي إلى الأسفل ورجلاي إلى الأعلى . لا أدري كم بقيتٌ على 
تلك الحالء لأنّ آخر ما أتذكّره هو رحيل امس كانث في الجهة 

التي أنظر إليهاء وكانثٌ حمراء قانية» كأنّها تنزفٌ دمًا. 


مكتبة الام 


3 
لبوا ري داب وا عل مان ع يات أيه الاك جح لا عئالط حو دواو وا ويم عا عع سالا سدم اج اعؤجك حلولدا ا لل د ال شاك الاك طاست 6 1 


صحوت بين يدّي العمّة (ت, تیري)» كانت تبتسمء كان قد مر 
عل يومان منذ أن علقت في الساحة. قالث لي قولتها المملوءة أملاً: 
«لن تموتء أنتَ قويّ. وسئُشفى». كانث آلام رُسغيّء وكاحل قدَمَي 
لا تطاق, لكنّ المسحوق السّحريّ الذي تدلّك به العمّة (تيري) 
مواضع الألم يذهب بأكثرها. أردفث: «أعرف ما حدث» السَيّد 
Sk‏ 

للحظة تنيت الموت. تيب لو أن الله ل بُو يعشني إلى هذه 
اللحظة حتى ل اا[ 
أستطغ حتّى بعد مرور ما يقرب من عشر سنواتٍ أن أفسّر مااحصل 
معي كيف اذب من دون أيّ جريرةٍ من بلدي. وآنا الشّريف العالم 
المعروف فيها إلى بلا بعيدة كل ما فيها يُنكرني» وكل أذىّ فيها يترص 
بي وبإخواني؟ لماذا لم أمث مع أبي؟ لماذا لم يُطلقوا عل الرصاص بدلاً 
منه؟ لماذالم أحترق مشل الذين احترقوا في شوارع قريتنا يومئذٍ؟ لماذا 
م أهربْ وأختفي كما فعلث (أمارا)؟ ولماذالم أل بنفسي من فوق 
التفينة ك) فعلث تلك الأمّ التي رمث بنفسها ومعها طِفِلّها إلى 
البحر؟ لكتني لم أجذ جوابًا شافِيًا على أيّ سؤالٍ من هذه الأسئلة 
الكثيرة! 


مكشة PNY‏ 
٠‏ .القند كدت انی اموت باعباز ارق غلا لكل ان 
فيه من المشاكل والمصائب. ولكنّ الموت ليس حلا على أيّة حال. إن 
الموت نهاية هذه الحياة على هذه الأرض وإذا لم أكنْ مُستعدًا با يكفي 
لما بعده لا أريدٌ أن أموت على هذه الحال» أريدٌ أنْ ألمّى الله خاليًا 
هن أوزار انديع وو قافا ته ادافين ندال وف 
معنى» هل تبدو غالية؟ نعم. إن الحياة غالية على كل حَيّ لكنّ حياةً 
تسير على هذا النحو الذي نعيشّه َي حياةٌ عصيبة:؛ أفلا يكون الفرجٌ 
قريبًا؟ إِنني لأنوق إلى لحظة ينتهي فيها كل هذا؟ هل يمكن أن يعود 
أبي؟ كلاه لقد صار في رحمة الله. هل يمكن أن ألتقي أمَي؟ مَنْ يدري؟ 
هل يُمكن أن تظهر لي في هذه الأرض (أمارا)؟ ومعها ابثنا وقد صار 
عمره عشر سنوات؟ كيف ستظهر وبيندا شهور من البحر والدّوار؟ 
كيف سألتقيها وبيننا الكشير من ماء البحر وماء السنوات؟ لكنْ هل 
واد كرو وت ا سوق العند کا واس ا مد أن 
أطوف أرجاء أمريكا ذراعًا ذِراعَا وشيرًا شرا وأنا أبحثٌ عنها على 
أمل اللّقاء» لو كنت أعرف أن هذا الأمل موجودٌ ولو بنسبة أقل من 
عشر الُشر فسأفني حياتي كلها وأنا أعيش مترقبًا له. مَنْ يدري قد 
تحدث المعجزات؛ وإِنَ الله قار على أن يهب قلبي المحزون فرحة مل 
هذه ولو بعد حين! 
كنبٌ - مع مرور الوقت - قد أصبحتٌُ ماهِرًا في التجارة» 
كان لديّ منشارٌء ومطرقة» ومسامير» وكنتٌ قد تدرّبْتٌ على صناعة 
أدوات البيت» صنعتٌ هاونًا من خشب الصّنوبرء حفرث في جذع 


aa 
بحَفَ أطراف جذع شجرة وتقليمه» وتلبيس رأسه قطعة صاج‎ 
حديديّة ليكون أكثر فعاليّة: صار بإمكان العمّة (تيري) أن تستخدمه‎ 
من أجل أن تدقٌ فيه حبوب الذّرة. وتطحنها من أجل إعداد كعكها‎ 
المَّهيّ» وَفْرَ هذا الهاون عليها الجهد والوقت» وقد سرت كثيرًا بعد‎ 
أنْ حصلثُ عليه» وصارت تستخدمه من بعدها ابنتها (ويندي) التي‎ 
عت اغا واس‎ E 
أطفال تقوم بإرضاعهم. يسبب غياب أمّهاتهم أو موتهن. وصار صنع‎ 
الكعك أو بعض الحلوى مهما هذه الأ المرضِعة التي بدأث تُشبه أمتها‎ 
العمّة (تيري) في كل شيء.‎ 

برعت كذلك في صناعة ا مهودء صنعتٌ ثلاثةٌ منها في السنتين 
الأخيرئين. اين بقيافي كوخنا من أجل أبناء (ويندي) و(بيتر)» 
وواحدٌ أعطيناه إلى كوخ فيه أمّ مرضعة كذلك. وصرتٌ معروفًا 
في المزرعة بالنجّارء حتى إن السَيّد (جونسون) كثيرًا ما احتاج إلى 
حَدّماتيء وكان يطلب مني أن أصلِحٌ له الشياج أو رقم الدرجات 
المهترئات الموصِلات إلى كوخه» وهي ذاتها الدّرجات التي ريطت إلى 
درابزينها ككلب أجرب. وكُنتُ كذلك أصنع له رفوفا للكتب التي 
في كوخه. وكان ذلك من أسعدٍ أوقايء إذ كنت أستتغل ذلك في قراءة 
الكتب أثناء تثبيتي لرفٌ أو لزيادة آتر في تلك المكتبة» ولقد كان 
ال تور ىا ي أقرأ كه خلسة» ولكنّه كان يتظاهر 
بأنه لا يعرف. 


مكتبة Ne‏ 
كان بيت السَّيد (جونسون) في الزبيع يبدو لوحة فائقة ا لجال 
كان سياجه يمتلئ بالورود القَوّاحة» متعدّدة الألوانء وكان يحبّ الورود 
القرمزيّة» والبيضاء» وكانثُ هناك عرائش مسن الورود تتسلق على 
جدران الكوخ وعلى الأعمدة الأسطوانيّة القائمة في المدخلء وتتلوّى 
في الرّييع وهي تذر ألواءها المتنوّعة الجميلة» وروائحها الكَّذيّة الْريحةق 
وكان مَنْ يرى الكوخ وتماله في الرّبيع» وكشرة ا لخضرة والخصب التي 
تحيطً به وتددلّ في عرائشه لا يُمكن أنْ يخطر له ببالٍ أنه يسكن خلفَ 

هذا الجبال كله شيطان مَريد! 


إنْه الزبيع مرّةٌ أخرىء لا أدري لاذا يْلِحَ عل المرب في الرييع 
دائَا؟ ربا لآنه شهرٌ الحرَيّة والجتمال. والحريّة في الرَبيع أجمل منهاني 
أي فصل سواه وإن كانت لجميلة في أي فصل وفي أي وقت. . قزرت 
هه لمرّة آلا خر احا و الاش أحة بها عفدت العدزمغليه. 

حدث ذلك عام ١٠۱۸م‏ حي تكون الأنهار فوّارة الجريان» 
والُستنقعات مليئة بالمياه» والمستنقعات - كما عرفت فيما بعد - تُشكّل 
طوق النجاة بالنسبة للعبيد الهاربين. إذ لم يكن لينجو أي عبد هارب 
ف الؤلابات الو وعاضةفق تارتس بدو ةا اي 
والسَبب أنّها تُخفي رائحة العبدء ولا تستطيع الكلاب الُدرّبة على 
تتبّع الزائحة أن تشمَها. 


تع م ا الندري إسدى لال ار من عنام 
7م کان هروبًا رومنطيقيًا كا يقولون, وأنا أخبّئ ف روح شاعر» 


مكتبة VO‏ 
ولقد قطعتٌ السّياج الذي أحفظه عن غيب من جهة الشمال هذه 
المرّة وأطلقتٌ ساقيّ للرّيح. وقدّرثٌ أنه حتّى يصحو المراقب (فرانك) 
والسَيّد (جونسون)ء ويأمره هذا الأخير بإطلاق الكلاب خلفٌ رائحتي» 
أكون قد قطعتُ مسافة كافيّة تُقرّبني من المستنقع الذي عل عبوره» 
325 59 03 5 1 ب 32 م 
وقذرثُ أنني سأصل إلى المستنقع قبيل أن ترسل الشّمس أولى خيُوطهاء 
وهذامائَمٌ بالفعل» كان ا مواء منعشاء مما سَهل عل عمليّة الزكض» 
واكشرازة فة بجت لآ أضات بالعطكن سويماء وبا قعل انفتق 
الضَوء عن بدء النهارء ولاح المستنقع الكبير أمامي» وحيتها سمعتٌ 
نباح الكلاب المسعورة» بالطّبع خفتٌ بعض النّىيء. ولكنني قلتُ: «ها 
هو طوقٌ النجاةٍ أمامك». كان السَيّد (جونسون) لا يدري أنّني سباح 
ماهر وأتني كنب أسبح في نهر (فوتا تور) من زمن قديم. بالطبع كان 
العبيد في كل أمريكا ممنوعين من الستباحة أو من تعلّمها خشية هروبهم؛ 
وكان السّادة البيض يعتمدون على أن العبد إذا لم يقع بين أنياب الكلاب 
المدرّبة على صيدهم» فإئهم سيموتون غرقًا في الأنهار أو المستنقّعات؛ ول 
يمر عام واحدٌ على ولايات الجنوب دون أن تبتلع أنهارُها ومستنقعائها 
عشرات العبيد الشاربين في جوفها! 


كان المستنقع أمامي. وصوتٌ الكلاب الرعب يُلهِبُ نعي 
م أتوقف. في ماء المستنقع نجاتي. واصلتُ الرّكض حى صرت على 
حاف المستنقع. بيني وبين التجاة أمرٌ واحدٌ بسيط؛ هو القفز والسباحة 
فيه حتّى أصل إل الضَّفْة الأخرىء ولكتني عندما ممت بفعل ذلك 
رأيتٌُ التمساح الذي أكل أختي في المستنقع فاغِرًا فاه يتتظري. صُعِقَتٌ. 


مكتبة كلام 
وتسمّرتْ ساقاي في مكانهماء كان صوتٌ الكلاب يثقب أذني فيقشعرٌ له 
بدني كل لحظة, نفضتٌ رأسي» لايُمكن أن يكون التمساح الذي أكل 
أخني موجودًا هناء أنا بالتأكيد أتحيّل؛ لكتني أراه. هل هذا معقول» 
إِنّه يملك ذات العينين» وذات الأسنان» وذات الحراشف السّميكة. وإنّه 
إلى ذلك كله يبكي» كما رأينّه في ذلك اليوم يبكي. هل هذا معقول؟! 
مستحيل؟ إله من الشيطان ومن الذكرى السيّئة التي تريدٌ أن تهزمني 
في الوقت الذي صار بيني وبين النجاح في عمليّة هروبي خطوةٌ واحدةٌ 
هي القفزء اقتربتٍ الكلاب من خلفي أكثرء وصارث مرئيّة. إتها 
الكلاب الأربعة السوداء تتحرّك كأتها فهودٌ مفترسة. نفضتٌ رأسي 
مرّة ثم مرتّين» وردّدثٌ بعص الأدعية وأنا مُعْمَضَ العينين ثم فتحتهم| 
فتراءى لي المستنقع خاليًا من كل شيء فتأكدث أنّني أحلم أو أهذي. 
وآنني أرى أشياء غير موجودة» كانت الكلاب قد زادث من سرعتها آا 
رأثني؛ في تلك اللحظة التي تمس أن الموت مشل وحش كبير يفشح فمه 
على انّساع شدقيه يُريد أن يلتهمكء تقفز هاربًا منه. فيُطبق هو ذَينِكَ 
الشدقين سعيدًا ظَنا منه بأنه يُطبقهما على وليمته» لكنّه لايجد غير 
الفراغ» إذ تكون الطريدة قد نجت. وكانت الطَّريدةٌ أناء وقد صرت 
في الماءء ورّحتٌ أسبح باتجاه الضَفَةٍ الأخرى. فيما وقفتُ الكلاب من 
خلفي» وهي تواصل تُباحها الرّهيبء وأشداقها تسيل زبدًا يتساقط 
على الأرض» وراحثتٌ تدور في أمكنتهاء تز ذيولماء وتتشمّم الأرض 
في استّكانة» لقد خاب مسعاهاء وظلَّتْ هناك تنتظر المراقب (فرانك) 
الذي سيُصاب هو الآخر بخيبة أملٍ عندما يصل ويرى ماحدث. 


مكتبة PV‏ 
وت اسح نکل نا ار مه امن قري وقد روث شات 

بتوقف الكلاب عن التباح» لكنّ هذه الطّمأنينة تلاك عندما 
رأيتٌ عددًا من التهاسيح يسبح في الماء معي لم أكنْ أحلم إِذَاء إنها 
الحقيقة» دبّ في الهلع» فرحب أخبط يدي ورج في الماء» معتقدًا أن 
هذه هي الطريقة المثلى في النجاة من الموت بين فكي تمساح جائع. 
غير أن التهاسيح لم تكن هي المصيبة الوحيدة إذ صارث هناك أشياء 
ليّدة مس فخذيّء وجذعي. وقدميّ, أخذث نفسًا عميقًاء وغطسثٌ 
في الماء» وفتحتٌ عيتيَ لأعرف نوغ هذه الكائنات الليّنة التي تفعل 
ذلك فرأيتٌ ععددًا كبيرًا من الأفاعي يسبح معي في ذلك المستنقع» 
فزاد هلعي» وقرّرتُ أن أهربّ من الموت ولو بمواجهته. فسبحتٌ 
بأقصى طاقتي» كان المستنقع إلى ذلك مملوءًا ببعض الحيوانات النافقة 
التي تطفو أمام عيتيك فجأة بالإضافة إلى جذوع أشجار تعترض 
طريقك» وبعضَّ الأدوات المرميّة أو التي نقلتها حركة اليا لكنّ 
ذلك كلّه زاد من عزيمتي لأبلغ الضفة الأخرى بأسرع وق وبأيّ 


تمن . 


بعد مواجهة الموت أكثر من عشرين مرّة» وصلتٌ إلى الضفة 
الأخرى» وعندما جررتُ نفسي من الماء كانث أجواء كثيرة في جسدي 
تنزف لقد جرحتني جذوع الأشجارء وأطرافها الحادّة» وكانث ثِيابي 
قد ترقت وكان صدري يعلو وهبط. ول أصدق أنّني نجوت؛ فمن 
هنا شاهدثُ عددًا من النَّاسيح يمخر عباب المستنقع كأنه في حلبة 
سباق وكان بعضّها يطفو فوق السَطح. ويفتح فمه على اتساعه 


NS مكتبة‎ 


تلق حول خلفى غابة متسابكة الأ جار لف هله 
الغابة لابُدَ أن أجد سبيلاً جديدة للاستمرار في المرب الفصل الأوّل 
من هذه العمليّة نَم بنجاح» كلاب السَيّد (جونسون) عادثث حائبة» 
ولأول ماخر ليذه الان 


مكتبة ۳۷۹ 


ون عع و چ وک دجت 


د و ماع 0 
عصر ت ياي من الماء ونشرتها على بعض الجذوع» وانتظطرث 
قليلاً حى تجف. صعدت في هذه الأثناء فوقٌ شجرة عالية» ظللتٌ 
أصعدٌ حتّى أرى ما وارء هذه الأشجار المتشابكة؛ فتراغى لي من بعيدٍ 
بنا ك على الفور عرفت أنه كنيسة:فقد مررث با ية هذا البناء 
أثناء ذهابي إلى معاصر القصبء أو إلى مكابس القُطنء فرت فيم) 
يُمكن أنْ أفعله. فقلتٌ: ربعا التجوء إلى الكنيسة في مشل حالتى هو 
هبط ولبستُ ثيابي» وانطلقتٌ من بين الجذوع والأغصان 
ع |= . ام 5 2 - ع 
والحشائش والحجارة والصّخورء أمضي بلا توقف حتى صرت على 
مقربة من الكنيسةء كانث هناك بعص البيوت والمزارع تنتتشر عن 
يمبنها وشااها وخلقهاء وقدرتٌ أن الكنيسة هى بوّابة هذه القرية» 
IE ET‏ 58 . 0 
فحدثت نفسي: أمضي إليهاء وأجد فيها مأواي» ولو إلى حين. 
دخلتهاء كان بائها مفتوحًاءلم يكن يوم الأحد فلم يكن 
هناك مُصلّون ولا قسَيسٌ يقف أمامهم للعظة:؛ كانث خالية تمامّاء 
كانت قاعةالعظة فسيحة جدًاء وعاليةً جدَاء وكانت المقاعد الخشبيّة 
تتراصٌ في صفوف أفقيّة قُبالةَ المذبح, هالني وأنا أطوف بنظراي في 


مكتبة N‏ 
أرجائها التقوش والصّور التي تملأ الجدران» خلف المذبح. كانت 
الواجهة مليئة بصور قدّيسين لم أعرفهمءرب! لأثني لا أعرفٌ صُورهمء 
غير أتني أعرفٌ شخصيّات الكتاب الّقدّس جميعهم. كان عهد 
التصوير في ا مسيحيّة متأخرًا بعص النَّىء. ولذلك فكل رسومات 
شخصيّات الكتاب القدّس وعلى رأسهم المسيح عليه السَلام ومريم 
ليست حقيقيّة» وإلما هي تمخيّليَّة تقريبيّة, فما بالك بشخصيّات العهد 
القديم» إضافة إلى أن اليهود بخلاف المسيحيّين لم يكونوا يُؤمسون 
بالتصوير» فكل ما نراه من صور مرسومةٍ لشخصيّات العهد القديم 

فإِنّها صوّرها على الأغلب أتباع المسيحية لا اليهودية. 

كان أمام الجدار الذي تنتهي به الكنيسة» عمودان أسطوانيّان 
يرتفعان عاليّا حتّى أعلى التقفه وكانا يتتهيان بقوس. قرت أن 
ذلك البناء من تأثير دخول الإمبراطوريّةالرّومانية بق العف ف 
القرن الرّابع الميلادي. بالطّبع الكنيسة تقليدٌ لكنائس كُبرَى في أرض 
الله» ولن يكون قد مر على بناء هذه الكنيسة أكثر من عمَدَين أو ثلاثة 
عقود من الزمن. 

وجدثٌ حرّيّة في التنقل في أبهاء الكنيسة» فرحب أذرع 
وها الفسيح نشيطًا سعيدّاء ورحتٌ أتأمّل بعض الكتابات المنقوشة 
بالإنجليزيّة على بعض الجدران» قرأتٌ بدايات إنجيل يوحناء يبدو 
أن بداية إنجيله كانث مُلهمة إلى الحدّ الذي رأيثه في أكثر من مكانٍ 
هنافي هذه الكنيسة: «في الْبَذْءٍ كَانَ الْكَلِمَة وَالْكَلِمَةٌ كَانَّ عند الل 


ا AT‏ ات له مه 2 
وكان الكلمّة الله». وهذا كان في الْبّدء عند الله؛. ستجد هاتين الأيتين 


مكتبة NY‏ 
منقوشتین ف مكان» وستجل ي مکان ي تحر الآيات الشلاث التالية 


و :گل َيْء به گا وَبمَيْره یکن عي ما كان فيه گات 
الاو وا اة ات ور اناسع الوه بُِيء في الظّلَمَقِ وَالظلمَةُ 
ل تُذْرِكُةُ. أحسسستٌ في الأخميرة شينا من الآية الخامسة والثلاثين من 
سورة النور في القرآن الكريم: "الله نور السّماوات والأرض». 
كنت لا أزال أطوف في الأمباء. عندما سمعتٌ صوت أقدام 
متف وهل ار سن می ل ادعو اشن كنلا 
رال بم إل ار اة الؤاسكة يا وكان لسن قنطانًا أسوف 
ایرو ت ی وی وی ا ی 
أواسط الأربعيتيات قريبًا من عمري» وكان يبتسم» وتتسع ابتسامته 
مع اقتر ع اي O‏ 
ثم قال: «أهلاً باك ني بيت الرّب. من أين أتيت؟». قلت له: «أنا 
عم وأنا عبد هارب». جفل من الكلمةالأخيرة: «هاربٌ؟ ظننتٌ 
أنكٌ حرّ!». «لا يوجد أحرار في (تشارلستون) يا سيّدي» أنتَ تعلم أن 
قانون العبوديّة قائمٌ في هذه ار . «أعلم لكن ظننثٌ آنك قادمٌ 
من ولايات الالء أو أك اشتريت حرّيك». «هل يملك العبد مالاً 
من أجل أن يشتري نفسه. أنتَ تعلمُ أيضًا آنا نعمل طُوال التهار 
واللآيل على مدار العام ولانحصل على سنت واحيا. «أعرف... 
أعرف..». «أناهربتٌ من ظلم سيّدي. إنه كافرٌ لا يحافٌ اللهه. هما 
اسم سيّدك هذا؟». «السَيّد جونسون». «وأين تقع مزرعته؟».» خلفٌ 


هذا المستنقع جهة الجنوب". «اتمم... لا بأس». «هل يُمكن أنْ يقبلني 


مكشة TAY‏ 
لوحك و ی ق رق ی عت أن يحول 
«بالطبع. إن الرّبَ يفتح ذراعيه لكل مَنْ قصده». 

بث في منامات الكنيسةء تذكرت منامات (توبا) يا للحنين 
حي يطعن المُؤادء تذكرتٌ الليالي التي مرّت في الرّهد والانقطاع لله 
فهاجني الشّوقء قمتٌ من منتصف الليل توضَأتٌ باء الكنيسة» 
وول جت تهوهاء وقريبًا من المذبح قمتٌ بين يدي الله. حنّى اقترب 
الفجرء رفعت صوتي بالأذان» كانت الكلمات يتردّد صداها في المكان» 
وكانث: «أشهدٌ أنْ لا إلة إلا الله» تعبر فضاء الكنيسة وتحلّق في المواء. 
وتمسحٌ على كلّ جدار وحجر فيه» بكيثُ إنّني مشتاقٌ جدًا إلى هذه 
العبادة. صلَيِتٌ الفجرء وقرأتُ فيه سورة الملك في الرّكعة الأول 
وسورة النصر في الرّكعة الثانية» وتذكرث أنه مهما تجير الإنسان 
وظَلّمء فإن الله بقصمه. 

أيقظني أحذ العاملين في الكنيسة صباح اليوم» وقدّم لي 
قطورًا شهيًاء أكلتٌ حتّى شبعتٌ؛ ل أجذ أطيبَ ولا أوفر ولا أشهى 
منه من قدومي إلى هذه البلاد الجديدة؛ باستثناء كعك العمّة (تيري). 
ورأيتٌ القسّيس قريبًا من الظهر يقفٌ أمامي ويبتسمء ويقول: إن 
الرّبّ حبك وإنّه من أجل ذلك سوف ميري عليكٌ حُكمّه فلا 
تقلق». وبل العصر كان قد جاء المراقب (فرانك) وقام القتسيس 
بتسليمي إليه» وكان يقول وهم يضعون القيود في يَدَيّ من الخلف: 
يَأ سيد ذلك الْعَبِدِفي َم لا ية وني سَاعَةٍ ليما قطَمُة 


سے و ع 0 


ْمَل نصِيبَهُ مَعّ الخائِنِينَ. 


مكشة TAY‏ 
٠‏ ليتّني أبصُقُ ما أكلتّه في كنيستك يها القسيس اليم إن 
صفة الخائن لا تنطبقٌ إلعليك. ولك إذا كان فهمّكٌ لإنجيل (لوقا) 
على هذا الحو فأنا ألتمس لك عذرّاء وإذا كنت أريدٌ أن ألومَ أحدًا 
فعلّ أن ألوم مجلس الكنائس الذي لم يد أغبى منكٌ ليكون إمامًا 
لأهل دينه في هذا الكنيسة! 
ضحك السَيّد (جونسون) عندما رآني» حك بشدة: «أيّها العبد 
المسكينء لماذا تفشلٌ دائمً) في الهرب؟ أنا أرثي لحالك, ليحك أفلتَ هذه 
المرّة؟ إذا كنت ستجرّب كل ثلاث سنوات أو أربع ال هرب ولاتنجح. 
فأنتٌ جمار» حمار؟ كل أنتَ بلا عق لأ أل أقل لك إن الحياة لا تدب إلا 
في ذراععيك؟ لماذا لا تبقّى في مزرعتي» وتكون مُطيعًا وتقوم بأعمال مفيدة 
بدلا من محاولات المرب البائسة» يُمكنك أنْ تكونّ تَجَارًا محترفاء وإذا 
توسّعت أعبانَُكَ في التجارة. وسيم بك بعص اللاك في المزارع الأخرى. 
فإنّه يُمكنني أن أؤجَركٌ لهم مقابل دولاراتٍ جِيّدة؟ هه ما رأيّك؟ أظنّ 
أن هذا يُنايبك أكثر مِنْ أن أتركك مع الزنجيات الجميلات في سرير 
العم (جون)... امم والآن يا (فرانك) هل سنعلقه من رقبته في تلك 
الشّجرة أُمْ من رجليه...؟! امم أظنّ أنه من انبكر أن نعلّقه من رقبته 
مازال فيه بعص الفائدة» ونا مازلتٌ آمل أن يستوعب هذا الرّنجي 
انعم استحالة الهروب» وإِنّْ كنب لا أظنّ أنه سيقتنع بذلك. والآن 
علقه مُتدليًا من رجليه تحت تلك الشّجرة ثلاثة أيام». اعترضّ السَيّد 
(فرانك) قائلاً: الِتَسْمَحٌ لي يا سيّدي». «ماذا هنالك يا (فرانك)؟). 
«لقد تدل من تحت تلك الشّجرة سابقّاء ول ينفم هذا العقاب". «ماذا 


مكتبة PAE‏ 
تقترح | إِذَّا؟» . االصندوق الساخن». «الضندوق السّاخن! هل لدينا 


واحدٌ؟». لاء ولكتّني أستطيمٌ توفير واحدٍ من المزارع التي عملت 
عندها في السَابق1. «فلتفعل إذا». 

كان (الصندوق الساخن) مُصطلحًا لأبشع أنواع التعذيب 
الُستخدّمة مع العبيد. هو عبارة عن صُندوقٍ من الحديد, على قدر 
حجم العبد. لا يزيد ارتفاعه عن ذراع» وطوله ذراعين» وعرضه 
ذراع؛ ولقد حُشِرتٌ فيه حشرا إذ لقصره اضطّرِرتٌ إلى أن أثني ساقي 
عندما تمدّدثٌ فيه؛ كان عرضه يكاد لا يزيد عن عرض جسمي كثيراء 
وارتفاعه لا يسمح لمسافةٍ أن تكون فارغة فوق كتفي وكان عبارة عن 
تابوت حديديّ ضيّقء يُكبّس فيه العبدٌ كبسّاء وأنا أعرف أن مشل هذا 
استخيم في أدوات التعذيب في حاكم التفتيش في الأندلس» وهكذا صرت 
قطعة لحم بشريّة مكبوسة في صندوق حديدي ليس فيه جال تنمس 
إلآسا يأ المواء من خلال الشقوق. وهو قليلٌ جِدًاء وبالطبع فأنت 
في الداخل تعيش في ظلام دامس» وكان الصندوق يوضع في الشّمس. 
فت رتفع درجة حرارة الحديد؛ فيحترق الجلد. ويضيق التنفس. ولا تنجد 
هواء لكي تصرح من الأب ولقد بقيتٌ فيه أربعة ام حتى أرجت في 
اليوم الخامس وأنا أتأرجح على حبل الموت وكان التكهن بموتي منذ 
اليوم الثاني أقرب منه إلى بقائي حَيّا حتى اليوم الخامس! 

العمّة (تيري) حاضرة في المشاكل التي أفتعلهاء وجهها يكون 
بايسيًا كلا عدت من الموت إلى الحياة» وعبارتها حاضرةٌ دائيًا: «أنتَ 
قويّ.لن تموت. وستُشْفَّى قريباه. لكنها هذه المرّة أضافتْ ها جُزءًا 


مكتبة TNO‏ 
جديدًا: «إنك مشل القطط بسبعة أرواح». قلت لها إّني قط إفريقيّ 
یز ضَحكت. فم سكتثْوشَحُبَ وجههاء قالتْ وهي تسقيني بعض 
الشّراب: «علياكٌ أن تتزوّج ياعمر» لو وجدتٌ امرأةٌ تحنو عليك» 
نقد اف من الما غ ملام نفد إن كور ارت وا ضر 
أهمّ أسبابه آنكَ بدون عائلة «. أجبئها وأنا أشكر تفكيرها الدّائم بي: 
«ولكتكم أنتم عائلتي». «لا تُقنع نفسك بم ليس صحيحًاء عائلشك 
هي زوجتكء نحن سنرحل عََا قريبء انظر إل أنا ودانيال» لم يبن من 
العمر مايرغب فيه بعد نحن سنرحلء أنتّ تحناج إلى امرأة» هناك 
نساءٌ كثيراتٌ يقبلْنَ بك ويسعذن». قلت وأنا أتنهّد: «ليتني أقدر على 
ذلك ياعمّة» لا أستطيع أن أتحيّل نفسي مع امرأةٍ أخرى بعد (أمارا)». 
اسنزوّجك بامرأة تُشبههاء امرأةٍ تمق لك ما حقَقنّه (أمارا)» الولد؛ 
أليس كذلك؟ مع آنه لا أحدّ يدري ماحل بهما...4. قاطعثها: ذلا 
تقولي ذلك أمامي... إّني اد للحياةٍ معتى وأنا تيل أثئّهما ما زالا 
حَيّينءوأنَ ابني قد كب وترعرع في قريتناء وبين أبناء قبيلته بأمانٍء 
وإنه سيسسير في طريق العلم» وسيّحدّث الاس عتي» وعمن علمائنا» 
وعن أولئك الذين جاؤوا بالتورء نور الإسلام إلى إفريقيا». «أنا 
معك. لكنّ كل ذلك لا يمنع أن تجد لك زوجة حتّى تهدأء وتفكّر 
كيف يستمرٌ نسلكٌ بعد موتك. لايكنْ فهمّكٌ السَاذج للوفاء يمنعك 
من أن تستمرٌ في حياتك». أطلقتٌ زفرة خَرّى من صدري» وهتفت: 
«ربّها الشعور التفسيّ يُفْسّر ما أنا فيه يا عمّة (تيري)» إِنّْه أصعب من 
وطأة الذكرى عل أنا لا أتمْيّل نفسي مع امرأةٍ أخرى بعد (أمارا)!». 


مكتبة كلم 


يبدو أتهم عائلتي بالفعل» صار عَلَ أن أرعاهم. فليعتبروني 
جَدَهمء أو شخصًا يسكنٌ معهم في الكوخ نفسه بهم ويعدّهم 
عائلته. رما من الجيّد أن أحظى بلقب الجدّ أو العم أو الأخ الكبير بين 
هذه العائلةء أَمَنى أن أكونَ خفيف الظَّلٌ عليهم. الكوخ ضاق بنا؛ 
لقد كبر الَغاره وتزوّجوا وأنجبواء قفتا الكوخ إلى خسة أقسام؛ 
واعتبرنا أن كل قسم بيست» تسكن فيه عائلةٌ من عوائلنا الخمس 
المرشّحة للرّيادة في المستقبل! 


الأطفال شكل الحياة البهيّ؛ جانبها الُضيء» وجوههم تُعيد 
للحياة معناهاء وعيونهم تهب الأمل في عا كل ما فيه يائسٌ وكئيب 
وضحكاتهم تقول لك: إن الحياة جديرة بان تعاش مهما كانت قاسية. 
عندما صار ل تكرت 
جور ف العرن ةكت - وأنا النجَار الماهر - قد صنعتٌ لهم لوحًا 
من خشب» حففتٌ جوانبه» وجعلتُ تلك الجوانب أسطوائيّة سَلِسة 
وصقلتٌ وجهه لتهيئته للكتابة» وكان طوله ذراعًا ونصف الدّراع» 
وعرضه ذراعٌ واحدةٌ ودهننّه بالقار» وسكبت عليه شيئًا من الزْيت» 
وجِففته حتّى صارٌ جاهرًا للكتابة فوقه» صار اللّوح قاتم السُوادء 
ولِذا استعملتٌ للكتابة فوقه الطباشير البيضاء الّعى كنت أقصّها 


مكشة احنانا 
من بعض أحجار الأرض» وكان لونه يُشبه لوئّداء والطباشير تُشبه 
أسنانناء وكان الصّغار يضحكون. كان هناك (هنري) ذو الأعوام 
السّتة» و(إميلي) ذات الأعوام التبعةء وجميعهم اعتبرئّهم في صف 
واحدٍء وبدأتٌ أعلّمهم. في البداية كان تعليمهم سِرًا عن أبيهم إذ كان 
الد( جرنود) قي ق الزرعة ولا بعتن للعمل من لجن 
أن صل له بعص مافي منزله من أعطالء وفي تلك الأيّام الي لا 
أذهبُ بها إلى العمل خارج المزرعة كان يرضى أنْ يُبقي الأولاد الصّغار 
قر میتی و وکت أمي آل القند (معوسوة) کار ها کن 
ويكون هو قد غادر لبعض مصالحه إا إلى المزارع أو إلى مصائع 
القصب والقطن» وحيتها تكون الفُرصّة مواتية بالتسبة لي. 

في البداية علّمْتُهم حروف العربيّة. حرفا حرفًاء وكيفيّة 
رَسْيِهء وكانوا يُبدون استعدادًا كبيرًا للتعلّم» وسرعان ما كانت 
حروفُ العرييّة في أفواههم» وكُنَا نكرّرها في اليوم عشر مرّات على 
الأقل» واخترعتٌُ لهم أغنيةً من خلافهاء وكُنّا نغنيها معّاء وكانوا 
يرقصون على إيقاعهاء فينك طون للتَعلّم أكثرّ فأكثر. 

ل يطل الأمر حتّى عرفت العمّة (تيري)» وقالث مُعاتية: «أنا 
دار كن ل ا ل فار ا 
السيّد (جونسون) لوعَلِمَ بالأمر فسيوقع بنا عقوباتٍ قاسية لا نجرؤ 
على تخيّلها. إن حى التعليم للعبيد لم تُقرّه أيّة ولايةء ولو أن ولاية أقرْنه 
فن السَيّد (جونسون) لن يقبل بتعليم أيّ واحدٍ منّاء إِنّهِ يقول دائًا: 
الزنوج كومةٌ من الّباء» ليس لهم عقولء ولا يستطيعون التَعلّم وإذا 


A مكتبة‎ 


تعلّم أحدهم فإنّه سيوقع المصائب على نفسه قبل أن يُوقِعها على مَنْ 
حوله». طمأثتها: «لن بعلم السَيّد (جونسون) بالأمر» وعلى هؤلاء 
الصَغار أن يتعلموا ويُعلّمواغيرهم عندما يكبرون, العبد الَعلّم أقدر 
على أن يحرّر نفسه من عبوديّته من العبد الجاهل. العلم سلاح». 

لم تعترض العمّة (تيري). أمَا (دانيال)» فكان يكتفي بالاستاع 
إلى الحديث ولم يتدخل في الأمرء وإ كانت عيناه تيدان تعليم 
الصغار. حانتٌ من بعد ذلك كثيدٌ من القُرّص التي استطعتٌ فيها 
أن أكتب للصّغار قصار الشُّوّر من القرآن الكريم. ونردّدها معًا حتّى 
نحفظهاء نّم أحوهاء وأطلبُ من كل واحدٍ من الثلائة أن يكتبها على 
الوح من ذاكرته» وقد كانوا يدون في ذلك متعةً لا توصّف. وكنتثٌ 
أرى بريق السّعادة في عيونهم. ولم يكن أحدٌ يدرك أن بريقا يدل على 
سعادة أشدّ من سعادتهم كان يلمع في عينّيّء وتذكّرثُ أبي الذي قال 
ليخ الذي حفظني القرآن: #ابدأ معه من (أم. ذلك الكتاب)؛ فإِن 
القرآن مثل الموج» مَنْ سار مع اتهاه الموج وصلء ومَنْ سار عكسه 
أو غالّبه خَرِق». وفكَرتٌ أنْ أصنع مع هؤلاء الصَغار ما صنعه معي 
شيخي» ولكتّني تراجعتٌ فلا وقتَ هنا لكي يحفظوا القرآن كله 
ندا لا نستطيع أن تُغافل السَيّد (جونسون) لنقوم بهذه الدّروس كثيرّاء 
نُمَ ما لا يدرك كُلّه لامُترَكَ بعضّهء وهكذاء صار الصّغار يحفظون ما 
يقرب من نصف الجزء الثلاثين من القرآن الكريم. 

وحل عيد ميلاد سنة 187١‏ م, وكان العبيد يحون يومَين 
في النة من أصل ثلاثمئة وخمسة وستين يومّاء ليرتاحوا ويحتفلواء 


مكتبة ۳۸۹ 
وقد كان الاحتفال هذه المرّة ع مختلفاء فقد نَظَمْنا فيه مسابقاتٍ للقفز» 


وأخرى للتّسآق, وثاثلة للجري» ورابعة للرّقص. ونَعِمْنا بليلة هائة. 
وقد كنتٌ أنظر إلى الصّغار وقد كبروا وصاروا في سن الرّواجء فأرى 
أثر الزمن» فأفرح وأحزن, أفرح حينَ أرى نهر الحياة يستمرٌ في جَرّيانه 
غير عابي بأشجار الحزن الباسقة اخنان أرى نفسي وحيداء وقد 
مرّعل القيود التي تُكبّل روحي حوالي خمسةً عشر عامّاء وإلى الآن 
لاشيء لديء لاخْرّيَة تُشتّرى. ولا ضوء في نهاية الأفق» وكلّما قلت 
إن السَيّد (جونسون) قد كبر هو الآخرء وقد رق قلبّه. يصدر منه ما 
يجعلني أتراجع أمام وحشيّة الإنسان التي لا يُمكن تفسيرها. 

كان السابق الذي يستطيع أنْ يصعدَ أعلى شجرة في الساحة» 
ويأخذ من هناك ورقةً وينزل» ويركض إلى النّار الُشتعلة في وسط 
حلقتناء ويلقيها فيها يحصل على جائزة؛ كانت الجائزة غالِبًا طبقا من 
الكعك المَّهِيّ الذي تبرعٌ فيه التساء في ذلك اليوم. 

العبيد الئلاثة الذين وُكلوا بربطنا كانوا يُشاركوننا هذا 
الاحتضال أيضًاء ومع أن ملاحهم وهم يربطوننا لم تكن تتتمي لناء 
وكانوايّبِدُونَ أعداءً غلاظ الأفئدة. إلا أئّهم كانوا يعودون إلى طبيعتهم 
التي هي طبيعتناء ويُشبهوننا في كل شيءِ ويجلسون معناء ويحتفلون» 
ويرقصون. ويُغْنّون. ويبكون أيضًاء كأن القسوة كانت لِياسًا يُجبّرون 
على ارتدائه في صباحات العمل فلّما ينتهي ذلك كلّه يخلعونه عن 
أنفسهم. ويرجعون إلينا. 


مكتبة ۰ 
ش ل ا ا 
براي عت للح ار إل يرا رايا ارا تار 
قدرفعهعل مراجل ثلاثة وعلقه فوق التار ليُتضِجِه. وتذكرتٌُ 
الم (جون) في تلك اللحظة أت تفسي؛ لك اعد استمر تمر بقل 
القزالء ويقتطع ماشَوى منه ويأكل» وقامَ من بعده الآخرون وراحوا 
بين فقرةٍ وأخحرى» وبين قصّة وأختها يقتطعون شيئًا من لحم الغزال 
المشويّ ويأكلونه بتلذّذ, أمَا آنا فكلّما ممت أن أفعل ذلك تذكرتُ 
العم (جون)ء وكنتٌ أراه مكان العَزالء فيصيبني العَنّيانَء فأتراجع» 
وأجلسٌُ مكاني أنشغل باي شيءٍ آخر. 

ولق كان وقت الفناء ررمت وت رثا تك در 
عام ااا شج جديدة وكيا كذلك نسمع أغاني جديدة» لم يكن 
صاجِبّها قد أفصّحٌ عنها في عيد الميلاد في أيّ سنةٍ من السّنوات السَابقة. 
رد كان للدي والقرة ثم ساس الجن فى ناجل اتات 
رثاء الراحلين, والباقين كذلك لقد كتا نرئي أنفسناء نبكي على ذواتنا 
التي ماتت منذ أوّل سوط أسال الدّمَ من ظهورنا ورَضينا به وألفناه 
من بعد واعتذنا عليه. كُنَا نغني لنغرق في أحزاننا أو لنتخفّف منهاء 
كانت دموعنا هي يِتاجّ ما تفي به الكأس الملأى من شعورناء ومن 
الطبيعيّ أن كل ما زادَ من ماء الكأس يفيض» ولم تكن في الكون كله 
كؤوس أكثر امتلاءً بماء الحزن والحنين والشوق والشّجن من كؤوسنا! 

كُنَا بلا أوطان ولذلك كُنَا تجن ونبکې» وتحنّ وتبكي كلمانا 
الإنسان بلا وطن سهم في الهواء لا يدري إلى أين يسير, ولا أي هدفٍ 


0 لن تكون أمريكا وطنا لنا باي حال من الأحوال» اة 
لي لو صار عمري مئة سنة فلن أعترف بأمريكا وطنّاء أمريكا تقتلناء 
والأوطان لا تقعل أبناةهاء لم يكن لمذه البلاد إلا أن تكونَ فاجرةٌ تنام 
مع عشي عابر في الآيل» وتقتله في الصّباح!! 

أوطاننا تُشبهناء إتها صورةٌ حُبا وكبريائنا وهدوثنا وصفاء 
قلوبناء ول أجدٌ في هذه البلاد الفجّة إلآعكس ذلك كله هنا الكره 
والسوط والذل والضخب واللهاث والحسد والقلوب المليئة بالوّخم» 
فأنى لها أن تحلم أن تُسمّينا مُواطنيها؛ ولو حدث ذلك يومًا ماء فإنّني 
أدعو الله أن أموت قبل أنْ يأتي ذلك اليوم! 

تقول لي العَمّة (تيري): «إنّها فرصة مُنايبة» انظر إلى هؤلاء 
النساء الجميلات. قل أيّ واحدةٍ أعجبّنك. وأنا أخطبها لك إتّهم 
يعرفونك إِنّك مشهورٌ لديم أحبّوك لأنك شُجاع» الشّجاعة هي 
مانفتقده نحن العبيدء بالطبع نحن شُجعان» ولكتّنا تحب الحياة 
يشا وهنا ما عفتنا يدو جنات رلا کا عدلك 6 تقك 
نّم تقول لي: «أنا أعرفك. أعرفك جيَّدًا. أنا أعرف الرّجالء الرّجل 
من دون امرأةٍ جس ميت كأس فارغة» ورقة في الطريق تدوسها 
الأقدامء إتهم ينتظرون يدا حانية تُعيد الحياة لذلك الجسد الت 
وتلا تلك الكأس» وتلتقطٌ تلك الورقة». أقول لما وأنا أهرّ برأسي: 
«أراكِ أصبحتٍ حكيمة يا عمّة تيري». ترد وهي تلكزني بورفقها: 
«مَنْ تجالسك خسة عشر عامًا لابّدَ أن يُصبح حكيًاء إن جتمع السود 
سوف يكون مَدِينَا لك يومًّا ما مَدِينَا للعلم الذي تُفِيدٌ به أبناءً 


مكتبة ۹۲ 
جيلك... والآن.. لا تحرج عن الموضوع قل أيّ النّساء أعجينك؟!4. 
أصيتء ماذا أقول لماء كيف ستفهم ما أنا فيهء أنظر ني الأرض 
أفخّصها على ضوء التار بعينين ذاهلتين وألعبٌ بالتراب تصمت 
هي الأخرى» قبل أن تعود للكلام من جديد: «لا بأس ياعم لا 
بأس يا أخي... دَعْنا نتتظر فقرة الرّقصء لابدَ آنك حينَ ترى النساء 
يرقضنء يتحرّك فيك الشوق إليهن... أنا متأكدة أَنَكَ لن تقاوم». 

أعودٌ من تلك الليلة مُقلاً بأحزان السَّنِين الفاثتات. أريد أن 
آنسى» لو كانت هنالك كأس َيب التسيانٌ لشربئها. لو كانت هناك 
امراةٌ نُنسيني لتزوّججتهاء لو كانث هناك حياةً تخلمٌ عني رداء الذكرى» 
وتُلبسني ثوب التسيان لعشتهاء لكثني مُسْبَّمٌ بالحنين» والحنين داءٌ لا 
يُشْفّى منه قلبي» وأنا في مراحل متقدّمة منه! 

أحاول مع الأطفال أن أنسى» صَحِكاتهم الملائكيّة تُعيدني إلى 
عهد البراءة الأولى» لَتْغَاتِم وهم يردّدون الحروف خلفي تفصلني عن 
واقعي الأليمء أندمج في تعليمهم. أذوب في الآيات التي أترنّم بها 
وهم بُرتلونها بطريقتيء مَل عن نفسي با حروف الثورانيّة: أل من 
كأس المعرفة الإهِيّة» أطوف حول ذات الأُشرقة بوجود الله... هكذاء 
هكذا يكون النسيان! 


مكتبة ۹۳ 


أرأيت إلى هذه النجوم في الليل؛ إنّا تتحدّث إليك» هل 
حاولت أن تُصغي؟! كم مرََّ عل أن أنظر إلى التجوم لكي أسمعها؟! 
كم مرّة عل أن أتأمّل دورانها وأنا ثابتٌ في مركزي لكي أتعلّم أن 
الحياة لا تتوقف أبدًا؟! 

كانت المسبحة لا تزال معيء المسبحة إيّاها التي أحضرثّها 
من (فوتا تور). الأثر الوحيد الذي يدل على وطني» كل شىء ما 
غذاها امات الكل ار تنج تبان بائ بقارت عدر رین عاتنا 
هي زمنٌ هبوطي على هذا الكوكب الذي يُسمُونه الأرض الجديدة» 
عمامتي ظَلَّتُ مُعلّقَةٌ على الفجرة التي فوقٌ شاهدة قير آمنة» أو على 
الجدار الذي يعلو رأسي في غرفة النوم؛ وعمامة أي ظَلَّتْ مُعلّفة على 
التخلة الأقرب إلى ضفّة التهر حيتٌ رفع أذان الفجر لأوّل مرَّةٍ في 
حياتي» هل عيامتي وعمامة أي ي ظلَتا على ذلك الجر أمَ أنهما سَقَطَنا 
هما الأخرّيان وتلوّثنا في الطّينء وداسَئْها آلافٌ الأقدام؟! مَنْ يلبس 
العمائم في دولة الأئمّة في هذه الأيام؟! مَنْ يدل التاس على الله في مدينة 
(توبا) الآن؟ هل الله ما زال يُعبّد في بلادي أمْ أن الوثنيّين مع المستعمر 
الإنجليزيٌ قتلوا أهل الله. وساموهم النسف بالحديد والتار» وباعوا 
مَنْ تبقى منهم لأهل الفجور في هذه البلاد؟! 


مكشة 5 
ش ا نشي و ابراه كل 
بنفسي» كانت من قهاش سميكِ صلب» من ذلك النوع الذي 
يستخدمونه في خيم العساكر في الحروب» وجدثٌ خيمة تُزّقة على 
جانب الطريق ونحن عائدون من أحد أيَام العمل في المزارع البعيدة» 
فسحبئُها معي كانت الخيمة إِمّالمقاتلين فرّوا أو قُتَلواء في حرب دامية 
بين الولايات» لقد مر عليها زمنٌ طويلٌ. التماش في أجزاء منه كثيرة 
ليلا كي الما GC‏ مس اذة 23ج فرنويا 
صَلَّاتيء كنت أقول للعمّة (تيري). وأخي (دانيال) الذي كان يُتقن 
الصّمتٌ إتقانه العمل في المزارع: «إنا لله علينا أن نعيش حياتّنا من 
أجله. ولو تلوت معي القرآن لوجدتٌ كثيرًا من العّزاءء وكنتٌ أتلو 
عليهم قوله تعالى: «وتُنزّل من القرآن ماهو شفاءٌ ورحمةٌ للمؤمنين». 
تُصبح سجّادة الصَّلاة أحيانًا يجدّة حينَ يكثرٌ عددنا في 
الكوخ. كانث تُقهَى فيها مآربٌُ كثيرة: تحوّلت إلى غطاء للأطفال 
حديشي الولادة في الأعوام التي كانت الأمّهات يلد فيها في كل 
عام ولدًا أو اثنين» وكانت العمّة (تيري) تؤمن بأن القرآن الذي 
أقرؤه والصّلاة التي أصليها يُباركان التجادة. وكانثٌ تريدٌ بذلك 
البرركة للأولاد. وأنْ تكون التجّادة سبيًا في أن ينموا بصّحة وعافية» 
ويكبروا في أمان. وألا تصيبهم الأمراض» كنت أحاول عبنًا أن أقنعها 
أن هدا الد اط وأن الآمر كله داف ولكتياكعاتت تقول: 
« وليك إنني أقوم بذلك زيادةً في البركة». كانت تُشبه أمَي كثيرًا في 
ذلك. وكم ذكّرئْني بها في مواقف كثيرة, فأهبِتْ دموعي. استُخدمت 


مكتبة ووم 
لتجادة كذلك لوضع الكعك السّاخن فيها حتّى لا يبرد سريعًاء 


واستّخدمت كذلك لتكون حصيرةً الأولاد في أيَامِ البرد وكنثٌ أرى 
العَمّة (نيري) تعلقها على باب الكوخ كتعويذة لحرايتنا من أيّ أذى! 

صرت ألبسٌ فوقٌ رأمي طاقيّة من الصّوف في أيَام الستاء 
تلف رأسي بأكمله. تقيه البرد» وتُشعرني بالدّفء»؛ وطاقيّة من القماش 
الخفيف. أقرب إلى القماش الذي كنا نرتديه فوقٌ أجساينا أيام 
الضّيف. طاقيّة الشّتاء الصّوفيّة عاش معي إلى اليوم إنني أحتفظٌ 
بها من أجل ليالي الزمهرير. 

في شهر أيار من عام ١۱۸۲م‏ دعاني السَيّد (جونسون) 
إلى كوخه؛ توقّعتٌ آنه - على عادته - يريد متي أن أصلخ له 
بعض الأعطالء أو أت له بعض المنجورات» فحملتٌ يطرقني 
ومساميري ودخلتٌ عليه كان فَزِعَاء یرتعش في كرسيّه: بادّرني 
بالقول: «هل تريدون قتلّنا؟". لم أفهم ماذا يقصد., لكتني رأيتٌ 
رعبًا حقيقيًا في عيتيهء كانت عيناه تَروغان حول المطرقة التي في يدي 
كآنه كان يتوقع مني أن أهوي بها فوقٌ رأسه في أية لحظة: «هل تُريدَ 
أنتَ أيضًا أن تقتلني؟». سألتئه: «ماذا تعني؟1. دقع إل بصحيفة» 
وقاللي: «ألست تستطيع القراءة؟». قرأثُ في الصّحيفة يسيرة عبد 
أسود اسمه (دنمارك فيسي)» سحب الصّحيفة مني بسرعة» وسألني 
بصوتٍ راعش: «هل تنتمي لجماعته؟ هل تريدون قتآنا حَقا... 
أرجوك فل لي... قُلْ لي يا ماريان... أل أكنْ لطيًا معك؟!. لأوّل 
مرّة أرى السَيّد (جونسون) ضعيفا بهذا الشّكلء كان ينظر إلى المطرقة 


مكشة ۳۹٩‏ 
والمسامير وهو يتوشل: «أرجوك لا تقل لي إِنكَ تدوي قتلي». اقتربتٌ 
منه لكي اا لكتّه ازداد رَجَفَانَاء ابتتعدثٌ خطوتين إلى الخلف» 
وأنزلتٌ الِعِدّة التي كانت معي على الأرضء ورفعتٌ كَفَيّ وقلَبتهما 
فارغتّين أمامه. وقلتٌ له: «لا تخف..» فقاطعني: (إِذَا أنتَ لا تنتمي 
لجماعته؟». «لاء ولا أعرفٌ مَنْ هو؟». اهل تُقسِم بالله الذي تُؤمن 
به أك لن تقتلني». هبطتٌ على رُكبتيّ لأزيدٌ في اطمئنانه. وقلتٌ: 
د جر ن آنا لشت عاقلا ولن أكون اتال لك 
سيّديء أنا أحبّ الخير لكل الناسء وأريدٌ لهم جميمًا أن يعيشوا 
في سلام». رأيتُ في وجهه بعص الطمأنينة» دفع إل الصّحيفة مرّة 
آخرى» وقال لي: «اقرأ... اقرأياعمٌ (ماريان)... أكمل القراءة...». 
كانت المسيفة تقول اة (ننارة فيي اننظ نظي تسعة] ف 
للقيام بتمرّدٍ كبر في (تشارلستون)» توقفتٌ عن القراءة» وضحكت: 
«إنهم هناء في هذه المقاطعة الضّغيرة من (كارولينا) الجنوييّة يا 
سيّدي..». رڏ وهو يبلع ريقه: «هذا ما يُخِيفني» أخشى أنْ يكون قد 
أقنع بعص العبيد العاملين في مزارعي» تيل لقد أقنع تسعة آلاف 
عبدٍ ليُصبحوا مجرمين مثله». أكملتٌ القراءة: «وأنْ هذا العبدقد 
ربح ورقة يانصيب واشترى بالمال الذي حصل عليه حرّيّته وهو 
في سن الثانية والثلاثين. ولكنه لم يتمكنْ من شراء زوجته الأولى 
وأطفاله من العبودية...». توقفتٌ: (إذا كان حرا من دون عائلته. 
فا فائدة هذه الحرّيَة؟4. رد السَيّد (جونسون): «أنتَ عبد طيِبٌيا 
ماريان... وأنتّ مُتعلّم... وإنّني أتطلع مثلك إلى اليوم الذي تُصبح 


مكتبة ۹۷ 
فيه مُحرً)!». سألته: «ولكناكٌ تستطيع أن منحني هذه الحرَيّة». رة 
بصوتٍ خفيض: «لا أستطيع. ثم إن علِيكٌ أن تلك المال من أجل 
أن تشتري نفسَك». «ولكناكٌ لا تسمح لنا بالحصول على المالء وإذا 
أجَرتنا إلى سيد آتَرء فنك لا تُعطينا ولو أقلّ من بضعة سنتاتٍ من 
الأجر الذي نحصل عليه لقاء عملنا». «عليك إِذَا أن تفوز بورقة 
يانصيب». «اليانصيب مُحرّم في ديني» إنّه نوعٌ من أنواع الرّبا؛. مط 
شفتيه ول يقل شيًاء فيا رُح أتابع القراءة في الصحيفة: «يتزعم 
(دنمارك فيسي) مجموعة من العبيد التاقمين وهم يُخطّطون لقتل 
الأسياد في (تشارلستون) وتحرير العبيد والإبحار إلى جمهورية هايتي». 
توقفتٌ عن القراءة» أخمذ اليد (جونسون) الصّحيفة مني: «أنتَ 
لست هن مولا سيد (جوسوة) هل ريدق اذ أصلع تك 
شيئًا في كوخك؟ عل أن أهتمّ بالصّغار». «كلا. اغربٌ عن وجهي». 

بعد شهر من يوم الهلع بالتسبة للسيّد (جونسون). أعطاني 
صحيفة وهو يدن من غليونه» ويعقد رجلّيه. ويمدّعما في وجهي: 
«اقرأ هذا الخبر... هنا». وكان يُشير بإصبعه إلى خبر بالط العريض» 
يقول: «دنمارك فيسي يقع في يد العدالة» بعد خيانة أحد العبيدله» 
الشّرطة تعتقل ١7١‏ من المتمرّدينء ومحكمة (تشارلستون) في ۲۲ 
يوليو من عام 1877م تُصدر كم الإعدام شنقًا على (دنمارك 
فيسي) وخمسة وثلاثين من العبيد الذين معه». كانت صّور بعضهم 
ذلك لقن شور ف الشحفة: فهك الد( ونير 


وهتف: «هذه نهاية مَنْ يتمرّد على سيده وعلى قوانين هذه البلاد...٠‏ 


مكتبة ۹۸ 
ابتلمّ ضحکته» وتابع: «أنتَ لست منهم كما قلت» أنا أك 
(ماريان)ء أرجو ألا تخون ثقتي أتّها العبدٌ الطيب». 


سأكون صادقًا مع نفسيء لقد اعتبرث السَيّد (فيسي) 
بطلا وحدّثشي نفي أن أقود حركة تمرّد مثله» من أجل أن أحرّر 
اوق مز السيت فد فاق يالاات ان لكالل 
أن تصفه» ولكتني لن أقتل يثله» ستكون حركة تمرّد سلمية» لن 
أسعى إلى إراقة قطرة 0 واحدقء لكنّ الشورات وحركات التَمرّد 
غالبا ما تنتهي بالدم» تراجعتٌ وأنا أرى منظر الدّماء في خيالي» 
ل لاتا لنت قاف 
ول أكون داعية له». نفضتٌ رأمي لأسقط الصَّور التي تمائلث لي 
ومست في داخلي: ايُمكن أن رن ثورةً من نوع ار ثورةً على 
لحيل إن العيند العم عرد E‏ فمن تَعَلَّمَ تحرّره» 
حيشٍِ قرّرثٌ أن أن أعلّم كل عبد أراه» أو اعيش معه. أو تكونلي به 
صِلة من أي نوع. 

في عام 1874م تزوّجت (أماندا) من شاب اسمه (ألبرت) 
أحبّها في مزارع القُطنء كان عمره تسعة عشر عامًا فيا كانت هي في 
السَابعة عشرة من عمرهاء كان شابًا يمتلك - بالإضافة إلى عمله في 
المزارع - مهارةً صّنع الباغات والفوهات والأقسام للمُسدّسات» وقد 
رفع ذلك منزلته في عين السَّيّد (جونسون)» فقد كان يطلب منه أن 
يْطور له مُسدّساته ويعتني بها. 


مكشة 55 

ش مواقا قر دنه يو ويد E‏ 
ذلك أيَام الشتاء. إذ إن قوانين الولاية تلطّفث بنا وتكرّمتٌُ عليناء 
فخفْضتُ ساعات العمل من خمس عشرةً ساعة إلى أربعَ عشرة. كان 
هذه السّاعة كافية لأنْ تعقدّ القران» كنت أنا وليّها الدب لإكمال 
المراسمء لقد كانت (أماندا) طفلتي مد أن بدأث تحبوء لقد لاعبثها 
أكثرٌ من أمّها ومن جََدّمهاء وكثيرًا ما قمثٌ بدور الحاضنة ماني غياب 
أمّهاء وهي من أنجب طُلأيّ» ومعها شيءٌ من القرآن» وهي مُسلمة» 
وقداشة ترطتٌ على (ألبرت) أن يُسِلِمَ حتّى يصح يصح زواجهما.ء وقد قبل 
بذلك. وعلّممّه الشّهادَتين وسورة الفاتحة» وسورتين قصيرئين يقرأ 
با في الصّلَواتء وكان سعيدًا بإسلامه سعادته بزوجته. وقدئمَ 
ذلك في شهر شباط من عام ۱۸۲۹م» وکان حفلاً بهيجاء غنينا فيه 
داخل كوخناء ورقصناء وسمّح السيّد (جونسون) لوالدّي (ألبرت) 
بحضور الحفل» وأكلنا بالطبع من كعك العمّة (تيري) الجدّة التي 
صارث حركتّها ثقيلة مَرَّمهاء نّم لا انتهى الحفل» عاد والدا (ألبرت) 
إلى كرخهماء وكُندتُ قدهيّأتُ للعروسّين زاوية في الكوخ» ونجرتٌ 
لها سريرًا يُعدَ أفضل ما صنعتٌ في حياتي» وغطيّا زاويتهما بستائر 
رقعناها من ثياب قديمة من أجل أن يحظّوا بشيء من الخصوصيّة. 
وة كرت عاك فوع امت تست وخر رك عل 
حاله! 


شت الحياة برغم كل صعوباتهاء كانت هناك فتراث 
هناءِ وسط العذاب» زواج حبيبّين يتعارفان في مزارع القُطنء غناءٌ 


مكترة ع 


عمقو رين يتنائّيان على نافذة الكوخ» ولادةٌ طقل يُصبح بعدها 
العروسان أبوّين! وهذا ما كان» ولدَّثُ (أماندا) طفلّها الأوّل في 
أوائل الزبيع من عام 161١‏ م, وكان وَلَّدًا فسمَّنْه (غمر) على اسمي» 
وكم فرحب بذلك فرحًا كبيرًاء ومع الأيام؛ صاروايُنَادُونه (مورو). 
وكانت (تيري) تبشسم ابتتسامةٌ واهنة؛ محاولة أن تُحافِظٌ على بهاثها 
وحضورهاء وهي تقول: نطق كلمة (عمر) صعب لكنّ (مورو) 
سهلة...». وهكذا صار هناك مَنْ حمل اسمي في العائلة. 
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حينَ أتذكر ذلك اليوم الذي ارقت فيه آدرك أن اله 
وأنّ الوقوفٌ بين يديه حَقَء وآنه لن يضيع عند الله شيء. ل لق عبدًا! 
أنا خُرٌء إلى اليوم مازلتُ أرى أنني جديرٌ بحرّيّتي» ولهذا سأسعى 
إليها بكل ما أستطيع مادام ف عرق ينبض. كَل هذه الأغلال التي 
دكت على ظهري. وكُلَ هذه الأصفاد التي أحكِمتْ حول قَدَمَيَّ 
لب اا IE‏ ا لاأرى في 
الوجود شيئًا ر ب الي ن اعلة اجر عن اغزية ر ية 
اة رطب عي لكا شن ييا في زاوا ماتا 

تجاوزت الَتين من عمري» إ تا سنواتٌ ثقيلة» لم أرَ فيها 
أمَي كثيرًا ولا أي أخذئني (ثُوبا) منهماء ول ر فيها (أمارا) إلا سنواتِ 
قليلة جدًاء أخذني منها عدم اقتناعي بالزواج في البدايةء نّم أخذني 
منها الرّقٌ البغيض والحربٌ الكريهة. ثم لم أرَ ابني الَظر أبدّاء ابني 
الذي ظل يُشْكّل امتدادًا لحلم العلم في روحي منذٌ اليوم الأوّل الذي 
عرفت فيه قيمة العلمء لو آنه حَيّ سيكون قد مضى من عُمره ثلاثةٌ 
وعشرونّ عامّاء سيكون على أبواب الزواج» قد يكون تزوّج فتاةً 
تدلّه على أنْ يُكمل ما بدآثه» وما بدأه أي من قبل» وأكثر ما أتمنّاه الا 
يكون قد وقح بين الُناجرين بالبشر من الذين يعون أتهم بشر. 


مکتدة ۲ 
١.”‏ اسر عات نيلة ل جوازتت افر اهرت 
لقد صرت أشعرٌ أتني ثقيل على هذه العائلة التي عص بها الكوخ» 
لقد زادوا عن عشرة في مكانٍ واحدء وهم مرش حون لزي من 
الانفجار ني كل عام. لم أكن واحدًا منهم بأ حال من الأحوال» 
وان يُشعروني بالفرق بينناء وإ أظهروا كثيرًا من الوق لكن الود 
لايستمرٌء والتساء الجديدات» يقلن لأزواجهم من الّذِين وُلِدوا بعد 
أن بدأب أعيش في هذا الكوخ: إتهم عجائز ألم يكتفوا من الحياة؟». 
وكانوا بالطبع يقصدونني ابتداء إني لا ألومهم إتهم دوا ورأوني 
في وجههم صايِدًا كل هذه التنين رغم الأهوال الكثيرة لا بأسء 
قد لا يأسَى على فراقي الكثيرون من هذه العائلة» ما أنا إلأَعُْصيٌ 
مقطوعٌ من شجرة وإِنْ كانوا هم الشّجرة» وما أنا إلا ورقة ذابلةٌ 
تنهيّأ للتقوط من جذعها. وإ كانواهُم الجذع! 
قدلا أكون فزت بحُت أحدٍ هناء لكتتي فُرْتُ بحب الل 
الذي دلّني عليه» فعرفتّه» وآمنتٌ بجكمته» فهوّنتٌ تلك المعرفة عل 
كل ألم. 
نعم سأهربء ولن أعوة إلى هذه المزرعة مهما كانت 
التتائج» سأطلبٌ أن أكون عبدًا لأيّ سيد بعد اليوم باستفناء السَيّد 
(جونسون)» فإنه كلما كبر ازداد في الشلالء إله في التبعين من 
عمره وما زال يسكر في الليالي» ويبدأ الصّراخ على عادته حتى 
يصل إلينا صُراخه في الأكواخ البعيدة وخر من باب بيته شبة 
عار في الليالي الباردة الطيرة» يسبب ويلعن» وربّما أطلق الثار في 


مكتبة .6 
ا موا رة مه جاه ككل ر يله تلفت إن رهآ 
رجل لايُمكن احتهاله! ۰ 

زرتٌ قبر العم (جون) إنّه قريب من السياج» لا يبعدٌ كثيرًا 
عن هناء لا أدري لماذا فعلتٌ ذلك؟ ربا لأودّعه فقد كنت أشعرٌ 
آتني لن أعوة إلى هنا. ربا لأقرأ على روحه الفاتحة, فلقد طلبتٌ 
روحُه الرّحمة. وربّم) لأدعو له. فقد رأيتٌ فيه أبي أوّل ما شت إلى 
هناء ولكنّ قسوته عندما جلد أوّل مرّة نزع صورته التي هيات 
نفسي لماء آنا أعرفٌ أذ قسوته كانت غطاء مُصطنعاء دورًا أجبر على 
أدائهء لكتني لم أستطع أن أنسجم مع ذلك الدور أو أتقبّله. حينّ 
بدأثٌ أزوره قبل أن يحرقه السَيّد (جونسون) عرفت كم تكون قصصنا 
نحن العبيد حزينة» وجراحنا عميقة» وأننا حتاجون إلى يد تمسح على 
روؤسنا مهما كبرناء لا إلى ی تلومنا وتنهرنا. 

شجرة الصَنوبر التي غرستها على شاهدته كان طوها ذراعينء 
الآن طُوها يزيد عن خسة أذرع؛ لقد نمت بسرعةء ومدَّتْ أغصانها 
وأوراقها الرّفيعة فوقٌ قبره كأتها تحنو عليه. وتُظلّله من حر الصيف 
وتسكب الماء على قبره قَطَراتٍ من خلال أوراقها في فصل الشّتاء 
لكي يسقيه الماء لا يُغْرقٌه. 

نه ربيع عام ٠‏ 187مء إنّه الزّبيع مرّةٌ ثالثة. وإنّه ال هروب 


اثالث ولايد هذه المرّة من أن ينجح» إِنّني بذلتٌ أقصى ما أستطيع» 
ولا ُد أن الله الذي يرى سوف يكتب لي النجاح الحقيقيّ هذه المرّة 


مكشة >> 
اتقو من ذلك قا الواح با تريح ل ال 
جد RSS‏ #امض؛ فإن الحياة تستحق أن 
تعاش وإِنْ الحرّيّة تستحق أن تُغامِر من أجلها». وكان صوت آتحر 
قادمٌ من أعماقي يقول: إن مت فان اسمك باق في (مورو) الصَغير 
ابن (أماندا)». 


بكرت هذه المرّة في اهرب خرجتٌ بعد أن صليتٌ العِشاءً 
الأخيرة» ونمتٌ قليلا» وقمتٌ بعد انتيصاف اللّيلء دعوت الله لي 
وللعائلة أن يحميهاء كان الجميع يغطّون في نوم عميق» ولكتني 
شككتٌ أن عيون العمّة (تيري) كانت تنظر إليّ في الظّلام» وباستكناء 
بُكاء الطفل الذي سكت من فوره كان كل شيء هادنًا. 

هذه المرّة لم أركض أوّل ما خرجتُ. مشيتٌ بهدوء؛ قطعتٌ 
السياج وتوجّهث إلى الطريق التي توصل إلى ولاية كارولينا الصَّماليّة 
لعلّني من هناك أستطيع أن أستمرٌ في المشي حتّى أصل إلى ولايات 
القمال التي تحرّم الرّقء كان ذلك جنونًا بالطّبع فإِنَ الوصول إلى 
ولاية فيرجينيا مثلاً وهي أقربٌ ولايةٍ لكارولينا الشّاليّة يجتاج إلى 
شهر من المشي» وإذا أردث أن أذهب إلى ولايةٍ تكون أقلل خطورة 
وأكثر أمنًا مشل ولاية (فيلادلفيا) أو (نيويورك) فإتني أحتاج إلى ستّة 
أشهر من المشي الُمواصلء ولو كان الأمريُقَى بالمشي مشيثُ سنن 
إذا كانت التهاية أن أحصل على خُرّينيء ولك الشكلة في العام 
الذي لا أملك منه إلآكعكات العمّة (تيري) والنّي لن تمكث أكثر 
من يومَّينء والماء الذي قد لا تعثر على ماءِ نظيف فتموت عطمّاء 


مكتبة 6 
والويخوش التي تسج يها لادان ماين الولايات:» والدي تكد فيا 
السباع المفترسة؛ والزواحف السَامّة. لقد كدت مجنونًا أقيم على عملي 
جنونّ» ولكنّ ِداء الحرْيّة كان جنونًا هو الآحر» فلم يجعل من كل 
هذه عوائقٌ بالتسبة لي. نعم لم تكنْ لتخيفني الأسود ولا الأفاعي ولا 
الوحوش ولا قلّة الماء والطعام. ولكتني أخافٌ من الرتزقة الملأجورين» 
اأذين يُلقون القبض على العبيد الفارّين مقابل أجر» وهم منتشرون في 
الطرق الرّئيسيّة اتتي تصل بين الولايات. وبين المقاطعات والمزراع» 
هؤلاء كنت أفضّل أن أموت بين فَكّيّ مساح كما ماتث أختي» على 
أن أقع بين أيدييم. 

كان انتظار الحرّية في مزرعة السيد (جونسون) ضربامن 
الوهم» إنْه قذر وبخيل وعدائيّ» وكنثٌ أقول له: «اجعلني أعمل أيّ 
عمل فوقٌ عملي في المزارع» وأعطني مقابله ولو ربع دولار في اليوم 
حتّى أشتري نفسي منك» فكان يرفض: فأقول له دعني أعمل عند 
عشر سنواتٍ عملاً إضافِيًا مقابل أن تكتب لي صك حُرّيتي بعد 
ذلك» فکان يسخر مني» ويقول: «عليك أن تملك المال أوّلاً وَإِنَّكَ 
لو عملت حياتك كلها في عمل إضافّ لي كا ملكت نصفّ ثمنك!». 
بت امهنا الا وات ع ان واخو اذ مسب عل 


سنت منه! 

لقد أدركتٌ أن انتظار الحريّة عبوديّة بوجو من الوجوه وأن 
الأحرار لا يتتظرون شيئًاء ول هذا أنا أحاول بها أملكء «لايُكلّف الله 
نفسًا إلا ما آناهاء أن أصيرَ خُمرًا. ولولا آنّني أخافٌ أنْ يقع اليقاب 


مكتبة ٦‏ 
عل مَنْ بعدي» وقد مرم أصدقاء الرّحلة الطويلة: لحاولتٌ في كل 
شهر أن أهربء لكتني مايقرب من رُبع قرن في خدمة هذا الأفاك 
تكفي. 

سلكت طريقٌ الالء أعرفٌ ذلك من نجم الشّال» ونجم 
الشّمال كان دلي البحث عن حرّيّتي في تلك الليلةء ركضتٌ في 
الساحات التي تسمح لي بالرركضء فأنا هرمت ول أعدُ شابًا كما كنت 
في السَابق» لم أعد ذلك العَدّاء الذي كان مُستهِدًا أن يُسابق الفهد. أنا 
اليوم أجري با أقدر قبل أنْ يبدأ صدري يعلو ويهبطٌ بشدّة فأرتاح 
في هذه البراري تحت شجرة قبل أن أواصل السير من جديد. كما 
خططتٌ حتّى الآن. ل تتعقبّني كلاب الشَيّد (جونسون) هذه المرّة 
إا لأن بعضّها كان قد مات هو الآخر» وجرت عليه سُنَة الموت كما 
تجري على البشرء أو لأنها هرمت» ولم تعد قادرة على الجري السّريع 
ولا على الصّيد كما كانت من قبل ولا لأتني منذ منتصف الليل 
وأنا أسير فأتاح لي ذلك أن أبتعد بالقدر الكاني. 


السّمسء ولكتنى أعتقد أنّبا كافية لأكون قد نجوتٌ من كلاب 
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سيّدي. نمت في ظل شجرة حتى ارتفعت الشمس, أيقظني شي 
لين يمشي على بطني» تَحسَسُْه تم صرختٌ ورميئّه قَزِعَاء لقد كانت 
أفعى» وقفتُ على قَدَمَيّ مذعورًاء لكنّ ذلك أعطاني قُرّة لكي أجري» 
جريت باتّجاه الشّيال من جديدٍ مغل غَزال. 


مكتبة N‏ 
ش غك ال وال شعت طون فد رايت من غ ا 
ترق ی اا حكن إن ا ا كيك ات من ا 
الثائرين الذين تبعوا العبد المحرّر (دنمارك فيسي)» لبدث على مقربةٍ 
من المزرعة بخيت أراهم ولا يرونتي» فح استغللت فترة ايعاد 
ار اقب عن المكان الذي البد فيه فر كفت اتج اة قل ماو مربوطة 
إلى شجرة ظليلة» أدنيتها من فمي ورحتُ أعبّ منهاء قبل أن ينتبه لي 
أحدّء كنب قد ارتويثٌ تماماء أعدتها إلى مكانها وأنا أقول في نفسي: 
«النّاس شركاء في ثلاثة» الماء والكلا والتار». قبل أن أضعها كان 
هناك عبد يرمقني. لقد رآني» ولا أدري إن عرف أْني مُتطفّل عليهم. 
فت أن يُمسكني أو يشي بي إلى ار اقب. لكنّ نظرات عينيه الودودة 
أشعرتّني بالأمان أشار برأيسه. فقرأتٌ في إشارته: «اهرب قبل أن 
يراك أحدٌ غيري». هربثُ. لكتني ممتلئ بالتشاطٍ والتشوة. 
مر اليوم الأوّل بسلام كانت الكعكات قد انتهثٌُ في مساء 
الوم الثاني نمت شاكرًا لله وتذكرت أن على الله رزقٌ غد فلم أقلق. 
صحوت» وصلَيتٌ الفجرء ومضيتُ أب الأرض لأصل إلى ولايات 
الشمال. 
مفى أسبوعٌ وأنا ني البراريء أمرّ با مزارع مُتخفيّاء فآكل 
مايُقيتٌُ جسدي» وأشربٌ مايُمكنني من المتابعة. بدا كل شيء 
متِعّاء للحظة شعرث أتني حر وأنْ الخرَيّة أن تفعل ماتريدُ بملء 
إرادتك. لا أن تفعل مايريده سيِّدُك أو نظامه الذي يحكمك. 
صرت أذرع الطّرقات - مع التعب - كأتني فراشةٌ تقل في الحقول» 


مكتبة N‏ 
ونحلةٌ تمر بالرّهور. كل الصّعوبات التي واجهنُها من تشمّق 
القدمّين أحيانًا بسبب حجر ناتي من الصّوّان» ا 
بسب صن يابسي مسن شجرة يترش طريقاكَ فجأة» أو صوتٍ 
وحش مُفترس يتنامّى إليكَ صوثّه من خلفَ أشجارٍ عملاقة: أو 
مُواء ذف جرح هدأنك في اليل البهيم» كل ذلك تَلَبْتُ عليه لم 
يكن شيئًا لأهتمّ به كشيرّاء قلي من الحذر مع كدير من التوكّل 
على انش تكون النجاة. 
في اليوم التاسع أو العاشرء في صباح ذلك اليوم وكنتٌ أنام 
على جانب الطريقء وكان ذلك حَحَطَيِيٍ القاتل. أيفظدّني فوهة بندقيّة» 
كانت التوهنة مصوبة إل حيسي وكائتت ي بو وجل ان ومين 
خلفه ثلاثةٌ رجال آخَرين؛ عرفت على القّور أتهم من الأرتزقة الذين 
يقبضون على العبيد الفارّين» صاح بي: «قِفْ أيّها العبد». وقفث رافِعًا 
يَدَيّء وهتفتٌ: «أنا خرٌ. لا طق الثار... لا تُطلق التار... أنا خرّ» 
ضحكء. وأعجبه خوفي» وكتم ضحكته قبل أن يقول بغلظة شادًا 
عل كلماته: «تقول إِنَكَ خمرٌ... أينَ صك حُرَيتك؟1. رددث وأنا لا 
أزال أرفعٌ يدَيّ: «لقد نسينّه في المزرعة» . انسيئّه؟ ألا تعرف أن العبدَ 
إذا صار حُمرًا فلا يكح له بالتتجوّل إلأومعه صك الخرَيَة ... والآنَ 
إذا كنت صادقًاء فأَبْرِزُ لي هذا الصَكٌ. :»ورف بندقيده من جديد في 
وجهي. ولم أجدٌ شيئًا لأقوله. فعاينني مرّنّينَء قبل أن ينفجرٌ ضاحِكًا: 
«تكذب. ههههه... تكذب أيّها العبد البائس... تكذب... أنتٌ 
عبدٌ... لا يليق بمثلاكٌ إلآ أن يكون عبدًاء أندم أا العبيد غادعون...» 


كشة ۹ 
= 


ثم نظر إلى الرّجال الثلاثة الذين معه: «إّه صيدٌ مين مئة دولار في 
انتيظارنا أيّها الرّجال» سوف نحظى بكثير من المرح اليوم». 


أكمةٌ واحدةٌ كانت كفيلة بأنْ أفقد الوعيء» حلت على 
ظهرٍ جوادٍ مَغشيًا علي واستيقظتٌُ في السّسجنء كان ذلك ظهر اليوم 
العاشر لهرويء لا أدري كيف تصرّف السَيّد (جونسون) عندما عرفٌ 
أنني هربتُ؛ ولا أدري على مَنْ ألقَى اللوم هذه المرّة بعد أنْ فيل 
في القبض عليّ» ومَنْ ناله العذاب الأليم بسببي؟! كل ما أرجوه ألا 
يكون مَس أحدًا بسوء. فليس من ذنب لأحل. 

تحت عيتّيّ في السجن. قال لي أحدٌ العبيد السّجناء: 
«مرحبًا بك» من أيّ مقاطعة أنت؟». «أنا من تشارلستون في كارولينا 
الجنوبيّة». أجبنّه. ابتسم. وسأل: «من أي مقاطعة في تشارلستون؟». 
(لاآدريء آنا من مزرغة اليد (جونسون):. ابعسم ول يقل شيئاء 
سألته: «أينَ نحن؟». «في التسجن». «في أي سجن؟». «في سجن 
(فاييتفل) في كارولينا الشّهاليّة». #يالاه... قطعتٌُ كل هذه المسافات 
لار قى الا #الفط ال وال الأسوم ولا ل 
ذلك». «ستحاكم على الأغلب بعد يومَّين أو ثلاثة". «أحاكم؟». 
انعم». «على أي شيء؟4. «الهروب جريمة». 

كان الجن غرفةٌ واسعة لكنّها رطبة جذَاء قدّرتٌُ من 
النوافذ العالية الصَغيرة أا تقبمٌ تحت الأرضء ومن تلك النوافذ 


مكتة 1 
بدت ازل كدر روج وی کا اديه دل علا ارف 
من رجال الشّرّطة. وفعت الأسوأء لكتّني فرحب مع ذلك لاني 
تخلفنث من الد (جوتسون)ء كانت السافة يننا كبيزف لن يران 
بعد اليوم. 

في صباح اليوم الثاني أخذون مُقَيَدًا إلى قاعة المحكمة» كان 
أوّل وجو أراه فيها هو وجه اليد (جونسون)» كدت أقع على الأرض 
من الصدمة. اللعين لحقني إلى هنا!! 


سألني القاضي الذي كان يلبش لباس الرّهبان. رداءً أسوة 
فضفاضَاء وكان يُسرّح تعره بطريقة غريبة» في دوائر مُلتفة أسفل 
عنقه» وكان حليقٌ اللّحية والمّاربء وأصفر الوجه تمطوطًاء وعظام 
ذقنه بارزةٌ تمامًّاء وفي وسط تلك الذّقن الحليقة كان هناك تجويفٌ 
صغير: هل السَيّد جونسون الذي يقف عن يمين المحكمة هو 
سيّدك؟1. أجبتُ: «نعم؟. «هل أنتَّ مُذِب؟». «لا4». ايُمكنك أن 
تُوكّل محاميًا إذا أردت» أو أن تُدافِمَ عن نفسك». «كيفت أوكّل اميا 
سيّدي القاضي» فأنا لا أملك ستًا واحدًا». «المحكمة ستتولى ذلك». 
طلبٌ المَسيّد (جونسون) الإذن بالكلام» فأذن له القاضي: «سيّدي» 
إن هذا العبدَ هرب من مزرعتي قبل أكثر من عشرة يام وإِنّني | 
أتبلّغ إل أمس بإلقاء القبض عليه» وقد تسبّب بالفوضى في المزرعة» 
فلا أحدّ يستطيع أن يقوم بالأعمال التي يقوم بهاء وإنّني قضيتُ منذ 
ليلة أمس على ظهر جّوادي كي أحضر هذه المحاكمة؛ وقد تعطّلثُ 


مكشة AY‏ 
امداق يشمب فف فل من اريف ی قافن ار انی 
الذي كان يقرأ في الأوراق التي بين يديه وجهه َم رفع التظارة عن 
عيتيّه» وأرعَى انتباهه للسَيّد (جونسون) الذي تابع: «كل ما أريده 
سيّدي أن يعود معي» هذا كل شيء». أحد القاضي النظر فيه ثُمَّ» 
نّم أغلق الأوراق التي بين يديه وأجَل المحكمة عشرة أيام. 

عدت إلى التجن. كانت جنران الجن فارغة وباردة 
وتبعتٌ على الألم. القيود تُؤلني هي الأخرى: جرّها يُشبه جر أثقال 
الذنيا كلها وهمومهاء فكَرتٌ في هؤلاء البائسين الذي أُلقِيَ عليهم 
القبض معيء كان أكثرهم من الماربين من أسيادهم كان الاسةاع 
إلى قصصهم فيها شيءٌ من الإلمام. مثلاً؛ أحدهم حاول المرب أكثر 
من سين مرّة. استصغرت نفسي» ثلاث مرّات على مدى ربع قرن» 
إتني لأكثر العبيد رِمَّى بِالذَّلَ إِذَاء قال لي: «أرى وجه أمّي يدعونني إلى 
الحرب كل مساء ل أعذ من عمل واحدٍ إلا رأينُها تدعونني ي إلى المرب» 
كانت أي أطيب الاس قلبَاء وأكثرهم امن 
الكلب اغتصبّهاء وقتلها بعد أن اغتصبّها». ليس هناك شيء مبهج في 
قصص الماربين» كلها تطفح بالألم: «إنّني عملت ثلاث عشرةً سنة 
بأجر عشرين سِننّاء أي مس دولار في اليو واشتريثٌ بالمال الذي 
جمعثه حرّيتي وقد كتبّلي سيّدي صك حريتي» وخرجتٌ قرا 
من مزرعته؛ ولكنهم اصطادوني بعد يومّين» وعندما عرضتٌ عليهم 
صك الحرَيّة ية قالوالي إِنّه مُزوّر» وكان يجب أن يظهر فيه خسّم الولاية» 
وم بوق في يجلأتهاء وجاؤوا بي إلى هنا». 


AY مكتبة‎ 

لو بقيتٌ أستمع إلى قصص الماربين» فلن ينتهي هذا أبدّاء 
القصص كثيرة: والآلام أكثر, والحزن يقطر من كل حرف فيها. 
كان عل أن أفعل شيئًا آخر في هذا المكان» كان عددٌ التجناء في هذا 
المهجع قليلاً عشرةٌ ُجناء يزيدون أو يقلّون في اليوم واحِدًا أو انين 
اذا مسرن يها وو و روا ركاه تحني ادم الحنين 
كان تو قيف لا قضاء محكوميّة: كا أثني ل أكن أدري إذا كانت هناك 
ا ا تع هذا وح نعي ا مدقم 

لم يكن هناك شيء مُزْعج. باستثناء الخروج إلى الملحكمةء 
والعودة أحيانًا بأحكام قاسية» كأنْ تكون الجلد. أو الغرامة. أو... 
انی فد یکرو ای اشوافاق تطركل مو دصل الین کان 
انق يتم على العبيد الذين هربوا وآذَّوا سيّدهم أو رَجُلاً أبيض في 
هروبهم... غير أن أسوأ هذه الأحكام بالنسبة لي كان أن يعاد المارب 
إلى سيّده إتني قد أقبلٌ بالإعدام» أو ال جلد أو الشّبّْح» أو... ولكتني لا 
يُمكن أنْ أحتمل العودة إلى السَيّد (جونسون) لقد كان مجرّد التفكير 
في العودة إليه كابوسًا مُستمرًا لا يُمكن الاستيقاظ منه! 

وسيج اين لالسمويال إن قر اتسين ليتوا 
وقفتٌ في وسط الغرفة» وقلتٌ : الاسمعوني يا قوم...» . نظَرَّإِنّ بعضهم 
يمن كان قد استيقظ. فيما تقب آحرون على جنوبهم وهم ينامون على 
دِكّك خشبيّة مُنزعجين من صوتي» وهتفَ أحدهم: «لا تبدأء نريد أن 
ننام». غير أنّني تابعتٌ وأنا أرفع يدي: «أناعمر... عمر بن سيد 
أنا من (فوتا تور) في بلاد ما بين التهرّين في غرب إفريقياء أنا مُسلمء 


مكتبة ENE‏ 
ومُتعلم؛ وأعتقد أن أهمٌ لاج يُمكن أن يحمله العبد ويواجه به الحياة 


راطا ها ن الد ر او 019 ا ."هم 
يلاح هو اليلم. ا ا 
من عبوديتك... وأنا مُستعد مُستعد أن أعلّمكم. .. هل تقبلون بذلك؟؛ مط 
بعضهم شفتيه» فيها ظل آخرون ينظرون إل لايُدركون مقصدي من 
وراء هذا الكلام» وبعضهم تقلب منزعجًا وشخر يريدي أنْ أسكت. 
فيا تكلم أحدهم وقال: «إّنالن نمكت هنا طويلاً. سنغادر في 
غضونٍ شهر أو شهرّين أو أقل»» فرددثٌ: «تمامًاء ولمذا يجب أن 
تتعلّمواء إتها فرصة ثمينة لا تتكرّر» وبعضّنا ربا سيغادر بعذيوم 
أو یوین من الآن» وسيكون مُفيدًا أن يتعلّم فيهما بمقدار ما يُمكنه 
أن يتعلم... هل تقبلون بذلك؟»؛. قطع الإجابة انفتاح باب المهجع» 
حيتُ نادى الشّرطي بصوتٍ عالي: «فريدرك' لم يرد ا 
بصوت أعلى مِنْ سابقه: «أين اللّعين (فريدرك)؟1. فرأيتٌ أحدهم 
لكر نائ برجله: «استيقظ... إتهم يطلبونك». قام (فريدرك) من 
نومته سريعاء قيّده الشرطي على باب المهجع» وهو لا يزال يصيح: 
«ملاعين؛ تهربون من أسيادكم. وتنامون وقتٌ محاكمتكم... لو كنت 
حاكً) هذه الولاية. لأمرتٌ أن يُعَدَم كل زنجيّ هرب من سيّده دون 
محاكمة...». وخرج. 


تتعلّموهء هو أن الله واحدٌّء خالنٌ كل شىء ومالك کل آم ولا يحدث 
أي ىء دون علمه؛ وقدّر السّماوات وأطباقهاء والأرض وأقواتها». 


مكتبة 6 
كان صوتي هذا أوّل صوتٍ جديدٍ ربّها يسمعونه. أحسست أنه غاص 
في بئر عميقة» وظلل يغوص دون أن يعثر على الماء أو يعثر على القاع» 
ولقدضاع! 


بدأ رتل هم سورة الإخلاصء كنت قد قرأئها بالعربيّة 
التي بدا أنه لا أحدّفي المهجع يفهمها: «قل هو الله أحد. الله...» 
وقاطّعني صوتٌ مزلاج الباب الذي فنح من جديد. لِيُطْلّ من خلفه 
شُرطيَانء أحدهما يحمل سلَة الخبزء والآخر يحمل صحفة الطعاف 
وضعاهما أمام الباب من الدّاخلء وأغلقا الباب. وراخًا. تركني 
الشجناء عند (الله)» وهُرعوا جميعًا إلى الطعام؛ كان نداء المعدة أقوى 
من نِداء العلم؛ ومَنْ أرادَ أن يُعلّم فعليه أن يعلّم شباعًا قبل أن يبدأ 
أو أن يُقَدَم الطّعام والشّراب بين يدي درسه. 


شاركتهم توزيع الطعام. لم يكن هناك تزاحم كان الطعام 
يكفي المرء ليلته» والقليل من از يقيم الأوّدء وكل طعام للجائع 


شه ولا يُطسب الطّعامَ إلا العافية. وأكلنا هنيئًا مرينًاء وشعرتٌ 
بالنتعاس بعد ذلك! 


مكتبة كلع 


"حولم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم مم ممم مم مم ممم مم ممم مم مم ممم مم ممم مرت 


كان باب الرّنزانة أو المهجع قائمًا في أقصى الزاوية الجنوبية» 
اتحذث من الحائط الذي يليهء والذي يمتذ أكثر من سبع أذرع لوحا 
للكتابةء في الرّاوية المقابلة للباب حيتُ التوافذ العالية» وجدتٌ 
فحمًا كثيرًاء ولا أدري إن كان يُستّخدم في السّتاء لتدفئة المهجم. أم أن 
هذا المهجع كان خزنًا للفحم الذي يُستخدّم لتدفئة قاعة المحكمة 
ومُلحلقاتها في الابق, ثم حوّلوه إلى زنزانة» وبقي ما بقي من الفحم 
في تلك الزاوية. وأيّا كان سبب وجود الفحم» فلقد حظيتٌ بالكثير 
منه لأكتب على الحائط ولو استمررتٌ في الكتابة عامًا كاملاً لا نفد 
ذلك الفحم! 

قسمت الحائط الكبير إلى ثلائة أقسام» كان القسم الأيمن 
للحروف العربيّة» والحروف الإنكليزيّة» والقسم الأوسط لتركيب 
ا لمل منهاء والقسم الأيسر لآياتٍ القرآن. ومعانيها بالإنكليزية؛ لم 
أتكلّف في اليوم الأول وى كتابة الحروف باللَعْتَين على القسم الأوّل» 
كانوا عشرة تلاميذ مساجين» وكان الأمر طريمًا وجديدًا بالنسية لهمء 
ولقد وجدث اهتِامًا منهم وإنْ كان مُتفاوناء ول ألحظ إلأعبدًا واجدًا 
كان ضعيف البصر لم ينض إلى مجموعتنا وإِنْ راح يُتابعنا من بعيد. 


مكتبة لالع 
هَيّا أتّهاالإخوةالرّائعون, ردّدوا ورائي ... وتحول ترداد 
الحروف إلى نشي وكان النشيد اف ترق اغات فشدهم 
ذلك إلى التعلم» كانوا يُفرّغون بالصّوت العالي كمّيّة من الهم والحزن 
والذكريات والألم اللتخثر في أعراقهم. إننا نبرأ من جراحنا برفع 
الصَّوت؛ جراح الجسد وجراح الرّوح. ميا لا تتوقفواء أسيعوني 
صوتكم عاليّاء اصدّحوا بحروف العربيّة الجميلةء أنشدوا معي 
يقاعها العذبء ولا تقولوا إنكم لا تحتاجون ذلكء ولا تستمتعون 
به» إِنّني أرى بريقٌ السعادة في أعينكم يلير ظلام هذا المكان! 
كانوا يردّدون بحماسة كأتهم ذاهبون إلى معركة» لقد كان 
عددهم القليل دافِعمًا لي لكي أستمرٌء استمرٌ نشيدٌ الحروف وحدها 
يكين كان قم ارو مقسومًا هو الآخر بشكل هندسيّ إلى 
قسمین» وكل حرف من حروف العربيّة والإنكليزيّة يد مساحةٌ 
متساويةء فلقد حرصت على أنْ يكون المنظر أنيقَاء والمسافات بين 
الحروف متساوية تقريبّاء وكنثٌ أنظر أفقيًّا بعيني على امتداد الحائط 
مُلصِقَا خدّي عل أوّله من أجل أنْ تكن الأسطر أفقيّة ليس فيها 
اعو جاج ولا هبوط أو صعود. كأئها مسطرة. وقد شجّعهم المنظر على 
في اليوم التّالث. صرت أكتب كلماتٍ على القسم الثاني» وأشير 
بإصبعي إلى كل حرف في القسم الأول الذي تتكوّن منه الكلمة في 
القسم الثاني لقد مكنني الحائط الكبير الفارغ من أنْ أكتبٌ بحرَيّتي» 
وأنْ أنتقل بين الكلمات والحروف بحريّتيء وأن نرد أنا وهم تلك 


مكشة IN‏ 
المحروف واتكلرات برا و كان نلك ار ةاعر كانت تعويما 
عن حرّيّتنا الكبيرة المفقودة» وكأن ذلك الفضاء البسيط كان تعويضًا 
عن فضائنا الحقيقيّ الممتذ امتداد السّماء. 

صار سهلاً بعد أن عرفوا تركيب الحروف. أن أتتقل في اليوم 
الخامس إلى تركيب الجمل» كان القسم الْثّالث الأيسر قد خخصّضْئّه 
للجمل الطويلة وللتصوص. أوّل شيءٍ كتبثّه في الأعلى هو سورة 
الإخلاص. كتبثها بخط أنيقء باللغة العربيّة الأشد أناقة: «قل هو الله 
أحد. الله الصّمد». وأبرزثٌ لفظي الجلالة من خلال كتابتهما بحجم 
اک ومن دال علا بشكل اوی ويهد أن ر دوو ما ورای 
ریات اا کے فح فقي اسا ا ری فوا 
الجلالةء أقول: «يا إخواني... معّا: الله..». فيردّدون: «الله» فأعيد 
«الله... الله...» فيرددون: «الله... الله...». وَذُيّْنا في اللّفظ ورفغنا عقيرتّنا 
بالصوت حتى اهتزث ججدران التسجن. 

وكانثٌ ثاني سورة أكتبّها هي سورة التصر: «إذا جاء نصر 
الله والفتح» . وطربوا لذكر الله» فردّدوا مُرئّمين. ومن بعدها انتقييتُ 
هم من السور قصارّهاء وذات الإيقاع العذب. والسور القصار كلها 
كذلك. وخرج أحدّنا في اليوم الرابع» وبكى بُكاءً حقيقيّاء لىييكِ على 
أنه سيّعاد إلى سيّده» بل كان قد اندمج في التعلّمء إذإِنّه وُلِدَ في هذه 
البلاد التي تُمرّم على العبد أن يتعلّم حرفا واجِدًاء بل كانت تنصب 
له المشنقة إذا عرفت آله يفعل ذلك. اليوم قتلنا الخوف. وتعلمْناء 
اليوم ماذا يفعلون ينا؟! إنّنا نتوقع كل شيء؛ الجلد, التق القتل 


مكتبة ۹ 
بالرّصاص. العودة إلى القيود الموثٌ تحت عجلات العربة الحديديّة» 


المخرق» لكشا 1 0 كُنَا 00 3 هذه الماسبى. فليكنْ معنا راد 


TS 

العريّة والإنكليزيّة؛ ظل قائما دون أن يُمحَى. في حينّ حي القسم 

الأوسط والقسم الأيسر حتى الآن أكثر من عشر مرّات في الأسبوع. 

وخلال هذا الأسبوع كنا نمحو الكلمات وا لجل المكتوبة بالفحم 

الأسود بثيابناء حتّى تحول لون ثيابنا إلى لونناء سوادفي شواد ولكنّ 
نور العلم كان يملؤنا بسعادة لا نُوصّف. 


كتبتُ في اليوم الثامن؛ عبارة عمر بن الخَطّاب: «متى 
استعبذتم الناس وقد ولدَتهم أمّهائهم أحرارًا» . وأفهمئهم أن الإنسان 
يولد خُرَّاء وليس لسيّدك أن يستعبدك ولا أن يملكك. ولا أن يتصرف 
بك كأنك إحدى مواشيه كان بالطبع هذا كلامًا خطيرًاء ولم يعتادوا 
أن يسمعوه» ولريّما ارتعس بعضّهم في البداية لَّا سَيِعّه من الخوف 
لكتهم وجدوا فيه متعة بعد ذلك ورأوا أنه يعبر عن غريزتهم التي 
رَكَها الله فيهم؛ وفطرئّه التي حَلَقَهم عليهاء فلا أحدّ يحب أن يعيش 
عبدّاء وصارث لماي نشيد ثورتهم الاحلية وشعرت آنا بئيء من 
التعادة» ووجدت بالفعل أتنى ي أقومٌ بعملٍ نوري لكتّني لا أل 
بلاحاولا أقتل أحداء غير أنني أعلّم الناس. ولم تكنْ هناك ثورةٌ 
أسمى من ذلك! 


مكتبة e‏ 
٠‏ ف اراق اف ويال الکن كك عند م اليد 
لفظ التلالة» وراحوا يُمارسون حريتهم في الكتابة على الجدران» وكانوا 
يغرقون في الضحك مُبتهجين بم كتّبواء ول يبق شير من الجدران إلا 
تحط عليه أحدِّنا شيئًاء وجمعتّهم في ليلة اليوم العاشر, وقلتٌ لهم: 
«غدًا سيكون النْطِئٌ عل بالحُكم: وقد أعوةٌ إلى هنا وقد لا أعود 
القاضي سيُّقرّر ذلك وأنا أريدٌ أن أودّعكم. لكتني قبل أن أَوَدّعكم. 
أريد أن أدعوكم إلى أن تؤمنوا بالله الواحد الأحد وتتوجّهوا إليه في 
صَلّواتكم. إلّنا ننجو بهذا الدّين الذي ارتضاه رب البشر للبشر؛ إِنّه 
دين العدالة والحرّيّة. إنه الإسلام». 
في الأيّام العشرة السابقة خرج من هنا إلى المحكمة ثلاثةٌ متا 
ولم يعودواء كان الشّرطيّ الذي يدخل إلى المهجع لأخذ كل واحي 
ينظر إلى الحائط المكتوب عليه ثم إلى الجدران امُعبَّأة بسواد الفحب 
ويهر رأسه مُتعجّباء م أدر آنه نقلّ ذلك إلى قريبه الذي يعمل نابا 
لرئيسس المحكمة. 


في الضّباح جاء الْشَرطيّ» ومعه نائب رئيس المحكمة الذي 
عرفت قي بعد أن و توت وكان رجلا مُهذَياء طافٌ في الأرجاء 
ورأى الحدار الذي أعلم عليه المساجينء وبدا آنه أعجبه» سأل: ١مَنْ‏ 
كتب هذا؟» فقلتٌ: «أنا». «أنتَ؟1. «نعم». «إتبالغة غريبة». «إنّا 
العربيّة يا سيّديء لغة كتابنا الْممدّس نحن الُسلمين»؛. «إنكم تكتبونها 
من اليمين إلى اليسار؟!». «نعم» سيّدي». الف لينظر إلى الخائط 
الل افةو سال قود ؟ اجن ة غو واسحدمتا: نا اناي 


مكتبة لهرت 
أنا...). «وأنسم مُتعلّمون كذلك؟:. «لاء تعلّمنا هنا؟». «هنا؟». 


«نعمْى هو علَّمّنا». َر رأسَه وهو يعقد ذراعَيه على وسطه. وطلبَ 
من الشّرطيّ أن يُنادي على العبد الذي حانَ وقتٌ محكمته. فنادى 
الشّرطيّ: «ماريان... ماريان..". فقلت: «نعم». سأل (بوب): «ألم 
تقل قبل قليل إل اسمك عمر؟». اعمر هو اسمي الحقيقيّ؛ سيّدي 
هو الذي يُتاديني ب (ماريان)ء ولكتني لست (ماريان) ولن أكون 
ولولا إجراءات المحكمة لما اعترفتٌ بالاسم». «يبدو أك جريء 
جريةٌ جدا». «أنا لا أقولُ شيا أكثر ّا جب أن أقول». 


خرجنا ثلاثتدا من الباب» استبقاني الشّرطيّ في البهو الذي 
يسبق قاعة المحكمة ريشا تنعقد تُّمَ دخلناء تفاجأث بان (بوب) 
الذي زارنا في الرّنزانة مجلس عن يمين القاضي رئيس المحكمةء وكان 
ادا اخ علش عن اوق الت جر ارا 
ومعه رجل أبيض آتحر أراه لأوّل مرّة. طلب متي الرّئيس أن أقف. 
وقفتٌ. ووجّه إل التهمة الآتية: «أنتَ مهم بالمرب من مزرعة 
السَيّد (جونسون)» هل تعرفٌ عقوبة ذلك؟4. وقفتٌ على منصّة 
المتهمين. وسمٌِ لي بالحديث: «قبل أنْ عرف عقوبة العبد الهارب» 
الاق ردان عدت كاذ اهربك :إن الشيد ج ون رج لاف 
الله قل العديد من عبيده» وأحرق بعضّهم. واغتصب النساء في 
مزرعته؛ وارتكب أفظع الفواحش والُوبقات. ولقد عانيتٌ أنا منه 
وتحمّلتٌ ما لا طاقة للجبال بِحَمْله أليسثْ هذه مُوجِباتٍ للهرب؟ 
ولو كان المَيّد جونسون يعاملنا معاملة حسنةٌ لوجد متا الطاعة. 


e‏ أثر هذه المعاملة على الإنتاج» إن السادة البيض کو 
أن الشَّدَّة والقسوة تجعل العبد يعمل بدافع الخوف لا داقع الواجب» 
فيأتي الأمر وهو غير مطمئنّ ولا مُرتاح» فِيُوهِنُ بذلكٌ بدّنه» فيقصّر 
في الإنتاج» ولو وجد العبدٌ من سيّده ما يجعله مُطوئتاء لعمل العبد 
ان الراب ولا ما نزي سين كد ودنع ذلك إل ار 
وشت وق مدا ال عل وة القضناة اة : ثم سمح للسيّد 
(جونسون) بالحديث» فقال: «إن عَبييدي يا سيّدي يحظون بم لا 
بحظّى به العبيدٌ في المزارع الأخرى. إتهم يعملون أقل يمافرضه 
وك رو ا ا 
العبديالدات عر ت هَرَثين قبل هذه المرّةوساعتهة وم أوقِع به أيّة 
عقوبة» وتوفّعتٌ منه أن يُقدّرلي هذا الجميلء فلا هرب. ويكون 
عبدًا مُطيعًاء ولكنّه أنكّره ورَكّله برجليه وإن كل ما قالّه هذا العبد 
الآبق كَذِبٌ في كذب». فوقفتٌ وقد انتفضثٌ مِنّ الغضب: «أنا لا 
أكذب يا سيّديء إنّه هو الذي يكذب» ونزعتٌ عنّي ثيابي على 
المَور وأدرث لهم ظهريء وقلتٌ لهم: «انظرواء إن عمُر هذه التياط 
أكثر من عشرين عامّاء ولا تزال آثاڑها على جسدي» إِنْ عيونكم 
من بعد لن تُحطِئ رؤية الأخاديد التي تغوص في لحمي رغم مرور 
هذه السَنواتٍ كلهاء وإنْ السَيّد (جونسون) قد ألقاني في (الصندوق 
الساخن) خمسة أيَام حتّى رأيت الموت في اليوم ألف مرّة وإنّني...' 
فقاطعني رئيس المحكمة» وضرب بمطرقته أمامه لأسكت. فسكتٌ» 
نم إنه رفع الجلسة للتشاور. 


مكتبة رفت 

القددت ل قاتشي ا و بعر شق بده اعرف 
ونادّى الكاتب: #محكمة» فوقفنا جميمّاء وقرّر القاضي: القد تبيّن 
الكت الركره أن اليه اران دت وشا ا ع يان 
جلد مئة جلدة تنفذها شر طة الحكمة» ويْعَرَّم مئة دولارء ويُعادُ إلى 


سيده4. 


م يكن أسوأمن الجزء الثالث في هذا القرارء لو اكتفى بالجلد 
والغرامة التي لا أملكها لكان الأمر أهون. لكنّ العودة إلى السَيّد 
(جونسون) كانت تعني ماهو أفظع من الموت. بكيت في أعاقيء 
وانكمشتٌ على نفسي. 


ee مكتبة‎ 


ب یی على ام بودن 


ان فن و و و 
الزنزانة بها حدث؛ توقعت أن يأتواني ظاتِ لتنفيذ الحكم لكنّ 
الأمر استمرٌ أسبوعا كاملا ل يُفُذ ّ شيءٌ) ول أجل ولم أخرج من 
هناء وم أعرفٌ ماذا يحصلء ولكتني عرفت في) بعد أن أحدًا من الّذين 
حضروا الجلسة وهو مُمام, ولا أدري إن كان هو الذي عيَّدَنّْه المحكمة 
أم لاء قد قدّم اسيئناقًا للحُكم؛ فهل يُمكن أن تنجو الطريدة؟! 

عدت إلى تعليم العبيد, وكتبتٌُ آية هذه المرّة على الحائط 
بخط ججيلء كنت أيَام (ثُوبا) قد تدرَبْتٌُ عليها يرارًا: اقل هل 
يستوي الذيسن يعلّمون والذيسن لايَعلّمون». وطلبتُ من كل واحدٍ 
منهم أن يكتبوا على حيطائهم: «أنا خُرٌ... إنني أطلبُ شيئًا واجِدًا 
في هذا العال؛ أن أكون حرا هل هذا كثير؟!». وفكرتٌ: «ماذالو 
كانت الحرّيّة التي نسعى إليها تعرفٌ ذلك ولكتها لا تسعى إلينا ولا 
تُرِيدُنا؟!4. 

في حديقة حاكم الولاية, على مائدة عشاءٍ طافحةٍ بأطايب 
الطّعام. و الجر ات من كل نوعء كان السَيّد (جيم أوين) شقيق 
الحاكم د يصغي إلى (بوب): «لقد رأيتٌ في المحكمة عَجَبّا» . ر (جيم): 
«الحكمة كلها عجائب». «لكَن هذه العجيبة من نوع مُتلف!». 


مكتبة عرف 
«ماذا رأيتَ يا (بوب»» يبدو أك أئرْتَ فضولي؟». «لقد رأيتٌ عبدًا 
حكم القاضي عليه بالجلد والغرامة وأنْ يعود إلى سيّده أمس». «وما 
العجيب في هذا يا (بوب)» يبدو أنه فاتني أن أنتبه؟!». إن هذا العبد 
دكن تملع کب عر رر رط م اا اا 
واججمال». اعتدل السَيّد (جيم أوين) وقال بوت فيه استغراب: 
«تقولل إِنّه عبد؟». انعم». اوإنه يكتب بلغة غير مفهومة؟». انعم 
سيّدي». «وإنه ذكيٌ؟». «نعم يا سيّدي». «ومتى كان العبيد يعرفون 
القراءة والكتابة؟ وهل يُمكن لمن خلقٌ الله له عقلاً قاصرًا أن يكون 
ذكيًا؟!». اليس الخيرٌ كالمعاينة يا سيّدي؟». «ماذا تعني؟». «لقد دافم 
عن نفيِه في المحكمة بلغةٍ بليغةٍ لم أرَ عبدًا يتكلم بحرفٍ منهاء وبمنطق 
لا يتفوّه به إلا أهل المنطق». «وتعني ذلك يا بوب؟». «لقد قلت لك 
إنني رأيتٌ عَجبّاه. كان السَيّد (جيم أوين) قد أمال الكأس ليشرب» 
ولكنّه أوقفها قبل أن يضعها بين شفتيه» وأهبطّها قليلاً. وسأل: 
«وقلتّ لي إن رئيس المحكمة قد حَكَم عليه» فهل تُفُذ الحكم؟!. 
«لاه. «ولماذا؟». «لأتني طلبتٌ من المحامي الذي عينّه المحكمة أن 
يُقدّم اسيئنافًا للحُكم». «وهل تبيّنَتْ نتيجة الاسيئناف؟:. ١لا‏ ما زال 
أمامنا بعص الوقت؛. «وقي هذه الحالة؟». «ماذا؟؛. «أعني» هل يُمكن 
أن أراه؟». «بالطبعء يُمكن لأيّ مواطن أمريكيّ أن يزور أيّ سجين». 
«القد دفعني الفُضُول لرؤيته». «سأرتّب لك ذلك». 


زارنا الشَيّد (جيم أوين) برفقة السّيّد (بوب) في السَجن في 
اليوم الزابع كم المحكمة. تمضنا جميعًا على أرجلنا عندما علمنا 


آذ نانب رئيس المحكمة» وشقيق حاكم ولاية كارولينا الان 
في مهجعناء قال له (بوب): «إنّه هناك». وأشارٌ َء كان في تلك 
الحظة ينظر إلى الحائط الذي أكتبٌُ عليهء كنتٌ قد مسحت القسم 
الثاني الأو سط والثالث الأيسس وملأثهما بالآيات العشر الأول من 
سورة الكهف» والآيات الأخيرة من سورة إبراهيمء وظل السَيّد 
(أوين) ذاهلاً عني با كتبثٌ» توقف أمام الكلمات مدهوشاء ظل 
يتأملها زمنّاء ويقتربٌ من العبارات» نّم يبتعد حُخطوةٌ ويحك ذقنه. 
وأخيرًا سألني عن أوّل آية كتبئُها في القسم الثالث» وكنتٌُ قد ميَزتُ 
لفظً الجلالة فيها على عادتي» وطلب مني أن أقرأهاء فقرأثها بترتيل 
صَلّوات القيام في (يُوبا)» وكانت الآية تقول: «ولا تحبر الله غافِلاً 
عا يعمل الظَالٍون». وطلبَ مني أن أشرحها له بالإنكليزيّة» ففعلتُ. 
فرجف. وخرج مُضطربًا خائِقًاء وكنثٌ من قبل قد شر حتّها لزملائي 
من التجناء فوجدوا فيها عَرَاءَ وناموا ليلتها مُطمئنين!! فهل تفعل 
الآيةٌ في العبد غير الذي تفعله في الرّ؟! 

ظل السَيّد (بوب) يله وراء السَيّد (جيم أوين) خارِجًا 
من المهجع» عابرًا ساحة المحكمة. َم إلى عَرّبته: «اصعدٌ يا (بوب)... 
اصعد...» صعد (بوب) في العربة إلى جانبه وهو يلهث: «ماذا دهاك 
ياسيّدي؟». «أريدٌ أنْ أعرف من التاحية القانونيّة» قبل أن تُنفْذ 
المحكمة الحكم» هل يُمكنني أن أشتريه من مالكه السَابق؟». «لايا 
سيّديء ولكنها يُمكن أن تيل أمر تنفيذ العقوبة إلى امالك الجديد». 
«تعني» نستطيعٌ شراءه» وننفذ نحن فيه أمر الجَلد». «تمامّاء وتدفع 


مكتبة CV‏ 
لمالكه القديم الغرامة بالإضافة إلى سعره». (إِذَّا اشتره لي بأيّ سعر 
يطلبه ماله السَايق غد ولا تتأخرا. 


كثرث زيارة السّادة» هكذا حدّئتُ نفسي وأنا أرى وجه 
السيّد (بوب) للمرّة التّالشة, وتابعث:؛هل أحيّوا الخط العري؟؟. 
«تعال إلى هنا يا (ماريان)٠.‏ اقتربتٌ: «أناعمر...». انعم ياعمر» 
إن السَيّد (جيم أوين) الذي زاركَ هنا أمس يريد آن يشتريك من 
ال و قهز ر اوت ن ار ر نالرت ا 
سأتخلص من وجه هذا الفاجر الفاسق. أخفيتٌ شعوري العارم 
بالفرحة» وسألته ببراءة مُصطّتّعة: «وهل لي عيار؟؛. «إِنْ السَيّد (جيم 
أوين) خبّرني». «ولكنٌ أنا لدي عائلة». اعائلة؟1. انعم إنهم ما 
زالوا عبيدًا للسَيّد (جونسون) ويسكنون في مزرعته». اکم عددهم؟؛ 
حسبتٌ أعدادهم في ذهني بسرعة: وهتفتٌ: «الناعشر عبدّاء خسة 
ذكور» وسبعة إناث». حك ذقنه: «اعمم. .عل أن أرجع إلى السيد 
(جيم)". وغادر التشجن. 
مرّثْ ثلائةٌ أيام على تلك الزيارة التي رأيتُ فيها بصيصٌ 
الأمل؛ فك أن أكون قد اكك ولقد قال ل كل اليد الْذين 
سمعوا الجوار مُتكرين: (إِنْكَ تتصرّف كسيّد) فقلتٌ لهم: اومن قال 
لإي لت ذلك بل عن فال لك [إتكم لست كذلك؟ إنا 
أحرار... أحرار يا سادة... لا تنظروا إلى هذه ا دران التي تحبسناء 
ولا إلى تلك الأغلال التي د تُقيّدناء ولا إلى تلك السّياط التي لا تُفارق 
ظهورنا... بل انظروا إلى قلوبنا... نحن أحرار بالفطرة... نحن أحرار 


مكشة ارارق 
بالولادة... حَرّروا عقولكم يا إخوت إن لم تتحرّر أجسادكم» أتريدون 
أن تجمعوا على أنفيكم عبوديتّين؟!. وهاجوا من بعدها وماجوا. 

استتطال فاب اليد (يوب)) وعكنيت أن بون قد 
عَدَلَ اليد (جيم) عن نه في شرائي وتخليصي من السشيّد اليم 
(جونسون) أو أن السَيّد (جونسون) قد طلبّ مالاً كثيرًا ف وفي العبيد 
الآخرين لا قبل للسَيّد (جيم) بدَفْعه» أو أن السَيّد (جونسون) رَفَض 
أن يبيعني حتّى ولو دفعواله مالأكثيرًا لأنّه يُريد إبقائي عند لَِالِعْ 
في إيذائي وإذلالي بعد أن تحدّيتُهء وكذَبته أمام الجميع في المحكمة... 
وراودتني هواجسٌ كشيرة وتتبتٌ لو أندي م بايغ ورضيتٌ بشرائي 
وحدي. والطّلب من سيّدي الجديد الاح لي بزيارة عائلني مرّة في 
العام... لقد كنت مُستعدًا أن أباع للشيطان على أن أظلّ عند السَيّد 
(جونسون) أمّا الآن فيدو أن الأقدار ستُعيدني إليه... وبقيتٌ في بحر 
تلك ال هواجس غارقًا حتّى مساء اليوم السّادس. 

دخل السيّد (بوب) ومعه صك شرائي الجديد» وقاللي: 
«هَيّا». ودعت زُملائي؛ وأبقيتُ على كلماتي مكتوبة على جداري» 
وطلبت منهم أن محافظوا على شعلة التعليم ألا تنطفى؛ السَجين 
القديم يُعلّم السّجين الجديد. 

في الريق ركبتٌ إلى جانب السَيّد (بوب)» شعرتٌ بسعادة 
ا رة لم يكن لعبدٍ أسود أن بلس إلى جانب حر أبييض من قبل» 
ومن يكون هذا الخرٌ؟ إِنه نائب رئيس محكمة كارولينا التاليّة, كان 


مكشة e۹‏ 
الجوادان الأسودان ينهبان الأرضّ أمامناء سألته: «ولكتّني لا أرى 
عائلتي معنا١.‏ دلا تقلق». «هل اشتراهم السيد (جيم)؟1. «نعم» لقد 
عائى كثيرًا». «أَمِنْ أجل ذلك تأخرت حى عدت إل؟!1. «نعم». 
«والآن؟1. «والآن ماذا؟». «ماذا سيحل بهم؟». «لقد سَبَمَوك إلى 
مزرعة اليد (جيم)ء لقد رَّهَنَ السَيّد (جيم) محصول مزرعتين له في 
القُطن على مدى عامّين مقابل شراء عائلتك ال...» وتوقّف عن إكال 
خملته» كان يبدو عليه أنه منزعجٌ من ذلك. وأكمل مُتأفما: «إتهم 
ليسواعائلةء إنهم مقاطعة, هل هناك عائلة تتكوّن من ثلاثة عشر 
فردًا؟. ضحكتٌ في داخلي» وغمرنّني ال NS‏ 
«إتهم مرش حون للزيادة تم إن السَيّد (جيم) ل يشترهم ويُعتقهم إنهم 
أصبحوا عبيدًا له». تَظرّ هذه المرّة في وجهيء وبدثُ في وجهه رغبة 
عارمةٌ بصفعي» وقال بغيظ: لَك وَقِح». تابعتٌ كأنّه لل يقل شيئًا: 
«(أماندا) مثلاً أرضُ خصبة. تُنتج في كل عام زرعًا جديدًاء وأختها 
(إميلي) لا بد أنتها تزوؤجث هي الأخرى أو على وشك ذلك وأبناء 
(أماندا) لن يطول بهم الأمر حتى يتزوٌجواء وينجبوا لنا ا مزيد...٠.‏ لم 
ل يوي شا ظل ا عبت المواقين عل الاير امه كانت 
عدر ات أقدام الجوادّين تعيدانني إلى ذكرياتٍ قديمة. إلى وطن بعد 
وإلى أسرةٍ لن تعود. 
كسرتٌ حاجز الصّمتٍ بینداء وسألته: فل لي سيّد بوب؟1. 
فقاطعني: «أووفف. ل أدر أك ثرئارٌ على هذا التحو». سألتٌ من 
جديد: «قلى لي يا سيّد (بوب) لماذا انصاع رجلٌ مشل السَيّد (جيم) 


مكشة Cf»‏ 
لرغبتيء وقبل أن يشتري العائلة بأكملها؟». نظر إل وهو يبز رأسَه 
مُتَأسَّقًا: «والله لقد سألتٌ نفسي هذا السَؤال خلال اليومين الفاثتين 
مشة مرة». قلت له: اوهل وجدت الإجابة؟:. همر الجوادتين ولم 
يَعْهْ بكلمة فيما رحتٌ آنا أجول بنظري في الأنحاء وأنا طَرِبٌ من 

السعادة. 


مكتبة 1< 
۰ العبودية ابشع انواع الظلم 


كانت مزرعة السيد (جيم) تقع قرب نهر (كيب فير) في 
مقاطعة (بلادن) في ولاية كارولينا الشَاليّق داهمثني رغباتٌ كثيرة 
ومشاعر قَيّاضة: وهاجمني جيش من الدّموع وأنا أتميّل نفسي قد 
تخلَصْتٌ من السَيّد (جونسون). بل إِنّني لم أ وجهه خلال إتهام 
صفقة بيعي لسيدي الجديد. 


كان البيتٌ قهرًا مُنيمَاء ساحة خضراء ممتدّة مُعتنَى اء 
وسياج من الأصص يمتلئ بالورود ثرثارة الألوانء كان المنزل مبئيًا 
من الحججرء في مدخله يقوم عمودان أسطوانيّانَ حجريّان. ويرتكز 
عليه مُث حجريّ. مزخرف بالتقوش. وبالتّاثيل الصّغيرة» 
وتنبسطٌ أمام البيت مساحةٌ خضراء أخرى قد اعتشى بها البُستان 
بأشد يما اعتنى بالشاحة الكبيرة» وفي أقصى هذه الحديقة المزليّة 
عن يمينه وشاله تقف شجرتان عملاقتان ترتفعان أعلى من البيت 
العاليء وتمدان ظِلاهما فيشعر الرّائي بالرّاحة وببرد الظّلالء وساف 
كل شجرةٍ لو لففتٌ عليها ذِراعَيَّ لا أحطث بنصف تُحيطها. وكان 
هناك درج يصعد إلى أوّل المنزل» وكان عدد الدّرجات ثإاني درجات 
وعلى جانبي الذرجات درابزين من الحجر. وني أوّل الدرابزين عمودٌ 
حجري من كل جهةء وفوق قاعدة كل عمود من الأعلى يري 


مكتبة <Y‏ 
تمثالان بدا أتهما لملائكة أو قديسين أو رجال كنيسة» لست أدري على 


وجه الذقة. 


أخذني اليد (بوب) إلى الكوخ الذي من الَفتّرض أن تكون 
فيه عائلتي قد سبقثّني إليه» كان الكوخ ضمن أكواخ العبيدء وكانتٌ 
تقع على صف واحدٍ متناستٍ مجموعةٌ من تلك الأكواخ تصل إلى 
عشرةٍ أوتزيد وبينها وبين منزل السَيّد (جيم) مسافةٌ كبيرة تزيدُ عن 
ستّمئة ذراع» على الباب من بعيد شاهدت العمّة (تيري)» و(دانيال)» 
كان الوقتُ عصرّاء ولا ُد أتهها خرجا أمام الكوخ لاستقبالي» نزلتٌ 
من العَرّبة قفرّاء قبل أن أسمعٌ السَيّد (بوب) يقوللي: «سأمرٌ بك 
في أوّل اليل لاصطحابك إلى السَيّد (جيم)ء إِلّه يريد أن يراك؛. على 
الباب كدت أصيحٌ من الفرحة» عندما شاهدث العمّة (تيري) تبدو 
بصحّة جيّدة» وكذلك (دانيال)؛ يبدو أن يد الأثيم (جونسون)لم 
تمسهها. تعانقناء سألئُها إن كانت أحضرث معها سجَادة الصّلاة التي 
صنعثها؟ فردّت: «لقد أحضرث كل شيء في الكوخ» وتفقدْتُ أشياءك 
شيئًا شيئّاء وأتيتٌ بها كلّها». 


دلفنا إلى الداحل» كان الكوخ مهيأ لنا جميمًاء مُقِسَمًا بفواصل 
خشبيّة عالية» إلى خسة أقسام» في كل قسم غرفةٌ صالحةٌ للنوم واسعةء 
وكانث لكل غرفة نافذة تُطل على سهل فسيح يقع خلف المزرعة» 
فيه أشجار عملاقةٌ متباعدة, تُعطي المكان منظرًا رومنطيقيًا مُريحًا. أا 
الام فكان حارج الكوخ» وكان هناك حمامان فقط للعوائل الخمسة» 
وسرعان ما اتَفقنا أن نُخصّص أحدهما للرّجال والآتحر للتساء. 


مكتبة نفلت 

تفقَدْتُ العائلة فردًا فردًاء ورأيتٌ شايًا جديدًا قدّرتٌ 
أنه في الثامنة عشرة من عمره. فعرفتٌ أنه سيتتمي لنا بطريقة أو 
بأخرى» وسألت عن (بيتر) فقد لاحظتٌ أنه غير موجود. فقالتٌ 
لي العمّة (تيري) بحزنٍ: «لقد رفض أن يأي. وفضّل أن يظل عند 
السَيّد (جونسون». لا أدري ما الذي يفعله السَّيّد (جونسون) ليبقى 
عنده؟. لاحظتٌ أن (إميلي) تبكي. وأ عيتّيها قد انتفضّتا من بكاءٍ 
طويل مُستمرٌء فسألتّهاء فأشاحتثْ بوجهها عتي» فنظر ت إلى العنّة 
(نيري)؛ فقالث: إن السَيّد (جونسون) قد اغتصبها انتقامًا منّا ومنك 
هروبك». فصرختٌ صرخة شقت السكون» ورحثٌ أبكيء وألعنٌ 
الو كن التقرق التي لازال فيش لمحا دات النفتة (تنيزي) 
من غضبي» وقالت: «هذا الاب خطبها». وأشارت إلى الاب 
الجديد. وتابعث: #اسمُّه (ويليام)» وسيتزوّجان قريًا...٠.‏ صمتت 
قبل أن تتابع» وهي تنظر إِلّ بامتنان: «نشكرك على أك أصررت على 
أن يشترينا السَيّد (جيم) معك؟ لكن... قُلْ لي كيف تعرْفْت إليه... 
وما الذي حدّث معك خلال الأيام العشرة التي هربُتَ فيها؟». 
اسأحتنك باعقة (نيري) بكل توت لا قلقي 

اجتمعنا مع الغروب على مائدةٍ واحدة» قلت لهم: «أنا أعتذر 
عن كلّ أَذَّى سنه لكم في الشابق» لكنّ هروبي كان يستحقٌ. إن إصراري 
على خلاصي وخلاصكم معي من السَيّد (جونسون) كان أفضل ما 
حدتثٌ لنا في التنوات الأخيرة. نحن هنا...» وأردث أن أبدأ بِمَرْضٍ 
المزاياء قبل أن يُقاطعني (دانيال): «ما الذي تغيّريا عمر؟ لقد تحوّلنا 


مكتبة كارت 
من سیل قديم إلى سيد جديدٍ؛ . رددٹ كينا لصحا من سيد شرّير إلى 
ر و اف ایی کت راد 
لايختلف بعضهم عن بعض كثيرا لا بالغ في مدح هذا السَيّد لأنني 
أخمافٌ أن سك باط قبل أنْ تمسّناء نهم يعدّوننا أشياء» موجودات» 
تمتلّكات, لقد اشترانا سيّدَك الجديد كما يشتري مجموعة من الأبقار لا 
أدري إن كان ثمن الواحد مِنَا يُساوي نصف بقرةٍ هذه الأيام أو أقل 
من ذلك!». «لا تقل ذلك يا دانيال. كُنْ مَُمَائْلاً يا أخيء على الأقل 
لن يكون هذا السَيّد الجديد مُغتصبًاء ولن ينتهك أجساة الرّنجيّات». 
«قديكون كما عرو ا ست ولح لزن Gg SS‏ 
ابالطبع لن يُساعحه. ولو كنتٌ مكانه لا سامحب الُخطى». «ليس هذاما 
قصدت نما سيوع بنا أشذ العقوبات» وسيعاملنا كالحبوانات» كل ما 
اختلف أثنا انتقأدا من سبد خشن إلى سيد ناعم» من سبد يرفعٌ البندقية 
إلى سي يكتفي بالسّوطهء العبوديّة هي مأساتنا يا أخيء نحن مازلنا 
نرسفٌ في قيودها». اقتربثُ منه» احتضكته. سحت دموعي على أكتافه: 
«لم أكن أعرف أن توقك إلى الحرّيّة يبلغ بك أن تقول هذاء إِنّني أتتفق 
معك يا أخي» لكل دَعْنا ننظر إلى الجانب الْمضىء من هذه التجربة» 
وهي ما زالث في أوَهاء ومن المْكّر أَنْ نحكم عليها من الآن!». 

أكلنا العام صامتّينء لم يقل أحدٌ من بعد ذلك كلمة كتا 
تنظر في غيوننا نظرة المأخنوذ والمترقب واو جس وقد اعتلفتٌ لغة 
كل عبن؛ كنت أرى ازن في عيون الكبار وشيئًا من الفرح ا حرفي 
عيون الصّغارء ول أرَ لغة التفاؤل إلا في عيني العمّة (تيري). 


مكتبة <o‏ 
بعد الغروب بقليل جاءني مراقب الال الجديد للسَيّد 


(جيم)ء كان اسمُّه (مارك) طلب متي أن أركبَ العربة لأصطحبه 
إلى السيّد (جيم)ء وقفت العربة أمام القصرء ترجَلّنا منهاء ودخلنا إلى 
الدّاخلء عند البوّابة تركني الْراقِبٍ وتولى أمر إرشادي عبد آخَرء 
كان السَيّد (جيم) ينتظر في قاعة العام كانت قاعة فسيحة, جُدرانها 
من الرّخامء وعالية؛ تتدل من أسقفها ريات بلّوريّة مُذهَّبة» وكانت 
الجدران مزيّنةً بلوحاتٍ قدّرتُ حسب علمي أتها تُعبّر عن أحداث 
الكتاب الّقدّسء فقد رأيتٌ عرس قاناء وجدال المسيح في عيد 
الفصح» والعشاء الأخيره والصلب على جبل الجلجلة؛ ولقاء المسيح 
بمَتى العشارء وجلوس ابتي زبدي عن يمين المسيح ويساره. بالطبع 
م تكنْ هذه الأوحات تريَّن جدران غرفة الطّعام فحسب. بل رأيتُها 
تتورّع على جدران البيت كلّها. هالّني الموقف. والأتهة» ورّحثُ أطأ 
على التجّاد الوثيرء وأنظر مُندهنًا إلى الأرائك المحفورةء والمرايا 
الةو ا الشرى قوق سكن جا اق ا قال 
السَيّد (جيم): «لقد صرت عبدي». أجبتٌ: «لنقل خادمَك» فالعبوديّة 
لله». «لن نختلفء كل ما أرِيدٌ أنْ أعرقه ماذا كنت تكتبٌ هناك على 
جدران السّجن؟». أشرث إلى لوحة (عرس قانا) القريبة منّاء وسألئه: 
«هل تعرفٌ ما تقول تلك اللوحةء ومن أين استُوجيت؟». رد سؤالي 
مُندهِنًا بسؤال: «وهل تعرف أنت؟». فأجبتّه: «أعرف وأعرف أكثرٌ 
ّا تعرف». استفزّنْه العبارة» ورأى فيها تطاؤلاًء فأجاب وهو يتناول 
بالشّوكة قطعةً من اللّحم أمامه: «لم تبني عن سُوالي؟!4. «تقصد 


ري التجن؟». «وهل غيرها؟». لتا آياتٌ 0 
الكتاب المدس؛ . الكتاب المُقدّس؟». «كتايا المهدّس نحن الُسلمين». 

«ائممة وتنقد ؛ ثم تابع: : لكي الآية التي قرأتها لي أرعبسي؟؛. 

«أهذا سبب شرائك لي؟». رد سؤالي بسؤال مرّة أخرى: «هل أنتّ 
عرّاف؟». ضحكتٌ هذه المرّة بملء فمي» وتجاهلتٌ سؤاله الأخير» 
وهتفتٌ: «ما الذي أرعبكٌ فيها؟». «الوعيدٌ التّديده. «إنّه لا يُرعب 
الأكل ظال» . وما تعريافُ الظّلم؛. إن العبوديّة ظُلم؛. «لن تعرّف 
الظلم هذا التجريد وهذه البساطة». «دعني أقل الآتي : إن العبودية 
أبشع أنواع الظّلم» احلا اقلم يدي AG‏ ضيه 
شرائهم». «هل تريد منّي أن أعتقهم؟!». إن كنت لا تريدٌ أن تُصيبكٌ 
لعنة الآبة». «أنتٌ تمزح. آنا م أخالف القانون. وأعامل عبيدي كما 
لو كانوا من عائلتي». «القانون الذي وضعه البشر هو ركن مين 
من أركان الظّلم؛ وعليه قامتُ كل هذه الفظائع التي تراها». ضَحِكَ 
ضحكة مَشوبة بقلق: «أنتَ فيلسوف. أي تعلَمتَ؟». «لقد كنت في 
بلدي عائِّاء طلبتٌ العلم خسة وعشرين عامًا. وانقطعبٌ له تلك 
الفترة كلها وتلّيِتُ فيها عن أهلي وقريتي ورفاهية عيشي». القد 
تحوّلت إلى راهب إذَا؟. «ليس بمفهوم المسيحيّة عن الرّهبنة». «وهل 
تعرفٌ المسيحيّة؟». «نعم, وغيرّهاء لقد درست عل الأديان الذي 
تُسمّونه أنتم عِلمَ اللأهوت». الماذا لا تأكل؟؛. لست جائعًاء لقد 
أكلتٌ مع عائلتي قبل قليل». «لستَ جائِعًا آم أن ديك لا يُبيح أن 
تأكل من طعام يسن يدينون بغير دينبك». «المسيحيّة؟ كلاء نحن نأكل 


مكتبة اف 
من طعامهم». (إذَاه لا تبدأ؟». «أنا لا أدخل الطعام على الطعا 
لقد أكلتٌ عَشَاء نّم إِنني لست مُعتادًا على هذه الرّفاهية من قبلٌ. 
ولو رأيتّني أيَام (ثُوبا) لدُهشت من أن الواحد كان يقضي نهارّه وليلة 
على ثلاث لقيمات». ضَحِك. مسح ذقنه بمنديلٍ حريريّ» وهتف: 
«لأكن صريحًا معك. لقد أثارث كتاباتك فضولي لكتها ثارث 
خوفي أكثر خفتٌ أن تلحقني لعنة آياتك إذالم أستملْكٌ إلى جانبي 
من جهةء وأعرفٌ ما أنتٌ من جهة أخرى. بالطبع ستتعجّب من 
أنني أفمل هذا مع عبي... ولكن في التهاية كلنا بشر.... قاطَعمّه: 
إذا كُنَا جميمًا ب شرا مُتساوين» فل اذا يستعبدٌ بعضنا بعضًا؟!». رد 
بكلماتٍ حازمة: «أنا قلت إِننا بشر» ولكتني لم أقل إِنّنا مُتساوون» 
مم لا حدثني عن العبوديّة التي جاءت إلى هذه البلاد منذ أكثر من 
مثتّي سنة». «أندم بأفعالكم تُكرّسونها». «يا ماريان...». «أنا عمر». 
«ياعمر إن إلغاء عبوديّة لها أكثر من قرئّين لايتمٌ بمناقشةٍ بين اثنين 
على طاولة الطّعام في قاعةٍ مُذَهّبَة إن اقتلاع شجرة مُعمَّرَةٍ لايم 
بجذبة واحدة». «أنا أتّفْق معاك لكتنا إن ظللنا نرمي الأمور على 
عاتق الزمن» فلن يتحرّك ولن يتغيّر شي لنكن نحن البداية.. نُمَ 
إن كثيرًا من الحركات التي تدعو إلى إلغاء الرّقٌ قد بدأت تنشثر في 
الولايات الشَّماليّة..». «هذا صحيح» وهذا ما عنيتّه: أنا معك أيضًا 
فِدَ العبوديّة» ولكنّ القضاء عليها يجاح إلى تقس طويل» وصير 
أطول...» صمت وأنا أضع يدي على دي وأنظر إليه» وقد بدا 
منزعِجًا جدًا: «والآن... ألا تأكل؟». 


0 وزع المراقب (مارك) العبيدّ الجدد على أعالهمء 6 
ذهب يعمل في مزارع القُطنء وبعضُهم ذهب يعمل في مزارع التَبغ» 
كان العمل في مزارع التبغ أشد إرهاقًا من العمل في مزارع القُطن. 

في الأسبوع الثاني من إقامتي هناء استأذنثُ السَيّد (جيم) أنْ 
يأذن للعمّة (تيري)» و(دانيال) أن يبقيا في المزرعة هنا ولا يذهبا إلى 
العمل» فوافقٌ على أن تتولى العمّة (تيري) أعمال الطّبخ مع العايلات 
الأعديات» ون يحول (دانيال) تنسيق الحديقتين مع البستان الآخر. 

كان اليد (جيم) يملك مزارع للدّرة كذلك. وكان عبيده 
إقايعملون في جني المحصول وقتّ المتصاد. أو يعملون على تقليب 
الأرض وحرثهاء وصّنع الأخاديد فيهاء وتهيئتها للزراعة في الموسم 
القادم. كان مُنظَبَاء وكان يمول عبيده إلى آلاتٍ مُنظّمة تعمل بانّساق» 
وكان لديه مُراقبون يوزّعون الأعمال على العبيد حتى لا يسود النظام. 
وتكون الإنتاجيّة أعلى ما يُمكن. لقد كان رجلا أرستقراطيًاء قادمًا 
من أرستقراطيّات العصور الوّسطى. وكانثٌ لديه مزارع للأبقارء 
وأخرى للخنازير» وكان لديه مُحبراء في تسمين الخنازير» وإشباعها 
بالقاذورات والطّين ووخم الْمستنقعات» وكان جَرّاروه يُقَدّدونَ لحم 
الخنازير لتكون وجبته اليوميّة جاهزةٌ له ولضيوفه» وكان التقديد 
والتدخين يُشرف عليه خبراء كذلك. وَعُيَالُ رة يُعَرَضون لحم 
الخنزير السلوخ للهّواء حتّى لا تتس لل إليه الدّيدان» وأمّا لحم الخنزير 
الذي تتسلل إليه الدّيدان وتعيثٌ فيه فكانَّيُرِمَى إلى عبيده ليأكلوه!! 


e۹ مكتبة‎ 


صرت أنا من يستقبل ضَيُوف السَيّد (جيم)» ومن يُشرف 
على موائد الطّعام التي كانوا يجتعون حوفًاء كانت هناك مناسبة 
واحدة على الأقل كل شهرء تُقام فيها الولائم. ويُدعَى إليها أعيان 
الولاية وتُجَارُها. ولقد رأيتٌ من هذا المجتفع عجبًاء كان اليف 
يجعل اتهم تتدلى تحت أذقانسم. وكانت وجوههم من البَّياضٍ 
شَمْعيَة ولقد سمعتهم وأنا أورّع الطعام على موائدهم بهرفون با لا 
يعرفون» ويتشدقون بكثير من المشراء؛ ولم يكن يُسمّح لي أن أناقش أو 
أتدخل مالم يطلب سيّدي مني ذلك. 
له مکتبه ويُرتّب له أوراقه وينضّد له كُنّبَهه ولقد صنعتٌ له مكتبة 
وضع فيها كثيرًا من كتب التاريخ» وأتاح الوقتُ الكثير هُنا أن أقرأ 
في مكتبة اليد (جيم) كلما سنحث لي الفرصة. ولقد كنت شَعوفًا 
بالعلم ومازلت. ولقد وجدثٌُ في القراءة ذهولاً عن نفسيء أنا الذي 
صرت أمثى إلى السبعين بأقدام مُرتجفة! 
في هذا العام ١187م‏ اندلعتٌ ثورة (نات تارنر)» 
الذي ولدعام ۰ ء وكان قد ورث عن أمّه كُره العبوديّة. صنع 
منه عِلجٌ اللاهوت ثائِرّاء ولأنّه يملك خطام الكلمة فقد استطاع أنْ 


مكتبة 6 
د 


ونر ی اقا شو ران الک ونا ةق فر ن 
أرسَلَه الله لكي بخص شعبه العبيد التسود من العبوديّة» لقد سَمَى 
نفسّه المخلُص؛ تلك سَقطةٌ كبيرة» لقد كان هَوَّسُّه الدينيّ هي مته 
ومُشكلته. فقد أتاح له هذا الوس أن يزداد أتباعه بشكل مُتسارع 
وهو لا يزال في أواخر العشرينيّات من عمره لكنه على الجانب 
الآخر بالغ في خيالاته فعد نفسّه ناء وكانَ ينتظر إشارةً من الله 
لكي هجم على مزارع البيضء ويقتل ويذبح» ويمرّر العبيد منهاء 
وكان كسوفٌ الشمس في أحد الأبام هو علامتّه!! وهل بعد هذا من 
ججهل؟! لقد كان خيانُه مريضًا باعتقادي» قاد (نات تارنر) جيشّه 
من السود وكان سلاحهم المناجل والفُؤوس» على بُعد سبعين مِيلاً 
من (رتشموند) بولاية (فيرجينيا)» وكان قد تُظمهم بشكل يُمكن 
القول إئهم جيشٌء لأنه اعتمد الجُنديّة والطاعة؛ واستمدهما من 
مركزه الدّينيّ» باعتباره الْبلّعْ عن الكتاب المُقدّسء نشب بين 
جيشه وبين البييض معركة بالسلاح الأبيض من جهته. وبالبنادق 
والُسدسات من جهة الببض. وكانت التتيجة أن ّل (0۷) من 
البیض» و (77) من السود وقد أفزع ابيص أنْ يتمكّن عبدٌ من 
قيادة جيش بهذا التنظيم» وأنْ يقتلّ منهم هذا العدد؛ خاصة أنه 
لايملك الرصاصء وليس في يديه إلا أدوات بدائيّة بسيطة. فأفزع 
ذلك الولاية والولايات كلّهاء وعد حرا عيِقًا بالأمّة» وغَرٌ أتباعَ 
(النبيّ) انتصارٌ نبيّهمء فراحوا يسرقون وينهبون ويسكرون. فثقلتُ 
حركثهم لكثرة ما سَكِرواء وارتخت أبدائهم لكثرة ما أكلواء فكان 


مكشية < 
ذلك مقتلةً له وهمء ظل (تارنر) یناور شهرًا ونصفء خلاتها انفش 
عنه أتباعه لأتهم رأوا احتماليّة أن يُقتَلواء ولم يعبت معه إالأسبعة عشْرٌ 
رجلا أسود. خحوصروا من )۳٠٠١(‏ جندي أبيضء وسرعان ما 
لقي القبض عليه مع أتباعه وأعدموا جميعًا في شهر نوفمبر من عام 
۱ م. 

أنا أعتقد أن ثورة(تارنر) من أهمّ ثورات العبيد في هذه 
البلاد الجديدة وإن شططها في الارتكاز على عبيدٍ يتبعون نداءً دينيًا 
بشكل أعمى. دون أنْ يُدركواهم مايفعلون ومشروعيّة مطالبهمى 
خو ها قفن غل ولد اد الد رن التق امد عن مله التورة 
آنه اعاينك أن تحور هفل الد قبل آن تحور يلم 


مع كل ذللك؛ فقد آثرث تلك الشورة على عدو من القوانين 
في الولايات: فاتجذث تدابير - لكنّها حدودة - لتخفيف قسوة المصير 
الذي يُعانيه التسود فقد صوّتث ولاية (لويزيانا) على قانونٍ يحدّد 
أوقاتَ طعامهم. كما وضعب ولاية (جورجيا) عقوباتٍ على مَنْ 
7 يُسِيءٌ معاملة العبيد. وحددت ولاية (كارولينا) الجنوبيّة ساعات 
الحا تتم ارو سات و السك واي شر سافان 
الشتاء وك لے ادف رعاشب عليه وقد ل که 
إلى الإعدام» وهكذا ترى أن العا الجديد رفع قيدًا من مئة قيِدٍ في 
أيدينا وأرجلناء ولكنه أبقَى على أثقل قيدٍ وأقساه وأصعيه. ذلك 
القيد الذي وَضّعه على عقولنا. ْ 


مكتبة َك 

قبل أَنْيُعَدَم الثائر (تارنر) كنت قد طلبتٌ من السَيّد (جيم) 
أن يسمح لي بالحصول على أوراق وأقلام» وقد استجاب. في شهر 
أكتوبر من هذا العام» عام ١187م‏ بدأتٌ أكتبُ ما حصل معي 
دو لادی ای سكن إل أن أرى ضمي عو ورال ان لها 
وأستخلصٌ فيها ما أستطيع من الدّروسء من أجل ابني الذي أتوقع 
أن يق رأما كته له في يوم - هو في علم الله - لا أدري متى سيأي» 
ولكتّدي عل يقن من آنه قادم. 

منذ ستة شهور وأنا أدخل في نقاشات مُطوّلة مع السَيّد (جيم) 
حول المسيحيّة. مُشكلته آنه لم يقرأ الكتاب الُقدّس جِيّدَاء لا أدري بأيّ 
وجو يناقشني في أشياء اكتسبٌ القناعة بها من الكتاب الّقَدّس على 
دق لهه رالات ادس نف لا قرفا ول و نا جاو أن 
أوضّح له ذلك أكثرّ من مرّة. ولكنّه رد على مُحاولاتي بأنْ أهداني نسخة 
بالإنجليزيّة من هذا الكتاب الُقدّسء فقبلنُّها شاكراء وقلتٌ له: «لقد 
درست هذا الكتاب في أيّامي الأولى لطلب اليلم» ولكتّني سأَهدِيكَ 
نُسخة من القرآن». فنظر إل مُستغرباء وقال: «وهل تملك تُسِحْةٌ منه؟». 
اماه ررد ا ادامر 

ستَستقدِمُها من مكانٍ ما؟». «لاء ولكتني سأكتبها لك» هبني الأوراق 
الكافية: والحبر الكافيء والوقت الكاق» وستكون لك نة ربا تكون 
الأول في هذه البلاد المكتوبة بخط اليد نسخة من الكتاب الذي يُؤمن 
اج عد بترن .مز رأسه ومغىء فيها كنت قد عقدتٌ 
العزم على أن أكرّس ما تبقَى من حياتي للقراءة والكتابة. 


مكتبة كذ 

في أواخر هذا العام قبل أن ينصرم بخمسة أيَام؛ وفيا كان 
ضيوف السَيّد (جيم) يتناولون الأطعمةء ويسكرون. ويُغتون ويرقصون. 
وتظهر همجيّتهم من خلال القاذورات التي يُحْلّفونها وراءهم ومن 
خلال ابتذالهم الذي ينحو بهم إلى ارتكاب أفعالٍ مشينةٍ على الملأ ومن 
دون حَياءء ناداني أحدٌ أصحاب الياقات الحمراء والقبّعات الرينة 
بالرّيش» وقال لي وهو مخمور: «سمعتُ أك نيد الكتابة؟». لم أشأ آن 
أبصقّ في وجهه لرائحته الكريهة؛ ولكتني بقيتُ صامتّاء فجذبني من 
عنقي جذبة شديدة كادث تخنقني. وزعق: «أنا أكلمك أتها الزنجي؛ 
فلماذا لاترد؟!». لم يكن من المناسب أن أفتعل شِجارًا مع أحدٍ ضيوفٍ 
سيدي. فأجبتٌ بتقرّز: نعم أنا ا الكتابة». فرة: اوهل مازلتٌ 
عبدًا؟». انعم». #فلماذا لا تكتب مُذكراتك؟). لم أقل شيئًاء لقد كان 
طلبًا غريبًاء وأنا أكتبٌُ مذكراتي بالفعل. ولكنْ لماذا يطلبّها هذا الأحرق 
مني؟ فيم تابع هو: لدي دار نشرء إنها ناشئةء ولكنها تهتمّ بإصدار 
كتب السّبّر والُذكرات» عندنا مَنْ كتب عن حرب الاستقلال» وعن 
تاريخ أمريكا الجديد» ونحنٌ بصدد طباعة مُذكرات اثنين من رؤساء 
أمريكا السّابقين» هما (توماس جيفرسون). و(جيمس مونرو) الذي 
وقي قبل أسابيع...٠»‏ توقّف قليلاً قبل أن يسمَّ: «ماذا قلت لك؟ هل 
سالك شيئًا؟ ههه... أنتٌ نها العبد؟ لماذا تقفٌ كالأبله هنا؟ هَيّا اتتني 
بكأس من التبيذ قبل أن أشقٌ حنجرتك». 

وضعث (إميلي) إبتها الخلاسي في أوائل عام ١‏ 1417م وسَمّيناه 
(إدوارد)ء وتزوجث (إميلي) و (ويليام) عام ۱۸۳۳م ورُزْقا بتوأمين؛ 


3 سَمّيئاه (أندرو)» وبنت سَمّيناها (إيزابيل)ء وهكذا و 
العائلة» وامتدث وامتدّ بنا الرّمنء وصارت الأشياء تُكرّر أَنفْسَهاء 
وفقدث بريقها ودهشتّهاء وم أجذ عرَاءً فيما آنا فيه غير انغماسي 
في الكتابةء بدأثُ من قريب في عقدٍ مقارنات بين الكتب السّماوية 
الثلاثة» صَدَرْتها بالقو اسم اسر كة في الأخلاق, وتتَعبْتٌ بعدّهاء 
إن الحديتٌ عن الكتاب المُقدّس يأخذ أكثر من نصفي الوقتٍ الذي 
أقضيه في مكتب السَيّد (جيم)» لقد وجد متعة في نقاشي. وتحوّلنا إلى 
شيخ وقسيس بدلاً من كوننا عبدًا وسيّدًا. 


ومع كل مابّدا من حُسن تعامل السَيّد (جيم) معي ومع 
عائلتي» إلا آنه لم يمرّر أي واحدٍ متاء بل لم يقبل فكرة أنَ نعمل بجزءٍ 
بسيط من الأجر لسنواتٍ طويلةٍ كي يُصبمَ مَنْ ظل شبابًا ما أحرارًاء 
أمَا نحن الكبار في السَنّ من هذه العائلة فقد تَمَدَ فينا قدرٌ الله!! 


بعد ولادة التوأمين بأسبوع توي (دانيال): قال لي - وهو على 
فراش الموت - كلمةٌ ظلّثْ سينا في صدري» تنيت لو آنه مات قبل 
أن يقوهًا: «إنّ العبوديّة مأسائنا جميمًاء وإنَّ هذا التيد تَحدَّعكء وإ 
له مقاصد خبيشة ستتبيّن لك مع الرّمنء ولئن كان السَّيّد الذي قبلّه 
ذا بأنياب تنهشٌ لحمّنا في وضح التهار فإنَ هذا مَل يفي خلقّه 
ذتبًا ينهش لحمّنا في غبش اليل دون أن ندري. لا مث مثلي عبدًاء إن 
استطعت أن تُصبح حرا ولو دفعتَ لأجل ذلك حياك فافعل'. 


CEO مكتبة‎ 


في أوائل عام 1877م ناداني السَيّد (جيم) إلى مكتبه. وقال 
لي: «هناكٌ سببٌ آمر لشرائي لك وقبولي بشراء عائلتنك معك. كنت 
قد أخفيثه عنك في السابق. ولقد جاء وق الإفصاح عنه». ابتسمتٌ 
وسألتّه: «أنا مستممٌ جيّد». رة: «إنلي ابنة مُصابة بالمُزْعء تقومٌفي 
الليل وهي تصرخ. لا تمر ليلة إلأوتستيقظٌ مفزوعة؛ ناديتٌ قِسَيسَاء 
فقاللي: إن الشيطان بسكن جسدهاء وإنّهاغيرٌُ مؤمنة بالرّبَء فسألئه 
عن الحل» فقال: علينا أن نُخْرِجَ الشيطان اللّعين منهاء سلَمْتُه ابنتي 
واثقا بقدرة الرّبَ على الشّفاءء وظل أكثر من ثلائة أشهر يزورُهاني 
الل و أن وک ا ر وار بو م بعد 
ساعة أو اثنشين» ولكنّ شيئًا على حالما لم يتغيّر» ومرّةٌ استرقتٌ النظر 
إلى ما يفعله. ففوجئتٌ بأشياء لا أريدٌ أن أقولها كان يفعلها معهاءثُمّ 
ني طَلبْتُ منه أن أكونَ حاضرًا بعد ذلك فصار في جَلّساتِ طرد 
إبليس أو الأرواح الشَّرَّيرة منها بهذي بكلماتٍ لا أدري إن كانث من 
الكتناب الس أم لاء ويم الصليب أمام وجههاء ويقلبه أحياناء 
ورأيُه يرس مايُسمَّيه الماء ادس على جسدهاء ويقترب من عنقهاء 
ويتلمّسهاء ويهذي بكلماتٍ أخرى غريبة:؛ ورأينّه يُشير بِالصَّلِيب إلى 
النافذة. ويتوجّه إلى كائن لا أدري ماهو بالحديث... لقد كان يفعل 


مكتبة لىع 
أشياءً غريبةء لك ابتتي لم قشف إلى ل 
«وما شأني أنا بهذه القِصّة؟». فردّ: «صحيح أن الآية التي قرأتّهالي 
- ذلك اليوم البعيد - أرعبتني» لكنها في المقابل جعلتني أطمئنٌ إلى 
أن قائلها يملك قُرَّة لا تنبغي لأحد مناء وأن الذي يُؤمن به يأوي 
إلى كن شديد. ثم إن رأيثٌ الصَّدق في وجهك والطَيبِةً في قلبك» 
وا ق فو و وتف ايك كه مل أن ی 
فتابع: «فقلتٌ أدفع في شراء هذا العبد الصّالح مالاً مهما كان مقداره» 
فلع وجوده في البيت يكون بركة للبيتٍ ولأهل البيتء ولا طَلبْتَ 
ال شى عاك مت يكن يعم حاجة ولك حاجبي لبك 
جفلاث أي عن يدقع فا شل بك فلبلا ل آمل أن تش سي 
وإنّها وحيدتيء هي فتاةً طيّبة في العشرين مسن عمرهاء لكتها م تر 
من الحياةٍ شيئًا بسبب هذا الداء الغريب الذي أصابها». وسكت 
من جديدء وطال سَكُوتهء فسألتّه: وما المطلوبٌ مني؟». اهل 
يبكتك أن حتفن ابضي؟ 1 فوت مكل أن عه سند رجه 
شخص ملي أو أيّ شخص آتحر لا هبُ البركة للمكان الذي يحل 
فيهء هذا الاعتقاد الخاطئ الأوّل الذي وقعتٌ فيه» والاعتقاد الشاني 
الخاطِئ الثاني هو أنّني قاور على شفاء ابتك فالشَّافي هو الله 
لكتني أنا وغيري يُمكن أن نكون وسائل لذلك الشفاءء والاعتقاد 
الثَالث الصواب الذي أحبّ أن تعرفه. هو أن كتابّا القرآن الكريمء 
يُمكن بإذن الله أن يشفي ابتّك». وقفَ على رجليه خلف مكتبه وقد 
أشرقتٌ عيناه: وهل يُمكنه ذلك حَقًا؟». «الله هو الذي يُمكنه ذلك 


مكتبة CN‏ 
ولقد قال في هذا الكتاب: وندرّل من القرآن ماهو شفاء» ويُمكن أن 
أَرَقَِىَ ابتك با أنزل الله». «فهلاً أسديت لي هذه الخدمة». «سأفعل". 


بدت ونه حب ا رد جو عن E‏ 
على الحياة نشيطةٌ. وصارث ارس أمور حياتها بشكل اعتياديّ؛ وكان 
ذلك دفن إن OE OEE‏ برقال 
«إنكم أنتم الُسلمين تملكون قُوَى سحريّة». فأجبنّه: «لا أحد يملك 
ذلك» . «ركتابكم؟» . «يملك بإذن الله أنْ يذ في خلقه قَدَرُه وماعَدًا 
ذلك فهي خراقات». إّني مهتم به ولكتني مهتم أكثر أن نُصبح 
مسا . «أصبح مسيحيًا؟! لماذا؟». «إن قلبك الطب هو قلبُ 
مسيحيّ حقيقيّ». لا علاقة بين القلب الطيّب والمسيحيّ؛ لكتني 
أطمع أن تكون أنتٌ مُسإًه. «مس؟ لماذا؟». «لأن الإسلامَ دين 
التوحيد. ودين الفطرة. ودين العقل» ولقد كان المسيح عليه السَلامٌ 
مُسلًاه. «المسيح كان مُسلً)؟ هل بدأت تهذي؟». «وكان موسى عليه 
السَلام مُسلَاء وإبراهيم عليه السلام لاء وجميع الأنبياء مُسلمين. 
وکلهم مُوحَدِينء وما من نب نبيّ ادّعى أنه الله ولا آنه ابن الله ولا أنه 
لذت اف وان يق ا انع وفك يكرا اكات ا 
جِيّدًا». وقف السَيّد (جيم). أخرج سلسلة التاعة من جييه. ونظرّ 
فيهاء وقال: #لديّ موعدٌ مع إدارة مصانع التّبغ. وعا أن أخرجٌ في 
الحال كي لا أتأتحر عليهم. قُمْ بعملاكٌ في تنظيف المكتب جَيَدًا». 

قالثٌلي العمّة (تيري): «إِنّ المراقب (مارك) أبلفّهم رسالة 
من السَيّد (جيم) إ نهم يُمكن أن يُصبحوا أحرارًا بمجرّد اعتناقهم 


مكشة CEN‏ 
اا ا 
عبد مقابل الدّخول في المسيحية» وإنّه سيوئقه في محكمة الولاية». 
قلت ها: «إِنَ دانيال كان على حَقٌّ. حينَ قال لي عن السَيّد (جيم) قبل 
أن يموت إن نواياه الخبيئة سوفّ تتكشّف لك مع الزّمن...» هززتٌُ 
رأسي قبل أن أسأهًا: «وأنت ما رآيك؟». «أنا معك مؤمنٌ بدينك» 
أنا مُسلمة. وم يبق من عمري الكشيرء ولا أريدٌ أنْ أموت إلآعل 
دينك» الشكلة يست في بل في أولادي وأحفادي. فان كثيرًا منهم 
طربّ فؤادُه للخ ومن الُمكن أنْ يتحوّلوا إلى المسيحيّة ونحن لا 
ندري». «لقد فَمَلها إِذًا؟! إتهم يُساوموننا على حُرَيتناء هؤلاء ارون 
لايمتون إلى المسيح بصلة. إتهم تجار خبشاء أفلا دَعَوا إلى دينهم 
بالمنطق. وبالإقناع» بدلاً من جعل الحرّيّة مقابل الدّينء إنها مساومة 
سيس ولكتني أرى أقهم سينجحونء ولقد جَحوامع الكثيرين من 
قبل وإنَّ عد المسيحيّين من العبيد سیزدادٌ بشکل كبيرء وسيكونون 
مسيحيّين بلا إيمان» وبلا معرفة بهذا الذينء ولكنهم لا يعرفون أثهم 
يزيدون بذلك من عبوديتهم. آنا على غرة إِذًا؟!1. سكت قبل أن 
أتابع بصوت أقربٌ إلى الممس: (إذَا من أجل ذلك أهداني السَيّد 
(جيم) في السابق الإنجيل» ومن أجل ذلك قال لي في مكتبه إنه يطمع 
بأنْ أكون مسيحيًا!!». 
بدأثُ بكتابة القرآن من أوّله. لقد وفرلي السيّد (جيم) كل 
شيء» ومهما كانث نواياه من وراء ذلك فالمهم أنني امك ها أرية 
بن الجن ان اكيم كد اک وسرت القي 


مكتبة <A‏ 
فيها تحبيرًا. لفد كنت سی إلى أن يُسِلِمَ السَيّد (جيم) بأقوى يِنَا كان 
يسعى إلى أن أُصبحَ مسيحيًا! إن إسلام السَيّد (جيم) وهو الذي الذي 
يملك أكثر من مني عب وأكثر من عشر مزارع» وهو شقيق حاكم 
الولاية» سيكون له تأثيرٌ كبيرٌ على الآخرين؛ وتذكرتٌ قِصَة سعد بن 
مُعاذ سيّد الأوس الذي أسلمَ بإسلامه قومُه أجمعين» وطمعتٌ في أن 

يمحدث هذاهنا. 


كنت أنظّف مكتب السَيّد (جيم) عندما دحل وفي يده 
صحيفة وهو يضحك. كان ذلك قي منتصف عام ١۱۸۳م‏ قال لي: 
«اقرأ». كان ذلك مقالاً في صحيفةٍ تصدر في مدينة (فيلادلفيا) كتبه 
طبيبٌ من مدينة (فاييتفل) يقول: «لقد مر على هذا الجن عبد 
عجيبء هذا العبد الحارب مُذهلء إنها قِصّة (الأمير مورو)» الذي 
بعد أن ألِقِيَ عليه القبض وتم سجنه» كتب ببراعةٍ من اليمين إلى 
اليسار» وبما بدا للمراقبين المُحلَيِين لغة مجهولة». وضحكتٌ أنا 
بدوري» وقلتٌ للسَّيّد (جيم): «انظر إلى هذا البق الصحفيّ.» 
لقد مرٌ على حادثة سجني أكثر من أربع سنواتء والقصّة تظهر 
في الصّحيفة اليوم نّم انظر ماذا دععاني» بالأمير» وأنا لست كذلك» 
نّم انظر الجهل بالآر إلى ماذا يقود. إِنّه عَدّ الكتابة من اليمين إلى 
اليسار أمرًا مُذهلاًء وعد كتابتي من العجائب» وما ذلك إلا لأنه 
حَكَم با رأى وبا خبر وبها جرّبء وني الحقيقة ما رأى ولا تح ولا 
عت ]له القليل نالك ا تضق ی 
السيّد (جيم): الكن لا تُنكر فضل الصّحيفة» صحيحٌ أن الخبر جاء 


مكشة »€0 
مناخ عيذ ر ت امت مر ااا وق اة ندا ع + 
من الصحفيين يسألون عنك» وعندما يعرفون أنّكَ عبدي» سوف 
يتقاطّرون إلى هذه المزرعة من أجل إجراء المقابلات معك...» 

وضحك بصوتٍ عالء وهتف: «انظر إلى ما تفعله الضّحف». 
فرددت: «انظر إلى ما تفعله جَهالةٌ الصَّحف». فرد: «هناك صحف 
نادث بعدالة قضيّة تحرير العبيد». «مَاذا تقصد؟». «هناك مشلا 
صحيفة (المحرّر) التي أصدرها (ويليام غاريسون) الذي حاربَ 
فكرة التدرّج في تحرير العبيدء فراحَ يُطالِبٌ بتحرير آيّ للعبيد وبلا 
شُروط». «هل هو رجل أبيض؟). «نعم». «إله رجلٌ خُر هذا الذي 
ينطق هذه الكلمات». «لقد ذهب أبعد من ذلك؛ إذ رقص أولئك 
اذين وافقوه على تحرير العبيد على أن يُدفَّعْ هم تعويضٌ مقابل 
ذلك». «حَمًا؟! فماذا قال؟». «قال إن التعويض يعني أن ندفع لَص 
مالأكي يُعِيدَماسَرَ مَرّقه!؛. (سيّد (جيم)؟». «نعم؟). الماذا لا تأي 
بمثئل هذه الصشحف إلى هنا؟؛. 


أعطاني خير صحيفة (فيلادلفيا) - الذي نير شر مارا جات 
ندا اجناعا حَدَيدَاء ولع ذلك مكّنني من أن يبي السَيّد (جيم) 
رغبات المتزايدة في طلب المزيد من الورق والأحبارء والذي مكنني 
بدوره من أذ أنهي كتابة القرآن الكريم في عام واحدٍ كما خَطلْطْتُ» 
وأهديثه للسَيّد (جيم) الذي أقام احتفالاً في المزرعة و ايه 
وطلسب أن تُصنّع حافظة جلديّة بمنازة للمخطوطء واحتفظ به في 


مكتة <o‏ 
ش أا مكتبنه فصارتٌ ملكا لي تقريّاء إذ 1 أكنْ لأضيّع لح 
واحدة بعد أن أنهي أعالي المطلوبة متي في البقاء فيها ومُطالعة كُتُبهاء 
ولقد وافق السَيّد (جيم) أن يكونلي مُلحَقٌّ بالقصر أستطيع المبيت 
فيه بدلاً من المسافة الطّويلة التي أقطعها من أكواخ العبيد إلى هناء 
وخاصّة أن عملي اقتصر على مافي داخل هذا البيت الكبير. وأنني 
هرمت كذلك» وهكذا بداث أَبعِدُ عن عائلتي؛ ول عد أبييتُ معهى 
ول أعد أراهم كثيرّاء وكانث نتائج ذلك محزنة بالنسبة لي» فقد اشترى 
في عام ١۱۸۳م‏ ولد للسيّد (جيم) ولد بعد ربع قرنٍ من عدم 
الإنجاب وصارَ شقيقا لأخته المتعافية من الفزع» وقَّرِحٌ به السَيّد 
(جيم) فرحا لوصف وسّهاه (جُورج)» ولأجل مَقدَمِه وأعمّى كل 
مَنْ جاوز التتين من عَمُره من العمل في المزارع» وأوجد له عَمَلاً في 
مايتصل بالبيت الكبيره نَم إه أقام له الاحتفالات على مدى أسبوع 
م دأ فيه العام والثّراب والفناء والرقص. وصار ابته الدلّل الذي 
وهب له كل شيء. 


مكتبة 0 
الفاتحة لكل كتاب 


كتبثٌ في نسخة الإنجيل التي أهداني إيّاها الْسَيّد (جيم) 
سورة الفاتحة في أوّل صفحة. إن كتابًا مُقَدَسَا لا يبدا بالفاتحة يظل 
ناقِصّاء الفاتحة التي في القرآن يجب أن تكون فاتحة كل شيء. أريثها 
للشَيّد (جيم) ذاتَ صباح في مكتبهه رتّلتهاء وشرحتٌُ له معانيهاء 
كان لابّدَ من أن ترب له المفاهيم من خلال إيقاع المماني الخالدة 
والصّالحة لكل زمانٍ ومكانٍ على زماننا هذا ومكاننا. رما هر رأسَه 
أكثر من عشر مرّات وأنا أفسّر له هذه الآيات السسبع! 

في عام ۱۸۳۸م بلع (مورو) ابن (أماندا) الثامنة من عمره 
صار عل أن آخذه من عائلته لأعلّمه على طريقتي» سمح السَيّد 
(جيم)لي بذلك صار يقضي معي وقنّا طويلاً في التهار في احق الذي 
صرت أنام فيه مُلاصِقَا للقصرء لقد بدأتٌ أعلّمه العربيّة؛ والقرآن» 
وكعادة أي طفل تعلم بسرعة» وصار لصيقا بي» وصرناتُشَامَدٌ معّاء 
وتوحد اانا ناريا يقولون (مورو) الكبيرء و(مورو) الصّغيرء 
وإذا أطلقت (مورو) وحدها عنت الكبير» وكان لا بُدَ من أن تُتبع 
الكلمة بالصّغير إذا كان المقصود ابن (أماندا). 


كان (مورو) ولدًا ذكيًا ولّاحاء وكنتٌ أحبّى لا أدري لماذاء 
ولكنّه ملك عل وقتی» وتخيّلتٌ ابني فيه. بل تخيَلتٌ فيه امتدادي. أنا 


مكشة cor‏ 
الى فس ور ول لعا وى هاا الا كرك 
ولا أدري إن كان مختلمًا حَقّاء أم آنا إذا أحيشا أحدًا وجذناه ُتلِماء 
لمهم أنه لا صار في العاشرة كان يُمكنه أن يقرأ طوال الور دون أنْ 
يقع في خطأ واحل ولقد عُنِيتُ بتعليمه الإنكليزية كذلك» واخترث 
له رعق قاف( فک تن کے ود اله 
وحفظ مقاطع منها. ثم إِنّه كان بصي على سجّادتي التي صنعتّها قبل 
سنواتٍ من خيمة مهترئة باقية من حرب في بلد الحروب إلى جانبي» 
فنبدو ساقًا وغصتاء وجذغاوثمرة وشا وعيْناء ولقد صار ي 
بمنزلة الابن من أبيه» وكانث أمّه تستطيل غيابه بين يدي لكنها 
كانث قرحة با يتلقى من تعليم منفرد. وعنايةٍ خاصة. 

قلت الحديقة يقةٌ الخاضّة بالبييت الكبير مسؤليّتي حتى هذا 
العام وقد جاوزتٌ التبعينء وبدأث عروق يدي تظهرء وجلدهما 
يتجعّد. وبدأث علامات الكِبر تبدو ظاهرةً على جبيني الذي تغضن. 
وظهرث فيه خطوطٌ واضحة: وأما المَّيبُ فحدّثْ ولاحرج. ومع أن 
قتعي لزمث رأسي في السّنوات الأخيرة فأخفتٌ اشتعال ذلك الشّيب 
في ذلك الرّأسء لكنّ الشّعر الثافر من طرقيها قريبًا من العنق ظل 
بارِزًا وواضِحًا فيه أثرٌ ال[ّمن» ولا أدري إن جاوز المرء التبعين ماذا 
خراله وعدن الوه لكر اننا افر ب إلى عيتي أسدٍ إفريقيّ 
أعرفه ويعرفني خبا بريقهما مع الزّمِنْء وانطفأث تلك الشّعلة التي 
تتقد فيهياء وتَقَل الجفنان فوقّهماء فصارا منتفضّين قليلاًء قد علاهما 
جناحان لطائر مُهاجرٍ بريش غليظ! 


COC مكتبة‎ 

تتعلدي الحديقة عن بعض الوساوس» فصرت أرى في 
الورود النفتَحة تجددالحياةء وني الضرة ة ربيع القلب» وفي الأشجار 
العمّرة عَزاء لبقاء الرّوح في جسدي إلى هذا العُمرء وتخيَلتٌ عد 
البشر الذين مرّوامن تحت هذه الشّجرة العملاقة أو قالوا تحتهاء 
أو احتّموا بظلهاء ولا أدري كم من حبيب قال لحبيبته كلامًا جميلاً 
هناء وكم من حبيبة عاتبتُ حبيبّها في ظلالماء وكم من صرخة شقَتْ 
سكون الفضاء بسب عبدٍ جُلِد مربوطًا إلى جذعهاء وكم من قرارات 
انمث للحرب في دائر ة قادة حرب اجتمعوافي أندائهاء وكم من ِدر 
جُهَرْ فيها الطبخ للجوعى أيَام الإغائات هناء وأخيرًا... كم من حفلةٍ 
للسَيّد جيم على مقربة منهاء هرّث أصوائها وغناءٌ موسيقيّيها أوراقّها 
التي عاصرث كل هؤلاء؛ وأطلّتْ عليهم جميمًا من عليائهاء ومَضوا 
جميعًاء وسيمضي السَيّد (جيم)ء وسأمضي أنا كذلك» وستبقَى هذه 
الشّجرة واقفة بكل كبريائها زمنّا طويلاً صامتةء ولو كانثٌ تملك 
القدرة على الكلام لقالتُ ني البشر أشياء كثيرةً تخجل الأذن من 
سَماعهاء وتقشعرٌ الأبدان لمجرّد حدوثها. 

انطلقت ابنة السَيّد (جيم) إلى الحياة بعد تعافيها بكل نشاط 
وقُورّة فكانثٌ كثيرة الحركة والكلام؛ منفتحةً على الجميع» و 
ناقشتني في أمور القراءة ولكنْ باستعلاء الأبيض الذي يره عن 
أسلافه فقد كانت ترى ف مجرّد عبد مخلوق لتلبية رغبات أسياده» 
وكانت تأمرني أنْ أذهب إلى إسطبلاتٍ الخيول لآتيها بفريها البلقاء 
الميّزة» لتركبّها وتنطلق فوقّها في التاحةء وي الأدغال القريبة من 


مكشة CO0‏ 
هناء وتّقضي رما ساعة أو ساعتين في وهاء قبل أن تعود وتتوقع 
مني أنْ أنتظرها على باب القصر قريبًا من الأسدّين الرَابِقَين 
لآخذ منها - وأنا أنحني - خطاعَ القَرّس» وأذهب به إلى مربطه في 
الإسطبلات. ولقد كانث عة للحياة والغناء والرّقصء وكانثٌ تملأ 
حفلاتٍ أبيها صخبًا إلى الحد الذي أزعجٌ السَيّد (جيم) منها أكثر من 
مرّة لكنهالم تكن لتبالي بذلك أبذا. وكانت تأكل وتشرب وتدلق 
الشّراب عن قصل وربا تحدّث بعض ضيوف أبيها في سباق بالخيل 
في ساحة القصرء أو غير ذلك» حتّى رجاها أبوها أكثر من مرّة أن 
تكف عن هذا. ولكنْ من دون فائدة! 
جمكحث بها المَّرّسء أو هي التي جمحث به. فكلاهما كان 
له من الجموح نصيبٌء كان ذلك في ضَحْوة أحد الأيام من صيف 
عام 1845م في الغابة القريبة من البيت جهة الجنوب» فسقطتُ 
عن ظهره وهي تحاول أن مد من جموحه. وكانتُ سقطئها على 
صخرة فذقت عنقهاء نّم أسلمئها السقطة القويّة إلى أن توي بعد 
الدّقَة الأول فتَتَدَعْدَهُ من تلك الصّخرة في سَقَطَاتٍ مُتتابعة, كانت 
صيحثها العالية غير كافية ليعرف أحدّ ما حدثٌ معهاء فزحفتٌ 
على بطنهاء لكي تصل إلى أقرب موضع يكونُ فيه صو جا مسموعًاء 
لكتها ل تملح في ذلك إلى أن عثرٌ عليها العبيدٌ العائِدون من العمل 
في إحدى المزارع» وكان قد مر عليها التهار بطوله ول فيح كذلك 
حاولات البحث عنها في إيجادها بعد مُلاحظة غيايها الطويلء حمل 
أل الت عل وة الدرعة وام جلها أو جهن التجافعل 


مكتة 07< 
سريرها في غرفتها أكثر من ساعئّين حنّى جاء الطبيبء مككتٌ اليب 
في محاولاته حتى منتصف اللّيل» لكتّه لم يُفلِح في إيقاظهاء ولكته مع 
ذلك لم يحسم أمرّ موتهاء ورّجاه السَيّد (جيم) أنْ يبيت حتّى يكون 
قريبًا منها إذا استيقظت» وهذاما كان. ونا استيقظث كان عليها أن 
تقضي ما تبقَى لها من حياتها في فراشهاء فقد أصيبث بالشّلل الكاملء 
ول يكن يتحرّك فيها شيءٌ باستثناء عيتيها وشفتيها. 


وأصاب السَيّد (جيم) كرب كبينٌ ورمته المواجس في كل 
وادِء وكان يصرخ في ساعات خلوته كلما تذكّر هيئة ابنته الرّزيّة: «أينَ 
أنتّ أتّها الرَّبَ حتّى تُنْقِد ابنتي. لو كنت موجودًا لساعَذْتّنا... لم يعد 
لي حاجة لأن أؤمن بك بعد اليوم ألا ترىء ألا تسمع. ألا تبر ما 
حل بحبّة القلب...؟!». وألحد السَيّد (جيم) بعد ذلك ونثر إيمانه 
السَابق رمادًا في مهب الرّيح» ولكتّه لجأ إليّ كوسيلةٍ أخيرةٍ ليخرج من 
جب الكآبة والحزن الذي سقط فيه فقلتٌ له: #إتها ليست بحاجة 
لي إنّما هي بحاجة إلى متابعة الطبيب لا إلى راق». فتوسّل إل أن أَرقيّهاء 
كما فعلتٌ قبل سنواتء فلا قرأثٌ عليها القرآن لم ينفعها في رَد ما 
كان قد كتبّه الله عليهاء لكنّ أباها الذي كان يُتابع عيتيها والطمأنينة 
الساجية فيهماء قال حينَ أسلمت رُوحَها: «لقد ماتت بسلام». 

كَبْر (جورج) ابن السَيّد (جيم)» ول ألحظ مرور الأيّام إلا 
عندما صار يأتيه مُعلّمون خاصّون يقومون على تربیته» فابداءَ من 
عام 1847م صار يأتيه حمسةٌ مؤدّبينء كان يأتيه يوم الاثنين مُعلّم 
اللآموت,. ويوم الثلاثاء مُعلَّمِ اللّغة والأدب» ويوم الأربعاء مُعلّم 


مكشة COV‏ 
الرّياضيّات والجبرء ويوم الخميس معلم الفنون والموسيقى» ويوم 
الجمعة مُعلّم الفروسيّة والقتال. ولقد كان ولدًا مُشَاكِسًا كثيرٌ الحركة. 
جايجًا بأشد من جموح أخته» ونُشَئ على آله سيّد هذا المكان» ورب 

هذا القصر الكبير. والآمر الناهي فيه حتّى في وجود أبيه. 


في عام 1844م قرأث هذا الخبر الُدير في الصحف التي يأتي 
بها السيد (جيم): «هربت (هاريت تابان) من العبودية عام ۹٤۱۸م‏ 
من مزرعة سيّدها في (ماريلاند) إلى (فيلادلفيا)؛ وبدأث هناك عَمَلَها 
في تحرير العبيده. أثارَ الخبر إعجابي من جهتين: الأولى أتها كانت 
محاولة امرأةٍ لا رجل لإنقاذ إخوتها من العُبوديّةء والثانية أنّها نشذت 
المرده راما ري محا اا اقات بعد دت 
بنشاطٍ سلميٌّ لتحرير العبيد. إذإتها لم تستخدم في ذلك سلاحا من 
أيّ نوع لا ناريا ولا أييض. ول بطق في هذه العمليّة رصاصة واحدة» 
لكنها قدذمتْ الكثير في مسيرة تحرير العبيد الطويلة. 


هرت (هارييت تابمان) عثلتها في بدايات نشاطها إلى (كندا). 
وقامت بعد ذلك بتحرير عددٍ كبير من العبيد باستخدام بيوت 
آمنة وطرق سرّيّة كانت تعرف ب «تَفق سكة الحديده. كانت امرأةٌ 
مُكافحة. وشّجاعة. وكانث شجاعتها لا نظيرَ اء إذ إنها تحدّث 
بعملها البْطويّ هذا القانون الأمريكيّ الذي يُجيز الرَق ويحميه. 
ووقفث في وجه أباطرة الرّقْ وتجْاره الجشعين» وكانث تضع روحَها 
على كَفْها في نِضالٍ إنسان تاريخيّ. ونجحت (هارييت) فيما بعد من 
تهريب ما يقرب من (800) عبد إلى شال كتدا. ووصل انزعاج 


مكتبة 0 
التلطات منها إلى أن وضعوا مكافأةً قدرها (٠٠٠٠55)دولارَّالمنْ‏ 


يدهم عليهاء وكان هذا أك اعبّرافٍ بهاء وبتأثيرهاء ولم يكن العبدٌ في 
تلك الأيام يباع بأكثر من )٠٠٠١(‏ دولار! 

نحن مازلنانقاتل» لن يضيرّنا أننا وحدنافي الميدانء ما 
دامث قضيشنا عاولة» وحصوأًنا على حريّتنا واضحًا مشل انبلاج 
الشمس في صباح يوم بهي بعد ليل طويل؛ وهل قر آهل الحق 
لَه السائرين في الطريق» إن اننا بانيصار قتا هون كل تعب في 
یا سبيلهاء وكل تضحية ية من أجلهاء وهل قالوا لكم إن القضايا العادلة 
تنتصر دون تضحيات؟! 

في عام ٠186م‏ أنجبث (أماندا) ولدّها الخامس أو السَادسء لم 
أعذ أنذكّر, لكنّ ما أتذكّره أا كانت يننّاء وسَمّوها (هارييت) نينا 
ببطولة (هارييت تابمان) ودورها في تحريرنا من مآسينا التي لم تنتو! 


اع 


مكتبة 60 


إتها ثهانون عامًّايا إلهيء مرت كأتها أحلام» بحلوها ومُرّهاء 
بطيئةً أو سريعة. مُفرحة أومُحزنة. سعيدة أو شقيّة. في بلدي البعيدى 
أو في هذا البلد. هنا أو هناك كانث أحلامًا بكل تناقضاتهاء كل ما 
فيها يدعوك لأنْ تقف وتنتفكّر فيما مفى وفيما هو آتِء فيما انقصّی 
وفيما تبقى» إنّها أحلامٌ لك لم تقبض على شيء منهاء وإتّها أحلامٌ 
لأناك 1 تمق َا كنت نريده منها شيئًاء وإنها أحلامٌ لآنكَ كنت 
تقفٌ منهاعلى مسافة الحلم نفسه. تنظر إليها وهي تعمل فيك 
تنقذ من خلالك. وتَعبّرء دون أن يكون لك قدرةٌ على أن توقفهاء أو 
تنج مراع أو تلز ننه ار ونيا ا تنوك كنا فل واس كان 
تكون: «أهلاً». أو... «وداعا»!! 

إنبا انون عامًاء وماذايرى الإنسان وهويقف في قِقّة 
النهاياتء وينظر إلى الشَهل البعيد الممتدّ أمامه؟! هل سينجو؟! 
أمْ أن اجرف سيهوي به في واو سحيق؟! إنّها ثانون عامًا شاب ها 
الفؤاد قبل أنْ يشيب القَوْدء وشابث لها الوح قبل أن يشيب الجسده 
وطعنذني فيه الكريات في كل يوم طعنة حتى لم يبِقّ عضو في إلآ 
وغاضت فبةتلك اللمدات جما وانغشي با جراخ خن يعد في 


۰ للا 


دم إيتزف. ولا صوثت لأقولء ولا قدرةٌ لأرى. 


مكتبة ١ك‏ 
مزه اع ٠.‏ 2 1 2 * 1 
إنّها انون عاماء ولقد قاها من قبل مَنْ بلغها: 
سَمْمْتُ تكاليف الحياة ومَنْ بعش 
ثمانينَ حولا لا أبا لك يسام 

مضت الحياة» مَنْ يستطيع أنْ يُوقِفَ مَدّها الهادر التتابع منذ 
أن أذن الله لها مع بدء الخليقة أن تتدفق؟ لا مها من ابتلّعه طوفائهاء 
ولايضيرها من استغاتٌ يمن استسلم تحت هدير أمواجهاء سائرةٌ 
تحصد في طريقها أرواح الأحياء إلى أن يأذن الله! 


َير (جورج).؛ صار يخرج للتدريب على الصَّيد مع مدزب 
خاصٌء وصار يحضر اجتماعات أبيه التجاريّة كلهاء وصار يأمر وينهى 
كسيد وهو لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره» ولقد كان يراني كثيرًا 
في مكتب أبيه» فلا يُعجبه التقاش الذي يدور بينناء وكان يتدخل 
أحيانًا فيه» فيقول موجّهًا الكلامَ لأبيه: «كيفٌ تسمح لصاحب هذه 
البشرة الموداء وهذا العجوز احرف أن يناقشك ببذه الطريقة كأنّه 
ذَّلك؟!هل تفعل هذا مع أيّ عبد آتحريا أبي؟!! وكثيدًا ما كان 
يُميسك بيده إحدى التَحَف الرَّجِاجِيّة ويضريها بكل قوّته في الجدارء 
فتتكسر. ثم يأمرني: «أيّها العبدٌ العين, قُمْ بواجبك هَيّا نظَفْ هذه 
الفوضى». وكان يقففٌ فوقٌ رأسي وأنا أنظّف فوضاه ويكاد يركلني 
وهويقول: «هذا مكانكٌ الطبيعيّ؛ أن تكون تحت الأقدام» عليكٌ 
ألا ترفع رأسكٌ كثيرًا. أتعرفٌ لماذا أتّها الرّنجي؟ لأن الرأس المرفوع 
سهل القنص». 


مكتبة ١‏ اكع 

حينَ بلغ الثامنة عشرةً من عمره في عام 1804 م: صار هو 
الذي يُلقي خطبة الاحتفالات الشهرية بدلا من أبيف وصار هو الذي 
يدعو القسيس للعِظة في الشّوده دون أن بحضرهاء وصار هو الذي 
يستقدم عازفي الكمان» والآلات الموسيقيّة. والفرق الغِنائيّة وصار هو 
سيد الظل للبيت الكبير! 


كان (مورو) الصَغير لا يزال يُرافقنيء وفي الحقيقة لم يعد 
صغيرًاء ولكنّه كان ظِلي هو الآخرء وامتداد تجربتي التي كنت أو أن 
أنقلّها إليه. لعلّها تستمرٌ فيه» وصار مُساعدي» وقد سمّح له السَيّد 
(جيع) بان يظل برقي لسرب ولعو حتى يناعد إذا فيث يعمل 
متاح إلى رة بدنية. . وكُنتُ قد استعضتٌُ به عن استخادم غاز 
أت كا علي ولك : الا ت يطوق كسا فيل أن وتران ل غل 
وجه الحقيقةء يكون رفيقي في سنوات ما بعد الثهانين! 


حي صادقنا السَيّد (جورج) أنا و(مورو) الصَّغير في مكتب 
أبيه ذاتَ مرّةء استشاط غضبًاء وصرخ: «ماذا يفعل هذا العبد الحقير 
هنا؟». وكان يقصد (مورو) الصّغيرء فقلتٌ بصوتٍ هادئ لعلّني 
أمتصٌ غضبه: «إِنّْه يُساعدني كما تری» ولقد كبرت». «إذا كبرت 
فاجلسُ في كوخمك حتّى تأتي ساعتّك. أمّا هذا العبد النطاول فليذهب 
إلى عمله». واقتربّ منه. وجذبه من عنقه جذبةً شديدة» وسأله: «ما 
اسمك؟4. «مورو». اكم عمرك؟). «أربعةٌ وعشرون عامًا». فشد 
عل عة هو ةاي وح عفدن اعرد اريخ وغ ن غا 
وتجلس هنا من دون عملء أنا أعرفٌ كيف أدير هذه المزرعة من 


TY مكتبة‎ 

العبيد الحمقى» يبدو أن الأمور بدأث تفلت من يد أبي» وأطلقه تم 
2 0 4“ - 0 

بصق في وجهه» وأمر بأن يلد سين جلدة ثم طلبّ من المراقبون 
بأنْ يلجقوه في أشدّ وظائف المزارع قسوةٌ؛ فأَحِقّ , بمزارع التبغ. 


لا أدري كم أكل الدذهر وشرب من العمّة (تبري)ء لكتها 
بدأث تزحفُ نحو الموت هي الأخرى: أو يزحفٌ الموثٌ نحوهاء 
أتّهها يرضَّى بضيافة الآخر فهو الزّاحفٌ نحوه زرثها بعد غياب 
شهور لم أرها فيهاء بسبب بقائي في مُلحّقي وانشغالي بالكتابة» حينَّ 
رأينها تمدّدةً على فراشهاء كانت تبدو في هيئة يُرَنَى لهاء واهنة 
ضعيفةء قد ار تى في جسدها كل عضو. عندما رأنّني جاهدّثُ بكل 
قُواها أنْ تنهضّ من فِراشِهاء م يكن هناك أحدٌ يعتني بها في أوقات 
العمل طّوال التهار» كان أولادُها أو أحفادُها يكتفون بوضع الماء عند 
رأسها لكي تشرب إذا عطشث» وصحنًا من الطعام البائت لتأكل إذا 
جاعث. ولم يكن يُسمّح لأحدٍ بأنْ يبقَى عندهاء حتى الأطفال الّذين 
صار عمرهم ست سنن أو سبمًاء كانت أمّهاتهم يأخذّهم معهنء 
وكان هناك أطفالٌ رصع يممَلون في أكياس خلف ظهورهنٌ أو على 


و و لحن ون ترح ينيم 
لّع في عيتّيها لرؤد عو عدن يكل ماين فاو ر ت 
أن شوم کی ندل عا شن الت !ل اران بها توقر وار 
إليها والدّمعةٌ تترقرقٌ في عسي أنْ ترتاح» فإنّما جت لتفقدهاء قالتْ 
لي: انحن عِشْنا معا ومع المرحوم (دانيال) حوالي سين عامًا فكيفَ 


مکتبة O‏ 
هان عليك آن تترکني؟ لقد قصم رحيل (دانيال) ظهري. وريد نت 
تقصِمَ روحي؟». أجبتّها: «لاء يا عَمَةء ولكنّ السَيّد جيم يحتاجني في 
مكتبه». «بالطبع» فأنتَ أصبحتٌ زنجيّ البيت ونحنٌ زنجِيّي الحقول» 
انت تناكل عا يأكل الت (جيم) وسن تاكل الراب لقند وعدت 
عنده راحة العيش وتركتٌ شقاءنا!». «شقاؤكم ياعمّة (تيري) هو 
حياتي» البقاء معكم» مع مَنْ ضبونني وأحبّهم هو الفرح الحقيقيّ؛ 
لا تظني أنّني أعيشُ هناك سعيدّاء أنا منكم» وسأناضل من أجلكمء 
من أجل أنْ يتغيّر هذا العذاب الذي بيط بنامن كل جانب». رفعتُ 
العمّة رأسَهاء وقرّبثْ عنقها متي وهمست: «لا تتغيّن الهم ألا تتغيّر» 
ولاتنس ماحدتٌ معناء ولاتتركنا وحدناه. كدت أبكيء رددث: «أنا 
هناك وحيدٌ أيضاء وأكلّفُ أحيانًا بأعمالٍ فوقٌ طاقتي» ومازلثٌإلى 
هذا العمر أقوم بأعمال البستنة وتنظيف مكتب السَيّد (جيم) الكبير 
وفي الآونة الأخيرة» بدأابنه السَيّد (جورج) بالتدخل في كل صغيرةٍ 
وكبيرة» وهو يسبب لي ضيقًا شديدًاء وقبل فثرةٍ جلد (مورو) الصغير» 
وأهانه. وبعث به إلى العمل في مزارع التَبغ». «لقد لاحظتٌ ذلك يا 
عُمرء إن السّادة البيض لن يتغيّرواء إذا كان الأب ذتبًا فهل تتوقع أنْ 
يَلِدَ حملا إن الأفعى لا تلد إلا أفعى» وهذا قدرّناء إِنّنا نحاول معهم 
حياةً لا يعيشها أحدٌ من البشرء لكتنا لا نملك أمام الظّلم إلأأرحمة 
الله». «على أيّة حال» أريدٌ أن أطمثرّ على الأولاد والأحفاد وأولاد 
الأحفاد. هل العائلة بأكملها طيّبة؟4. «إننا بخيرء نرفَبى بما أراده الله 
لنا». «كم صار عددٌ أفراد العائلة؟». «لا أدري» مثلك) لم أعدٌ منذ 


مكتبة TC‏ 
سنين أحصي مَنْ ولد لكثرتهم؛ ربها هم زادوا عن خسة وعشرين... 
ماذا تعني كثرئهم. إتهم كلهم عبيد لم يُصنّع الوط في هذه البلاد 
المشؤومة إلا لظهورهم». يا عَمَة (تيري)» أبلغني السَيّد (جيم) بأن 
مصوّر التفوس في هذه الولاية سوفٌ يمرّ بالمزرعة غدًا صباحًا قبل أن 
يذهب العُّال على المزارع» ويريد أن يأخذ للعبيد صورًا ليْحصِيهم 
بالطبع نريدٌ أن تلبس أحسنّ ما عندناء وتُسرّح شعرنا بأجمل 
التسريحات» ونضع طاقات الزّهور على صدورناء وياقات الفخامة 
على أعناقناء بريد أن نتصوّر صورة تاريخيّة للُكرى. قالوا إِنّنا يُمكن 
أن نحصل على تخو من تلك الصّورة بعد أسبوع». لم تكترث العمّة 
(تبري) لذلك كثيرًاء وأشاحت بيدها ورأيها كأن الأمر لا يعنيها. 
بت تلك اللّيلة في كوخهم» واستقبلتُ العائلة في آخر التّهار عائدين 
من أعمالهسمء وشر حت سم فكرة الصّورة فرحبوا بهاء وناموا ليلتهم 
في الصباح» كُنّا على هذه الحيئة أمام عدسة الكاميراء كوخ 

خشبيٌّ مُهترئ الباب» ومفتوحٌ على السواد الدّاخلي» وتتدلّ على 
الطرف سلسلة من الزرد هي التي يُعْلّق بها الكوخ من الخارج» 
وأمام الباب عتبةٌ عبارةٌ عن درجتّين من الخشب كذلك. كانث 
تجلس عليه أمَان هما (ويندي) و(أماندا)» وأمامها كان هناك كرميّ 
خشبيّ مُزيّن في الأطراف بباقةٍ من الرّهورء وكان مُهيَنَا أن يكونٌَ قلبَ 
الصَورة» وتجلس عليها الملكة؛ وبالفعل كانت تجلس عليه العمّة 
(فيري» عن يميه كان هناك صف من ال خان اتراق من لابا 


شة 0 
2007 هم: (هنري) و(ألبرت) و 
الصغيرء وشابان آخران ل أعرقهما. وعل اليسار كان هناك صف من 
النساء الواقفات من الأمّهات والبنات» على الأغلب هم: (إميلي) 
و(ناتلي) وفي حضنها طفلةٌ صغيرة» و(إيزابيل) وشابة رابعة م أتبيّن 
اسمّها. وأمام هذا الصف الممتد عن يمين العمّة (تيري) وعن 
يسارهاء كان هناك ضفب أطول قليلاً. يضم عددًا من الأولاد والبنات 
الصغار أعمارهم دون الخامسة عشرة وكانوا عددهم عشرة يفترشون 
الأرضء وينظرون بعيونٍ ملؤها الدّهشة والتّرقب جهة العَدّسة. أمَا 
أنا فكنتٌ قد رتَئّهم هذا الآرتيب قبل أن أقف عن يمين العمّة 
(تيري) مباشرةٌ حائلاً بينها وبين (هنري)» وقد كُنَا في المنظر العام 
سودًا نفيض بَياضًا وحُبّاء وكا بالفعل نليس أفضل ثيابناء كان هناك 
بعص الفتيات يقفُن بدلالء ثانياتٍ أذرعهنّ وعاقداتٍ إيّاها على 
أوساطهنٌ؛ وكان الصّغار من الشباب يلبسون يعات جيل المراهقين 
الي اتتشرث في أيّامنا هذه» تلك التي يكون لها زائدةٌ على شكلٍ 
قوس أمامها تُظلّل الوجه. وتكون من قماش ملي أو صوف ثقيل» 
وبعضٌ الأمهات عقن أكفْهنّ كأئنَ واقفاتٍ للصّلاة ووضعنها عن 
يمين خدودهنً؛ ورسم ابتساماتٍ غايةٌ في الجهال» وأنا؟ كنت قد 
وضعب فوقٌ رأسي برنيطة استعرئها من السَيّد (جيم) كان يلبسها في 
احتفالاته. وكنثٌ ألبس معطفًا خفيفًا أسود وقد لففثٌ فوقٌ عنقي 
شَْبرًا أسود كذلكء. فاختصر السّوادان مع لوني فائق التواد نصفٌ 
قرنٍ من عمريء ولقد ابتسمثٌ ابتسامة لم أبتسمها في حياتي. 


مكتبة كك 

بعد أسبوع بعشث لنا دائرة التفوس تُسخة من الصَّورة 
التاريخيّة» فعملتٌ ها إطارًا راقيًا من الخشبء وحميتها بزجاج شَفَافٍ 
لكنه قويء وعلقناها في صدر الكوخ. لبراها کل مَنْ يدخسل؛ وكان 
يظهر فيها كيف شَكَلَنْنايَدُ الحياةء وصورَئْناء وبعفثُ بناعلى هذا 
التحوء كان تعاقّبُ الأجيال فيها يظهر من الطّفل الرضيع إلى العمّة 
تيري التّسعينيّة» مرورًا بالآباء َم الأجداد ّم آباء الأجداا ولعنْ 
كنت غريبًا عن هذه الشّجرة الباسقة الممتدّة الفروع إلا آثني كنت 
أؤل بُستانيٌ يرعاهاء وإنّني وإِنْلم أكنٍ الجذر فيهاء إلا آنا كنت الماء 
الذي سَقَاهاء واعتنى بها حتّى صارث إلى هذه الحال. 


فرحت العمّة (تيري) بالصّورة؛ وكانث تطلب من أحد 
أحفادها أو أبناء أحفادها أن يُنز ما لما من على الحائط» وتقضى 
الاعات في تأمّلهاء وكم كانت عيمتشس؛ ونان اط اخ ا ت 
كان (دانیال) فیها!ه. 

كان شتاء عام 1864م قايسيّاء هطلثُ فيه أمطارٌ شديدة 
نفذث إلى الكوخ فأغرفمّه بالماء ثم أعقبهًا رياح عاصفة» كان صوتٌ 
عُوائها يبعت الفزع في القلوب وفي شهر كانون الأول في آخره» وقبل 
عيد ايلاد بأيام؛ سقطت تلوح كثيفةء فغطّت الطرقات» وسكنَ 
بعدّها كل شيء. ومككتٌ أهل الأكواخ ني أكواخهم» ونا طلم الضّباح 
على كوخنا كانت العمّة (تيري) قد فارقت الحياة» ورحلث بقلبها 
الأبيض الذي كان أشد من بياض الثلج ثفن بكيت لموتها بكاءً 
شديدّاء لقد انكسر العُصن الثاني بعد انكسار الأوّل برحيل (دانيال)؛ 


مكتبة TW‏ 
وشعرتٌ هذه المرّة أكثر من أيّة مرَّةٍ سابقة بأثنى أصبحتٌ وحيدًاء 
رحلت (تيري) التي كانث أوّل مَنْ عالجَ جروحي» وهدأ اضطرابي» 
وأزال قلقي قبل سين عامًا حي جت إلى هذه البلاد الغربية 
العجيبة القاتلة» كانث أمَى» وكانث ملاذي» تعلّمتٌ منها كيف يكون 
الضَبر طريق الُؤمنين» وكيفَ يكون الأمل عِلاجّ البائسين» وهاهي 
ترحل» فكيفَ سيكون الصَّبر على فراقهاء وكيف يكون الأمل بقضاء 

ما تبقى لي من حياة في هذه الحياة؟! 


خرجنا في الل وكان السَيّد (جورج) يريدّنا أن نأخذها على 
ظهر حصان. ونرميها ني اتلج بعيدًا عن المزرعة في أحد الأدغال. 
فاستهجنتٌ هذا الاقتراح الأثيم في نفسي. وأصررتٌُ على أن أدفنها 
كما يليق بمُناضلة:؛ مُناضِلة خدمّت الييض - ومن ضمنهم هذا الفتى 
الممعجرف الُنهور الذي يقول هذا الگلام - كل حياتهاء وأفنتٌ عُمرّها 
في تلك الخدمة دون أن تشكو أو تعترض أو تضجر. 

خرجنا بالمعاول أنا وأبناؤها وأحفادُهاء وحفرنا لما خلفٌ 
كوخضاء يُمكننا أن نزورّه بسهولة كلّما أرذناء وعَسَلئْها بناجا عسل 
السلمين» وصلينا عليها صلاة الُسلمين» ودفتاها في ذلك القير الذي 
حَوى ثراهٌ جسدها الطّاهر. وهل الحياة إلآما كان عبرت هي من 
بوابة الموت» لتكون أصغرٌ حفيداتها في انتظار مولودٍ جديدٍ سيعير 
عل الضَفَة الأخرى من برّابة الحياة! 


TIN مكتبة‎ 


لا يُمكن أنْ تسل إلا بالدّم! 


صار السَيّد (جورج) يستقصد أن يلس معنا أنا وأبوه إذا كُنَا 
كذلك في مكتبه» وصار يتقصّد الإساءة باللفظ أو الفعل إل وكان أبوه 
ينصحه» ويعظه. لته لا يستمع ولا يتعظ. ثم نه حُبَبَ إليه الهو 
فكان يقضي لياليه ني الشراب وزيّنَ له التيطان القسوة وأفسدَئه 
الصّلطةٌ التي بين يدّبهء فكان يقضي ناراته في الطّواف على المزارع فوق 
جواده» ومعه سوطه الشهير. يضربٌ به مَنْ يقع في وجهه دون سبب» 
ومَنْ يختاره هو على هواه دون ذنب. فكان العُمَال إذا رأوه تحاشوه وإذا 
أبصروه قادِمًا من بعيدٍ فوقٌ صهوة جصانه انكمشواعل أنفيهم. 
ودُّعِرواء ونوقع كل زاحدٍ منهم أن هوي الوط على ظهره في أية لحظة 
وم يكن بردعه راو وكا إل بعش العبيد مايفعلهء لعأني أحدّث 
أباه» فيحدّثه أبوه في ذلك فيكف ففعلتٌ» ولكنّه ل يرتدع» إلى أن ضربَ 
بسوطه إحدى العايلات مرّة» وهي منحنيةٌ تج ساق القصب فالقف 
الوط على رأيهاء فجدَبَه السَيّد (جورج) بقوّق ورجّع بخيله إلى 
الوراء مع تلك الجذبة» فاقتلعٌ عينَ المسكينة» وراحث تصيح» وتولول؛ 
فيما راح هو يُقهقه. وفقدث عيتها بهذه الشرعة. وَتَصَّحَها المراقب ألا 
تقول شيئًاء وأنْ تسكتٌ على ما حدث. وأنّه سيّريحها سائر هذا اليوم» 
وسيزيدٌ في حِصّتها من الطعام» وتسرّب الب إل فقصصتّه على أبيه. 


مكتبة 4 
ورجوثّه أن يفعل شيئًاء قبل أن يُدمّر ابثه المتهوّر ما بناه طّوال هذه 
التنوات ولكنّ الأب كان ضعيفًاء وهو أضِعفُ أمامَ ابنه» وكان يقول 
في: «إنه ل يب لي بعد أن رحلث أخته سواه». «ولكنّه يفتك بشمعتك 
عند العبيد» وإِن هذه الأفعال من شأنها أن تقلل إنتاجيتهم لأئّهم 
خائفون» ومن شأنها أن تجعل بعضهم يُفكر بالانتفام, أو التمرّدء وقد 
يحدث مالا محمد عقباه». وكان أبوه يُدرك ذلك ولكنّ الولد الطائش 


ول صب على ذلك» حتى واجهنّه في مكتب أبيه: «إِنْكّ تيء 
إلى أبيك ونّسيءٌ إلى نفيسك». «وما شأنك أنت؟ انظروا من يتكلّم؟ م 
أكنْ أدري أن للدّودة ف)!». نظرث إليه حنقاء لكتني كتمتٌ مع هَرّمِي 
غضبي» وقلت: «إننا لسنا ديدانًا أيّها السَيّد الُتعجرف ولسنا حيواناتِ 
حنّى تنصرّف بنا كما تشاء ولسنا أدواتٍ حتّى تُعذّب مَّن تريد. وتقتلع 
عَين من تريد إِنّنا بشرء ولنا حقوق». اقتربَ منيء وأمسك بِفَكّيء 
وشد على كلماته المَغيطة: «لم تكونوا بشرّاء ولن تكونواء وأنتّ؟ أنتَ 
بالذات أتها العٌجوز احرف إمّا أن تعرفَ حدودك وإمًا أن أعرّفِك أنا 
إياها». وأطلقني» وقد كدت أختنق» فهتفتٌ وأنا ألتقطٌ أنفامي: (إنني 
في سن جَدَك أتها الغِرّ وعندما ئت إلى هذه المزرعة لم تكن قد چئتَ 
أن إلى الحياة. ولقد شهدت ولادّتكٌَ. وفرحَ أبيكَ بك وحماشك بين 
يدي ولو كان لديك شيءٌ من الأخلاق ما فعلتَ ما فعلت. ولكنّ 
البشر وحدهم هم الّذين يعرفون قيمة الأخلاق. ثم عليكَ أن تعرفٌ 
أنها البَطِرٍ أن كل ما أنتَ فيه من نِعمةٍ ومن ترف ومن ثراء فاحش» 


مكشة حت 
إا جاء من عرق هؤلاء العبيد الذين تحتقرهم: وقام على أكتافهم» 
وَسَقَوه من دمائهم» فلا تكن ناكِرًا لجميل صُنعهم». فرة هايِجًا: 
«إِنَكَ لتستحق القتل والشسحق. إن الشيران في حظائر أبي لتعمل في 
المزارع أكثر منكم» وإن الأبقار في الزرائب لتحلبٌُ لبتا أكثر منكمء 
وإِنْ الكلاب في المزارع لتحرسٌُ بشكل أحسنّ منكم» وإِن الخنازير في 
وها لتُشيع البُطون أكثر منكم فما الفضل الذي ثيل بباعليناأيّا 
الخرف اللّعين؟! ثم إتنا دفعنا أثمانًا لشرائكم أكثر بكشير من الأثمان 
التي دفعناها في الحَيّوانات؛ فمن هو الأفضل بينك] إِذًا؟». ّم تدخل 
أبوه؛ وطردّه خارج المكتب. فخرجّ مُغضبّاء وزعق في وجه أبيه وهو 
يُشير بإصبعه مُهِدَّدًا قبل أن يخرج: «وأنت... أنتَ مَنْ جرّأت مشل 
هذا المثالة عليناء أنتّ مَنْ دلّلْتَ هؤلاء العبيد حتّى تمرّدوا على 
أسيادهم... لكتني لن أتركهم لك بعد اليوم» أنا أعرفٌ دواء عبيدك 
الحمقى... هذا. ا Eka‏ 
يساوي سسا واجدّاء عجورٌ يبول على نفسه» ويحتاج إلى مَنْ يُعينه حتى 
كر اها رإن كان حب اذى كرد EOS‏ 
فلابُدَ آنكَ فقدت عقلكٌ أيضًاء. وخرج بعد أن كسر بعص ال[جاج» 
وصرخ بي قائِلاً: «نظَّفْ هذه الفوضى أتها اللعين». 

معلل تلك الحادثة شهرء لم تشتكِ الرَنجيّة؛ وذهيثٌ عيئها 
سُدّىء ول يعترض أحد ول اسب الفاعلء بل ظَل يتبامى بأنّه 
يستطيع اقتِلاع عين آي عبد من ضربةٍ واحدةٍ بالسوطء ولقد ارتكبٌ 
بعد ذلك من الفظائع ما تسود به الصّمّحات. 


7 فلك دوو هنود عد ااي انز امت 
التي تصل إليه» وصرثٌ أقرؤهايِرًاء أو بعيدًا عن عينّي ابنه حتى 
أتجنتب حاقاته» في هذا العام ١١۱۸م‏ دخل قلبي شيءٌ من الأمل في 
طريق التحريرء لكنّه من جديدٍ ليس الطّريق الذي ارتضيئّه كان 
طريق هر اناف قوم ات سن الى عاءت غات 
الرّقّ من رجل أبيضء بخلاف كل المحاولات السَابقة التي قام بها 
رجالٌ سود كان الثائر واسمُّه (جون براون) أحد القادة العسكريّين 
في الحرب الأهليّة بين مؤيّدي الرّقٌ ومناهضيه» عمل قبل أن يكون 
عسكريًا في مهن متعدّدة؛ فقد كان سائقاء وعاملاً بالأجرة» ومزارعَاء 
وتاجرٌ صّوفهء ودبَاغًا. لكنّ كرهه للعبوديّة الذي تشبّعه منذ طفولته» 
جعله يتوججه في أيار 1807م إلى ّم على ضفاف (بوتاواتومي) وأمام 
عدد من الشهود قتل بالفأس خمسة رجال من المشتبه بهم في قتل 
لسو مو الد من قل تدك ی 1۸6۸6 هج ماعل ان 
الأمكنة في ولاية (ميسوري)»ء وحرّر عددًا من العبيد وقامَ بتهريبهم 
إلى (كندا). في العام ذاته 1804م دعافي مدينة «شاتام» الكنديّة إلى 
مؤتمر حضره عددٌ من السود والبيض وسن دستورًا تحرّريًاء وانشذخب 
قائدًا أعلى لحكومة وهمية؛ لقد كان طَمُوحًا بشكل كير! 

في عام ۹١۱۸م‏ هاجم ومعه عشرون ملخا فقط قاعدة 
عسكرية على الحددود بين (فيرجينيا) و(ميريلاند)» واستولى على 
مستودع للدّخيرة تابع لحكومة الاتحاد من أجل أن يقوم بشروةٍ لتحرير 


مكتبة NY‏ 
العبيد. وظرّ أن العبيد سيئورون معه. وسيقفون موجًا طامًّا إلى 


جانبه. فهو يفعل ذلك من أجلهم» لكنّ الذين تبعوه قليلون» صمدّ 
أمام هجوم القاعدة العسكريّة يومَينء واحتّجز ستين شخها منهم 
عسكريّون كرهائن. لكنّ هجومًا کاس ځا مُضادًا من قبل الجيش 
أوقعه أسيرًا بعد أن فيل عشرة من رجاله» بينهم اثنان من أبنائه. 
جرث له مُاكمة وحم عليه بالإعدام شقا 


درش آخَ ريُضاف إلى ركات التَمرّد يجب أن تكرن هناك 
عقيدة تبني عليها التفافٌ التاس من حولك الطموح لا يكفي. 
الأحلام بالحرّيّة لا تكفيء العقيدة التي يجب أن تزرعها في عقول 
العبيد بوجوب التحرّر رما تكون السَبيل؛ الثورة بالسلاح غالبا ما 
تكتسبٌ تأيبدًا أقل من ثورة الأفكار والإرادة والشورة السَلميّ إضافة 
إلى أن مُقاومي تلك الثورة الذين يقفون ضِدّها يكتسبون - لكونها 
مسلخة - شرعيّة في القضاء عليهاء ثلاثة أرباع القّورات الُسلّحة 
باءث بالفشل. 

ماتذكره التاس من ثورة (جون براون) بعد موته» لیس 
عدد أتباعه» ولا عدد الذين قَتَلهِمء ولا الرّصاصات التي أطلقّهاء 
ولا الدّخائر التي غَنِمهاء ولاعدد الّذين استشهدوا من جيشه» ما 
تبقى كلاته التي قاهًا بِينَ يدي إعدامه. والتي حوّلثه إلى أسطورة» 
لقد قال بها يُشبه النبوءة: إن موتي سوف يمخدمٌ قضيّة الحرَيّة أكثر من 
أيَة وسيلة أحرى» وإِنّ جرائم هذا البلد الآثم, لايُمكن أن تُغْسَل 


مكتبة 1 NY‏ 
إلآبالدم». ومع أن رفاقه اقترحوا عليه تدبير هروبه» وكانوا قايرين 
عل لتک ای هرر اعاب وال فة النبنسزت (زالت 
إيمرسون): «هذا القديس سيجعل للمشنقة مجدًا كمجد الصّليب». 

مات هذا الثائر في ذلك المكان البعيد, وولدث (إيزابيل) 
هناابتها الثاني وسَمَنْهِ (جون) تيمَنا بالعمَ (جون) الذي كانت 
تسمعٌ عنه من جذة أمّها العمّة (تيري). ولا أدري أناما حال 
شجرة الصّنوبر التي زرعنُها فوقٌ قبره؟! وتيمّنًا كذلك بالثّائر (جون 
براون)» متى ستتوقف هذه البطون عن الانتفاخ؟! 

عدتُ للكتابة والقراءة» الانغياس فيهما من أنجع الوسائل 
التي حشي في هذه البلاد من الحرّف» ومن الموت» ولقد راد السَيّد 
(جيم) أن يُكفّر عن حماقات ابنه في ذلك اليوم الذي تناقشنا فيه هُناء 
فمَدَني بأوراق جديدة» وبحبر وفيرء وكان يأتي إلى مُلحّقي أحياناء 
وبنظر إن مُعجبّاء ومز رأسه. ويقول: «لا أدري كيف تملك الصّبر 
وَالْجَلّدَ على الكتابة حنّى هذه السن...» وتوقف قليلاً قبل أن يُتابع: 
«أريد أن أقول لك شيئًا... لاتكترث لما قالّه ابني في ذلك اليوم... 
إله طائش» وما زال صغيرًا». وخرج. 


نحن نكتب لنحيي مامات» نكتب لكي تبقى الذّكرى سيّدة 
الحياة» ومع أتها تحرق ونُولم لكنها أيضًاتُضيءٌ وتكشف! 


Ne مكتبة‎ 


۰ _ البيض ةوضع مُتْوْق» والسود ةوضع ع أدنى! ا 


م تحدث ثورة (جون براون) فرقًا في قوانين الرّقٌّء فقد ظلل 
القانون القديم معمولاً به؛ قال رئيس المحكمة العُليا في (ميسوري) 
في عام 1۸0۷ م: إن السود لا يحل لمم الطموح إلى صفة مواطن... 
وإنهم عندما وضع الدستور الأمريكيّ وووفِقٌ عليه. كان الزنوج 
يُعَدُون كائداتٍ من مرتبة دُنيا تنحدر إلى مستوى ليس لهم فيه أي حى 
يلرم الأبييضٌ باحيرامة... قح إن السود ليسوا مَعبّين ولامَشمُولين 
بإعلان الاستقلال الذي أقرّ مبدأ المساواة بين الناس حميعاك. 

في تلك الأيام كان نجم (إبراهام لنكولن) قد بدأ يصعدٌ 
بشكلٍ سریع» كانث خطاباته تسبقه» وبلاغته فيما يختبئ وراء كلماته 
تُرضِي طموح البيض والسّود معَاء وده في عباراته تُقدّمه باعتباره 
رئيسًَا مُتملاً قاِمًا للولايات المتحدة وفيما كان (لتكولن) يسعى إلى 
تحقيق حُلمه وطّموحه. ويطوفٌ أرجاء الولايات كلّها من أجل ذلك 
للم كان هناك يعات الألوف من العبيد في كل مكانٍ يذهب إليه 
يُعانون أشد المعاناة» ويُضطهدون أشد الاضطهاد! 

بدو أنني انشغلتٌ بالسياسة هذه الأيام لقد كان الانشغال 
بها يدعوني إلى أن أعيش الحالّين من يأس وأملء أرى أن هناك أملاً 


مكشة Wo‏ 
سيتحقق بتحرير العبيد من خلال قانونٍ يسري على كل البشر 
الموجودين فوقٌ هذه الأرض» ولكنْ مواجهته وخاصّة من ولايات 
الجمنوب, وممثليها في مجلس الشَيوخ يجعل اليأس يستشري. مع ذلك 
لازلتٌ أحلم بأنْ يتحقق الحلم بإدخال قانون تحرير العبيد هذا إلى 
الدّستور الأمريكيّ من دون دماء» ويسري علينا نحن السود جميمَاء 
وأنا واحدٌ منهم» فنستيقظ ذات صباح وقد صِرْنا أحراراء إنّني من 
كل قلبي أتَنّى أن يأتي ذلك اليوم قبل أنْ أموتء أريدٌ أنْ أصيرَ حرا 
ولويومًا واجدًا قبل رحيلي عن هذه الفانية! 
أنا الآن لا أعبر ردهة اللخ الذي أعيشٌ فيه. ولا أقفُ في 
مكتب الشيد (جيم) إلآعل عكازي؛ لقد أحنت الأهوال ظهري. 
وقوّستٍ الشنون عظاميء وها أنذا في أيام البرد أرتجفٌ مشل رجفة 
طفل يتعلّم المشي في عامه الأول إتها دورة الحياة إذَاء فيا ربّ إذا حانث 
قلت حملة (لتكولن) في الانتخابات الرّئاسيّة الشصحف». 
كانت الصَّحف التي تتسابّق إلى حضور الحملات» وخطابات 
انحن للانتيخابات» تقففُ طويلاً أمام عبارات (لنكولن)»» وتحتاج 
إلى تفسير قال (لنكولن) في معرض حديثه عن الرّقٌ: (إِنْ العبودية 
مُدانةٌ خَلّقَيّا ولكنّ الدّستور لا مرل الكونغرس إلغاةها». فيترك 
الباب مُوارِبَاء ثم هو أمام حشدٍ كبير يقول: «علينا أن نعرفَ ما 
إذا كان الأسودٌ كاتا بشريًا أم لاء فإذالم يكن بشرًا فيستطيع إِذَا مَنْ 
هو بَدَءٌ أن يُعايله كبا يروقٌ له بمقتضى السّيادة التَعبيّة أمَا إذا كان 


مكتبة كلل 
ج ى 

الأسودٌ من البشرء أفلا يكون الُؤول بينّه وبينَ كم نفيه تهديًا 

للشيادة الشعبيّة؟». 


(لنكولن) ذكيء لكنه مُراوغ. وخطيبٌ تهت له الأجسادُ على 
الأعوادء وتطرب الآذان لعباراته الفلسفيّة. ألقى (لنكولن) خطابًا 
بعد إعدام الثائر (جون براون) قال فيه: إن بيا مُنقيًا على نفسِه لا 
کن أن قمر في العنشء إن هذا الوطن لا ينكين أن يظل مقا 
إل و لاناك ةو ارق ارقا وان لاحت دال ادان هار 
ا E‏ 
يم الأركان» وهذا لا يُمكن أن يتحقق إلا بأحبٍ أمرّين: : إِمًا أنْ يكونَ 
TET‏ مهد هذا الخطاب له الطريق 
إلى الفوزء وفاز فِعلاً برئاسة أمريكا وصار رئيسًا في ١4‏ آذار من عام 
م ونا علمت الولايات الجنوبيّة بقوزه أخذث تنسحب من 
الأتاد ولخدة يعد الالحرى: حر السك مر ولابات ردكت 
مايُسمَى (الولايات اُتحالفة الأمريكيّة). د نم كان إطلاقٌ الثار في يوم 
١‏ إبريل من عام ١147م‏ على قلعة (سومتر) في ميناء (تشارلستون) 
في (كارولينا) الجنوبية. الميناء الذي حطث فيه سفينتي أوّل ما قدمتٌ 
إلى هذه البلاد قبل مايزيد عن خمسةٍ وحمسينَ عامّاء واضطُرّت حامية 
القلعة إلى الاستسلام» ورد (لتكولن) على ذلك بأن دعا الأمريكيّين 
للتطوع في الجيش لمواجهة الانفصال وحاية الاتحاد. فلبَى رغبة 
الرّئيس أفواجٌ من السماليين خفافاء وكان ذلك أوّل السّبّل في الذّهاب 
إلى المرب الأهلدّة المدمرة. 


5 جاوزو روا الت ارقم يا عو 
يسعَى إلى تحرير العبيد». هززت رأمي قائلاً: #بالنسبة للشيد لنكولن 
لا توجد حرّية» توجد خطابات عن الحريّةه. م يُعجِبّه قولي» فطلب 

«هل يمكن أنْ توضّح ما قلت؟». رددث: (إنّه ليس تمامًا كبا تقول 
يا سيّديء الحزية فِْلُ شّجاعٌ لا أقوالٌ بَراقة». «كيف؟. (إِنّه يسعى 
إلى الجفاظ على الا تحاد أكثرّ با يسعى إلى تحريرنا». «وكيفّ عرفت 
ذلك؟». «ربّما لم دق في خطاباته. ولا في مُذكراته». «وهل قرأتها؟». 
«حرفًا حرفًاه. «فما الذي وصلتٌ إليه؟0. «إنّه لا يريد أن يُغضِب 
البيضء ولا يريد تحريرّنا دفعةً واحدة ويريذٌ على حد قوله أن نُحافِظٌ 
جميعًا على توازن السّفينة» أنتمٌ الربابنة أصحاب الّيادة ونحنٌ 
لسنا أكثرٌ من بَحَارينء وفي النهاية لا يرى أي مساواةٍ بيننا». «وأينَ 
قرأتَ ذلك؟». قَرَبْتُ الكتاب منه: «انظر ما قاله هنا». «اقرأهلي». 
«أنا أقتبس يا سيّدي النصّ بالحرف». «وأنا أسمع». «أنا لستٌء وما 
كنت قَط من مُؤْيّدِي الوصول - بأيّة صورة كانت - إلى المساواة بين 
العرقين الأبيض والأسود؛ أنا لست وما كنتٌ قط من القائلين بأنْ 
نجعلّ السود ناخبين أو حُلّفِين» أو أنْ يساح لهم مغل الوظائف العامّة 

أو الزواج بالبييض. وسأقول إن ثَمَةَ فرقًا طبيعيًا بين السود والييض 
يحول دون حياتهم معا على دم المساواة الشياسيّة والاجتماعيّة .وما 
داموا لا يستطيعون سبيلاً إلى العيش كذلك قَلْيبفُوا ممّاءٍ البيض في 

وضع مُتفوّق, والشّود في وضع أ دنى. . وأنا أقول إن الكانة العُليا 
الوّقة ينبغي أن تكد للعرق الأييض» اوتا ورت ووه 


مكتبة N‏ 
اليد (جيم)ء وتابعتٌ وأنا أطوي الكتاب: «انتهى الاقتباس يا 
سيّدي». رَّمْ التيّد (جيم) شفتيه» وأزال النظارة عن عيتيه, وقال 
بأشى: «لقد جرت ځاولاته لتحرير العبيد البلادَ إلى الحرب الأهليّة 
کےا ترى» . «لقد كان انفصال الجنوبيّين عنه هو الذي جره إلى الحرب» 
لا تحريرٌناء وها نحن مع ذلك تُصدّقه. ويتطوّع كثيرٌ من السود في 
الجيش لإنقاذ الانحاد على آمل أن يكون من وراء ذلك إنقاذ جنسنا 
او رد اليد( جيم )مو كدا: هرن الود يلون في الخرب 

جِيدَاه. ضحكتٌ قبل أن أقول ساخِرًا: «ولكنْ ألم تكونوا تقولون 
رالا ی ونا لا تي ين ان مل اتا الآ عدت 
صِرمُم بحاجة إلينا في الحرب جَنَدمُونا؟ أل نكن لانتقنٌ فَنَ الحربء 
ولا ركوب الخيلء ولا إطلاق الرّصاصء ولا تلقيم المدافع» ولا صنع 
الكمائن... فا الذي عبر فينا فجأة؟!4. رذ مُنزِعِجًا: اليس هذا وقتّ 
الجدال في هذا الأمرء تعرفٌ أن كل شيءٍ يحتَاجٌ إلى وقت» وعليكمْ 
أن تصبروا». كنت أريدٌ أنْ أقول له: «أكثرٌ من ثلاثمئة سنة؟! كيف 
ينون شكل الشبر اعد هذه الفرؤة الثلاقة يا ستدى؟! تحن معان 
عُنصريّتكم؛ واستعلائكم؛ وعجرفتکم» ونظرتکم الدّونية إلى غيركم.. 
يا ... يا سيّدي!!» لكتني بقيتُ صايمًا. 
عكفتُ بعد ذلك على كتاباي؛ منذ أكثر من ثلائين سنة وأنا 
أ حرّرٌ فصلاً جديدًا في مذكّراتي كل ما سنحت الفرصة. إنني أحتفظ 
بكل ما كتبتٌ في هذا للح بالبيت الكبيره ل يعد السَّيّد (جيم) 
يطلب مني موافاته في مكتبه كثيرًاء هَرِمْنا معا وان كنت آنا أكبره 


مكشة ولاك 
تعمج عر عق لفل اورت اتسين بق نري كيت 
أظَنَ أن التبعين هي بهاية المطاف» فعبرث عشرٌ سنين فلا بلغت 
التانين قلت ليس بعد الثّانين حياة ثم غَبرَت عشْرٌ سنين ثانية» وها 
أنا في التسعين» ولا أدري متى ينقطع ذلك الحبل فتتحرّر الرّوح؛ فلا 
يعودّلي في هذه الفانية حياة. 

إن ساعات خلوتي هنا تُعيدني إلى أيامي الأولى» تمر صّور 
طفولتي ببالي كثيرًاء أتذكّر أيّامي في (ثُوبا) فيذبحني الحنين إليهاء 
أحنّ إلى صَلّوات القيام» أحنّ إلى صلوات ال ماعةء إلى التراتيل التي 
تبدو كدويّ التحل في ليالي الشتاء الطويلةء أحنّ إلى أذان الفجرء أتذكر 
المرّة الأولى التي رفعتٌ فيها الأذان على ضِفة الذهر في قريتي في (فوتا 
تور) وكان أي يستمع إِيّ لسة» فلا أيبٌ اعتنقني» أشتاقٌ إلى عناق 
أبي» إلى يديه الحانيتَينء إلى صوته الدَافِئء قال لي يومّها: «إِنْكَ ستُصبح 
إماما. تيت بالفعل أن أصبح إمامّاء ولك يدًا آثمةً امندّث لتخدقٌ 
تلك الأمنية» وتحملني على ظهر سفينة العبوديّة إلى هذه البلاد التي 
م أكن أعرفهاء ولم يدر في لدي لحظةً واحدة أثني سأقضي فيها هذه 
السَنوات الطوال كلّها!! ما أصعب أنْ تنذكر كل ذلك!! 


َكَل عل المحَق في إحدى اللبالي التيّد (جورج) فرآني 
مُكبّا على الكتابة» ورأى حولي بعص الكُتب. فأمرني أن أبض» 
فوقفتٌ وأنا لا أكادُ أقوى على الوقوف نم إنه هوى بكفّه فصفعني 
صفعة أوقعتّني على الفور, ّم انحنى عل وأنا بين الصّحو والغيبوبة» 
فرفعني» وظل سكا بخناقي» وسأل والرّبدُ يتطاير من شدقيه 


مكتبة N:‏ 
ورائحة الخمر تفوح من فمه: «ماذا تصنم في هذه السّاعة أتها العبدٌ 
اللّعين؟». أجبتُ وأنا لا أكادُ أقدر على الثطق: إّني أكتبُ لأبيك». 
أرسَلني. وهويزفرء 2 تناول الأوراق فمرّقهاء ونشر مِرّقَها في أرجاء 
الغرفة» وداس الكُتب» وركلّها بقدّميه. وخرج وهو يسبّء ويلعن: 
ا ی ر يكت ی انالا ری ينك سدع كك أن 
بذلك حتى الآن؟ هل هناك عبيد يعرفون الكتابة؟ لكتني أعرف 
أنكها عجوزان خَرفان؟ لعنة الرّبَ عليكم إذا كنا تؤمنان به». 
وكعادته كسّر في طريقه ما كان قابلاً للتكسير. وأنهى فورته وهو 
يصفق الباب بقوّة: «نَظَفْ هذه الفومّى أنها اللعين» لن أسكتّ عل 

هذا بعد اليوم» ولتذهب أنتَ وأبي إلى الجحيم». 


CNY مكتبة‎ 


sese emrreen#‏ ااا 


في الإنجيل بعص البِياضء كانث هناك صفحاتٌ تنتظر 
e‏ 
النصر: «إذا جاء نصرٌ الله والفنْح». كأتني أرى التصر بعد ستين 
اا الاو الك عا مورب رت ت 
مُصيبة. لم يكن النصر مقصورًا يومًا على الفتح الجليل؛ ليس بالسيف 
حده ينتصر الإنسان. كان انتصاري على بقائي عبذا له دون سواف 
أن أُحافِظٌ على ديني وعقيدي ولغة القرآن انتصارًا كذلك. ريما هو 
أعظم من الانتصار في المعركة. إن الانتتصار في ميدان التفس لهو أكبر 
من الانتصار في ميدان القتال. 


إثني في ريات عمريء ألا يستطيع الإنسان أنْ يشعر بدو 
أجله؟ بلى. إِنّني أرى موتي أمامي في كل لحظةء أحيانًا يسير إلى جانبي» 
أحيانا يضع كمه في كفي وأستسلم أناله فيقودني إلى حيتٌ يريده 
وأحيانا ييتسم في وجهي ويُعانقني عناق صديق حميم لم يرني من ترةٍ 
طويلة؛ وكنتٌ بدوري أعائقه بلهفة. وأبتسم في وجهه كلما ظَهّرليء 
وأدعوه أنْ يأخذ بيدي إلى الضَفَة الأخرى. لكنه كان يخذلني في كل 
مرّة؛ كلما سنا إلى النهرء التهر الذي يتدقق منذ بدء الخليقة؛ ووقفنا 
على ضِفَة الفانية» نريد أن نعم إلى ضِفّة الباقية, كان يترك يدي في 


مكتبة NY‏ 
بذك الت وم وك إن اه اه وم وسح عل ااه 
ويقول لي: اليس هذه المرّة ياعمر... ربّما في مرَةٍ قاومة!4. متى 
ستأتي هذه المرّة القادمة يا سيّدي؟! إنني أنتظرها منذ زمن طويل» 
إن شقائي في هذا البيت قد طالء وفي هذه الدّنيا الفانية اطا 
وإِنّ وجوة هذا الوحش الْمسمّى (جورج) يجعل الوت راحةٌ لعجوزٍ 
مُتعب مهك مكدود مثلي» تنهشه الأسقام والأمراضء ويُبليه الهَرم» 
ويذبحه الشوق إلى لقاء أهله في الآخرة. إلى لاء أبيه وأمّه. إلى لقاء 
(آمنة)» إلى لقاء (أمارا) إن كانت قد عبرت إلى الصَّفَة الأخرى. وإلى 
لقاء ابني الذي كان مُنتَظَرًا أن يأي قبل ما يقرب من ستين عامًّاء هل 
بعد هذا الانتظار الطّويل من لقاء؟ هل بعد هذا التعب التّديد من 
راحة؟ هل بعد هذا الحزن الْمِضَّن من فرحةء وهل بعد هذا الألم من 
أمل؟! إتني أدعوك يا الله أن تُنقِذنيء أن تأحذ بيديء أن تجعل مَلّك 
الموت الرّفيق يأخذ بيدي هذه المرّة ويعبر بي إلى الضّفَة الثانية, ولا 
يتركني بائتا وحيدًا عند الضَمَة الأو | لقد تعبت من هذه الضَفَةء 
لقد أصبحت حياتي فيها خرابًاء ويبابّاء وحالث تُضرتها يباسَاء وأنا لا 

أنتظر إلأشيئًا واحِدًايا ربٌّ؛ أنا لا أنتظر إلا رحمتك! 


امتلا الإنجيل بعباراتٍ أكثرها آياتٌ من القرآن.ء هل 
تستطيع أن تق رأها وتعرف ما تعني أبّها السَيّد اليل (جيم) أنا 
أشهدٌ الله آنك م تيء وآنك أطعدتّني ينا تأكل؛ وأسكلتني في هذا 
الكوخ الصّغير الذي أجدٌ فيه كل راحةء وأشهده أك كنت راقِبًا 
معي في الجوار» وسمعتٌ بأدب كل قاش أو فكرةٍ طرحتّها عليك؛ 


مكتبة NY‏ 
ولكتك مع كل كل ذلك لم تجعلني أتذوّق طعمّ الحرّيّة يومّاء لا أناولا 
الا اح الت ا ل 
في المسيحيّة: أهذا منطقٌ يا سيّدي؟! هل ترك الإنسان لدينه عندكم 
يساوي الُرَيَة؟! أفلا تحاوّزنا ووصلنا أناوأنت إلى كلمةٍ سواء 
ألا نعبد إلا الله؛ الله الذي خلقني وخلقكَ وأتى بي من تلك البلادٍ 
البعيدة ووضعني عبدًا بين يديك. ألا تفعل شيئًا آخرّ جميلاً؛ حرَزْني 
فإنني أشتهي أن أكون حرا ولو ليوم واحده أنا لا أنتظر (لنكولن) 
ليحرّرني كرئيس مده البلاف ولا أنتظر محكمتها العُليا لتُصير قانوئًا 
لتحرير اليد إتهم يُاطلِون مثلم بُاطِلُ اريم بالدّين كَرِيمَه: أنا 
أنتظر هذه ابادرة الجميلة منك إِنّك غنيّ فوقٌ الغِنى؛ وثريّ فوق 
الشراء» وأموانّك كشيرةٌ أفلا جعلتٌ زكاةً هذا امال أن عق هؤلاء 
العبيد ثم لتستخيئهم بأجر في مزارعك ومصانعك, ماذا تبقَى لك 
ولي من الحياة كي نعيش أكثرٌ مما عِشُنا... أنا أدينٌ لك بالفضل» 
وأنادي يا أهل (كارولينا) الجنوبيّة» ويا أهل (كارولينا) الصّماليّة؛ ويا 
أهل (بلادن)ء ويا أا الييض؛ أليس فيكم رجلٌ مثل السَيّد (جيم) 
في كَرَمِهه وحُسن تعامله مع عبيده؛ لکن ندائي هذا سيظل ناقِصَاما 
ل تكله أنتَ بتحريرنا؛ فهل تفعل؟!! 
في مساء أحد الأيام» شاهدتٌ عند عودة العبيد من عملهم 
في المزارع رجلا أبيض يركبٌ عربةٌ» يف أمام البيست» ويستقبله 
اليد (جورج) شم هو يأخذه إلى أكواخ العييد بعد أن يؤوبوا إليهاء 
ويدخل معه في تلك الأكواخ» ويمكثان فترةٌ» ت ۾ يخرجان. ويجليان 


E‏ البيت يتناقشان في أمورٍ كثيرة» وهما يشربان ف 
ویضحکان يوقعان أوراقًاء ويتصاقًحان» ويذهب السَيّد الأبيض 
الغريب راكيًا عربته في حال سبيله. توجَسْتٌ من منظرهماء وتساءلت 
في نفسي: «ماذا ينوي السَيّد (جورج) أن يفعل» لقد استشرس» ول يعد 
لأبيه عليه شلطةء وإنّ ضعف أبيه وهرمه قد تَججعاه على مزيدٍ من 
التمادي». 


في اللّبل» بعد سَهَرِ مع الكتب والكتابة» أويثٌ إلى فرائي. 
وكعادتي كان يحدوني أملٌّ بان كل شروقٍ شمس على هذه البسيطة 
يحمل الخير» وآتني سأسمع آتني اتی او 
وبعد هذا العمرء إذ لا أدري مَنْ يؤوي خمرًا أسوة عجورًايقترتٌ 
عمره من قرنٍ كامل!! 

كنبٌ قد غطسثٌُ في التوم؛ وكانت الليلة ماطرة» والبردٌ 
شديدًاء وعل كبير في السَنَّ مشلي يكون البرد أشدّء ولكتدي كنت 
قد دفأتٌ نفسي. استيقظتٌ من التوم فجأة على أصواتٍ أقدام تعبر 
الممرّ الواصل إل تُلحقيء فخفت لأتني شعرتٌ أنبا أقدامٌ آثئمة: 
شيء ما قال لي أن أنضّ وأضيء المصباح. أو أغادر المكان. نفدت 
على الفور ما جال في خاطريء ولكتني ما كدت أنهضٌ وأقفٌ على 
قدَمَي» وأستعدٌ لإضاءة المصباح القريب منّيء حتّى هوت قبضةٌ على 
بطني فأوقعثني على الأرض أصرخٌ من الأ نّم دار واحدٌ أو اثنان من 
خلفي في عتمة اليل فعصّبًا عينيّ» وقَيّدايَدَيّء ورَبّطا رجق. وما 
فمي. ثم هما حمَلاني» وألقيا بي خارج الكوخ في البرد والظّلام والمطرء 


مكشة CANO‏ 
ولم أكنْ أقوى عل ال[ّحف» ولا على الصّراخ» ول أرَ شيئًاء وبقيت 
في البرد الشّديد أرتهف. وبأل المطر كل شيءٍ فيه وشعرت بأثني مت 
بالفعل» وني الصّباح عثرّ عل البُستانٍ الآخرء ففك قيودي» وأزال 
الكّامة عن فمي والعصابة عن عينَّيَّ» واستعان بعبِدٍ آتمر وحمّلاني 
وهم يبكيان إلى كوخي. بقيتٌ في الِراشٍ شهرًاء مريضًا لا أقوى على 
الحراك وزارتني (أماندا) بعد أن سمح ها السَيّد (جيم)» وقامبٌ 
على العناية بي طّوال ذلك الشهر كما كانت تفعل أمّها العمّة (تيري)» 

حتى تعافيت! 


م مجني السَيّد (جيم) عن الأمرء ولم يكشف لي مَنْ فعل 

ذلك الفعل الخسيس بعجوز مثلي» وإِنْ كتا أناوهو نعرفٌ ذلك. 

وشغَلني وشَغَل نفسه بالحديث عن مساعي (لنكولن) في تحرير 
العبيد, ظانا أنه بذلك ينقل إل الأخبار السَارّة ليخفف عني. 

كثيرًا في لقاءاتنا الأخيرة ما كان يُحدَئني الشيّد (جيم) عن 

ابنته التي تعافتٌ من مرضها الغريب ثم ماتت» وكان يقول بأسَّى: 

افي أل زواجي )أرق بطفلء بقينا أنا وزوجتي أكثر من خمس سنين 

حتّى رُزقنا أخصيرًا بابنتتي الوحيدة: لكنها عندما صارت في الرَابعة 

كد نيحد انرو الي و ادك بازلا عفني عاب 

ولم قت تتحشن إلا بعد أن جئتّ كما كنت أتوقع» ولكنها عندما صارثُ 

صحيحة الجسم فائقة ا لمال ماتت» لقد رحلتٌ سريعًا قبل أن يكون 

ها عائلةء وقبل أن أفرح بأحفادي منها...؛ وراح السَيّد (جيم) 

يمسح دموعه» هِدَّأتُ من رّوعه: «كل ثبيء سيرحل يا سيّدي» نحن 


EN مکتدة‎ 


أنا وأنت» بعد مئة عام أصغرٌ ولد أو عبد في هذه المزرعة سيكون 
قدرحلء هزه لرا الي تضجٌ الآن بالحياة: رما بعد سنواتٍ 
ستُصبح خرابًا ينعق البوم على ماتهدّم من منازهاء أنا أقول لك 
ذلك لا من أجل أن تنشاءم من قولي؛ أو تحزن أو نظن أثني أتطبّر 
بها سيؤول إليه الأمرء بل لكي تدرك أنه لا يبقّى لك منك شيء لا 
المزارع ولا القصور ولا العبيد ولا التقود ولا الأسقف اَمّبة ولاما 
لذ من أطايب الدّنيا ونَهّواتبا سيفنى كل ما جمعتّه. ولن يبقى إلآما 
جمّعته في قلبك. من الإيمان به واليقين بلقائه» ولحذا أدعوك إليه». «أنا 
مؤمن به ياعمر؛ هل تشك في ذلك؟!». «عليك أن وده وتُتَزّهه 
عن الشّريك» وتأتي ما أمر» وتترك مانهى» وتكون صالخًا بها يكفي 
اممو ر عيةكه أو لن أجرة غل ملع وتران يكون تم 
حرّيّة الاختيارء إِنْكَ لست الله ولا سادةٌ أمريكا أولياء الل ولاهم 
قله في الأرض» بل هم بش يمن خَلَّقَء ونحن في عينه سّواءه. «لكثني 
لا أستطيع». «أعرف» لأن القوانين التي شارك الشيطان في إيحائها إلى 
أوليائه من البشر تُكبّلك. وتُكبّل أمريكا كلّهاء إن دولة قامث على 
الآلم لن تدومء إن دولة قامثْ على استعباد البشر هي بناءٌ مَشٌء 
أساشه الطّينء إذا جاءه الماء انبار. إن دولة تلعبٌ بمقدّرات الشّعوب 
ومصائرهم وتُصتف الاس إلى بشر أو حيوانات بناءً على اللّون هي 
دولة فايسدة وأمّة موبوءة ولن يُعمَّرا طويلاة. «إنّنا نحاول» لا تكن 
قاييًا إلى هذا الحَدّياعمر». «نحاول؟ نحن في الشهر الأخير من 
عام ١٦1۸م‏ ل يعد من فرق لأقول كل ما أريد بعد هذا العمرء أنا 


مكشة CM‏ 
تجاوزٹ التسعين الآن يا سيّدي. وأنتّ تجاوزت الثّانين. والدّولة إلى 
اليوم ما زالّ قانونها يقول بتشييئناء بجعلنا أدوات جرباء؛ واعتبارنا 
حيواناتٍ من مرتبةٍ وضيعة... أرواٌنا لا تتبعٌ ألواننا؛ ألواندا صورة 
ماترى. ولا تحدها أجساةنا؛ أجسادنا هذه القشرة الطارئة» سوفٌ 
ترحل» وستعود أرواحُنا إلى ملكوتهاء فاحرصٌ يا سيّدي على أنْ تعود 
روك وهي طاهرةٌ غير حمَّلة بالأدران, ولا مُثقلة بالمتطايا. ستبل 
القشرةء وستحرّر الرَوحء قريبًا سيكون ذلك لي ولك ولكل أحدء 
وحن تحدث تلك اللّحظة الفارقة» هل سترى أرواحٌنا الور أم أتها 

ستغرق في الظّلام؟!». 


مكتبة CAN‏ 
د رم ماه 2 2 Jr‏ عام ا 5 برام 8 
) (ليته ک» لات تك لتكن مُشيئتك) ١‏ 
(ليتقدس اسمك, يات ملكوتك. ل مشيئتك) بإ 
٤‏ 5 7 9 # 7 : 


الحربٌ قائمة اليوم بين أهل هذه البلادء الشَّماليّون يُحاربون 
الجنوبيينه إن هذه البلاد لم تشب من الدّماءء إن أسلحتها الأثيمة 
اي لا تشبع لم تشربْ من دمائنا فحسب. إن مها امد إلى أن 
تشربٌ من دماءِ سَكَانها ايض من ثلاث سنواتٍ والحربُ لا 
تهدأء وأصواتث المدافع لا تكف عن الانفجارء وأشلاء الضَحايا لا 
تكف عن التساقط. على مقربة من هناء من هذا القصر اليف الذي 
يبدو نائيًا عن أحداث الحرب يُمكنك أن تسمع ذاتَ مساء فرقةٌ من 
الجيش تهرب من أخرى» وفِرقة أخرى ثُلاجقهاء يسقط ضحايافي 
كل مكان؛ حتّى العبيد الذين يذهبون إلى المزارع قديكونُ حم 
سينا فيتفق مرورهم في بعض الأراضي وهم عائدون من أعرالهم 
ببعض التشكيلات الْمسلّحة. لحظة إطلاق نار؛ والرّصاصة الطّائشة إذا 
انطلقتٌ لا تُفرّق بين أسوة وأبيض» إنّها أكثر مساواةً في الموت بيننا 
يمنا يفعل ابيص في حقوقناء الموثٌ للجميع؛ هذا هو شعار المرحلة. 

يارَبَاه؛ ما القدر الذي أتى بنا من بلادنا الوادعةء وحياتنا 
الحادئة لنجير على أنْ نشهد هذا الدّمار كله والخرابّ أَجْحَمَه؟! 


تعاودني هذه الأيام ذكريات الليالي التي كُنَا نقضيها أيام 
المولد التبويّ نحتضل بمقدم خاتم الرّسلء ننشد الأشعارء وتُحيي 


مكتبة N‏ 
اللّيلة في الذكر. لقد كُنتٌ أحفظً قصيدة البوصيريّ عن ظهر قلب» 
اي الليلة هذه الد كرات بان مها كاثرايقولوة | انر 
نا ات 2 5 :- 2 a‏ 
لأنها كتبت قي مدح التورء وأنا أرجو بها أن تكون نور ما تبقى لي 
هو الحبيبٌ الذي تُرجَى شَفاعتُه 
م 17 
دعا إلى الله فالمستَمْسكون به 
0 سک ن بحبل غير مُنفهِ 
فاق النَبيينَ في خلق وفي خلق 
ولَمْ يُدانُو في علم ولا کرم 
وطربْتٌ لذلك العَودُمن الذّكرى. ثم إنني صلَيِتٌ على أخيه 
عيسى الذي بَشَّر به قبل أن يجىء؛ وعرفثٌ كيف حب الخير يدعو 
صاحبه أن يفرح لن يجيء بمثله» وتلك سلسلة الأنبياء ما فيها إلاً 
هذاء يقبسون من مشكاةٍ واحدق وواتاني أن أكتبّ ما كتبه (لوقا) 
في إنجيله عن حبيبه وحبيبنا حينَ أوضم لنا الصّلاة: ١مَتَى‏ صَلَيْنُمْ 
فَقُونُوا: أَبَانَا الذي في السَّمَاوَاتِء لِتَقَدّس اشْمُكَء لِيَأتِ مَلَكُوئُكَ 
کل يوم وَاغْفِرْ لتا خَطَايَانَا لأسا نحن أَبَضَاتَغْفِرٌ لِكُلٌ مَنْيُذْنِبُ 
لاء وَلآَتُدْحلْنَاني تَرِبَةٍ» لن تَجَُنَا مِنَ الشَّرّيِرِ». 


٤‏ لع انواع ةو ا الى يقر ا 
واختلطث عل الأمور. وما أرجو إلا أن ألقَى الله على التوحيد أو أن 
تتحوّل البقعة التي أموثُ فيها إلى مسج يرف الأذانَ خسٌ مرَّاتٍ ني 
اليوم» كما تفعل المساجد في بلدي» وليسمعوا صوت الله فيه إن أهل 
هذه البلاد لم يعرفوا محمد ولو عَرّفوه. لاتبعوه» واتبعوا النور الذي 
نز إليه» وإتني جاهدث - على مدى ستّين عامًا - أن أُحبّب إليهم 
مُحمَدَاء وأنْ أقول إِنّه وعيسى أتحوانء دَعَواإلى إلهِ واحدٍ لاشريكَ له 
هو اش وهو يتول أمرّنا وأمرّهم وما عادّلي من مطمع وم يكن لي 
سواه - إلا أن أموت بسلام. 


في الثلث الأول من عام 1877م جاء السَيّد الأبيض الذي 
استقبّلة السيّد (جورج)» كان ذلك في المساء؛ بعد أن أدخل العبيدٌ إلى 
أكواتحهم وبدآ بتنفيذ الاتّفاق الذي وَقَعاه. كان الاتّفاق كما عرفتٌ 
من (أماندا) التي هُرعت إلى مُلحقي وهي تستنجد يقضي ببيع نصف 
عائلتي بحيتٌ تكون الأ في الصّفقة وابّها الصغير يبقى في الكوخ من 
دون أمّه» أو العكس يُباع الصغير وتبقى أمّه في الكوخ من دون ابنهاء 
لقد بدا أنَ هذا الولد الُستهټر قد فاق في قذارته كل حَدَّ. مُرِعتٌ 
أطرقٌ الباب أسأل عن السَيّد (جيم) فعرفتٌ أنه عند أخيه» وليس 
في المزرعة» فأدركتٌُ أن (جورج) قد استغل فرصة غياب أبيه ليقوم 
بفعلته الذنيكة هذه. 


٠ 
عم م‎ 


مكشة لحت 
البيع يتوسّلْنَ إلى الَسيّد (جورج): بع ابني معي». وهويركلهاء 
ويأمر الراقب أن يحملها ويرميها في عر العربة» لقد بيعت (أماندا) 
وبقي أبناؤّهاء وبيع أبناء (إيزابيل) وبقيت هي» وسِيّْق (مورو) 
الصّغير الذي كان يستعدٌ لخطبة إحدى الرّنجيّات الجميلات إلى مصير 
مجهولء وألقي في جوف العَرّبة التي لم تكن أكثر من زريبة مَل فيها 
الخنازير. واستغتٌ بالله أن ي رأف بناء وجشوث على رُكَبِي أتضرّع إلى 
السيّد (جورج) أن يُبقي على (مورو)ء أو يبيع الأولاد مع أمّهاتنء 
وأنا أقول له: إّني صديقٌ أبيك» . فيرة: «أبي ليس له أصدقاء من 
الزنوج القذِرين». فأقول: «أتوسّل ! إليك بالأيام التي حملتكٌ فيها 
بينَ ذراعَيّ أن ترحمهم». فيرة: «لو كنت أعي آنك نت الذي كنت 
تحملني» وأن هاتّين اليدين القَذِرتَين قذ مَسَتا جسدي لبُلتٌ عليهما». 
وم ينفغ معه شيءٌ؛ وسارت العربة وقد مضت بخمسة عشرٌ عبدًا من 
العائلةء ولم يبق إلا ئلئها يبكي على الّذين مَضَّوا. 

ابه اد جرع تمن اله الذي باع حوال عشرة 
آلاف دولارء وهو مبلغ : ضخم» ویدده خلال أسبوع في لعب القمار 
وفي الُراهنات» وفي السَهر في الحانات» وعاد من غيبته وهو رت الحيئة» 
يلعن» ويشتم حَظهء وانتظره أبوه حتّى نام وأفاق في صباح اليوم 
الثَاليء وخاطبه بكل أدب: «لو أك قُلتَ لي إِنَاكَ بحاجة إلى المال 
لأعطيتّك». «ل أكن لأجعلك تتمنَنُ عَلِّ؛. «فتقوم ببيع عبيدي؟!4. 
«إنئهم عبيدي أيضًا وأناخُرٌ بهم؛. «أفلم يكن من الخير أن تستأذنني 


مكشة <Y‏ 
على الأقل» أو تُشاورنيٍ في الأمر؟». «أنا لا أشاور في أمر يخصّني». 
هنا غضب الأب» ووقففَ على قدميه. وصرخ: (إنّه لا يخضك وحدك 
إنه بضني كذلك وعليك أن تعرف حُدودك». وهناثار الابنء 
ورفعَ الصَّوتٌ عاليًا: «بل أنتَ الذي عليه أن يعرف حدوده» ولقد 
ضِقتٌ ذرعًا بك أمِنْ أجل هذه القذارة التي تقف خلفاكٌ تريدٌ 
أن تُعاتبني؟!» وأشارَ إل نّم تابع: «أنا من أجل أنْ أغيظهاء بعت 
عائلتّه؛ وإذالى تكفا عن التدخل في شؤوني» فسأبيعه هو اليوم قبل 
غده. تم هر رأسَه بأسف: «مع أنه لا يساوي شيئاء ولا أحدّيُغاير 
بشراء عجوز قد يموت في منتصف الطريق». وبصقٌ في وجهنامعًاء 
وكسّر في طريقه عددًا من مُتَمنّهات الرُجاجء وزعق وهو يرحل: 
«نَظفْ هذه الفوضى أنّها العَبْدُ اللّعين؛. 
م تكن مصبيعي في بيع عائلني بأشة من مصيبة السيّد اجيم) 
بأفعال ابنه التي تجاورٌ فيها كل حد. 
التقيتٌ السَيّد (جيم) بعد تلك العاصفة بيومَين» كنت أريدٌ 
ان أخمّف عنه. وأواسيه قبل أن أواسي نفسي بها فصل انُه فوجدتني 
أقول له: «إِنّ سادةً هذه البلاد ورجاَا ليطربون إلى الجرس الُعلّق في 
عنق العبد كلما تحرّك أكثرّ ينا يطربون جرس الكنيسة». نظّر إل نظرةٌ 
واهنة» وسألني وهويُطلقٌ تنهيدةً طويلة: «هل هذه فلسفة؟». إتني 
أعني أن أهل هذه البلاد الذين يُسمّون أنفسهم مسيحيّينء هم أبعدٌ ما 
يكون عن دين المسيحء أفكان دين المسبح يقب للناس كل هذا الموان 
والأذى» والمسيح نفسه يقول: أحب لأخيك ماه لنفسك.. إنني 


مكتبة بت 
اراك يا معي ارک فون إل" افع بردي رايت اع 
القِسَيسين يضربون بالتوط ظهورناء ويُدمون أجساناء ويسرقون قُوتّنا 
طّوال الأسبوع. نّم إذا جاء صباح الأحد اعتلوا مذبح الكنيسة ووقفوا 
يَعِظون الناس!! هل هذا ما كان يفعله المسيح» الذي طلبّ أن نحبَ 
حتى أعداةناء وأنْ تَارِكَ حتّى لاعنيناء وأنْ نُصِلي لأجل مَنْ أساء إليناء 
الؤيدوة ا تنآ التي مالك الت ق ااا آنا ان ريون إن 
تأكلوا خبزكم بتلك التعالیم» وتركبوا من خلانها ظُهُورَنا؟! أفيكونيا 
سيّدي مسيحيّو أمريكا اليوم هم فِرَيسبّي اليهود أمسء يأكلون بدين 
الرّبَ من أجل شهواتهم» ويقولون غير مايفعلون ويبدون خلافٌ 
ما يُظهرون وقلوبهم تمتلئ بالرّحمة إذا سقط كلبُ في فخ لكنّ قلوهم 
لا تتحرّك حينَ بسقط عبد في يد الموتٍ من التعذيب... كيف يُمكن 
لبشر أسوياء أن يعيشوا شعورّين مُتناقِضَين في قلب واحدٍء هل يُمكن 
من حزن جوع كلب الأيحزنَ جوع بشر؟ وهل يُمك ن لمن يرأفٌ 
بختزير ألآي رأف بإنسان؟ أمْ أتكم إلى اليوم تعدوننا ارج دائرة البشر 
والإنسانية...؟!. كنت أستري ل في كلاميء وأنا عرف أثني أجرحٌ 
اليد (جيم) بهذه الكلماتء وأنْقِل عليه ولكدّني كنت أريدٌ أن أقول 
كل ما في بالي» كنب أريدٌ هذا السَيّد العَطُوف أن يتنبّه إلى آنه قد يقع في 
هذه المغالّطات هو الآكر دون أن يدري أو هويدري. ولكنّه لايملك 
أمام هذا التظام المتوحش إلا أن يُصبِعَ جزءًا منه. لقد كان يستمع إلى 
ما أقول» دون أن يرد بكلمة واحدةء وكان وال حديثي بر رأسّه 


ويطلق زفرةً حارّة بين فترة وأحرى! 


A مكتبة‎ 


تنيت بعد بيع العائلة أن يأتي وعد الله أن تمور السماء مورًا 
وأنْ تسير الجبال سيرًاء أو ينسفها الله فيذرها قاعًا صفصمًاء أنْ تغور 
التجوم وتنطفى. أنْ تغيب امس فلا تُشرق من بعد أن يجعل الله 
هذه البلاد عاليّها سافِلّهاء وأ يُمطِرّ عليها حجارةً من سجّيل» وأن 
ينتهي هذا الكابوس الذي استمرٌ ستين عامًا! 

اعتكفتٌ في مُلحَّقيء واعكتفف السَيّد (جيم) في غرفته» لم يعد 
يدعوني إلبه» ولم يعد يجلسٌُ في مكتبه. ولم تعذ له رغبة في أن يُناقِشني 
في أي شيء» لم أعذ أراه إلا كل أسبوع أو أسبوعَين مرّة. كان يُسلّم 
عل كآنه لا يعرفني» سلامَ العُرباء» ينظر في وجهي طويلاً كأنّه يريد 
أن يتذمّر مَل أناء وكان نحق دائمًا في التَعرّف إل فيكتفي بابتسامة 
شاحبة؛ ويمضي» يبدو آله أصابّه الحَرّف» وحزنتٌ لما آلثْ إليه حاله» 
كال ال رر كلك وال ابد عن هنو ول يفك نه 
فيرعاه أو يقوم بحقه» ولو كنت أملك الإذن بالدّخول إلى السَيّد 
(جيم) في غرفته للارّمْنُه لأقومَّ برعايته» وأنا العجوز الذي أكل مني 
الذهر وشرب! 

مات السَيّد (جيم) في صيف عام 1877م رأيتٌ كثيرًا من 
العبيد يبكونَ رحيله وأناواحد منهم» في وسط السّاحة الفسيحة أمام 


شة 0 
ا كان تابوته الخشبيّ البّنِي اللامع مُسجى في اننظار قدوم ا 
كانوا يلبسون السّواد جميعاء كان هناك الكاهن الأكبرء وأعضاء في 
الكونغفرس الأمريكيّء ولا أدري إن جاء الرّئيس نفسه. وكان العلم 
الأمريكي يرتفع على سارية عالية في تلك السَاحة؛ وكان هناك عددٌ 
من العسكريّين يلبسون جرَمًا بييضاءء ويقفون في صَففٌ منتظم» وآخرون 
يحملون أدواتِ موسيقيّة في أيديهم» هل كان السَيّد (جيم) عسكريًا في 
التابق حتّى تحضر هذه الجوقة الموسيقيّة لوداعه؟! كانت هناك مقاعد 
مجلس عليها أقرباؤه؛ شقيقه. حُكَام بعضي الولايات» ونساء كثيراتٍ كُنّ 
كيك اتواه ويلح مات مرد كلوانت اا هة 
صغيرة» تنتظر صعود الكاهن يلقي عظته الأخيرة على الت وأمًا ابنه 
السَيّد (جورج) فكان مجلس لاسا رة سوداء وكان حسير الرّأسء 
وكان شعره الأشقر يلمع تحت أشّعة الشمس. وكان يبدو مُضطربًا 
قلق حتى إنني رأيثُ ساقيه هنان على العُشب. في تمام السّاعة الحادية 
عشرةً وقف الكاهن» صعد النصّة الصَّغيرة» ثُمَ ألقَى عظته وكان يبدو 
عليه التأثر» وختّمها بقوله: «مَنْ آم بي وإِنْ مات فُسَيّحياه. ونزلء ثُمَّ 
ار انوت قان وال عليه ال راتا رمتخت ر کا 
جنائزية» وتبادلٌ الحاضرون التعزية بوفاته» انفضوا. 

فقدث بموته آخر صديقٍ لي» وآخر ركن أسندٌ إليه ظهري» 
وحزنتُ عليه كآنه أخي» وقفتٌ في زاوية مُلحَقيء ورفعتٌ يدي في 
محراب صَلّوان ودعوثٌُ الله أن يتولآه برحمته. وأن يجزيه على إحسانه 
إل وإلى الآخرين. 


مكشة ۹٦‏ 
في اليل لم أستطع التوم» وحلّتُْ صورته في قلبي فاستعصتٌُ 

عيوني على الخمض,» وتقلَبِتٌ في الفراش» ولا أدري إن كان هذا جزعًا 
موته» أو خوفًا يما سيأتي» أو خوفًا من الموت نفسه» مع أن الموتَ ظل 
رفيقي طّوال رحاتي» ورأيته أكثر من ألفٍ مرّة لكتني هذه المرّة كنت 
خابمًاء كان شكل التهاية هو ما يُخبفني: كل هذه الأموال والقّروات 
والخدمٌ والحشم انقطّع حبلّها به في اللّحظة التي انقطّع فيها حبل حياته! 
ل أعد أدري كيف سيتصرف السيد (جورج) ف أملاك أبيه. 

وكيفت سيكون الحال عليه في هذا الحَق الذي أسكنٌ فيه أَيّام كان 
والده حَيًّا؟ ولم يطل الجواب. فقد دخل عل في تلك الليلةء ومعه 
عد من العبيد فشحطوني خارج الْلْحَقَء وأضرموا فيه الثار. 
وكان الْْلحَق ملينًا بالكتب والمخطوطات. أحرق الإنجيل» وكتبي. 
ومذكّرات» وكتبٌ أخمرى في العقيدة وفي مقارنة الأديان كنت قد 
كتبتهاء ومختاراتٌ من الأشعار التي أحفظهاء ولم تمرّ عل داهيةٌ طوال 
تسعينَ عامًا أقسى من تلك الذّاهية وأنا أرى كتبي تحترق أمامي. 
وهجمتٌ عل الثار بجسدي أصرخ با تى فيّ من فة أحاول أن 
أطفى التارء وأستنقدٌ مايُمكن إنقاذه: لكنّ حَرّها جعلني أتراجع. 
ورحل السَيّد جورج عن المكان سريعًا حتى لا يختدق من وُخمان 
الحريق؛ ورحتٌ أستغيتُ بمن شحطون أن يُساعدوني في إطفاء الثّار 
وأقنعتهم أن التار إذا لم يُسارعوا في إطفائها فستحرقٌ البيت الكبير 
وسيحرقهم السَيّد (جورج) إذاما حدث ذلك فاقتنعواء وتعاونوا 
معي على إطفائهاء وبعد أنِ انجلى الدّخمان» كان أكثر الممخطوطات قد 


AV مكتبة‎ 
- 3 ê o, 2 

احترق بالكامل» ولم أستطع أن أَنْقِذَ إلا القليل» وكانث مُذكراتي أكثر 

كتبي حَظًَا إِذْ أنقذتٌ منها أربعين ورقة من حوالي خسمئة. ول ينح إلا 

القرآن الذي احتفظ به السَيّد (جيم) في مكتبه! 


ل يعد لي مكانٌ أبيتُ فيه فاقترحتُ على السَيّد (جورج) أنْ 
بسمخ لي أن يت في الكوخ مع ما تبقى من العائلةء فرفض» وقال: 
(إِنْكَ ستكون سببًا في إثارة المزيد من المشاكل» د م إنني سأبيعهم» 
وسأقامر بشمنهم في أقرب فرصة فلن ينفعكٌ وجودهم'. ومر أن 
أُرمَى في كوخ صغيرٍ ظلّ مهجورًا لسنواتٍ طويلة» وهو أبعدُ هذه 
الأكواخ في المسافة عن البيت الكبير. وقال لهم: «ارموه هناك إِنّه 
مزع ج» ولا ريد أن أرى في وجهي أي شيء يُذَكَرنٍ بحماقات أبي». 
وبالفعل رميت في ذلك الكوخ البائس! 

في أل ليلة لي في هذا الكوخ. تذكرت الليلة التي هجم فيها 
الجنود الفرنسيُون مع المرتزقة على بيتناء وكيفٌ أحرقوا المخطوطات 
في مكتبة أبي» وكيفّ كانت الثيران تلتهم كل ورق تأتي عليه ودار في 
خلّدي أنه لا فرقٌ بين الاثنين؛ إتهم يتشايبونء أعداء العلم, الرّعاع 
المج أغنياء الجيب فُقراء الأخلاق» أقوياء السَلاح ضعاف العقول» 
لقد تمائلتْ صُور الحريقين في ذاكرتي وتطابقتا؛ فهل يُعدّ هذا الصضَّنف 

من الأحياء بشرًا؟! 


ليكن هذا ها السَيّد اللئيم» إئّها دورة الحياةء وإتّهاالحياة. 
وإن الله الذي خلقها لن يغفر كما نحن لن نغفرء وأنا؟ أيّها السَيّد 


مكتة N‏ 
النى عافى قر ته ن دن ل م لقره وى ردن اما 
حدتٌ أمام عيتيّ لوال هذه التسعين عامًا كلّهاء سأرويها من جديد. 
وسأكتبها من جديد» ولن تزيدني فعلتك السّنعاء إلا إصرارًا وأنا في 
هذا العُمر أن أكتبّ كأثني في أوّل السطر. هل تظنّ أن ما أحرقتّه في 
ذلك اليوم يضيع. لاء أنتَ واهمٌ. سيأتي مَنْ يكتبّه. وسيأت مَنْ بر 
الأجيال القادمة با حدث» إِنّنِي على يقينٍ من أن الله الذي يُرَاقِبُ 
كل هذا سيبعث ذلك القلم الذي سيخط كل هذه المآمي؛ وسيقدّمها 
شاهدةٌ على التاريخ من أجل العظة؛ ومِنْ أجل أنْ يرى التاس» كيف 
كان بنو جنيك يمن نزعوا عن أنفسهم كل صفة إنسانيّة واستبدلوا 
بجا كل صفة حيوانيّة» كيف كانوا يتصرّفون!! 

نعم؛لن ننسىء إِتّها خيانة أن ننسي» سنعيدٌ أنا أو واي كتابة 
كل هذه الصّفحات من تاريخ البشريّة ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً؛ لن 
ننسى عشرات الآلاف بل مئات الألوف من العييد الذين قُتَلُوايِلا 
ذنبه لن ننسى أولئك الذين أغرقوافي البحار أو عُلّمَوا في المشانق بلا 
سببه أو أولئك الذين أَطلِقّ عليهم ال[صاص لمجرّد إيغاد الملل؛ أو 
جرد أن يرى السَيّد الأبيضُ كيف تختلطٌ حمرة الدّم مع زرقة الماء مع 
سواد البشرة! لن نتسى عشرات الرّؤوس التي عت وعُلّقت متدليّة 
من تحت الأشجارء ولن ننسى مئات الجماجم التي تركب في العراء 
تنهش من وجهها الطيورء وتنقب من عيونها الغربان. 

أيّها السّادة البييض. لن ننسى أولفك الّذين كانوا يتخذون 
من أعناق العبيد مطايا يركبونهم ليعبروا بهم التهرء خوفًا من أن 


مكششة ۹ 
تالا أو لمجرّد أئهم يريدون التسلية واللهوء فيجعلون من 
العبيد حيواناتٌ تركب ودَرّجات يُصعّد فوقها لامتطاء الخيل» أو 
يجعلون العبيد يقفون في الشّمس ساعاتٍ طويلة وهم يحملون رفوقًا 
من الخشب من أجل أن تصنع ظِلاً ينام فيه السَيّد الأبيض نهارّه» 
دون أن يكون للعبدٍ حَقٌّ في أنْ يتحرّك أو يرتاح أويشكوء حتّى يشبع 
سيّده من الوم ويصحو براحته» فإذا استيقظً ولم يد فلا كان مصير 
العبد الوط أو الرصاص أو الشنق... 

يداي واهتان» أصابعي راجفة: إنّنِي أحاول أن أكتبّ دون أن 
تز يديء فتبدو السطور كأنّا كتبها طفل في بدايات تعلّمه. لكتني 
أقاوم بالكتابة» وسأبقى أقاوم ما دامَتٌ فيّ قدرة تسمح لهذه الرّيشة 
أن تنتغمس في الحبرء وتخط فوقٌ البَاضِ ما تود أن تقول. 


ني أصل من أجل أن تأي تلك السّاعة!! 


كانت عيناي قد غامتاء حَزِينتَين كعيتي نب بی أهانّه قومُه» 
EU a,‏ تددر ةا تند 
E a‏ فهبطث» وظلَّتُ كذلك كنا تنتظر 

قول ا کیا دا تقول أوهي لكثرة ما تري أنْ: تقول 
E‏ 
شطور الرّمن» وما حَطّه هناك في هذه المسيرة الطويلة» الطويلة جدا... 
وجفناي رفا حتى كأن ماء العُمر قد جف منهما فيّبساء وحاجباي قد 
سَقَطا على عينّيّ. كأئهم| لا يريدان لتلك العينين أن تريا ولا أن تُشاهدا 
ما ظل لي من عمرء كانت عيناي دائمتّي الأهول كأته تبحثانٍ عن 
مصير يأتي سريعًا ولكنه لايأتي!! 


تيءٌ (إيزابيل) أحيانًا هنا إلى كوخي التّائي من أجل أن تعتني 
بي ولكتها لا تجدني! أعني لا تجد عَمّها الذي ظل قويًا وشّجاعًا حتّى 
أحرقٌ السَيّد (جورج) كنب إنها ترى شبحًاء أو طيفًا هائِمًا ينزوي في 
رُكنٍ قصيّ؛ ترى عجورًا لم تعد له رغبة في شيءِ تبکي» وأبكي معها 
بصمتء نتذكر قبل ثلاثين عامًا أوّل ما وَلِدَتْ هناء أقول لما: «أنتِ 
جيلةء وأمّ رائعة» وصالحة» وسيعوٌضك الله عن أبنائك الّذين بيعوا»» 
تنتحر من البّكاء حينَ تسمع ذلك تنهمرٌ دموعي على دي سَحّاء 


0۰١ مكشة‎ 


أقول ها: «لا أرِيدٌ أن أبكيء لقد بكيتٌ طّوال تسعين عامًا با يكفي»: 
تقول» «إّني لا أستطيع» لم تجفٌ دموعي منذ ذلك اليوم»» أقول ها: 
«لا تأتي مرّة أخرى إلى هناه., ترد: (إِنَكٌّ بحاجة إلى أحدٍ ليرعاك)؛ 
أرد: «أنا بخيرة؛ تقول: «كلاً. لن أتركك». أردّ: #اتركينيء أريدٌ 
ا 1“ ۹ 5 5 ا 5 3 56 
بوجهي بعيداء ألتقط أنفاسي من خلال شهقاتي» وأقول: «أريدٌ أن 
أطلبَ منك شيا واجدًا». ترفع رأسَها نحوي» تمسح دموعها الحارّة» 
4 5 5 ًَ 7 0 2 وس 01 
وتنصغي باهتمام: «إذاا مت فليغشلني أحد الزجال. هل (ويليام) بيع آمْ 
تبقى؟4. ترد: «تبقى»» «فليغسلنى هوء وليُصل عل صلاة المسلمين» 
چ 1 1 3 
هويعر ف ذلك صحيح؟1. اصحيح» يعرف». اوليدذفن معي مأ 
تبقى من بعض خطوطاتي» أعني هذا المخطوط. الذي كتبتٌ فيه 
أجزاء من القرآن. ليكنْ تحت رأسي. أقابل به الله يوم العَرض عليه». 
تمسح دموعهاء تنظر إل بطرف عينهاء تريد أن تقول شيئّاء لكنها تبقى 
صامتة» وتهرّ رأسّها بالموافقة. 
مرّشهران. ولم تأت (إيزابيل) التي اعنادث أنْ تمرّ بي کل 
يوسن آوثلائة: أن تكون ودا وعاجرًا ار يف أن فوت 
العائلةء ماذا حدث (لإيزابيل)؟ إذا كان يمنعها شيءٌ من القدومء 
فلماذا لا يأتي (ويليام) أو أحدٌ من السّبعة أو الثانية الذين نَجَوامن 
البيع؟ مر شهرٌ ثالث. ورابع؛ هل لهذا الغياب تفسيرٌ آخر؟! لا بد 


مكتبة 6 

تاي هواجسٌ كشيرةٌ في الليالي» كيف يُمكن لوحيدٍ أن 
يقضي ليلاً طويلاً دون أنيس؟ أستعينٌ بالّكريات لأعبر هذه الليالي؛ 
لم أعذ أسممٌ إلا أصوات العبيد من بعيدٍ وهم قادمون في المساءات 
من أعال هم في المزارع» إتهم صورةٌ الحياة في امتدادها كذلك» لقد 
كنت يومًا ما مثلهم ولابِّدَ أن عجورًا كان ني تلك الأيام مثلي؛ يسمع 
هذه الأصوات التي أسبعها الآن» ويشهقٌ وحيدًا. 


حي يتمطى الليّل لا أعودُ أسمع إلا أصوات الكلاب البعيدة 
تنبح على زائر غريب أو طارقٍ عابرء أو أسمع صوت الغربان تبكي 
على أخ ماتٍ نَم بحشت الراب لكي تدفنه..!! 


عاودَئّني الأحلام في المنام» لم أكنْ أريدٌ أن أرى إلا حلا واحدّاء 
يُخبرني الله فيه ما حدث لزوجتي (أمارا)» لقد رأيتها ني تلك الليلة 
کت القارت وتر به الي إل القن الأعترى وسو فتن اة 
لقد كانت نجاءئها كنجاة أمّ موسى بموسى» كان لا بُدَ من العبور من 
أجل تلك التجاة. هذه المرّة رأيثها في المنام كانني أراها في الحقيقةء 
كانت كأبهى ما تكون. وكان ابني (سيّد بن عمر) إلى جانبهاء قد كبرء 
وصار إمامًا لأهل (فونا تور) كبا كنت أؤمّلء وکا كان يمل جده 
(سيّد بن عمر)» وقد لبس عمامة العُلماء» وثياب الفُقهاء. وصارتُ 
له مدرسة كمدرسة (توبا) أربت عليها وزادث يعلّم الاس فيهاء 
ويُبضَرهم أمور دُنياهم من أجل صلاح آخرتهم: لقد كان هذا حُلُّمي 
وأنا أرى بطن زوجتي يكبرء وهو حلمي وأنا أموت. وإِنْ هذه الرَؤيا 
لصادقةء هذا ما يقوله قلبي» وإِنّني الآن يُمكن أن أموت وأنا مُرتاح. 


مكششة 0۴ 

هل كانت هناك فرصة فيما مر من عُمُري من أجل 
أن أشتري نفسي فأكون خُرًا؟! إن سَعبِي إلى الحرَيّة قد ملا عل 
كباني كله ول تمل عنه يومّاء حاولتٌ أن أحققه با هرب حاولتٌ 
أن أعمل من أجل أنْ أملك الال لكي أُعدقّ نفسيء» تأتلتٌ في 
حركات الثورة على العبوديّة الشلميّة وغير السلمية في هذه البلاد 
نكست عن تيب ا ن قلت إن رئيس أمريكا الحديد 
(لنكولن) ربا يريد ذلك وسيفعلها Ss‏ الأشهاد 
وأمام المجتمع الأمريكيء بل أمام أعضاء الكونغرس تحرير 
العبيد... لكنه لم يفعل! إِنّه الم الأكبر الذي أموت ول أحققه 
إنّني عشت ستين عامًا كاملة بكل تفاصيلها في العبوديّة بأقسى 
أشكالها وصورهاء ولم أكن حرا يومًا واجدًاء بل لم أكنْ كذلك ولو 
لساعة... فواحسرتااله!! 

تحرس ع عات المرّات أن ترك ديني وأتحوّل إلى 
المسيحيّة من أجل أن أصبح حُرًاء ولا أدري كيف يُفكّر مَنْ عَرَضُوا 
عل هذا الأمر؟ هل تخلي الإنسان عن دينه يمنحه الخُرَيَّة؟ إثني أ رى 
الحرية ية كل الحرّيّة في تمسّكي بديني» بدين الإسلام الذي هو دين 
الحرّيّة» الدّين الذي لا ينظر فيه الله إلى أشكالنا وألواننا وصُورناء 
ولك ينظر إلى أعالنا وقُلوبنا... وإندي أشهده وأنا من ا موت على 
بعل خطوةٍ واحدةٍ فحسب. آنه لم يكن في قلبي غير اللهء وأتني أموتٌ 
ملا على عقيدة التوحيد مهما تأوّل من يُريد التأويلء وأن آخر ما 
سأكتبه في هذه الإعادة لمذكّراتي هي قوله تعالى: ايا أبّا الذين آمنوا 


مكتبة 6 
اتقوا الله حى ثقاتِه ولاعوتنّ إلأ وأنتم مسلمون» . وقد استطعتٌ أن 


أموت لاء وهذا يكفيني من الدنيا وحُطايها. 

سَلِمِتُ لي الصّورة التي صنعتٌُ لما إطار الخشبء أتاني بها 
من الكوخ أحدٌ العبيد لا عرف أثني أموتُ هناء وأخبرني أن السَيّد 
(جورج) قد باع مَنْ تبقى من العائلة؛ باعَهم دُفعةً واحدة وبقي 
الكوخ من بعدهم فارِعًا. 

كانت الصورة تُذكّرني بالأيام الجميلة التي قضيئها مع هذه 
العائلة كأتها عائلتيء لا يبقَى مع الإنسان في أخريات حياته إلا عائلته» 
لا يثببٌ معه في سباق الحياة المحموم الطّويل غير ألصق التاس به 
إتهم - مع تاريخنا الأليم في العبوديّة - نّقطة الضَوء في نهاية التفق, لا 
أدري مَنْ ظل منهم حَياء ومن رحلء لم أعذ حتى أتذكر أسياتهم» 
كأنّها كانوا طيمًا حائلاًء تراءى لي ذات عُمرٍ جيل ّم اختمّى إلى غير 
أوبة!! 


أيتها العائلة الجميلة» أبّا السود في كل بقاع أمريكاء إخوتي 
الأجملء مَنْ تبقى منكم على قيد الحياة» اذهبوا في أرض الله وكونوا 
على أمل أن الله لن يُضيّع أجركم» ولا جهودكم. وأنْ الحرَيّة التي 
مَتحها لكم ستظل لكم» ولن يستطيع أحدٌ بعد اليوم أن ينتزعها مها 
كانت سلطّته. فما أعطى الله لايمنعه أحدٌء ومامنع الله لايُعطيه أحدً! 


آنا وحيد بِقَدْر ما آنا حزين» لقد كان الزن في عَيسَيّ واضِحًا 
لكنّ أحدّالم يره. وكان ينطق بألفي لغةٍ لكنّ أحدا م يسمغه. لقد 
أيقنتٌ في النهاية أن الزن الذي لا يدفعك إلى أن تنور ليس خحرنًا 
حقيقياء إنّه استسلام مُهين. الزن التبيل يدفعك إلى أن تخر وتتغيّر» 
أن تقلبَ الطاولةء أن تفعل شيئًا تحرّك هذه المياه التاكنة الآسنة 
الزن الخامد وجهٌ من وجوه العّجزء وصورةٌ انكاس اللاإحساس 


في مرآة النفس. 


لقد عشت حياتي راضِيًا في هذه البلاد التي جرّئْني من بيتي؛ 
وَاسْتَرَقنّي دون أن تقوللي ولو مرّة واحدة: لماذا؟ أو أن تعتذر ولو 
نيصف كلمة! عشتها باب والصّفح؛ ل أكره حتّى أولئك السّادة 
الذين رفعوا الوط في وجهي» ولا أولئاك الذين جَلَّدوني ولازالث 
آثار يسياطهم تحفر أخاديد في ظهري لم يستطع الرّمن رغم طُوله أن 
يمحوها... لكتني محوئها اليوم من ذاكرتي... حوئها من قلبي» لقد 
كان عل أن أحبّهم جيمًا؛ مَنْ آذّوني ومَنْ أحسنوا إل مَنْ ق وا عل 
ومَنْ كانوا رُحماءء؛ مَنْ طردوني ومن آوَوْني... كان على قلبي أن يُطهّر 
نفسَّه من حَبَّثِ الحقد والغضب لكي يكون قادرًا على أن يُبرعم وأن 


هكقرة 0 
يعشق و أن يُغْنّيء وأنْ يقطع ماتبقى له من دروب مجهولة في هذه 
الحياة الغامضة العصيّة على التفسير! 

أتّها الموث فلأت الآنء إتّني أفتحٌ لك ذِراعَيّ وأهِيّئ لك 
روحي من أجل عناقك يا خير غائب ينتَظرء لقد طال شوقي إلى 
لقائك... أتها الوت الواقف بالباب يتنظر منّي أنْآذنَ له بالدّخول؛ 
إنني ل أغلِق بابي يومًا واحِدًا من أجل أن تدخل منى شت قَلِمَّ هذا 
الاسيئذان؟! 
نحن لا مقابر لنا وبالتالي لا وجود لناء نحن لا يعرفنا إلا الله» أولئنك 
الضّحايا الذين ماتوا من إخوت لم يكونوا يحلمون بأكثر من أن يُعَيّبوا 
في ثرى أوطانهم. لكنهم ماتواهناغرباء» وضَمّهم تراب غريبٌ» 
وألقُواق المستقماته وز مواق القابات» ويُعئرواعرايا في الطرقات: 
وقذفوا في الطاميات. إتهم لا قبور لهم ولا ّواهد. ولافاتحة ثل على 
أرواحهم» ولذلك لم يكن هناك من فرق بين حياتهم وموتهمء بين 
ما إذا كانوا وجودًا أو عدمًا... إنّهم سَحابٌ مُسافرء ونجومٌ مُنطفئة» 
وهواءٌ ساخنٌ يرتفع إلى أعلى كلما أمعنَّ اللَِلُ في الظّلام والبرودة ما 
ضرّهم إن لم يكنْ معهم أحدٌ أن يكون الله معهم» وإذا جَهِلَهِم العا 
كلّه فإن رب العا يعرفهم. 

وها أنذا أموت في هذا الكوخ البارد الْظلِم وحيدًاء أموتُ 
على فِراشي كما يموت البعيرء أموتٌ عبدًا حرم من أن يشم شذى 
حرّيّة ظل يحلم بها طَوال حياته... فسلامٌ على روح أبي الطاهرة... 


مكشة اذك 
سا عل ای عاتن متلا عل وی :زابدى فق الأكرميت... 

سلامٌ على وطني الذي أشرقث روحه في الغرب الإفريقيّ بور 

الله... سلام على (فوتا تور) التي كانث مقط الرّأس وموئل الُم 

الموؤود... سلام على (توبا) التي عَلّمَيّْني أن كل شيء زائل» وأنَّ 

كُلَ حي إلى موت وأنَّ الدنيا ليست دارا تستحقٌ التنافس والتّنافر 

والتفاخر... سلام على روح أجدادي من الذين أضاؤوا بنور الإسلام 

ربوع بلادي بعد أن عاشت في الظّلام طويلاً... وأخيرًا سلامٌ عل يوم 

يتلقّى مَلكُ الموتٍ روحي فيقول: «يا ينها الس الْطمئئة ازجعي إلى 

رَبك راضية مَرضيَةٌ فاذ حلي في بادي واذْل جَتّتي»... 
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سر من قرأ 


قصّةالملخطوطات الثلاث 
المخطوطة الأولى: مخطوطة (عمر بن سيّد ) 


أما وقد وضعت الرّواية أثقادهاء وقالتٌ مايُمكن أنْ تقوله 
ص 03 * مم 4 

فإتني أجدٌ لِزامًا عل أن أقص عليكم حكايتها وحكاية أختيهاء منذ 
أن کاٹ دة إل أن ارت عل شوقها راتت أككهنا بد اف 

في عام ۱۹۹۷م كنت قد أنهيتٌ دراسة المندسة من جامعة 
العلوم والتكنولوجيا في إربد شال الأردن؛ عملت في الهندسة في مجال 
الإنشاءات عامَين» وسمعتٌ من صديق لي أن جنوب أفريقيا تمنح 
فرصا ثمينة للعمل» كان قد سبقني إلى هناك قبل عام وعمل في مزارع 


ت 


للنعام. 

في ربيع عام ۱۹۹۹م كنت قد عزمتٌ الأمر على الذهاب إلى 
جنوب أفريقيا للعمل في مجال الهندسة؛ قبل سفري بثلائة أيام اتصل 
بي صديقي ليخبرني بأن العمل تأجل شهرين وأنّه سيبدأ صيف هذا 
العام بعد أن كان مقررًا في الربيع» تحيّرت ماذا أفعل» خاصة وأنني 
كنت قد قدّمتٌ استقالتي إلى مدير الشركة الهندسية التي أعمل فيها؛ 
فقررتٌ أن أحوّل تذكرت إلى دول غرب أفريقياء أزور فيها موريتانيا 
ومالي وغينيا والسنغال. وخاصة أن حبّي لمعرفة العا من خلال 


مكششة 0۹ 
السفر كان قد بدأ يتنامى في أعماقي... احترتٌ بأي بلاد غرب أفريقبا 
أبدأ؛ كنت أفكر بموريتانيا؛ لكن لسبب ما بدأت بالسنغال» حطت بي 
الرحال في عاصمتها (دَكَار)؛ وكانثٌ رحلة تُشبه الم إلى حد كبير! 

ولأئني أُنْبَش عن الكتب والمكتبات في كل بلدٍ أزوره سرعان 
ما تعرفتٌ على موقع يبيع المخطوطات: كان بيع المخطوطات يومئ! لا 
يعد عملاً خطيرًا يستوجبُ الحذر ولاه و سرقة لكنوز الدّولة: ولا 
ا لمتدراعا! 


أقمتٌ في المكان شهرّين كاملين ونسيتٌ نفسي» ثم عن ببالي 
أن أعيش هناء فقعدلتٌ عن فكرة الذهاب للعمل في جنوب أفريقياء 
واستقرٌ بي الرأي على أن أشتري أكبر قدر تمكن من المخطوطات فأنا 
كنت ولا أزال مريضًا بالكتب. 

لم أكنْ قد نزوّجتٌ حتّى تلك الساعة» وكنت قد ادخرتٌ 
بعض المال خلال الستتين الفائتتين من عملي في الهندسةء فاوضتٌ 
صاحب الدارء ول تشتر كل أموال الهندسة التي ادّخرما غير ثلاث 
خطوطات» كانت إحدى المخطوطات تختلف في الحجم عن أختّيهاء 
كانت أكرهنْ» في حجم الورق» وفي عدد الصّفحات. كان الغلاف 
الجلديّ ذو اللون البّنَي المحروق قد بدأ يتآكل. وكان هناك شرخ في 
منتصف الغلاف دخلثٌ منه الحشرات والعت. وكان يُنذر بالقضاء 
على الأوراق داخله إذا م أسارع إلى إصلاحه والعناية به» كان الغلاف 
السفلي له زائدة تطوى لتلف على الغلاف العلوي» وكانثٌ مُتآكلة 


مكتبة 01۰ 
هي الأخرى وقد ترقت حوافهاء وكادث تنفصل وتتمرّق. أا 
الأوراق في الدّاخلء فقد تترّبتٌ حوافهاء وأصاب العف أطرافهاء 
وصار اللون الأخضر بسبب ذلك العفن رفي اللون الأسود 
الكت اا بوث غ و 
تقترب من 7٠١‏ سطرّاء وكانث كل صفحة مكتوبًا في زاويتها اليُسرى 
الكلمة التي ستبدأ بها الصفحة التاليةء وكان هذا أسلوبهم في ترتيب 
الصفحات» حتّى لا تبغي صفحة عل أختهاء عندما نفخضتٌ على 
المخطوط تطاير فدات الأوراق المنآكل مع الغبار مع الع في وجهي 
وعلى ملابسىء قَدَّرتٌ أن عدد الصفحات يقترب من 7٠١‏ صفحة. 
تال چن الذي اشتريثٌ منه المخطوطات» وهو يشير إلى هذه 
المخطوطة وقد لاحظ اهتيامي بها: (إِنْ واحدًا من أحفاد كاتبهاما 
زال على قيد الحياة»» سألتّه: إن كان بإمكاني أنْ أراه» فرة: بالطبعء هو 
الذي باعني هذه المخطوطة بالأصل. أخذث عنوانه» كان رجلاً هرمًا 
ربا يَف على التسعين. يعيش في بيت أثريّ قديم» جزءٌ منه متهدم 
على ضفَّة نهر يتفرّع من نهر السَنغال. حينّ قلت له: إِنّني أريد أن 
أعرفَ عن جدّك صاحب المخطوط بكى. أخذني من يدي دون أن 
يقول كلمة واحدة اتكأ على كتفي وعلى عصاه ومشى إلى غرفق 
فتح بابّاء كان فيها مكتبٌّ صغيرٌ يعلوه الغبار» ولم يكن في الغرفة 
سواه قال لي: هذه غرفته. هنا كان ينام» ويقرأ...». وخرجنا من 
الغرفة إلى البسطةء وقال: «هنا كان مجلس ويتأمل». كانت البسطة 
قد تّمت عليها حجارة من بعض الأسقف. ويبدو أُنَّم جمعوها 


مكشة 01١‏ 
في زاوية البسعلة وكوّموها هناك ومن الأعشاب التي نبتث من بين 
فراغات هذه الحجارة عرفت آنه قد مر على هذا اذم زمنٌ طويل. 
تجوّلتٌ في البيت في جزئه الال القريب من السّاحة» كان هادنًا تَامّاء 
بعص أصدات الصّبية تأي باهتة من خلف البيت من جهته الجنوبيّة. 
سرت في السّاحة الفسيحةء تطلب الأمر أن أطرقٌ برأمي. وأصغي 
بقلبي لأسمع بعص الأصوات الغريبة المتداخلة, نفضتٌ رأسي 
فسكتتٍ الأصوات تطلّعتٌُ من حولي» شعرث بأنني أهذي. ريما 
الشبب آثار الحُمَى التي أصابشني قبل أيام. زمتٌ شفنتَيَ ومضيتٌ» 
كان الصوت قد اختفى كأنما ذابَ في الهواء أو تناثر على الأرض 
قِطعًا صغيرةً واختبأ بين ذرّات التّراب. مشيتٌُ باتجاه التهر كان التهر 
لا يزال يجري؛ وصوتّه صار أكثر وضوحًا كلما اقتردا جهته. وحن 
صرت على ضفته تمامًّا سمعتٌ تلك الأصوات الغريبة تختلط مع 
صوت النهرء لكدّني قدَرت ني أهذي من جديد ونفضتٌُ رأمي 
ثانية فتساقط الصّوت كِسفًا. 
على الغداء الذي صنعّه لنا واحدة من حَفَّدة هذا الحفيد 
التسعينيّ» قال لي: حدتّني أبي عن جدّته. أئها بعد أن أل ابثهاني 
السؤال عن أيه وهل هو حي أم ميت؟ باحث له بالسرٌ وهي تجود 
بآخر أنفايها: «أخذ أبوك ني ذلك اليوم رقيقا. ولا تُتعب نفك 
بالسؤال أبعد من ذلك فأنا بيني وبين الموت خطوة: وبيني وبين الله 
مسافة كلمة. ولا أريدٌ أن أنبش هذه الذّكرى الأليمة, كل ما أرجوه 
أن أرتاح بالموت من هذه الحياة. ولا تبخل عل ببعض الدّعاء». 


زه تمكلني نات وطا نامدن را 
من عمرهاء أمّا ابثها السَتّينيَ فلم ير أبأسّ في حياته من ذلك اليوم» 
موت أمّه ومعرفته بأن أباه لم يمث شهيدًا في معركة مع المستعمرين 
کا كان يُشاعء بل خد مع الرّقيق والعبيد. كان بجي حفيدان. 
الأكبر لم يتم با موضوع وانشغل بنفسه وبعمله» والأصغر الذي هو 
أي المولود عام 1417م أوصاه جذّي قبل أن يموت هو الآخر بأن 
يذهب إلى أمريكا من أجل أن يبحث عن سر جده سافرٌ أي بملء 
رغبته عام ٠197م‏ إلى أمريكاء بالبحث» والسَؤال وصل إلى شخص 
يُدعى (جون بيرد) قال إن جده كان رفيقًا للأمير عمر (مورو)ء 
وكشف له أن جدّه كتبّ عددًا من المخطوطات ابتداء من عام١‏ 185 
وصلت إلى سبع مخطوطات. اثنتين منها في التاريخ» واثنتّين في التفسير 
والعقيدة؛ وائنثّين في مذكراته وحياته الشخصيّة وواحدة في مقارنة 
الأديان. بالإضافة إلى رقوقٍ كنب فيها سورًا من القرآن الكريم. ونا 
طلبّ أب أن يشتري منه هذه المخطوطات. رفص رفصا قاطِعًاء لكنه 
خيّره إكرامًا مده العظيم» وَلِتَعَبِه في القدوم من وراء البحار أن بهبه 
واحدة فقط من السّبع. وخيره بينها. فاختار أي إحدى المخطوطئَّين 
اللَتَون تتحدّئان عن حياته» وكانثٌ أكبرهما إذ كان عدد رقوقها يزيد 
عن مئنّي رق في حين كانت الثانية لا يتجاوز عدد رقوقها ثلاثين 


5 


birn 


2 


عاد أب إلى التنغال» واهتمّ بالمخطوطء وعندما بدأ بقراءته 
ذُهْلء كان المخطوط صورةٌ حيّة لما غاشّه جده قبل أن يأخذوة رقيقاء 


مكتبة 01 
وصورةً عا عاناه طّوال سنواته في العبوديّة» وكان مكتوبًا باللغة 
العربيّة» وبخط أنيق ومسطور في سطور مرتبة لاترى فيها عِوجًا. 


م تكن أغنياء مع أن جد أبي كان كذلك» وُلِدتٌ أنا هناعام 
1م .ماورثناهعن جدّنا هو هذا البيت الذي تدم أجزاء 
كبيرة منهق الخرب وعجيات الرابرة» ومازالث أجزاؤه الهدمة عل 
حالماء لم نكن تملك المال لإصلاحه. 


احتفظ آبي بالمخطوط ثلاثين عامّاء وفي عام ١197م‏ مع بدء 
وجود ور النشر. دفعَ بالكنز الذي بين يديه إلى إحدى هذه الذور 
على أمل أن يُنشرء لكن أحدًا ل يقبل نشره وكانوايقولون له: الى 
يكن جدك هو الوحيد في هذا الأمر» إن مئات الآلاف يل الملايين 
من البشر من غرب أفريقيا أُحِذوا عبيدًا إلى أمريكاء وإنَّ أجدادنا من 
هؤلاء» ولكن لم يعذ 0 . مات أبي بحسرته في عام ۱۹٦۳‏ م» 
وصار المخطوط بين يدّي. لمأ كن أفهم با مخطوطات ولا بالكتب» 
ولاحتّى بالقراءة» وم نعذ نتكلّم العربيّة إلا قليلاً. دقعني العوز إلى 
أن أبيعه إلى رجل يشتري المخطوطات بأنانٍ جيّدةٍ بالنسبة لناء كانت 
تا فت ال شودين رة وت ا با إل اعات 
شار وتا اتان مرطعية وها انك قري لقند مار اقرط بی 
يدّيك. إِنْ كانت لي ولعائلتي ولأبي ولجدّي ولأبيه من أمنيةٍ أخيرة 
فهي أن يسر هذا المخطوطه ولو بعد حين». 

عدب فرحا بكنوزي الثلاثة إلى الأردن» ونسيت صاحبي في 
جندوب أفريقياء مع مرور الزمن بدت أيام المخطوطات الثلاث التي 


مكشة 016 
ل موسر 


عَدَدما كرا تختفي. ركنّها في زاوية مُعتية من مكتبتي الصخمة» 
الت اغلا کت وعلول 1ت ی وات عا لر کان ديكا 
على بقايا دفينٍ كبا قال المعري. 


0 2 01 
كبقيّة الناس» وأعيش حياتي بشكل طبيعيّ؛ وصارت أيام السَئغال 
بن المافى :اماف الد جا 


في عام ۷٠١۲م‏ زرث معرض الجزائر للكتاب أثناء تطوافي 
بين أروقة دور التشرء كان هناك رجل سنغال يعرض مجموعة من 
المخطوطات في مكتبات زُجاجيّة» ورأيته في نهاية اليوم يفتح الرّجاج» 
ويتناولها برفق. ويضعها في حقائب جلديّة كأتها ثروة قوميّة. قفزث 
أنام السنغال إلى ذاكرتي؛ رأيتٌ في الرّجل شبّها من ذلك الذي التقيثه 
في (داكار) عام ۱۹۹۹ م. لكنّ الأمر في اليوم الثاني نمِيَ تمامّاء وعدثُ 
أتجوّل بين الأروقةء ولأتني لم أرَ الزجل ثانية ولا مخطوطاته. دفنتٌُ 
تلك اللحظات الغريبة والقتّطعة في مقبرة التسيان. 

في إحدى ليالي كانون الثاني من عام ۸٠١۲م‏ القارسة» كانت 
ليلة شديدة المطرء نمت بعد أن عكفتٌ في مكتبتي عشر ساعاتٍ على 
الكتب» جاءني في ا نام ثلاثةٌ رجالء كان الأوّل مَرِمًا يكئ على عَصا لا 
يكادٌ يقوى على الوقوف والثانيٍ يلبش جُبَةَ ويحمل دورقًا يرفعه أمام 
ناظِرّبه وينظر إلى السّائل فيه والثالث يلبس درعًا ويُشهر سيفًا وقد 
سقطتٌ خوذته عن رأسه فتناثر شّعره. ورأيتٌ نفسي ألتقيهم خارج 


مكتبة 6016 
البيت في المطر؛ قال كل واحدٍ منهم بالصَوتِ نفيه: «أنا جائع؛ هل 
لديك طعام؟ وگرید؛ هل لديك مأوى؟1. فاجأئني هيئتّهم. كانوا 
يرتعشون من البرد والجوع كما يبدوء لم أدر ما أقول؛ لكنّ صاحبٌ 
العغصاء حل عَصاه ومد يده وصافحنيء. وصاحب الدورق أنزله 
من أمام عيتّيه» ومد يده وصافحني هو الآخر» وصاحب السّيف 
أعادَ سيقّه إلى غمده ومد يده وصافحني كذلك!! شعرتٌ بأرواحهم 
تسري في روحي؛ قالوالي: «نحن نعيش في بيتك منذ عشرين عامًا 
ولم تسأل عنّا!!». فازداد استغرابي؛ ثم هتفوا: «هناك في تلك الزاوية 
المعتمة؛ قال الأوّل أناعمر بن سيّدء وقال الثاني وأنا عبد اللطيف 
البغدادي. وقال الثالث وأنا أحمد بن المُسين». فسألتهم وقد استبدٌ 
بي العجب: «ماذا تقصدون؟! هل أنتم أشباح؟!». فهتفوا: «أنتَ 
تدري». فازداد عجبي» كانت الأسماء الثلائة قد أعادث إلى ذاكرتي 
عشرين عامًا كدت قد تناسيتهاء وتذكرت؛ قفزتٍ الذكرى إلى لساني 
فحلّث حُبسته. وبصوت مرت ف سألتُ الأوّل: «هل أنت...؟!؛ 
وتوقفتٌ عن إكمال السؤال عندما رأيثٌ رأسه هتر وهو يكمل: «أنا 
هو...». وانتقلت إلى الثاني والثالث» وسألتٌ كل واحدٍ منهما: هل 
أنتّ...؟1. وهرّارأسيهاء وقال كل واحدٍ منهم): الاتعم... أنا هو... 
وماالغريبٌ في الأمر...؟». وهتفتٌ: «أّها السَادة... اعذروني...٠‏ 
وهممتٌ أن أحضنهم جيعًاء لكنهم قالوا بصوتٍ واحدٍ: «لاعليك كل 
مانريده منك ألا تتركنا وحيدين, لقد أخبرنك آثارّنا بحكاياتناء فص 
على الناس تلك الحكايات. فإن أبناءنا وحَمَدَتَهم وأبناءهم من بعدهم 


مكتبة 0 
م يُعطِهم الله ما أعطاك... والآن: هل تفعل؟». ول ارد إلا بإطراقة 
خفيفة من رأسي» واستيقظتٌ فزعًا... وهُرعت إلى تلك الزاوية 
المئمة فاستخرجتٌ خطوطاتمم» وعملتٌ عليها ستتين» سافرت من 
أجل حروفها إلى بلاد بعيدة» وقرأت كتبّا كشيرة» وكان طيوفهم تأتيني 
لتقوللي: «اكتب هنا هذاء وعدّل هذاء وصوّبٌ هذاء وزذفي وصف 
هذاء وانّق الله في هذا...». عشت معهم سين بكل ما فيهما من لذةٍ 
وتعب» ومشقة وجمال. لأقدم لكم اليوم هذه الحكايات؛ حكاية عمر 
بن سَيّد» وحكاية عبد اللطيف البغدادي» وحكاية أحمد بن الحُسين. 


أيمن العتوم 
عات 
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وتوفي في (بلادن) من مدن (كارولينا الشّماليّة) عام 1877م وعمره 


ثلاثة وتسعون غَاماء ودفن في مقبرةغائلة (أوين) في المديئة نقيسها. 
- بني له جامع باسمه من قبل الأفارقة الأمريكيين عام 997١م‏ 
في زمن الرّئيس الأمريكيّ (بيل كلينتون) تكريمً) لذكراه. وأقيم 
متحفٌ يضم مُقتنياته الشخصية. 

٤ 0‏ . - ت 
- في عام 7١٠٠م‏ أقيم تمثال الحرّية في جزيرة (غوريه) تخليدا لملايين 
العبيد الذين احتّجزوا في هذه الجزيرة تمهيدًا لنقلهم إلى أمريكا 
والمصكرات الأشرىة 


صورمن مخطوطة عمر بن سيد كتبّها بيده 


4 اتتا انهاه ملم حلي 


م رر اچ امد وخرعك عبد 


يب شوو اله اق امع ميات نياو مر 
اقم اخسن خفلا و هوالققطا ا 
ال خل ى شب سم وان فاضا ما عادخل 
ارتب جاو بع البجج جل رى من 
ورن ھا رج البمع و ع جيم ینہ غاب الیک 
اليك البطر. خاتنعا و فوح روغد زه 
السما ةلذ خاب صاب وتججلنارجو بن 
لن وأ لطا نص رفعج ابض 
وللاد دی اکرو برک : 
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الفهرس 


إهداء 

أي بي 

عَم يتساءلون 

أجدادك كانوا يلبسون مثلها 
وافاكُمْ بفتی أضناهٌ ما لاق 


أقداز نا في صفحة العّيب مَكتوبة 
إّه يقول كلامًا ساحرًا ولكّك لا ترد أن تُصِغي! 
لأجل عينيكِ الجميلتين؛ ساعحثكِ 


آمنة 

إا جري مع الحياة کا تُريد 

الك لله 

سنبقى إلى أن تغيبَ الشّمس 

غدًا سكمل حديتناء الآن علينا أن ننام! 
غارقٌ في الذّكرى 

هنا ترقد آمنة آمنة 

نحن مَشَاؤونَ يا أخي 


06056 


قُوتٌ الزاهدٍ ما وَجَد 

أحلام (ثُوبا) 

مَدينةٌ بلا نساء. هي مَديةُ قُرود!! 
فإذا قرغت فَانْصَبٌ 

إذا لان فراشك قسا قليّك 

الم يعد آبً! 

الشّجرة التي لا تثمر فالفأس أولى بها 
النجوم تتراكض في الأفق! 
عُوريه 

أنا عمر... عمر بن سيّد 

ألْقِها في البحر! 

لقد كنت ولدًا مُطِيعًا 

مُتساوُونَ في الخلق 

5 هي القارَةٌ التوداء 

ثقوا بالله وسَنَنْجُو 


س في البَخرسسوَّى التخر..!! 


ل اصق أن قعلتُها!! 


النظافة من الإييان! 


تفاءَلوا بالخير دوه 


TEY 
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وبَشّر الضابرين 

ف العا الجديد 

۴ مُنتَظَر آت 

الرنجي الجيّد هو الزنجيّ الصامت 
تعمء صرت عبدًا 


الترويض!! 


التعوب التي تعيش على الثرافات يَسهُل استعباڈها 


لا تحلم كثيرًا 

بز تلالا ني الظلام ادل 
الحياةً لا تدب إلا في ذراعَيه 
الآلة الشيطائيّة! 

ؤال ارب 

اقتلني أنا بدلاً منه! 
سافرث عيناه بعيدًا 

إتها عر على أية حال! 

شهرٌ الحرّيّة وا ال 
الضندوق السّاخن 

كأسٌ للنسيان! 


إن الحزية تستحق أن تُغامِر من أجلها 


اروب جريمة 

إتّها العربية يا سيدي 

لاتجمَعوا على أنفيكم عُبودیتین! 
العبوديّة أبشع أنواع الظّلم 

لا ت مثلي عبدًا! 

الريّة مُقابل الدّين 

الفاتحةٌ يكلّ كناب 

صورةٌ للذّكرى 

لا يُمكن أن تُْسّل إلا بالدّم! 


01 م5‎ 2 “N. ES ٠ 
البيضض في وضع متفوقء والسّود ني وضع أدنى!‎ 


إن دولة قامثْ على الظّلم لن نذوم 


4 ووت رو رصع سم ۶ ف 


7 


أَقَاومٌ بالكتابة 

سَلِمِتْ لي الصّورة 

سلامٌ على.. 

قصّة المخطوطات الثلاث 


صور من مخطوطة عمر بن سید كتّبّها بيده 
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كل هذه الأغلال التي زفت علي 
ظهری› وکل هذه الأضشاد الي 
>> حكمث حول قَدَّمَيّ لم تتخدش طهارة 
الحلم لدي؛ آنا أحلم با لحريّة. .. أنا 


حر. لا أرى في الوجود شيئًا يستحق 
العيش من أجله أجل من الحرّيّة تبدو 
حقيقة ناصعة وسط باطل لا 0 
لطخةٌ من بياض في سواد لا نهائي ! 


الرّواية هي الجزء الأوّل من rb‏ تروىي حكايا ثلائة 


2 + يات من عصور مختلفة . 











